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داو د 
مقر الطب اتا 

امد لله الذى عل القرآن 2 خلقالإنسان > عليه البيان 2 والصلاةوالسلام 
على نبينا تمد القائل« مامن بى من الأنبياء إلا وآداه الله من الآبات ما مثله 
آمن عليه البشر » ونما كان الذى أو تيته وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن 

وعلى آله 0 وأصحابه 0 ومن تبعيم باحسان إلى وم الدن 

دويعد» 

وقد رغب إلى الكثيرون من قر أو وانتفعوا به ؛ من طلاب جامعة 
الأصيلة » هذءالامافة الى تدور حول الأاصلين الشريفين : القرآن الكرى» 
والسنة التبوية المنيفة 

وقد رأيت أن تجىء هذه الطبعة الثانية - كا هى سنة الله فى التطور 
والارنقاء - مشتملة على مزيد من التحقيقات ٠‏ ومن الموضوعات الى 
لا يستغنى عنها الدعاة الذين نصبواأنفسمم للدءوة إلىاله بالمكمة ٠والموعظة‏ 
الحسنة ولاسما فما أورده المستشرقون والبشرون على القرآن من شبات » 
فقدع رضت للشبهال ىأ ثيرت على الوحى » ورددتها بالقواعد الءليةالصحيحة 
لا بالعاطفة والعصبية . 
واليقين » وسلامة هذا النص من التحريف والتبديل “وهى خصيصة للقرآن 
لم تتوافر لای كتاب آخر سعاوى 


کد 

وكذلك زدت فيه عحوثا حول القرأءات والقرأء » ورد شبه بعض 
القرآنية خط وافر ٠‏ 

والته أسال أن ينفع به كا نفع بأصله ؛ وأن يحعل على مقبولا وأجرى 
موصولا » انه سميع يجيب ٠‏ وهو حسبى ! ونعم الوكيل ٩,‏ 


أبو عر 
تمد بن عمد أبو شبيه 


ق الطبعة الأول 
ن 1 + 


امد لله الذى أن ل على عبده « مد القرآنمشتملاعلى ا لحك والاخكام 
والمواءظ والآداب » والصلاة والسلام على سيدنا « مد » الذى خصه الله 
بجو امع الكلم ٤‏ وآتاه المكة وفصل الخطاب ¢ وعلى آله وصحدايته ومن 
اهتدى بمديه إلى يوم الحساب . 
آنا يعد . 
فإن أحق ما يشتغل به الباحثون » وأفضل ما يتسابق فيه المتسابقون ‏ 
مدارسة كتاب الله » ومداومة البحث فيه » والغوص عن لآاثه. والكشدف 
عن عاومه وحقائقه . وإظهار [يخازه » وتجلية محاسنه ء والدفاع عن ساحته 
ونق الشكوك والريب فيه » والقرآن عر لايدرك غوره» ولا تنفد درره 
ولاتنقضى تجاه : فا اج الا“عار أن تفنى فيه » والازمان أن تشغل به 
وكل ساعة يقضيبا الباحث فى النظر فى كتاب الله » والتأمل فيه أو فىالبحث 
فا يتصل به » فى سبيل الله » وفى سبيل الإسلام . 
وا أسند إلى تدريس « علوم القرآن » بقسم د الدراسات العليا» بكلية 
أصو ل الدين من كليات الجامعة الا“زهرية رأيت أن أضع فى هذا مؤلفاً 
وسطا : لاهو بالطويل الممل » ولابالقصير الخل ؛ ليكون مرجاً لطلاب 
هذا القسم وغيرم من عشاق القرآن وعلومه . 
ولماكانت مباحث هذا العم مدخلا وسبيلا لدراسة « القرآن الكرم » 
وفبمة وتدبره لم أجد تنسى فى حاجة إلى أن أتكلف لهذا المؤلف اسما » 
وسميته: « المدخل لدراسة القرآن الكرم» . 
ويعتبر هذا المدخل » أول كتاب ألف فى هذا الفن » من أحد رجال 
الطبقة الى تلى طبقة شيوخنا وأول باكورة شبية » لقسم الدراسات العليا 
شعية « التفسيروعلومه » والحديث وعلومه » أقول هذا تدا بنعمة الله على 
وله الجد» والمنة - 
والتهأسأل أن تحمل عمل هذ اخالصاً لوجهه؛ وأن تجعل تفعهعامآمو صو لال 
۰ «أبوعمرء ‏ عمد تمد أبوشببة 


جب 


القرآن الكريم 

القرآن الكرم : هوكتاب الله عر وجل - المازلعلى خانم أنييانه 
مد يلقع بلفظه ومعناه > المنقول بالتوائر المفيد للقطع واليقين المكتوب فى 
المماحف من أول سورة ٠‏ الفاتحة» إلى آخر سورة الناس» . 

أحكه اله فأتقن إحكامه » وفصله فأحسن تفصبله »وصدقالله: «كتاب 
أحكنت آياته م فصلت من لدن حكم خبير » 220 لايتطرق إلى ساحته 
نقض ولا إبطال ؛ وصدق العلى العظيم حيث يقول : د وإنه لكتاب عرز 
لايأنيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه .. تنزيل من حکے حميد »29 

وهو المعجزة العظمى»والحجة البالغة » الباقية على وجه الدهر لرسول 
الشرية سيدنا «مد» صلوأت الله وسلامه عليه . . تحدى به النا سكافة » 
والإنس والجن أن يأتوا مثلهء أو ببعضه فباءوا بالعجز والمر » وقد وقع 
التحدى د بالقرآن » على مرات متعددة »ى تقوم علهم الحجة تلو الحجة » 
و تنقطع المحذرة. 

تحدام أولا أن يأتوا مثله فعجزوا وما استطاعوا » قال عر شأنه فى 
سورة الإسراء» المكية الآية (۸۸) «قللتن اجتمعتالإنس والجن علىأن 
يأتوا عثل هذا القرآن .. لايا تون عله » ولو کان بعضبم لبعض ظبيرا». 

م تحدام : أن ياتوا بعشر سور مثله » فا قدروا . قال تعالى فىسورة 
«هود المكية الآية ز۴٠‏ - 16) ٠‏ أم يقولونافتراه ءقل. فاتوا بعشرسور 

مثله مذتريات 29 » وادعرا من استطعتم من دون الله إن كنت صادقين فإن م 

م۲4١ فصات‎ )0 ١ هود‎ )١( 

(م) هذا من قبيل التنزل مع الخه, , والمساهلة معه فى اجاج » کی يكون 
الإخام آدل على الإعجاز › أى إن كان مفترى ‏ کا ترعمون ‏ فاقوا بعشر سور 
مده مفتربات. والمراد : الماثلة فى الفصاحة وابلاغة وجزالة المعنى وسمو المقاصد 
والاشتال على العلوم والمعارف . ا 


سس ۷ — 


يستجيبوا لكر فاعليوا ۽ أنما أنول بعل الله » وأن لا إله إلاهر . . فبل نم 
مسليونء ؟ أى أسلموا » فبو طلب برفق» ولين, وهو لون من ألوان 
أدن الخطاب فالةرآن 


ثم تحداهم مرة ثالثة : بأن تأنوا رن مو ی مور مهنا فرت 
كسوزة ءالکو فار فا ,ذلك 8 » قال تعالى فى لزورة « يونس » 
المكية الأية (م؟ - وم) : «أم يقولون افتراه » قل . 'فاتوا بسورة مثله » 
وادعوا من استطعتم من دون أله إن ا صادةين 5 ا ا 
عبطو !| يعلمه ولا بام تأوبله كذلك كذ ذب الذين من قا بم فانظر كيف 
.كان عاقية الظالمين » 


/ وهنا الذى ارتضاد جمهور الملباء وارتضيته فى ترتيب آيات التحدى 
هومايمب أن عضا رإليه ومن ٠‏ العلباء من مل أية يونس مدمدمه ةه علىأية هود 
لتقام زول سورة بو ڏس على زول سورة هود فيجعل التحدى لسورةقبل 
التحدى بعشر سور ( تفسير البغوى < ۽ ص ٠م)‏ والجواب أنه على 
فرض تسام ذلك فلا بمنع من تأخر نزول أبة فسورة متقدمة » على نزول 
اله هورة اغ على أن ن بعص العلباء وى تقدم سورة هود على 
سوره ة يونس وحينئذ بكون ٠اذهينا‏ إليه هدو الحق والصواب ¢ وإذا كان 
مستقبحا ف الكلام العادى التتحدى سىء فإذا جز تحدأه دشر ة أمثاله فابالك 
ثم كرر التحدى بسورة ماء فقال في سورة ‏ البقرة » المدنية [آية 
(e — YF)‏ دو إ نكنم فى ريب مما تزلنا على عبدنا » فأتوا بسورة من مثله 


وأدغوا شبداءم من دون الله إن كنم صادتين. فإن م #فعلوا - ولن تفعلول 
فاتقوا النار الى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » . 


فألقموا حجراً ٠‏ ولم ينبسوا فى المعارضة بكلمة .. ! 


۸ دم 


وبذلك ثبت إعاز ه القرآن» على أبلغ وجه وآ كده > وإذا تیت جر 
العرب فغيرم بالعجز أحرى وأولى 21 


القرآن كتاب العرية التأكبر 

والقرآن هو كتاب العربية الأ كبر » ورمز وحدة المرب الحكيرى. 
وجامعتهم المظمى » وبه | كتسبت لنة المرب يقاءهاء وحيويتها؛ ويه صا 
العرب آمة واحدة مؤمنة موحدة , متآ لفة القاوب متجانسة المزاج » متحدة 
اللسان» متشاءبة البيان ومنه استمد العرب علومهم ومعارفبم قامن عم 
من عاومهم إلا وله بالقرآن سيب » وله منه ورد ومدد › ولولا هذا 
الكتاب العرى البين لاستعجمت لذة العرب » وأضحت ف عداد اللغات. 
امينة ٠‏ فو الذى بجدد شيبابها كلا اعتراها المرم والضعف ء ويأخذ بيدها 
إذا ألم مها التخلف والركود ولولا هذا الكتاب لماكانت هذه الثروة الطائلة 
من العلوم التى تدوو حول القرآن ‏ ولغة القرآن وتجول فى رحابه الواسعة 

ومامن عرنى - أياكان دينه - إلا وله بهذا الكتاب مفخرة واعتزاز 
وحب ووفاء » انه خاطب فطرته اللغوية ووجدانهالبياق؛ وروحهالعربية 
الصافية العفافة ٠  .‏ 


القرآن كتابالهداية الكرى 
والقرآن . هو هداية الخالق لإصلاح الخلق » وشريعة السماء لاهل 
الارض. وهو النشر بع العام .. الخالد » الذى تكفل جميع مايحتاج إليه 


الشر ف ات رديجم و دنیام . فى العقامدء»و الاخلاق وفىالعباداتوالمعاملات 
والمدنية ¢ والجنائ.ة 6 وق الاقتصاد › والسياسة 6 والسلم 3 والرب 4 


ل 0 
) ) اكتفيت فى هذا الموضع بهذا القدر » أما إشباع القرل فى الإعجاز فلذلك 
حل اخر أن شاء الله ١‏ 


— ۹ س 


والمعاهدات » والعلاقات الدولية وهو فى كل ذلك كم كل المكة, 
لايعيريه خلل ولا اختلاف » ولا تناقض وصدق الله . ١‏ أفلا يتدرون 
القرآن ؟ ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير!2 » وأصيل 
غاية الأصالة ٠‏ وعدل غارة العدالة » ورحم غاية الرحة . وصادق غاية 
الصدق » وصدق الله ٠‏ « وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لامبدل لكلاته 
وهو السميع العلم ترك 


فلاتجب .. أنكانت السعادة الحقة لاتنال إلا بالاهتداء موديه؛ والترام 
ماجاء به وان الشفاء لامراض النفوس و دواد اجتمع ٤‏ ؛ فاهتدت به 
القلوب بعد ضلال » اشرت به العبون بعد عمى » واستنارت به العقول 
بعد جرألة » واستضاءت به الدنيا بعد ظلبات » وصدق أله : د ار هذا 
القرآن مدى للتى هى أقوم ويدشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات . أن 
لهم اواو الذين لايؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا ألما 
د ونتزل من أله رأن ماهو شفاءورحة ليو منين ولا.زيد اظال الاخسان f‏ 
« قد جاک من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من تبح رضوانه سبيل 
السلام . . وخر جم ف الظلنات إلى الور - بإذنه - ودم إلى 


صراط مستقم 2“( 


« القرآن حار ب التقليد » ودعا إلى النظر “٠‏ والتأمل فى الكون » 

وهو الكتاب الذى فك العقول من عقالما » وأطلق النفوس مر 
إسارها ٠‏ وانحى على التقليد والمقلدين بالذم والتبويخ . ٠‏ وإذا قيل لهم . 
اتبعوا ما أنزل الله . قالوا . بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا . أو لو کان آباؤم 





(1) سورة النساء الآية ر (؟) سورة العام الأية ٠٠٠١‏ 
(r)‏ سورة الإسراء الاية ۱۰-۹ )ئ( سورة الإسراء الابة AY‏ 
(ه) سورة المائدة الآية ٠و ٠١‏ 


سے ۵ سس 


اياون فنا ولامبتدون .(1) « وإذا قبل هم تعالو! إلى ما أنزل الهو إلى 
الرسدول » قالوا : حسدنا ماوجدنا عليه [ باءنا > آولو کان آباوم لا يعاون 
شا ولامتدون ,«؟) ؟ ! : 


وهو.الكتاب الذى وجه العقول والآًنظار [لىالنظرق الأنفس:ومافيبا 
من عجائب وأسراروغرائزواستعدادات: دو فأنفسكم أفلا ترون 6 ؟) 
والنظر فى الآفاق والابات الكونية علوماو سفاما > ظاهرها وخفيرا 
وعما تنطوى عليه من حک» وماأودع الله ففها س خواص وسان وأفاض 
فى ذلك فى غير ماسورة وآية » وإن شئت الءشن فىذلك فاقرأ قول الحق 
ارك وال اق غل الات الأارض واا اليل 
والنهار » والفلك الى تجرى فى البحر بما ينفع الناس » وماآنزل انتهمن السماء 
من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها » وبث فباكل دابة » وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لأيات لقوم يعملون »'؛' « إن فى 
خلق الس وات والأرض واختلاف الليل والنبارلا يا لاه لىالألياب»(*» 


وقد روى : أن النى اسل انه عليه ونام - قال: لما نزلت « ويل لمن 
قرأهاو لم يتفكر »> . وقال الله تعالى : «أفلم ينظروا إلى السماء فو قم 
كيف بنيناها كان ومالها من فروج واللارض مددناها وألقينا 
يرا رواسى وأنبتنا. فيبا من كل زوج ميم تبصرة وذ كرى لكل عبد 
منیب ©) . وقال ‏ سيحانه ‏ :«أفلا ينظرون إلىالإبل . . كيف خلقت ؟! 





)١(‏ سورة البقره الاية هذ 
(۲) عودة المائدة . الآية ٠.‏ 
() سورة الذاريات الآأية ١؟‏ 
(6) سورة للبقرة الأب ٠4‏ 

(ه) سورة آل عمران الآية ٠۹١‏ 
)3 سورة قى الآية ٩‏ - م 


AED NIRA:‏ تدس انا 


وإلى السماء . كيف رفعت ؟ ! وإلى الجبال كبيف نصبت ؟ ! وإلى الأرض 
كيف سطحى ؟ ! فز ک ر إا أنت مذكر > أست عامهم عسيطر » '١)؟‏ 
وقال ٠:‏ وفى الأرض قطع متجاورات » وجنات منأ عناب » وزرع » 
ونحخيل : صنوان وغير صنوان (؟) يسق ماء واحد » ونفضل بعضبا على 
بعض فى الا کل إن فى ذلك لآيات لقوم يعةلون .0 . إلى غير ذلك من 
الآآيات الى لا حصا العد . 


وقد زخر القرآن العظم بهذا النوع من الآآيات » وكثرت كثرة زادت 
على آ بات الأحكام ٤‏ ولاسما فى الهم م المى ولذلك سر دلت أن هذ 
النظر » وذاك اتأمل غالا ماينتهيان اتاد العاقل اجرد عن الأهواء 
والشبوات ‏ إلى الوصول إلا الإبمان بالخالق - جل وعلا - ووحدانيته 
وتفرده بصفات الكمال , والجلال ء والجال والإمان بالعك وللعاذ و أن 
هناك حمأة أخر 4 ی خرا من هذه الحياة» والإمانبالملا نكة والرسل ال رام 
وإذا ما آمن الس مهذه العقائد سول ere‏ بعل 0 ق الشرائع ¢ والتزامما 
علا 2 وعملا > وسلو > وخر الإعان ما كان عن يدنه ة ودايل » وير العلم 
والعمل م کان عن اطمئنان ۽ عث 2 واقتناع : 


ه القرآن فتح الباب لاعلوم التجريببة » والقرآن حينا دعانا إلى اانظر 
فى الآيات الآفاقية والآنفسية لم يقف بنا عند حد الاعتبار والاتعاظ 
بالظواهر والصورو الا شكال فحسب . وإنما أراد ‏ إلى ذلك استكشاف 
المستور » واستكناه الأسرار . والتقصىعمافهها منعجائبوسنن وخواص 
عن طريق الملاحظة حينا والتجارب أحيانا أخرى ؛ وبذلك يكون القرآن 





(1) سورة الغاشية الأ ۷| - ٣م‏ 
(؟) جمع صنو أى تلات أصارا واحد وضلات ايت كذلك 
.(۴) الرعد الأية ۽ 


ا د 
فتح أبوابا للعلوم التجريدية من منذ أربعة عشر قرناً من الزمان . 

ولو أن المسلبين استفادوا ما فى هذا الكتاب الكرم من توجهات 
وإرشادات ؛ لكانوا - ک) كان الشأن فى سلفبم الآأولين - أسبق الآمم . 
إلى الكشوف العلبية والاختراع والابتداع . ولصاروا سادة الدنياء 
وأضحى ببدم زمام هون ولکنېم جمدوا ولم يستفيدوأ دی القرآن 
وإرشاداته » فکانوا على ماترى . . ! ! ش 

د القرآن حارب العنصرية » والعنجبية الجاهلية » 
والقرآن هو الذى قذى عل العنجبية ٠‏ ودعاوى الجاهلية ٠‏ وقذى على 
التفرقة العنصر ية والنسبية والاونية » ووضع أساس المساوأة بين الناس كافة » 
فالناس رمم وأحد وكلرم لادم » لافضل لعرلى على عجمى ¢ ولا لعجمى 
على عر » ولا لابيض على اس ولا لاسو على أبيض » 5 وإعا 
التفاضل بالتقوى » والتقوى جماع كل هدى وحق وخير ٠.‏ وصدق أله : 
« ياأها الناس إنا خلةناكم من ذ کر وأثى وجعلناك شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أ كرمكم عند الله أتقاک » إن الله علے خبير () . فالناس مبهاتعددت 
شعوبهم ٠‏ وتباينت أعبم فيجمعبم رباطو احد » وهورباط الإفسانيةالعام ؛ 
وهذا آعی مابطمح فيه من تشریع ! 

« القرآن كو ن أمة مثالية» 

يعر اكات N‏ لهذا ودر كر اناري آنا 
أمة كانت مضرب الأمثال فى الإيمان والإخاء والعدل والوفاء » والوفاق 
والوئام ‏ وأظل المالم بلواء الآمن والسلام حقبا من الزمان » وصير من. 
رعاة الإبل والشاء علياء حكناء زاء » وسادة قادة فى الحكم والسيادة. 
والحرب » عقمت الدنيا عن أن تجود مثلبم . 

وهو الكتاب الذى لا تفى ذخائره » ولاخلق على كثرة الرد » 
ولا,زداد على التسكرار إلا حلاوة وطلاوة » وصدق القائل : 

‘1۳ الأجرات الآية‎ )١( 


عد جد 


'زداد منه ‏ على ترداده - مقة وکل قول - على الترداد ‏ ملول 
وتلك لعمر الحق خصيصة من خصائص « القرآن » . ومنكان فى شك من 
هدا فليستفت الذوق والوجدان والقلب والآذان » وليوازن فى هذابينكلام 
اله وكلام الإفسان » وحينئذ سيتذوق » ومن ذاق عرف » ومن عرف 
أعثرف . 

ومبما تعاقبت على هذا الكتاب العزيز اللاجيال والسئون لا بزداد 
إلا جدة وطرافة ولا يزال غضاً طرياً ما أنزل » وكلا تقدمت العلوم 
والمعارف الإنسانية تكشف للناس منه العجب العجاب وصدق ا 
وتبارك وتعالى حيث يقول : «سترمم آياتنا فى الآفاق » وفى أنفسبم ؛ 
حی يتبين لهم أنه الحق . أولم يكف يربك أنه على کل ثىء شید مب وأا 
على ذلك من الشاهدين . 


وقصارى القول واا أنك لن تحد فى الكشف عر . حقفة 
هذا الكتاب وخفاياه وفضائله ومزاياه أوفى مما وصفه به نبينا و ګید 


أبن عبد الله » : 

روى الترمذى2» سنده عن الحارث الأعور قال , صرت ف المسجد 
فإذا الناس خوضون فى اللاحاديثك فدخلت على دعل > فقلت : يا أمير 
المؤمنين » ألا ترى الناس قد خاضوا فى الأحاديث ؟ قال : أوقد فعلوها ؟ 








)١(‏ سورة فصلت الآيةمه. 

(۲) قال الترمذى فيه : حديث غریب » وإسناده بحبول » وفى حديثاطارث 
مقال و لكن ذ كره الحافظ م اسيوطى» فى الإتقان » وقال أخرجه الترمذى » 
والدارى وغيرضها » وسكت هنه » وكذا ذكره الحافظ , ان كثير » » فضائل 
القرآن ٠لهء‏ وقعةّب كلام الترمذى بما يدل على اعتاده الحديث › والمتأمل فيه 
جد قبسا من نور النبوة » وحكا من ينابيع الوحى » عا يحمل القلب يطمئن[ليه. 


قلت نعم . قال : أما إتى معت رسول الله َل TET‏ مكو 
فتنة ء قلت : وما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : كتاب الله فيه نبأ من. 
قبلک وخر ما بعد وحک ما نكم وهو الفصل ليس ازل » 
من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله » وهو 
حيل الله المتين » وهو الذكر اكيم . وهو الصراط المستقيم » هو الذى 
له تریغ به الاهواء0©) ولا تلتس به الالة“» ولا يشعمنهالعلياء' ؟» غ 
ولا خلق عن كثرة الرد » ولا ”نقضى يحائيه » هو الذى لم ينته الجن إذ 
سمعه حى قالوا : إنا معنا قرآناً يحبا بدى إلى الرشد قآمنا » , من قال به 
صدق ٠‏ ومن عل به أجر ‏ ومن حك به عدل ‏ ومن دعا اليه هدى إلى 
صراط مستقم » 

إن كتاباً هذا بعض شأنه لجدير أن يضعه الإفسان بين عينيه » ويحعله 
أنيسه فى خلوته » ورفيقه فى سفره » وصديقه الصدوق فى سيره وعسره 
ومستشاره الامين فى آمور دينه ودنياء > وحجته البالغة فى حياته وأخراه . 


() بفتح التاء : أى لاتميلعنالحقإباتباعة الآهواء أو يضمبا : اى لا تميله 
الأهواء المضلة عن نهج الاستقاءة إلى الاءوجاج . هن الإزاغة ۽ بمعنى ۽ الإمالة 
والباء اتأسكيد التمدية . 

(0) أى لا i. E‏ كانوا من غير العرب قال تالى. 
د ولقد يسرنا القرآن الذكرء وقال,فإنما يسرناه باسانك , . 

(۳) أى لا عيطرن يكنبه إحاطة من يدبع من الشىء , بل كلا اطلعوا على, 
شى. منه اشقا قوا إلى غيره » وءهى « ولا خلق هن كارة الرد » مخاق - بفتح الياء. 
وضم اللام , وبضم الباء وكسر اللام ‏ ؛ من , خلقء الثوب : إذا بى أو من 
« اخلق ». ومن على باجا : أى لا يصدر الاق عن كثرة قسكراره .وقال الحافظ 
د أبن حجر ١,»‏ عن» : بمءنى و مع » وفى بعض النسح الترمذى : «على » مكان. 
ا . وهو يويد ما ذهب إليه أبن حجر . 


س اه( س 


عناةالامة الإسلاميةبالقرآن : 





فلا يجب والقرآنکا حمعت ‏ أن عنيت الآمة الإسلامية به عناه 
فائقة »من لدن رسول الله صلل الله عليه وسار إلى يومنا هذا » فحفظوًا 
لفظه ٠‏ وفبموا معناه» واستقاموا عل العمل به وأفنواآعارم فى البحث فيه » 
والكشف عن أسراره ؛ ول يدعوا ناحية من نواحيهالاصبة إلاوقتلوهاعثا 
وتمحيصا » وألفوا فى ذلك المؤلفات القيمة » فنهم من ألف فى تفسيرء 
ومنهم من ألف فى رسمه » وقراءاته » ومنهم من أاف فى استباط الاحكام 
مته ومهم فق الف ی ماسو خه ١‏ ومنهممن ألففى أسباب نزوله. 
ومنهم من أف فى إيجازه » ومنهم من ألف ف مجازه ٠‏ ومهم من ألف فى 
أمثاله ٠‏ ومنهممن لق فى أ قسافه» ومنهممن ألفى غر ده ؛ ومن ممن ألف 
فى إعرابه » ومنهم من ألف فى قصصه . ومنهم من ألف فى تناسب آياته 
وسوره إلى غير ذلك من العلوم المدكاترة . 


وقد تبارى علباؤنافى هذا المضمار الفسيح » وجروا فيه أشواطا 
بعيدة حى زخرت المكتبة الإسلامية بميراث مجيد من تراث سلفنا 
الصالح » وعلماننا الأعلام » وكانت هذهالثروة ‏ ولا تزال مفخرة نتحدى 
8 أمم الأرض » ونباهى بها أهل الملل فى كل عصر ومصر . وأضحت هذه 
العناية بحق أروع مظبرعرفة التاريخحراسة كتاب هو سيد الكتب وأجلبا » 
وأبعدها من التحريف والتغيير » وبذلك هيأ الله الأسباب المتكائرة لحفظ 
"كتاية ٠رهل‏ هذا إلا مصداق قوله - سبحانه وتمالی : «إنا تحن نز لنا 
الذكر وإنا له لحافظون , ؟ . 


ع 
معی علوم ألهر ن 
يقتضينا منبج البحث التحليل أن ثبين مدنى كلمن طرفى هذا د المركب 
الإضاقى » ثم نبين بعد ذلك اراد منه بعد ال ركيب ثم بعد ماصارفنا مدونا 
طرفا هذا المركب » مرا لفظ ر« علوم » ولفظ « القزآن » . 
أما « العلوم » : فبو جمع د عل » . والعل فى الاغة العربية : مصدر 
بمعنى الفبم والمعرفة » ويطاق وراد به : اليقين أيضا () . 
أمافى الاصلاح .. فقد اختلفت فيه عبارات العلياء باختلاف 
الاعتيارات ¢ فعر فه الشرعيون بتعر رف 2 وعلاء اكلام بتعر رف آخر 
وعرقه الفلاسفة والحكاء بتعر رف ثالثك(؟) . 
وليس شىء من هذه التعريفات مرادهناء وإنما المراد : العم فى 
اصطلاح أهل التدوين وعرفبم » و د العلل » فى عرق التدوين العام عبارة 
عن : «١‏ جملة من المسائل المضبوطة بجهة وأحدة » سواء أكانت وحدة 
ا موضوع أم وحدة » الغابة والفالب أن 7نكون تلك المسائل كلية نظرية 
وقد کون ضروريءة وقد تكو نجزئية »مثل: 0 مسائل عم الحديشرواءة» 
کقوهم : د ا الاعال بالنيبات .°( بعض قوله صلى الله عليه وسم ٠‏ 
أما 2 العم « بمعى 0 الملكه أله مها تستحصل هذه المسائل « و بمعی 
» إدراك المسائل « فغير ص اد هنا؛ لان عا ف 0 اأعلم» بمعی . الف المدون» 
ل اك 
)١(‏ ف د القاموس الط »> [ عله كسمعه علا اکس د عرؤه » وعل 
هر فى نفسه ] .وق المصباح المثير ! , العلم اليقين » يقال م عل يعلم ٠‏ إذا ترقن ٠‏ 
وجاء می المعرفة أيضأ » ٠‏ 
(۲) عرفه الشرعيون باه م امل باه تعالى وما يتعاق به من جليل صفاته 
وحكيٍ أفماله » ومعرقة حلاله وحرامه ‏ . 
وعرفه المتكللون بأنه , مفة تنكشف بها الاشيا. لمن قامت به > . 
وعرفه الحكاء بانه « صورة الثىء الخاصلة فى العقلى » ٠‏ 


۱)۷ مس 
ومعلوم . أن الذى يدون ويؤاف هى , المسائل والقواعد» لا املك 
ولا الإدراك . 

وأما , القرآن » : 

لفظ « قرآن.؛ قد اختلف فيه العلباء من جبةالاشتقاق أو غدمه؛ ومن 
جبة كونه ا أو غير مهمو ز » ومن جبة كونه مصدراً أو ونا على 

أما القائلون : بأنه . مبوز » فقد اختلفوا على رأنين ‏ 

الأول .. قالجاعة منهم 2 اللحيان ° القرآن ٠‏ مصدر « قرأ كىن 
تملا ء کالر جحان والغفر إن * ثم تقل مر هذا المعنى المصدرى ‏ وجعل 
سما للكلام أ مزل على نينا , مد . صلى الله 1 و سم ' من باب « تسمية 
المفعول بالمصدر ‏ »و يشهد لهذا الرأى ورود القرآنءصدراً بمعنى : القراءة 
فى الكتاب اللكري » قال تعالى : « إن علينا جمعه وقرآنه ء. فإذا قرأناه 
فاتبع قرءانه2.أى قراءته . 

وقول «حسان.ن ثابت € ری 2 ذا النورين € عمان - رضى أله عنه_ س + 

ضحوا بأثمط عنوان السجود به يقطع الليل: تسبحاً وقرآنا 


أى قراءة a‏ 





مشتق من ٠‏ القرء ٠‏ بمعى الهم » يقال فى اللغة : , قرأ تالماء فى الحوض,» 
أى جمعته » ثم سمی به : الكلام المنزل على النى ‏ صلى الله عليه وسل 
جمع السور والآبات فيه أو القصص والأو امي والنواهی » أو لمعه 
تمرات الكتب السابقة . ظ 
وهو على هذبن الرأيين مبموز » فإذا تركتالبمرة: فذلك تحرف 
)١(‏ سورة القيامة الأيتان ۷إ ء ر٠‏ . 





والقائلون بأنه غير مبهدوز اختلفوا ف أصل اشتقاقة : 

)01 فقال قوم منهم 5 اللاشعرى ۾ هو مشتق من «قرنت الثىءبالتىء»ه 
إدا ضمت أحدهما إلى الآخر وسمى به « القرآن » لقران السور والاياته 
والحروف فيه ٠.‏ 

م 0( وقال «الفراء» :هو مشدق من د القرائن « لان الآيات منكه رصدق. 
ش عضأ بعضأ » ولشابه يعدضبا بعضأ ۽ وهى قران أ أشياه ونظاار 

وعلى هذين القولين : فنونه أصلية » ب لافه على القولين الآولان . 
فنو له زاندة ش 

رأى خامس . مقابل للأقوال السابقة . 

وهو أنه اس عم غير منقول » وضع من أول الاس le‏ على الكلام. 
المنزل على « مد » لم وهو غير موز . وهذا القول مروى عن الإمام 
دالشافعى».» أخرج اليبق والخطيب وغيرها عنه . أنه کان ہمز قرأءة ¢ 
ولاهمز «الق رأن» : ويقول ٠‏ «القرآن» أسم ولس عبموز ول يؤخذ من 
قراءة ولكنه أسم لكتاب الله مثل التوراة والانجيل . 

وبالتخفيف قرأ «انكثير» وحده ؛ أمابقية السبعة فق رأوا بالهمزة 

وأرجح الآراء وأخلةها بالقبول ١‏ الأول » ويليه الرأى الثانى 

وما يقوى مذهب القائلين بالهمر . أَنهم خرجوا التخفيف تخر جاعلا 
صحيحاً ٠‏ ولا أدرئ ماذا يقول القائلون بالرأى الآخير فى تنوجيه قراءة 
لفظ «القرآن» بالحهز » مع أن عليما معظم القراء السبعة»كاذكرنا 1 نفا ؟1.. 


راي آخر 0 





ری بعض الباحثين(١)‏ . أن « قرآن » مأخوذ من «قرأ, معی وتلا . 
وها الفعل أصله فى اللغة الآرامية م دخل العربية قبل الإسلام زمنطويل 
ولو صح هذا ء فلا ضير فيه » لآن هذه الكلمة وأمثاا - ور كانت 
فى الأصل أجمية - فقد صارت بعد التعريب عربية بالاستعهال و بإخضاعبا 
لآصول العرب فى نطقهم ولغتهم » واندجت فيبا حى صارت جزء! منبسا 
فنزل القرآن بها » وهى على هذا الحال . 

دتعريف الق رآنء عند الأصوليين » والفقباء » وأهل العربية 

هوكلام الله المنزل على بيه «عمد» يلق المعجر بلفظه , المتعبد بتلاوته 
المنقول بالتواتر » المحكتوب ف المصاحف . من أول سورة ٠‏ الفاتحة, 
إلى آخر سورة ( الناس ) ٠‏ 

وقد خرج بقولنا . المنزل على نبيه (حمد) المنزل على غيره من الانبياء 
كالتورأة والإنجيل والزبور والصحف. وخرج نالمعجز بلفظه المتعبدبتلاوته 
الأحاديث القدسية ؛ على الرأى بأن لفظبا من عند الله » فإنها لاست معحزة 
ولامتعبداً بتلاوتها. وخرج بقولنا ( المنقول بالتواتر .. ال) جميع ماسوى 
القرآن المتوائر من منسوخ التلاوة » والقراءات غير المتواترة سواء نقلت 
بطريق الشهرة كقراءة (اانمسعود) فى قوله تعالى فى كفارة الأ بمان(فصييام 
ثلاثة أيام )2ز يادة ( متتابعات ) » أوبطزيق الآحاد مثل قراءة. (متكثين 
على رفارف خضرو عباقرىحسان)2؟ بالججع فإنها ليست قرآنا ؛ ولا تااخذ. 
حكمه . 


)١(‏ الاستاذ عبدالوهاب حمودة « ل لواء الإسلام, اله دد الأول 
من اانة الأول ص۲۸ )١(‏ المائدة ٩‏ 
(۴) الرحعن ۷٦‏ 


بإ — 
| شم إن العلباء عثوا فى الصفات الخاصة ب (القرآن) فوجدوا آنا تنحصر 
فى الإنزال على - النى قم - والإمجاز » والنقل بالتوابر » والكتابة فى 
الصاحف ¢ والتعيد بالتلاوة 08 
فرأى بعض العلباء زريادة التوضيح والقييز » فعرفه ميع هذه اله غات 
کا ذكرنا آنا 
واقتصر يعضوم عل کر الإزال على النى ؛ والإتجاز لآن ما عداهما 
من الصففات ليس من الصفات اللازمة » لتحقق القرآن بدونما فى زمنالنى- 
عله - فقالو! فى تعريفه (هر الكلام المززل على ول لله 4 ألماعجز )° 
واقتصر بعضبم على الإنزالوالكتابة فى المصاحف » والنقل تواترآء لآن 
المرادتعريفه لمن لم يدرك زمنالنبوة . وإنزال الآلفاظ والكتابةقالمصاحف 
والنقل تواتراً من أبين اللوازم للقرآن وأوضحبا لاف الإمجازفليس من 
اللوازءالبينة. إذ لايعرفه إلا الوا ص الو اقفونعلى أسراراللغه وأساليها . 
يا أنه ليس شاملا لكل جزء . إذ المعجر هو السورة أو مقدارها . 
وأقتصر البعضن على النقّل فى المصاحف :واتراء لآنه كاف فى الغرض 
المقصود ؛ وهو تمييز القرآن عن جميع ما عداه : فقد ثبت أن الصحابة ‏ 
رضوان الله عليبم - بالغوا فى ألا يكتب ف المضحف مالدس منه ٠‏ مما يتعلق 
به , حى النقط والشكل . واحتاطوا فى ذلك غاءة الاحتياط ٠‏ حى لايختلط 
القرآن يغيرة . 
وأقتصر بعضهم على ذ كر الإعجاز غسب. لانه وصف ذاتی للقرآن 
إذ هو الآية العظمى المثبتة لرسالة بينا «عمد» صلى اللهعليه وسل . ولكون 
القرآن المنورل عليه من عند أله للا من عند البدى 5 
ولا کان يحثنانى هذا العم . إنا تعلق بنظمه العر ف الميين ٠‏ فقد آثر ت 
ألا أتعرض للقرآن من حيث کو نه كلام الله :4 وصفة من صفأةه. 0 لان 


]#1 من 


هذا البحث عله . عل التكلام »(1) 

وذهب ال#ققون من الاأصوليين 2 والفقباء 2 وأهل العزنية : إل أ 
لفظ القةر أن ١‏ عل شخدى » مذلوله : التكلام امازل عل التى: . صلى الله 
عليه وبند - من اال الفاعة » إلى آخر سور ٠‏ الناس»› وعلسته : 
پاغتباروضغه للنظم الخصوص» الذى ختلف باختلاف المتلفظين: ولاعبرة 
بتعدد القارئين والمحال 


وعل] هذا فا ذ كره د الآصوليون > وغيرثم م من تعاريف للقرآن > 
ليس تعريفا حقيقياء لآن التعريف الحقيق لا يكون إلا للأمور الكلية » 
وإنما أ رادوا بتعزیقه : تمييره. : عا عداه مما لايسمى یامه E‏ 
والإنجيل ¢ والاحاديث القدسية 3 وما أسخجت تلاوته . 


و.رى كن العلياء : أن لفغل القرآن موضوع للقدر المشترك بين الكل 
وأجراله . فسماة َكل . كالشترك الممنوى 





)١(‏ کا بحث المتكلمون فالقرآن من جبة كزّنه كلام والله وصفة له عثوآ 
فيه أيضا من.جبة لفظه العربى المنزل على النى . ه وثم فى'تعريفهم للقرآن من هذه 
الجبة لم خو جوا عما ذكره الآصو ليون والفقباء وعلباء العربية فى تعرريفه. وعرفوه 
من الجبة الأول بأنه , الصفة المدية القائمة .بذاته تعالى التعلقة بالكلات إلحكية 

عرو أرل سور ةر اة إل آغن , الناس» . وهذه الكلات المكية أزلية 
7 مطامًا حسية كنك أو خيالية أو ووحائية: ٠‏ وهى مر تة غير 
متماقية وذلك مثل الصوز #نطبع فى المرآة . مترتية غير متعاقبة . وقالزا : إا 
حبكبة. . الانيا لييذت ألفاظا حقيقية معاورة بصورة الحروف والاضواط . 
ولوا : إنها أزلية ٠‏ لللمبتوا ها ممنى القدم . وقالوا : إا جردة عر 
المواد مطلقا ‏ أئ اروف اللفظية أو الذهنية أو الزوجية ‏ لنفوا 
عنبا انها مخلوقة ,» وقالوأ؛ إنها غير متماقنة 2 لان الثعاآب يستازم الرمان 
وائزمان حادث . 


سل 9ل — 


وبرى فريق ثالث أنه مشترك لفظى بين الكل وبين أجزائه . فبو 
موضوع لكل منهما بوضع . 

والمق : أنه عل شخصى » مشترك لفظىبن الكل وأجزائه فيقال 
مى قرأ اللفظ الم ل كله : قرأ قرآناً . ويقال لمن قرأ بعضه : قرأ قرآنا . 
وهو ما يفهم من كلام الفقباء . حينا قالوا : ٠‏ بحرم على الجنب قراءة 
القرآن » فإنهم يقصدون : قراءةكلة أو بعضه على السواء . 

أسماء القرآن : 

للقرآن الكريم أمماء كثيرة : أشبرها . ( القرآن) وما ( الفرقان ) . 
لآنه فارق بن الحق والباطل قال تعالى : ( قباركالذئتز ل الفرقان على عبده 
کون للعالمين نذيراً (1) ) ومها ( الكتاب ) وهو مصدر لكتب عى . 
لجع والضم . أريد به القرآن + لمعه العاوم والقصص .والاخبار على أبلغ 
وجه » قال تعالى :«المد ته الذى أل على عبده الكتاب » ولم حمل له 
عوجا قما لينذر ,أساً شديداً من لدنه » ويبشر المؤمنين الذين 'يعملون. 
إلصبالحات أن هم أجر آ O‏ 

ومنبا : التغزيل . مصدر أربد به المنزل » لنزوله من عند ف 
«وإنه لكتاب عزن لایاتبه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تتزيل 
00 » وغيرها من الا بات كثير 

منيا ٠ ٠‏ الذكر » سمى بهالقرآن . لاشتماله على المواعظ والزواجر . 

دقل : لاشتاله على أخبار الانبياء , والامم الماضية . وقيل . من الذكر, 
يمعنى : الشرف . قال تعالى : وإنه لذكر لك ولقرمك (۴)» آی . شرف 


٠‏ (() سررة الفرقان الآية ١‏ (م) سوالكيف الآية بم 
(©) فصا الاية 49-4 )0( أملت الآية 49-4 ٠‏ 
زه) الرخرف )) 


۳ س 


انه يؤل بلغتكم و قال الى . ٠.إثا‏ نحن نز لنا الذكر . . وإنا له لحافظون(٠)»‏ 

وهذه الاربعة:هى أشبر الأحماء بعد لفظ « القرآن » ٠‏ وقد صارت 
أعلاما بالغلبة على القرآن فى لسان أهل الشرع وعرفبم 

وقد تسامح «أبوالمعالى» . عزيزى بن عبدال ملك - المعروف؛ «شيدلة» 
فىكتابه «البرهان مشكلات القرآن » - فى عد ما ليس بام اسما .بلغ بها 
خمسة وخمسين اعا وقد نقل ذلك عنه «السيوطىء فى «الإتقان» ووافقه 
ثم شرع يوجه ماذكره من الآسماء ٠١‏ وبلغ مها صاحب ١‏ التبيان» نيفا 
«ونسعين اعا 

وما ينبغى أن يتنبه إليه أن أغلب ماذكروه أحماء القرآن هوف الحقيقة 
أوصاف له , فثلا: عدوا من الاسما. لفظ «كرم, أخذا من قو لهتعالى ٠‏ 
« إنه لق رآن كر م, :؟) وافظ «مبارك, أخذا من قولهتعالى . , وهذا ذكر 
مبارك . 4١١‏ » مع أن الظاهر كو نماو صفين للةرآن لا اسمين 

کا أن فى بءض ما عدوه اما للقرآن بعداوتكلفا فى أن المراد به القر آن 
.وذلك مثل عدم من الأحاء . , مناديا » » لقوله تعالى . «ربنا.إننا سممنا 
:مناديا ينادى للإمان' 20 ومثل عدم من الامعاء «زبوراء ٠‏ لقولة تعالى: 
«ولقد كتبنا فىالزبور من بعد الذكر أن الارضرماعبادىالصالحون(-) 
مع أنالظاهر ٠‏ والذى عليه جمهور المفسرينء أن المراد بالمثادى الرسول 
وبالزبور . النكتاب المنزل على داود ‏ عليه السلام ‏ والذكرالنوراة وقيل 
الزبور ٠‏ جميع التب الخزلة » والذكر . اللوج الحفوظ » ويكون المراد 
اا 0 فبو معني المزبو رأى المكتوب (۷) 


(١)الحجر‏ الآةه. (۲)انظرالا تمان + | ص و-ره 
(۴) الواقمة | ہپ (؛) الآنياء/ه 


(ه)آل عران الأية ووو () الآنياء الآية ٠ ٠٠٠‏ 
)0( انظر تسیر اين کے والبغرى جه صن «٤١‏ 


عع 
علوم القرآن بالمعى الاضاق 


والآن وقد وضح نا المراد من كل طرف « المركب الإضافى » يتبين 
لنا المراد من الإضافة الى ببنبما . فبى تشير إلى كل المعارف والعلومالمتصلة 
بالق رآن » ومن ثم جمع لفظ « علوم » ولم يفرد ٠‏ لآن المراد شمولكل عل 
يبحث فى القرآن من أى ناحية من نواحيه المتعددة . فشمل ذلك د عل 
التفسير »و «عل الرس العثانى» و «١‏ علالقراءات » و« علغريبالقرآن» 
ودع [يجاز القرآن » و « عل الناسخ والمنسوخ » وعل « امحكم والمتشابه» و 
دعم إعراب القرآن»و دعم بجاز القرآن» و دعل أمثال القرآن» ٠‏ إلى 
غير ذلك من العلوم الكثيرة الى توسع العلياء فى عا ء وأفردوا لها 
المؤلفات المتكائرة . 


علوم القرآن بالمعى اللقى 
آى الفن ادون 

مم اختصرت هذه المباحث والعلوم للد وج جل أصوفا 
ومسائلما فی كتاب واحد . وصار هذا الغثوان « علوم القرآن م علا 
ولقبا لهذه المباحث المدونة موضع واحد » بعد أنكانتمبعثرةفى عشرات 
الكتب » وصار عليا واحدا بعد أن كان جملة من العلوم » وبذلك مكنا أن 
تعرف هذا الفن بمعناه «العلى» - يقتي العين واللام ‏ بأنه . 

د عل ذومباحت » تتعلق بالقرآن الكرجم. من حيث نزو له ور يبهو كتابته 
وجمعه وقراءاته وتفسيره وإيجازه » وناسخه وهنسوخه ءوعکه ومتشأءبه 


(۱( وامعل الإبقاء على اة بعد صيرودله ولاراحدا نا اللاصل 0 وللإشارة 
إلى أنه خلاصة علوم كثيرة تجمعت فى مصب زاحد وهو هذا العم 


0 ~~ 
إلى غير ذلك من المباحث الى تذكر فى هذا العل. 


وموضوع هذا العلل . القرآن الكرم من أية ناحية من هذه النواحى 
السابقة فى عر يفه. بخلاف علوم القرآن بالمعنى الإضافى » فإن موضوع كل 
عل منبا [نما هو « القرآن الكريء من هذه الناحية سب , فعل « التفسير > 
مثله 0 موصو عه ٠.‏ القرآن الكرم من بحدثك بيان شر حه ومعتأه والمراد مله 
بقدر الطاقة البشرية » وعلم «القراءات» موضوع - 4 . القرآن الكرم من 
حيث افظه وأداؤه . ٠‏ وعإم الرس موضوعه اله رآن الكريم من حيث طن عه 
كتابته 4 وهكذا 


(1) إنه يساعد على دراسة «القرآن الكريم» و فبمدحق الفبم واستتباط 
الاحكام والآداب منه » إذكيف يتأتى لدارس القرآن ومفسره أن يتوصل 
إلى إصابة الحق والصواب » وهو لايع كيف نزل ؟ ولامى نزل ؟ وعلى 
أى حال کان ترتيب سوره وآیاته ؟ وبأى شىء كان تازه ؟ وكيف يديت ؟ 
وماهو ناسخه ومنسوخه ؟.. إلى غير ذاك مما يذ كرف هذا الفن » وإلاكان 
عرضة للزلل والخطأ . 

فبذا العام بالنسبة للنفسر مفتاح له . ومثله مثل ( علوم الحديث ) 
بالننبة لمن أراد أن يدرس الحديث دراسة حقة . وقد صرح يذلك الإمام 
( السيوظى ) ف.مقدمة ( الإتقان ) حيث قال : ( ولقد كنت فى زمان. 
الطلب أ تعجب من المتقدمين . اذم دونوا كتابا فى أنواع ( علوم القرآن) 
كا وضعوا ذلك بالنسبة إلى ( على الحديث ) . 


(ب) إن الدارس لهذا العلم يتسلح بسلاح قوی حاد . ضد غارات 


س ٦‏ س 


أعداء الإسلام. الى شنوها على (القرآنالكرم) زورا وبمتانا . واختلقوا 
.عليه ما شاء لحم هوام أن ختلقوا . ولاشك أن الدفاع عن القرآن - الذى 

هو أصل الإسلام - من أو جب الواجبات على الآمة الإسلامية . ولاسما 
علباۇها وأهل الرأى فيبا وإنه لشرف عظم . وفضل كبير أو كرفت 
المسلممنالخا عن هذا الكناب الجليل . 


(+)ن الدارس لهذا العلم يكون على حظ كبير من العلم بالقرآن . 
وما يشتمل عليه من أنواع العلوم والمعارفء. وتحظى بثقافة عالية وواسعة 
نما يتعلق بالقرآن الكرحم وإذا كانت الملوم ثقافا للعقول ٠.‏ وصلاحا 
القلوب وتذيبً للا'خلاق . وإصلاحا للنفوس وال كوان ٠‏ وعنوارن 
#التقدموالرقى . وباعثة للنهضات ٠‏ فؤالقمة ‏ من كل ذلك - (علؤمالقرآن) 
۰ فالقرآن أحسن ایل بثك . وأصدقه . وعلومه أشرف العلوم وأوجيبا 
عل ىكل ملم أيأكان تخصصه وأياً كانت حرفته. 


قبل عصر التدوين : ١‏ 
كان ( القرآن العكرمم ) ينزل على النى صل الله عليه وسلم 
«متجمعاً على حننث الوقائع وا لوادت وحاجات الناس... وقد كفل الله 
النبيه : أن يقرته ( القرآن ) ويغبعه ممناه » قال تعالى : ر لاتحرك به 
السانك لتعجل به » إن علينا جمعه وقرآنه » فإذا قرأناه فاسع قرآنه * 
بم إن علينا بيانه )2!)أى :جممه فى صدرك + وإثبات قراءته على لسانك . 
وییان ما فی من معانيه . وكان الرسول - صلل الله عليه وسلم س 
يعلم من القرآن وعلومه ما لا يبرفه أحد . بوذلك يسبب الوجى 
والفيوضات الإلمية الى كانت تلقى فى قلبه ٠‏ ثم بلغ الرسول ما أنزل عليه 


(١)سورة‏ القيامة 5و دوو 


— ¥ — 


لأصحابه فق رأه على مكث(١)‏ . ليحفظوا لفظه وين موا معناه . ويقفوا 
على أسراره . وشرحه لم بأقواله . وأفعاله وتةريراته وأخلاقه ‏ أى 
بسنته الجامعمة لكل ذلك قال تعالى : (وأنزلنا إليك الذكر . لتبين 
للناس ما نزل[ لبهم و لعلبم يتفسكرون ) (؟) وقال ٠‏ ( إنا أنزلنا إليكالكتاي 
بالق لتحكم بين الناس ما أراك الله . .. الآ.ة(م) 


وكان الصحابة ‏ رضوان الله عليبم - بحرصون غاية الحرص على 
حفظ ما ينل من , القرآن › على حسب ما يتيسر لكل واحد منهم 
وتفاوتهم فى الحفظ قلة وكثرة ٠م‏ کانوا يعرفون من‌معانی,القرآن» وعلومه 
وأسراره الثىء الكثير » لكو نهم عربا خلصا متمتعين زايا هذهالعروبة 
ومن صفاء القاوب » وذكاء العقول . وسيلان الأأذهان » وقوة الحافظة 
ولام شأهدوا الوحى والتنزيل » وعليوا من الظروف والملابسات مالم 
بعلبه غيرثم » وسععوا من النى س صل الله عليه وسل ما ل يسمعه 
غیرم » ورأوا من أحواله مالم بره غيرم وكان ابن مسعود ‏ رضى اتعنه. 
من أعل الصحابة يعلوم القرآن ولا سا عل أسباب النزول . وعلم اکى 
والمانى . وعم قراءاته روى البخارى بسنده عنه أنه قال : , والله الذى 
لا إله غيره ما من آبة من كتاب الله إلا وأعل أبن ترات ؟ » وفم نولت» 
ولو أعل أحداً أعلر مى بكمتاب الله تبلغه المطى لركيت إليه» . 


فإن خی علدبم من القرآن شىء لم بد رکوه بفطر مم اللغوية > ومعارقيم 
المكتسبة . رجعوا فيه إلى و النى > فيعللهم إياه . فن ثم تمجمع لحم منعلم 
ء القرآن » ثىء كثير . ! 
ل ل ا 
)١(‏ تۇدة و لى » ومن اوازم ذلك التحقق من اللفظ › وتفيم الممنى 
)١(‏ سوزة النحل الأية وي , 
)۲( سورة النساء الاب ومل. 


00 أنه لما نول قوله تعالى : «.الذين منوا > ول يلبسوا انهم 
. أولئك لهم الآمن»ء وم مبتدون »222 . اهت الصحابة » وقالوا 
3 يظلم» فبين لهم الى صلى الله عليه وسلم - أن المراد بالظلم : 
الشرك” » أخذا من 0 ابه تعالى . ( ياب لا تشرك بالله» إن الشرك 
6 لظلم عظم 5 : 


وروي : أنه لما نزل قوله تعالى.: د وكلو واثربوا » حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيضمن الخيط الأسود من الفجر0», عبد « عدى بن حاتم » إل 
عقالين اعدا أبيض > والآخر : أسودء ووضعبه] نحت وساده 
حى بين له النی .صل الله عليه وسلم - أن المراد بالخيظين : بياض النهار 
وسؤاد الليل . . : وغيز ذلك كثير . 


ولم يكن ثم الصحابة حفظ ألفاظ القر آن كنب سل جعوا إلى حفظ 
اللفظ فم المعنى » ودر المراد . والعمل بمقتضى ما تضمنه من العم 
والآذاب . قال «أيؤ عبد الرحن السلمى()) » . حداثنا الذذ نكانوا يقرئوننا 
القرآن.. . کٺان بن عقان » وعد الله بن مسعواد .وغيرزهما 1 كان ذا 
تغلموا من النى ع د صلی الله عليه وؤسط ا تعلو 
مافها من العلم والعمل . . قالوا . فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمعياء . 
ولهذاكانوا فقون هدة فى حفظ السورة الواحدة: . وهذا هو السرفماروى 





. سورة الأانعام الأيهوم‎ )١( 

)۲( سورة لقان الآية ٠۴‏ . 

(م) -ورة البقرة | ۱۸۷ ٠‏ 

ع( هو « عد الله بن حبيت بن ر بيعة ء تلذ أميرى او مين و عشمان ». 
و ١‏ على > واضراما من علماء المحابه . كابومسةود . وزيد ين ثابت. 
وابى بن حتكحب وكان من خرار القابمين » ومن ملام بالقرآن . 


578 
أن د ان عمر» أقام على حفظ « البقرة » تمان ستين ذ كره مالك فى «الوطأء 
وما فسرلنا قول وأنس» ‏ رطئ الله عنه . «كان الرجل إذاقرأ «البقرة» 
ودآل عمران » جد فى أعيننا () » أى 8 عظم . 

وغل ان غل اة تمن الدرن 4 الخالسة .و لمر فق قوق 
القؤل . وأخذم بزمام الفصاحة . فقد خفيت عليهم بعض ألفاظ «القرآن» 
اللغوية . وم يعرفوا معتاها . أخرج « أبو عبيد» فى «الفضائل »عن إبراهم 
التيمى - أن أبا بكر س الصديق ‏ سثل عن قوله تغالى . «وفا كهة وأبا» 
فقال « أى سماء تظلنى وأى أرض تقلنی ؟ إذا قات فى ڪتاب الله 
مالا أعلم : 


وأخرج عن «أفس» أن « عمرين الخطاب - ری الله عنه ‏ قرأ على 
امسر « وفا كبة وأباء فقال : م هذهء الفا كبة «قدعرفناها .. فا الأب ؟» 
ثم رجع إلى نفسه فقال : « إن هذا لهو الكاف ياعمر ؛ وما عليك يا ان م 
حمر . أن لا لا تدری : ما الاب ؟ » لآن عدم مه ا د 
لا تضر الاسم مادام حافظا للك وأن عاملا بكل فيه من الاحكام والآداب 


وأخرج أيضاً من طريق « مجاهد» عن « ان عباس » قال . « كنت 
ل ادر .ما وقاطر الر اف 00 ؟ نا أعرابان خت مان فى بش 
ققال أده ۽ ا ف اء أى دايا ورنوى عنه أيضا أنه قال 
« ما کشت أدرى . ماقوله . « ربا افتح بدننا وبين قومنا باحق از حی 
معت بنت « ذى بزن  »‏ وقد جرى بای وبا كلام تقول « تعال 
أفاعك » تريد . أقاضيك وأخاصمك (؛) ٠‏ 


)١(‏ أصول التفسير لان تيمية ص + ط الس افية 
ر۲) سورة فاطر و (م)الآعراف وم ()) الإتقان ۱۳ ص!!١.‏ 
مقدمة تفسير القرطى جد ص4 ١/١1‏ 


ا 


وبلغ الصحاية ما حملوه عن النى - صلى الله عليه وسل - من تفسير 
القرآن وعلومه , وما فېموه منه بأججادم إل من جاء بعدهم من التابعين 5 
وبلغه التابعون إلى من جاء بعدم » فقد كان المعول عليه فى القرون 
الأولى ‏ فى ه علوم القرآن » وكذلك الحديث وعلومه ‏ هو الرواية 
والتلق عن الغير والمدسافبة لا على الخط والكتابة ه وقد استمر الأآم على 
هذاء » إلى أن جاء عصر التدوين » فدونت المعارف والعلوم فى الصحف. 
والسطور » بعد أن كانت مقيدة محفوظة فى الصدور . 

عصر التدوين : 

لم تسكن « علوم القرآن » وغبرها من العلوم مدونة فى « العصر الأول » 
فى الكتب والصحف . بل كانت مدونة على صفحات القلوت » وإنا 
كلن المدون والمكتوب هو « القرآن الكر م » سب( > وذلك لأ ورد 
فى الصحيح : مر النهى عن كتابة القرآن » : ) 

روى مس فى صحيحه عن النى - صل الله عليه وسل - أنه قال : 
د لا تكتبوا عى غير الفرآن » ومن كتب عى غير القرآن فلبمحه 
وحدثوا عنى ولا حرج > ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار, . 1 

)١(‏ والقرآن الكرم . مع کرنه كان مكتربا فى عرد النی . ثم جمع فى 
عبد «أبى بكر » فى الصحف » وفى عبد دعثان, فى المصاحف › فقد كان يعتمد ‏ 
الحفاظ والقراء على الروا؛ه » وهى النلقى من الشيوخء وأداء ٠ا‏ تله وم إلى 
من جاء بعدم» ولم رعرف نهم ا كانوا بعتم دون ف الحفظ والافراء على 
!اسكتوب سب » وم توجد هذه البدعة إلا فى العصر الاخير وإن كان القراء 
الجيدزن لا يزالون نى عصر نا يعتمدون على التلقى الشفاهى » والاخذ عن الشيوخ . 


N‏ ش 
فن ثم تحرج الصحابة والتابعون من كتابة وتدوين غير القرآن 
حی الحديث الشريف لم يدونوه » واكدفوا فيه وف علومه بالحفظ 
والرواية إن أن کان عبد ه على  »‏ رضى ألله عنه ب فاص « أنا السود 
ألدۇلى » وضع عم« « النحو» فكان هذا فاهحة خر لتدون علوم الدين » 
وأللغة العربية , 
وف العبد اللاموى : أتسعت دائرة التدوين وال تأليف عن ذى قبل » 
وف هذا العبد راف الخليفة الراشد « ار بن عبدالعزيز» - ر ضی أيه عنه ا 
جمع الأحاديث ؛ فأ علاء الأمصار يجمع أحاديث الرسول ؛ عخافة 
أن ذهب شىء منمأ بذهاب العلياء 4 وحىيتميز الصحيح من السقيم 4 والمقبول 
من المردود . 
وق العصر العباسی : اتسعت دائرة التأليف > وأتسعت حى لت 
معظم علوم الدين والاغة العربية بل وغير علومما كالفلسفة وفروعبا » فقد 
رج م کشر من كتب الفلسفة فى هذا العصر . 
. وهكذانرى , أن حركة التأليف والتدوون نشطت نشاطاً قوباً فى هذا 
العصر » وكان « لعلوم القرآن » س هذا النشاط حظ غير قليل . 
التدو لتدوين فى علوم القرآن بالمعنى الإضافى أى العام 
وكان من الطبيعى أ E‏ »هو عل 
« التفسير » إذ ذ هو الآصل فى فهم القرآن و تدر ه. وعليه يتوقف استنباط 
الاحكا م ؛ ومعرفة الحلال مرے ل الحرم ٠‏ 
فألف فى تفسير أل ران سيان الثورى المتوق ستة 09 ه وهدسفيان 
أبن عيينة » المتوفى سنة موه . و « وكيع بن ا راح »م سنة ۱۹۷ هھ 


و « شعيه ة بن الحجاج » المتوق سنة 6 هو « مقاتل بن سلمان » التوق 
سنة 10° هووانثك انرم جامعة لا قوال الصحابة والتابغين . 





۳ 


. “م تلام « ړل بن جر بر الطبرى ¢ المتوق سنه .وم ه. فألف تقسيره 
المشبور »> وهو من أجل التفاسير» وأعظمبا 4 انه أول من تعرض لتوجيه 
الأقوال»وترجيح بعضبا على بعض .و بذلك يعتر أول من حاول مز جالتفسير 
المأثور بالتفسير بالرأى والاجتهاد . 

وكان تفسيز « آبر. جرير الطبرى » قطرة تلاها غيث كشر, 
فألف ف التفسير بقسميه : المأنور وعير المأثورءخلق لا حصون » من 
أجلة العلياء ٠م‏ بین مطنب ومتوسط وموجز › وما وبن مفسر للق رأن کله » 

وقد شملت هذه الحركة التأليفية كل نوع من أنواع ٠‏ علوم الف رآن ». 
تقر با فألف فى أسباب النزول د على ب المدينى » شيخ البخارى المتوى 
سنة ۲۳٤‏ هھ ٠‏ 

وفى الناسخ والمنسوخ « أبو عبيد القاسم بر سلام » المتوق 
سنة ۲۲٤‏ وان عض اجا بن عمد النحاس م سنة ۳۳۸ ه» وأبن حزم 
المتوفى سنة £0 ه . 

وألف فى ٠‏ مشكله وغريه » أبو مد عبد الله بن مسل إن قتببة 
المتوق سنه ۲۷7 ھ 0 

م ألف فى غريبه ومفردأته 2 أبو عبيدة معمر لرن الى . المتوق 
سنة ۲۰۹ ه » واو بكر السجستانى م .ممه و د الراغب اللاصفبانى » 
المتوق سنة ۵۰ ھ. 

وألف فى إعراءه « عمد بن سعيد الهوفى » المتوفى سنة . ۳> ه 
وأبو اليقاء عيل أنه بن الحسين العكبرى المتوق دنه 5 2ه. 

يا ألف فى إعاز القرآن ٠‏ الرمانى » م عم ه و ١‏ الخطابى , م سنة 
E A FAN‏ ا بكر الياقلانى € المنوق سنه .ع همه وغيرهم ٠.‏ 


وف مجاز القرآن « أبن قتيبة » المتوى سنة ۲۷٠‏ هء والشريف الرضى 
م هوه العز بن عبد السلام »م سنة ۰ 2 

وف قراءاته غم الدين السخاوى ) مھ › و ( ان ال+زرى ) 
ANTE‏ 

وفى أقسامه ( ابن ال الجوزيه ) المتوى سنة ١ه/اه‏ . 

وف أمثاله :(أبو الحسن الماوردى) المتوفى سنة ٠م‏ ه » وألف فى جدلى 
) م الدين الطوف (م هھ وف فضائله ا عبيد م )و (النساق) 
اموق سنه ٠۴‏ ه » و ( ابن كثير ) المتوفى سنة ٤ھ‏ إلى غير ذلك من 
المؤلفات المدكائرة 2 الى تناوات كل واحى القرآن العديدة 8 ْ 

وقد سللك هو لاء العلياء فى تأليفاتهم طريقة الاستعياب والاسنقراء 
لآجراء الآنواع الى ألفوافا ٠‏ فن دون فى ( مجاز القرآن ) يتتبع كل آية 
أقسامه يتتبع كل آية فما قسم » حى تكونت من كل ذلك ثروة ضخمة 
فى ( علوم القرآن ) وتحسبك أن تتناول فبرسا لمكتبةمن المكاتي العامة» 
وستجد ما يمرك » وأن المؤلفات الى تدور فى فلك ( القرآن ) فىالعصور 
المتعاقة ماك خزانة كبيرة فسح ٠‏ 

علوم القرآن » يمدنى الفن المدون 

وهناك طريقة أخرى فى التأليف » فقد رأى بعض العلباء أن 
ججمعوأ هذه الأنواع فى كتاب مستقل على غرار مأصنع الحدثون فى 
2 علوم الحديث « فاستخلصوا دن هذه العلوم علا واحدا 6 کون 
كالفيرسلحاء جمع خا نصا ومقاصدهاء دو إن ل حط بكل مسائلباو أ جزامهاء 
فكان هذا العم الذى سمره ‏ علوم القرآن » . 

وتد جاء التدوين على هذه الطربةة متأخرا عن التدوين على الطريقة 

(م؟ سالبدخل ) 


لع" سم 


الاولى * ۴ سار بعد ذللك جشا إلى جنب > فكان يعض العلياء يؤلف. 
0 ى العلم كفن مستقل » واليعض رولف فى نوع مناغ 

می ظہر هذا الاصطلاح ؟: 

كان المعروف لدى اا 5 نبين فى هذا الف ا ظرور هذا الاصطلاح 
كان فىالقرن السادس الحجرى » على يد «أنى الفرج ابن الجوزى» استنتاجا 
عا ذكرهه السيوطى » فى مقدمة « الإتقان » . 

ولكنى وقفت علىمؤ لف بعنوان . , مقدمتان ف ى علوم القر ن » طبع 
فى عأم 564 » ووقف على التصحيح والطء بع TE‏ 
جف رى » وإحدى هاتين المقدمتين لمۇلفم يعرف > لفقدان الورقة الاولى 
من الخطوطة7“ . . التى نقل عنما الطابع » إلا أنه ذكر فى الصحيفة 
الثانية ميا نايدا فى تأليف كتابه فى سنة أربعائة وخمس وعشرين ٠»‏ 
وسماه « کتاب اليا فى نظم المحانى» » وهو تفسير للقرآن الكرحم وقد 
صدره بهذه المقدمة » وهی تقح فى عشرة فصول » وهى إحدى المقدمتين. 
المنشورةين » والاخرى : مقدمة التفسير للإمام « عبد الحق بن أ بدكر» 
المعروف د بابن عطية » المتوفى سنة 1ه ه . 

وقد ذكر صاحب كتاب ( المانى) فى فصول هذه المقدمة العشرة : 
الک والمدى »ونزول القرآن وجمم الق رآن وكتاةالمصاحف > واختلافباء 
ورد الشه الواردة على اح واللصاحف وبان عدد الور والايات 
والتفسير والتأويل » وانحك والمتثابه « ونزول اله ران غا سه اخ 
إلى غير ذلك من مباحث ( علوم القرآن ) . 

وقد بلغت هذه المقدمة مائتين وخمسين صحيفة من هذا الكتاب. 
المطبوع ومتاز ز هذه المقدمة بام شراق اللفظ ونصوع البيان > وقوة الحجة > 





لل ( هذه المخطوطةهىالوح.دة معهذا الكتابءو:وجد ف دارالكتب نر لين 


°١ .٣مقر تحت‎ 


حس ن 


ما يلق ضوء! على أن اماف من علباء الأندلس ك) استنتج المصحح » 
وعبى أن يتاح لى › أو لاحد الباحثين الوقوف على ملف هذا الكتاب 
- إن شاء الله تعالى ‏ . 

وإن أغلب ما ذ كره ( السيوطى ) فى مقدمة ( الإتقان ) من الكتب 
المؤلفة فى هنا الفن > للا یدای هذه القدمه , بل بعضرا لا يزيد عن فصل 
من فصوطا فبى جديرة بأن تذ کر فى كتب هذا الفن » وهی .- حمق - 
تعتبر حاولة جدية فى التأليف فى هذا الع »ولا يغض من قيمتها أنها مقدمة 
لتفسير » فكتاب الإتقان الذى هو عمدة كتب الفن؛قد جعله مو لفه مقدمة 
لتفسيره الكبيرما ذ كر . 

ولا بغوتى هذه المناسبة أن أذ كر : أن بعض المفسرين فى القدم 
والحديثك صدروا كتببم عقدمات قيمة فى : علوم القرآن » » لتكون 
مفتاسا هذه التفاسير 6 ولا وال إلى اليوم مرجعا للكاتبين فى هذا الفن 6 
وذلك کا فل «أين جر بر الطرى « ثم الَرطى »و 2 الآلومى » فى 
تفاسيرم . ولعل أطول هذه المقدمات وأحفلها هى مقدمة تفسير 
«القرطى» )وى .. إلى طوها ۔_ لاتبلغ م بلغته هذه المقدمة فى طوطاء 
وتنوع موضوعاتا . 


وری أستاذنا الشيخ د تمد عبد العظيم الزرقانى» ‏ رحمه الله 
وأثابه - فى كتابه «مناهل العرفان» : إن هذا الإصطلاح ظبر فى مستهل 
القرن الخامس عل يدم الحوفى »> المتوفى سنة >٣١‏ فى كتابه ( البرهان 
فى علوم القرآن ) . والرأى عندى : إن هذا الكتاب لاخر ج عن كتب 
افير » الى تتعرض لذ كر التفسير » وأسباب الأول والقراءات » 
والوقف والمام » ولا فرن بين صنيعه وصنيع ( القرطبى ) و ( الفخر 
الرازی ) قى تفسيرهما » فكتابه هذا أمس بالتفسير منه بعلوم القرآن » 
وإنكانت التسمية تشعر أنه بعلوم القرآن أمس وقدذكر ‏ رجه الله : 


عم ب 


أن ال جزء الأول مفقود ؛ ولا أدرى من أين عرف التسمية ؟ ولعله اعتمد 
على فبرس دار الكتب المصرية وقد رجعت إلى كتاب كشف الظنون 
( الجزء الآول ص ۲٤۲‏ ) فتبين لى إن اسم الكتاب ( البرهان فى تفسير 
القرآن ) وذلك زالت الشببة فى عن علد ار أن » وثنت أنه كتاب 
تعس وهنا لى والسواب: 

وفى القرن السادس الهجرى . آلف الإمام ( أبو الفرج بن الجوزى ) 
المتوفى سنة بوه ه كتايا سماه ؛ ا فنون الآفنان › فى علوم القرآن) وکتابا 
آخر سماه : ( المجتبى فى علوم تتعلق بالقرآن 22 ) . 

وفى القرن السابع : ألف الشيخ (عل الدين على بن عمد السخاوى) المتوفى 
سنة ع؛+ هكتايا سماه (جمال القراء ) . وألف العلامة (أبو شامة . المنوق 
سنة ++ ه كتابا مماه ( المرشد الوجيز . فى علوم کا بالق رآن العزيز). 

وهذه الكتب - كا قال ( السيوطى) ‏ : ( عبارة عن طائفة يسيرة » 
ونبذ قصيرة ) , بالنسية للم لفات التى ألفت بعد فى هذا العلم . 

2 ثم أهل القرن الثامن : فأاف فيه الإمام ( بدر اأدىن عمد بن عبد اله 
الزركثى ) المولود سنة ه٤۷‏ والمتونی سنة عون ه كتتابا سماه : ( البرهانق 
علوم القرآن ) » ذكر فيه سبعة وأربعين نوعاً من أنواععاوم ال رآن » وقد 
سردها (السيوطى) فى مقدمة إتقانه » ثم نقل عن (الزكثى) قوله : ٠‏ واعلم 
أنه ما من نوع من هذه الآنواع ]لا ولو | رادالإنساناستقصاءهلآافر غعمره» 
ثم ل عم أمره » ولكنا اقتصرنا من كل نو ع على أصوله»و ارم اذش 
خصوله » فإن الصناعة طويلة والعمر قصير » وماذا عى أ ن يبلغ اسان 
التقصير » . 

وهو كتاب جليل » لا يفوقه فى هذا العلم إلا كتاب ( الإتقان ) 


(1) ها خطوطان بدار ال كنب 


للسيوطى » وقد اعتمد عليه السيوطى ى تالف إتقانه کاستعام فما بخد. 
وللإمام ( تق الدين أحمد بن تيمية الحراتى ) المتوفى ستة م77 ه رسالة 
ف (أصول التفسير ) وهى على وجازتبها قيمة جدا » وقد اشتملت على بعض. 
أنواع ( علوم القرآن ) ٠‏ 
7 طلع القرن التاسع 0 ف رعرع فيه هذا العلم ¢ وخطاخطوات سه 
فقد الف فيه الإمام ( مد بن سلمان الكافيجى ) المتوفسنة ٣۸۷ھ‏ »كتايا: 
يقول مو لفه عله . « إنه لم يسبق اله » وهو صغير جدا فى ابه » وقد رتبه. 
على این وخاعه : 
الأول : فى ذكر معى التفسير والتأويل » والقرآن والسورة والآية . 
والثانى : فى شروط القول بالرأى . والخاتمة : فى آداب العالم والمتعلم 
وف هذا القرن أيضا » وضع الإمام (جلال الدين اليلقيى ) المتوفى سنه 
ام ه كتاباً أسباه : (مواقع العلوم من مواقع النجوه) قالفى مقدمته . «قد. 
اشتهرت عن الآمام ( الشافعى ) - رضى الله عنه مخاطية لبعض خلفاء. 
ف اعباس ٠‏ »فيا ذ کر بءض أنو اع القرآن ٠‏ يحص منرا لمقصدنا الاقتباس 
وقد صنفَ ف (علوم الحديث) جماءة ف القدم والحديث ¢ وتلك الأنواع 








(۱) ذلك أنه قد وشى به حساده عند (الرشيد) بأنه يعمل لله او بین» و آنه 
يؤئر بلسانه ما لا يؤثره المقاتل بسيفه » فأمر به هرون الرشيد خمل على بغل وهو 
مكيل شود الاد بد حتى قدم عليه بينداد , فدافع عن نفسه حتى ظبرت براءقه, 
ولقد كان لذرارة عه أ كبر شافع له فى هذه امحنة فقد تناظر بين يدى الرشيد 
هو + ومد بن الحسن صاحب الإمام أبى حنيفة فأدهش الحاضر ن حجته وفاجه 
بالصواب » ولا أعجب به الرشيد سأله عن عله بكتاب الله . فقال الشافمى , عن 
أى كتاب من كتب الله تسألنى يا أمير ااؤمنين ؟ فإن الله فد أنزل كتبا كثيرة , 
فقال الرشيد . قط أشه , لسكنى إنما سألت عن كتاب الله الذى أنزل على ابن 
عمى (مد) صلل الله عليه وسلم فقال الشافعى . إن علوم القرآن كث يرة . . فهل 
تسألنى عن محكه ومتشاببه ؟ اوعن تقديمه وتأخيره ؟ أوعن ناس خه ومسو خه؟ که 


فى سنده دون متنه » أو فى مسنديه وأهل فنه(21 : وأنواع علوم القن أن 
شاملة » وعلومه كاملة » فأردت أن أذكر فى هذا التصنيف ماوصل إليه 
علبى » ما حواه القرآن الشريف من أنواع عله اليف » وقد ذكر فى 
كتابه هذا خمسين نوعا من علوم القرآن وقد سردها (السيوطى) فى مقدمة 
( الإتقان ) . 

ثم جاء فارس هذه الهلية . الإمام « جلال الدينعيدالرحمن بن السكال 
الآ.يوطى » المولود سنة 69م والمتوفى سنة ١١و‏ ه ؛ فال فكتايا سماه : 
3 التحبير فى علوم التفسيرء ضمنه ما ذ كره شيخه البلقيى من الانواع مع 
زيادة مثلها > وقد فرغ منه سنة ۷۲ ه » لكن نفسه التواقة إلى المعرفة 
والاستقصاء لم تقنع ذا الجود » فعزم على تأليف كتاب جامع يسلك 
فيه مسلك الإحصاء واجمع » والضبط. مع حسن الترتيب » والتبويب » وق 
هذه الآونة ..وقف على كتاب «١‏ البرهان» للزركثى ولم يكن اطلع عليه من 
قبل فقوى عزمهعلى إبرازما أراد > وسأدع « السيوطى » يتحدث عن نفسه 
فى هذه الفترة » الى خطر له فيبا تأليف هذا الكتاب الجامع فيقول . 

فبينا آنا أجيل فىذلك فتكرى › أقدم رجلا وأؤخ رأخرى(؟)ءإذ بلغنى 
أن الشيخ الإمام « بدر الدين مد بن عبد الله الزركثى » ألف كتابا حافلا 
يسمى « الرهان فى علوم القرآن » فتطلبته » حى وقفت عليه ثم قال : 
« وا وقفت عليه أزددت به سرورأ, وحمدت الله كثيرا , وقوى العزم 
على اراز ما أضمرته : وشددت الحزم ف إنشاء التصنيف الذى قصدته » 


كار ع أو عن ... وضار برد عليه من ع لوم القرآن , ويجيب على كل 
سوال ما أدهش الرشيد والحاضرين وهذهلقصة ندل على أن مباحث علوم القرآن 
كانت معلومة للعلماء مركوزةف نفوسهم قبل أن تدون , وتقيد فى الكتب . 

5 دجالة وأئمته‎ )١( 

١؟)‏ أى وأؤخرما أخرى كتابةعءنى التردد فى الثىء . فالمفعول عحذوف وهو 
الضمير و «أخرى» صفة لموصوف عذوف أى , وآخرها مرة أخرى » 


کت 


فو ضحت هذا ال-كتابالعل الشآن» الج البرهان» اللكثيرالفوائد والإتقان 
وو تا اعه ترتيباً أفسب من رتيب البرهان ۽ وأديجحت بض الانواع 
قي بعض » وفصات اق أن بان»وزدته على مافيه من الفوائد والفرائد 
والقواعد واأشوأرد ما بشنف الأذان ویتەه ب « الإتقان علوم القرآن» 
وقد جعله مقدمة للتفسير الكيير الذى ى شرع فيه » والجامع وين الرواية 
والدراية » والمسمى : « مع البحرين ومطلع البدرين » 5 


« الإتقان فى الممزان » 


الإمام « السوطى  »‏ عليه رحة الله رجل طلعة باقءة 40ل يد 
شاردة ولا واردة » إلا اطلع علمما » فلا يجب أن جاه كتابه كالفبرس 
لعلو م القرآن » وقد ذكر فيه خلاصات مئات الكتب الو لفة فى هذه 
العلوم » وفى غيرها » ءعسبك أن تقرأ أعماء الكتب الى أعتمد علما فى 
تأليف كتابه » وقد سردها فى مقدمته » لتتبن صدق هذا القول . 
ومن عاسن «الإتقان» أن يذ كرفى مقدمةكلنوع من أنواعه الكتب 
الى ألفت مستقلة فى هذا النوعوهو بهذا برشدالقارىءإلى المراجع »وعمله 
عل الاسيؤادة فی اللحث » والتحرى عن الحقائق » واستقّصاء ما كتب ف 
الموضوع » ثم يأخذ فى ذ كر نقول وتماذج من هذء الكتب > توضح 
عأ عنونله» وفى هذه النقول روايات صحيحةوجياد » لايردعلما » أى طمن 
ولا يعاق ہا غبار 5 وفہا مرويات زائفة مدو سه . وکان الأول أن يذه 
علهاء أو ينزه كيتابه عن ذ كرها . 
1 وقد اتخذ المبشرون والمستشرقون ٠‏ وأضرايوم التابعوق لهم من هذه 
الروايات مادة للطعن فدالة رأن « والإسلام؛ فقدصادفت هو ی فى نفوسهم 
المريضة ٠‏ فقالوا ما شاء لهم هوام أن يقولون من زور واقتراء . 


(۲) طلعة ہ عه 0 اللام _ كير الاطلاع ام » الذكى 
العارف الذى لاء فوته شىء 


— ¢) = 


والإمام « السيوطى » من حفاظ المديث - ولاريب - ومثله أجل 
هن أن يذ كر مثل هذه الروايات الواهية الساقطة انى تصل إلى حدالوضع 
والاختلاق دون التنئيه علما » ولعله برى ؛ أنه مادام ذ كر الرواية بسندها 
1 1 4 م“ 7 0 
أو عزاها إلى خر جما ؛ فقد أعن نفسه من التبعة» وعلى القارىء أن يبحث. 
وبحد فى البحث حى يصل إلى مفصل الحق فى هذه الروايات المريبة ٠‏ وهو 
أى لبيعض حفاظ اید بث . 


على أن هناك حقيقة ينبغى التنبه إإمها » وهى أن الإمام « السيوطى » 
من نقاد الحديث » المشددين جداً فى الحم بالوضع أو السقوط ٠‏ و 
المتمسكين حر فية قواعد أصول الحديث» ورا يرجم هذه الحرفيه على 
القرائن الى :كاد تنطق بأن هذه الروايات مدسوسة على الحديث و جاله. 


وهناك حقيقة أخرى : وهى أن نقاد الحديت وأتمته »سوا فى درجة 
وا دة فى أصالة النقد وبءدالغور وشفوف النظرى» والكشف عن المعايب» 
الخفية » فمنهم الناقد ال جبيذ » والصيرف الماهر ٠‏ الذى لاخ دليه ازيف 
مبما استتر * ومنهم الطبيب التطاسى » الذى يعرف مكين الداء عجرد النظر 
ومنهم من هو دون ذلك > فمن ثم خفيت هذه الروايات المدسوسة على 
بعض العلياء دون بعض » واغتر مها البعض فذكرها فى كتبه » وتنبه إلما 
يعضوم ؛ فلم بخدع بها بل نبه على وضعبا . 

ومن المآخذ ااتى أخذجها على مؤلف هذا الكتاب أله ا ن 
.الأقوال اأشاذة والاراء الباطلة 6 ومرما من 7 أن يفتدهاء ودين بطلانها 
ولس من شك فى أن ذكر هذه الآراء من غير تمحيص » وتحقيق » ؛. يضر 
بالقارىء الذى لم يتعمق فى الدرسات الإسلامية » وليسله من العم بأصول: 
الدين ما بعصمه من قول هذه الأراء الزائفة المنمترة. أوعل الا قل ماو قعه. 
فى بلبلة فكرية ؛ وشكوك علمية . 


س ع سه 


واللكتاب مع هذا « نفيس » ولكنه محتاج إلى التحقيق, والتعليق »حى 
يسام من هذه أأعبو ب المعدودة › وکن لأرء نيلا أن تعد معا یه ! وقد 
راودتى هذه الفكرة مراراً .. إلا أن الأحوال ل نكن مواتية والفراغ 
غير ميسر » ومثل هذا الممل حتاج إلى جبد جبيد وتفرغ » وعد ى أن 
يقوم بهذا العمل الجليل « قسم الدراسات العاماء بكلية أصول الدينء ومهذا 
يكون قد أسدى العلم خدمة تذ كر فتشكر . 
وقد كان كتاب ٠‏ الإتقان» ‏ ولا زال ‏ أوفى مرجع فى هذا العلم » 
وعليه [عتهاد من جاء بعد مو لفه من العلاء إلى عصر نا هذا »'ومبذا الكتاب 
تو قف التأليف فى « علوم القرآن « أو كاد . ٠‏ ول نعل أن أحداً ألفق 
« علوم القرآن » إلا ما كان من الامام العلامة الشأه « أحمد » المعروف 
بولى الله الدهلوى المتوفى سنة ٠٠۷‏ ه فقد أاف رسالة سماها : «٠‏ الفوز 
الكيراق أصول الضير وه رسا رة إلا آنها اعقملت عل 
مباحث قيمة » وهى مطبوعه فى , الهند » . . إلى أن جاء العصر الاخير. . 
عصر نمضة العاو م. 
عصر ممهضة العلوم: 
ما نمضت العلوم فى العصر الأاخير كات ١‏ لعلوم القرآن » من هذه 
النهضة نصيب ملحوظ » ونشاط ملبوس » فبدأت الحياة تدب فى ٠‏ علوم 
القرآن » من جديد . والذى ساعد على هذا النشاط » وبعث هذه الحياة » 
ما أخذ به « الازهر » فى تطوره فى القرن الأخير من إدخال .الدراسات 
التخصصيهف منهجه . لخظى القرآن الكرم وغلومه ببعض شعب التخصص . 
ول تقف مباحث عاوم القرآن عند الآنواخ الى عی ما المؤ لفورن 
القداعى ٠‏ بل أضيفت مباحث أخرى ؛ فقد جدت بعض المبناحث » مثل 
ترجمة القرآن إلى اللغات اللأجنبيه » وقد تناوها العلماء بالبحث ما بين يجوز 
ومانع » وألفوا فى الانتصار لآرائهم الكتب والرسائل » وكذإك جدت. 
بعض الشبه الى أو ردها المبشرؤن والمستشرقون » ومتابعوهم.من التّكاب 


سه اجات 


المعاصرين » فرأى الغيارى الخلصون من علاء « الأزهر » وغير 0 أن 
يناهضوا هذه الحركة الهدامة . الى تتمرض لاقدس ما يقدسه المسلمون » 
قرام القرآن الحكر م ٠‏ فوضعوأ فى الرد على هؤلاء الطاعنين بعض 
الكتب والرسائل ٠‏ وبذلك أضيفت إلى مياحث هذا العم مباحث أخرى 
جديدة » وتضخمت هذه الثروة العلمية أحكثر من ذى قبل ومن هؤلاء 
الذين حماوا شرف الدفاع عن القرآن الكرم الاستاذ الآ كبر الش.يخ عمد 
الخضر حسين رحمه اله أحد شيوخ الجامع الأزهر الشريف فى العصر 
: الاخير » فقد ألف كتاباً قما فى الرد على ا هكتور طه <سين فما ذكره فى 
كتابه « الشعر الجاهل » من شبهات على القرآن الكرم » وقد فند شهاته 
الى أو ردها مع العفة فى القول » والأاصالة فى النقدكا هو شأن العلماء 
. الراسخينءوكذلكصنع العالم الكبير الا ستاذالشيخ عمد عر فه -مداللهفىعمره 
فى الردعلى الدكتور طه فما كان يلقيه على طلاب الجامعةمن ءاضرات فما 
طعون على القرآن الكريم » وألف فى ذلك كتاباً صغير الحجم » ولكنه 
جم الفائدة » وسماه « نقد مطاعن القرآن» 
المؤلفات فى العصر الاخير: 
فىهذا العصر ألفت كتب فى ١‏ علوم القرآرن » بعضرا شامل يم 
أنواعه أو لجلا » وبعضيا فى بعض أنواعه ومباحثه » وبعضبا سللك فيه 
حؤلفه مسلك الاطناب والاستقضاء » وبءضبا متوسط ؛ وبعضبا قصير . 
فن المؤلفات الى اشتمات على كثير من أنواعه كتاب د التبيان لبعض 
الماحث المتعلفة بالق رآ » للعلامه المخفور له الشيخ د طاهر الجزائرى. 
فرغ من تأليفه سنة ٠۳۳۰‏ ه وهو مختصر لبعض مباحث كتاب «الاتقان, 
وألف المغفور له العلامه الشيخ ه مود أبو دقيقه » من حكبار علا 
الازهر كتاباً سلك فيه مسلك التوسط . إلا أنه ل يتم . 
جاه بعده المخفور له العلامه الشيخ « مد على سلامه » من حكبار 
العلباء » فألف كتاباً سماه : « منهج الفرقان فى عاوم القزآن » وقد سلك 


ي 


فيه مؤلفه مسلكا وسطا ٠‏ وقد اشتمل على الكثير من أنواع علوم القرآن. 
ثم سار على هذا المنهج وزاد عليه الاستاذ العلامة الشيخ , مد عبد 
“العظيم الززقانى  »‏ رجه الله فألف كتاباً حافلا فى جلد حكبير مهاه 
« متاهل العرفان فى علوم القرآن . وهو دون سابقه فى إسبيعاب أنواع 
إطناياً مشكوراً ولا سا فى الرد على الشبه والمشكلات الى أثيرت حول 
«١‏ القرآن » والوحى » ويظهر أن المؤاف - عليه سحائب الرحمة كان فى 
نيته أن يكمل الكتابة عماتركمن الانواع فى جزء ثان»و لك المنيةءاجلته( ٠‏ 

« رسائل وكتب فى بءض علوم القرآن . . 

8 ألف اکن العلباء والادباء کےا ورسائل ف بوعش أنواعه 2 م 
المخف-ور لهم » العلامة الششيخ « د خيت المطيعى > مف الديار المصرية 
سابقاً > وله. وسالة مماها : « الكلماتالحسان فى الحروف السبعة وجمع 
القرآن ) ٠‏ والعلامة الشيخ , مد حسنين العدوى » » والعلامة الشيخ« عمد 
خلف الحسبى» فقد كتبا ف نزول الق رآن عل سبعة حرف ؛ومنهم أستاذناااءلامة 
الشيخ « مد حبيب الله الد نقيطى » رحمه الله . فقد ألف رسالة مماها , 
«إيقاظ الاعلام فى اتباع رسم المصحف الإمام > وهى رسالة قيمة» تنم 
5 عن علم غزير ومنبم المففور له الاستاذ الشيخ « عبد العريز جاويش » فقد 
کر ن أثر القرآن فى تعر بر العقل البشرى » وألقاهانى 
« نادى دار العلوم » ومنهم المرحوم الاستاد « عند عبد العزيز الخولى» فقد 
آلف کیا بعذوآن « القرآن الكرم - وصفه هدايته ‏ أثره ‏ إعازه » . 
ومنبم الآديب الكبير ه مصطق صادق الرافعی » ۔ رحمه الله فألف كتابه 
٠‏ از القرآن »وهو على كثرة ماكتب فى الإعجاز » يعشر بدعا فى بابه 





١ (‏ ) بعد كلتابة هذا وقفت على حز. ثان صغير فى بض مباحث علوم القرآن 
.وبذلك صار الكتاب فى جزءين . ۰ 


وقد كشف فيه عن كثير من إعجاز القرآن الآدى والعلمى والإجماءعى 

وللأستاذ العلامة الدكتور مد عبد الله دراز عضو جماعة كبار العلياء 
رحمه الته و أثايه كتاب جليل مهاه « النأ العظم > عرض فيه لإيحاز 
القرآن , وأنان عنه بطريقة علمية فنية » ثم شرع يدلل على لجاز القرآن 
البيانى فى سورة من سور القرآن »> وهى سورة البقرة احدى الزهراوين 
ما ليدع يحالا لاشك فى أن هذا القرآن فوق مستوى قدر البشرء وأنه من 
عند خالق القوى والقدر 

ولو أنه تناول القرآن كله على هذا المنوال لكان ذخيرة مر الذخائر 
القرآئية الى تنتفع ما الأجيال المتعاقبة » فعمى أن يقيض له الله سبحانه 
من يقوم بإتمام هذه الدراسة القرآنية على هذا الموج المستقم البديع . 

«ترجمةالقرآن الكرم » 
وجدت مس الةترجمةالقرآنالسكريم إلى اللغات الاجنبية » وتناو ما العلماء 

والادياء بالجوازوالمنع > فألف المغفور له الاستاذ الااحكر «مدمصطق 
المراغى » شيخ الجامع الازهر سابقاً رسالة يعنوان « حث فى ترجة‌القرآن 
الكريم » وأحكامها ذهب فيا إلى جوزا الأرجمة وألف المرحوم الاستاذ 
محمد فريد وجدىرسالة بمنوان ١‏ الا*دلة العلية على جواز ترجمة معالى 
القرآن الكرم إلى اللغات الا”جنبية وقد أيد فيبا الترجمة وردعلى الخالفين 

وقد اندر ى للرد على امجوزين للترجمة المغفور له العلامة الشنيخ«مصطق 
صبرى» شيخ الإسلام بتركياسابقاً فكتاب دقق ماه «مسألةترجمةالقرآن» 
کا عارض الترجمة المرحوم الاستاذ الشيخ ومد سلمان» نائيا حك الشرعية 
العليا سابقآً وسمى كتابه : ه حدث الاحداث فى الإسلام ٠‏ . الإقدام على 
ترجمة القرآن » وألف الآديب الصحن «حمد الههياوى» ر حه الله رسالة 
يعتوان «ترجمة-القرآن الكرم غرض ف السياسة وفتنة فى الدن» . 

وقد الف ولاءزال يؤلف - فى بعض أنواع علوم القرآن كثير هن 
الأحياء من أفاضل العلباء والا“دياء . 
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وقد كان لي شرف أن أدلى بدلوىف الدلاء » وأن أشارك فى التأليف 
فى هذا المضمار الشريف الفسيح » مضمار الدراسات الاصيلة فى كتاب الله 
العزيز فكان هذا الكتاب د المدخل لدراسة القرآن الكريم » وف النية ‏ إن 
شأءالته ‏ متابعة البحث والتنقيب عن كنوز القرآن الكريم وعلومه »> حی 
أخرج ما تسر من مباحث هذا العلم المنيف فى بضعة أجراء » واه الموفق 
والمعين وقد استفدت عا كتبه المؤلفون فى القديم والحديث فى علوم 
القرآن » وأمكنى أن أتى دید ل إسبيمى أحد إليه » وبتحقيق لبعض 
مسائله لم حوم أحد عليه » وبنهذيب » وترتيب لبعض مباحثه ١‏ وکل ذلك 
بفضل الله وتوفيقه . 

ولبعض الزملاء » والاقران وبعض التلاميذ والا"بناء فى مصر ء 
وغير مصر » وفى الاأزهر » وغير الا"زهر كتب قيمة » ورسائل جيدة » 
فى الدراسات القرآنية أو إن شئت فقل فى «علوم القرآن » ازام الله 
خرآ على صنيعهم هذا »وإنه لمضمار شريف » وفيه فليتنافس المتنافسون . 


وسيظل هذا الكتاب الكرم منبلا عذيا » ومورداً صافياً > ومادة 
أخصبة للباحثين والمفسكرين » يدورون فى فلكه الدوار ويستظلون بظله 
الظليل » ويسسهدون بهديه القومم » ويسيرون على ضرئه»ومنار ته . 
وسيستمر مصدر حركة فكر وياعث حياة شعوب © وبجدد شباب أمة ه 
وحارس لغة هى أشرف اللغات » وأعذبها » ومشذلة للفكر الإفسانى حتى 
رث الله الا رض ومن عليبا » وهو خير الوارثين . 


ك €٦‏ س 


المحثالثانى 


زول القرآن أل ع 

هذا المبحث من المباحث المبمة ٠‏ إذ به يعرف تننزلات« القرآن العكر م 
ومی‌نزل ؟وكيف نزل؟وعلىمننزل؟وكيف كان يتلقاه جبريل -عليهالسلام 
من التهتبا ركو تعالى ؟وعلى أى حألكان يتلفاهالرسول_صاواتألتهوسلامه 
عليه - من جبريل ؟ ولاشك أن العم بذلك يتوقف عليه كال الإمان بأن. 
القرآن من عند الله وأنه المعجرة العظمى للنى »كا أن كثيراً من المباحثات 
الى تذ كر فى هذا الف يتوقف على العم بنزوله » فمو كالاصل بالنسية. 
لخيره » والعلم باللاصل مقدم على بالفرع » فأقول - ومن الله استمد. 
العون والتوفيق ٠‏ 


ممق الول .+ 





النزول لغة يطلق وراد : الحلول » يقال نزل فلان بالمدينة: حل ا 
وبالقوم : حل بينهم والمتعدى منه معناه : الإحلال » يقال : أنزلته بين. 
القوم » أى أحلاته يدهم 217 »ومنه قوله تعالى. « رب أنزلنىمنز لا مباركا. .. 
وأنك خر الم ل( 


ويطلق أيضا . على تحرك الثىء من علو إلى سفل ٠‏ يقال. نزل فلان 





)١(‏ فى القاموس :ماده رول »| النزولة الول › زم وم وعامم ينزل 
نزولا ومنزلا ٠‏ حل . ونزله تنزيلا » وأنزالا ومنزلا کجمل › واستنزله ععنی » 
وتنزل : نزل فى مبلة] وفى المصباح المنه : [ ازل هن علوإلى أسفل ينزل نزولا 
ويتعدى بال مرف والممزة والتضعيف ء فيقال: زات به. وآنز لته و وگ لتهواستنز لته 
ممى : أنزلته والمنرل : مرضع الازول » والمازلة مثله » وهى أيضا المكالة » 
ونزلت هذا مكلن هذا : أقمته مقامة قال ابن فارس ٠‏ التنريل ترتيب الشىء) 

(0) سورة المؤمئون الآية ۲۹ 


من الجبل »> واللتعدى منه معناه : التحريك من علو. إلى سفل » ومنه قوله 
تعالى ه أنزل من السماء ماء ... اة( . ٠‏ 
وكلا المعنيين اللغوين لا يليقان بنزول القران على وجه الحقيقة » 
لافتضائهما الجسمية والمكانية والانتقال ٠‏ سواء أردنا بالقرآن : الممنى. 
القديم القائم بذاته تعالى أو الكاءات المبكبية الآزلية » أو اللفظ العرى 
المبين . الذى هو صورة ومظبر للكاءات الحكية القدمة ؛ لما علدت من 
تمزه الصفة القدمة ومتعلقها وهو الكلمات الغيبية الآرلية عن المواد معالقة 
ولان الالفاط أعراض سيالة . تنتبى جرد النطق مها > ولا يتأتى منها 
زول ولا إنزال . 

وعلى هذا يكون المراد بالنزول العنى امجازى : والجاز فى اللغة العربية 
باب واسع » فإن أردنا بالقرآن. الصفة القدبمة أومتعلةبا » فالمراد بالإزرال 
الإ علام به بواسطة إثبات الالفاظ والحروف الدالة عليه . من قبيل : 
إطلاق اللزوم وإرادة اللازم . وإن أردنا الافظ العربى الدال على الصفة 
القديمة . کون المراد : نزول حامله به سواء أردنا بالترول : نزوله إلى 
سماء الدنيا . أو على انى يلم ويكون الكلام من قبيل الجاز بالحذف » 
وهذا هو ما يتبادر إلى الآذهان عند إطلاق لفظ النزول . 

وللقرآن الكرم وجودات ثلاله , 

: وجوده فى الاوح الحفوظ‎ - ١ 

؟ - وجودهق السماء الدنيا . 

۴ - وجوده فى الأرض بنزوله على النى يله » ولم يقترن لفظ 
«النزول » إلا بالوجود الثانى والثالث » أما الو جود الاو ل ء فل برد لفظ 
« النزول» مقنرنا به قط ؛ وعلى هذا 5 فلا ينبغى أن نسميه تزولاأو ين لا 

أبن كان القرآن قبل النزول ؟ 

قول الله تال :د بل هو قوق مجيد » لوح عفوظ ‏ (9) فقد دلت 

010( -ورة الرعد الآية ١7‏ )۲( سور ةالدروج: الاي ووم 
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الآبة على أن « القرآن » كان قبل نزوله ثابنا وموجوداً فى اللوح الحفوظ 
وهذا اللوح الحفوظ هو الكتاب المكنون الذى ذ كره الله تعالى فى قوله 


.دنه لق رآن كرحم فى كتاب مکنون › لامهإلا المطبرون » تنزدلمن رب 


العالمين » )١(‏ فالظاهر والذى عليه جمهورالمفسرين : أن الكتاب المكنون: 
هو الاوح الحفوظ › ومعنى « محفوظ » أنه ع ناستراق الشباطين » ومحفوظ 
عن التغيير والتبديل » ومعنى « مكنون » . مصون محفوظ عن الباطل » 
والمعنيان متقاريان . 

واللوح الحفوظ : هو السجل العام الذى كتب الله فيه فى الأزل كل 
ما کان ول ما كوو الراجحب 8 ا من وان وود ات + 
أما البح ث فا وراء ذلك » كالبحث فى حقيقته وما هيته » وعلى أى حالة 
يسكون ؟ وكيف دونت فيه الكائنات ؟ وبأىقل كتب ؟ فلا يحبالإمان 
علينا به » [ذم برد عنالمعصوم بم ذلك حديث صحيح » وکل ما ورد 
إما ھی أ ثار عن بءض الصحابة والنابعين لاتطمان لما النفس () . 

وحكمة وجود د القرآن . فى اللو المحفوظ : نرجع إلى ال حكمة العامة 
من وجود الاوح الحفوظ نفسه وإقامتة سجلا جامعأ لكل ما كان » وما 
يسكون من عوالم الإيحاد والتتكوين » فهو شاهد ناطق » ومظبر من أروع 
المظاهر الدالة على عظمة الله وعلبه وإرادته ٠‏ وواسع سلطانه وقدرته. 
ولاشك أن الإ مان به يقوى إيمان العيد بربه > من هذه النواحدى ٠‏ وبعث 
الطمأنننة إلى نفسه » والقة بكل ما يظبره الله لخلقه من ألوان هدايته 


وشرائعه وكتبه وسائر أقضيته »كا حمل الناس على السكون والرضا حت 


سلطان القدر والقضاء » ومن هنا تهون علمم الحياة بضرانما وسرائها 
كا قال جل شأنه : « ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا 


۷۹ )سورة الواقعة ب‎ ١( 


( ۲ ) أنظر تفسیر , القرطى › و ١‏ ابن سكيد » و و الالومى » فى تفسير 


آيه البروج 


(؟)سورة الحديد .اة ¥ T=‏ 


44 - 
فى كتاب من قبل أن نبرأها إرن ذلك على الله يسير » لكيلا تأسوا عل 
حافاتکمولا تفرحوا ما ناك » والله لا عب کل مختال عفور )١(,‏ | 
ولاعان باللوح والكتاية ة أثر صا فى استقامة المؤم عل الجباد» 
و تفا نيه ف طاعة اورا ر عن اج رما ا 
اا مسطورة عند الله فى لوحه » مسجلة لدیه فى كتاءه(؟) ک) قال جل شأنه. 
« وکل ثىء فعلوه فى الزير » وکل صغیر وکیر مستطر «)( „ 
زول القرآن الكريم 
للقرآن الكريم ثزولان الأول . نزول من لباه السهاء 
لدا . الثانى . ٠‏ نوله من السماء الدنيا على النى بل 


وهذا كلام جمل عتا ج إلى تفصيل وتوضيح . وإليك البيان . 
التزول الأول : 


نزول ٠‏ القرآن الكرم ٠‏ من اللوح الحفوظ إلى ببت العزة فى السماء 
الانيا » جلة واحدة وهذا النزول أ كان بعد نبوته مت يل ؟ أم كأن قبل 
ذلك ؟ رأيان للعلاء أرجح) الأول . وهو! لذى :دل عليه الآثار 
ألا تية » وكان هذا الترول فى رمضان ليلة القدر . 

والدليل على هذا النزول ما آتى : 

» إنا أنرلناهفى ليلةالقدر‎ ٠٠ » القدر‎ ٠ قوله تعالى فى مفتتح سووة‎ - ١ 
حم ء والكتاب البين » إنا أنرلناه فى‎ « ٠ وقال فى مفتتح سورة « الدغان‎ 

ا ' إنا كنامنذرين » وقال فى سورة ٠‏ البقرة» o‏ 

نزل. فيه القرآر ن هدى للناس » وينات من ادى الفرقان » », (4) 

5 نزال » أ كثر ما برد فى لسان العرب ؛ فما نزل جملةواحدة”0 2 يخلاف 
(١)سررةالحديد.الآية‏ ۲ (؟) مناهل العرفان- ١‏ ص مع ط أول 
(©) القمر | ۲ › ؟ه ومعى مستطر مكتوب فى السطور (4) البقرة | ١86‏ 

(ه) الغالب فى ا(:مبير القرآانى عما نزل دفمة واحصدة بلفط , الانزال . وما 

( م٤‏ -الدخل ) 
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و التتزيل » فإنه يعبر بهفى جانب: مانزل مفرةا؛فدلت الآيات على أن القرآن. 
و نول جملة واحدة فى ليلة اله در ! أخذاً من سورة « القدر » وهى الليلة 
المباركة » أخذآ من آية ه الدخارن » . وهى من ليلة شر رمضان آنا 
من آية , البقرة , . 
وأيضاً فن البدهى : أن القرآن نزل على النى يلق - فى سنين لا فى 
يك راع )و سول ف غير رمضان سل علىأن 
النزول الذى نوهت بشأنه الآيات غير النزول على النى مفرقا فى بض ع., 
وعشرين سنة » وأن المراد به : هو النزول جملة واحدة. 
م قد جاءت الأثار الق مبينة لهذا النرول وشاهدة عليه 
) ا ) فا ما أ خ رجه النسای وال ماک . ٠.البيوق‏ من طر بق داود بن هند. 
عن عكرمة عن ان عباس » أنه قال: « أنزل القرآن جملة واحدة 
إلى سماء الدنيا ليلة القدر » ثم أنزل بعد ذلك فى عششرين سنة » 
نم قرأ :- د ولايأتونك مثل إلاجئناك بالحق » وأحسن تفسيراء 
د وقرآنا فرقناه ؛ لتق رأه على الناس على مكث » ونزلناه تنزيلاء 
(ب) ومنبا ما أخرجه الماك والبيبقى من طريق منصور عن سعيد 
ان جبير عن ابن عباس أنه قال: « أنزل القرآن فى ليلة القدرجملة 
واحدة إلى سماء الدنيا » وكان عواقع أأنجوم» وکان ألله ين لهدعل 
رسوله بعضه فى إثر بعض ». 
)>( وأخرج الحام وغيره » عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال : 
س ازل مفرة ! التتزيل ولهذا لماجمم الله بين القرآن والتوراةوالإنجيل عبرفجائب. 
نزول القرآن على الى بالتتزيل ! وفى جانب التوراة والاتحبل بالإنزال ! انبأ 
نزلا دفمة واحدة ! وهذا ما لا خلاف فيه . قال تعالى فى سورة آل , عمران » » 
دئزل عليك القرآر:_ بالحق «صدتا لما بين يديه » وأازل ااتوراة والإ نمل » 
والتفريق بهن الإنزال والتنريل أس غالب ! وليس تاه دة «طرده ! ولذا عبرت 
بلفظ , أ كثر » بدليل قوله تعالى ؟ د وقال الذين حكنروا! لولا نزل عليه القرآنء 
جلة واحدة ..٠‏ > الفركان | لام فقد استعملوا التنزيل وأزادوا الإنزال 


لد إن سد 


0 فصل القرآن من الذكر 3 فوضع ف بدت العزة من سماء الدنيا 
جل جریل ينزل به على النى يلم . 
) د ( أخرج أبن م دو به والبيبقى ےک فى كتاب : الامماء والصفهات » 
عن أبن عباس أنه سأله عطية بن الأسود . فقال : أوقع فى قلى 
الشك قوله تعالى «شبر رمضان الدى أنزل فيه القران » وقول : 
انا ل لناه فى ليلة القدر » وهذا أنزل فى شوال » وفى ذىالقعدة 
وق ذىا أجة وف الحرم ؛ وصفر » وشهر ربيع» فقالابن عباس 
أنه أن ل فى رمضان فى ليلة القدر جملة واحدة » ثم أنزل على 
مواقع النجوم رسلا )١١(‏ فى الشمور والأيام » . 
ومعلوم : أن هذا لايقوله «أبن عباس» كحض الرأى 6 فبو مول على 
سماعه من النى 5 1" 5 أو گن سمعه من الب مون الصحابة » ومثل هذا له 
حك المرفوع » لآن القاعدة عند أثمة الحديث : أن قول الصحانى الذى لم 
يأخذ عن الإسراتيليات فما لامجال للرأى فيه » له حك الرفع » وبذلك 


ثبتت حجية هذه انار .© 


وقد ذكر «السيو طى» فى «الإتقان» (؟)عن القرطى: أنه حك‌الإجماع 
على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ » إلى بيت العزة فى 
السماء الدنيا. 

وهناك قول ثان. وهو أن «القرآن» نزل إلى السماء الدنيافىعثمرين ليلة 
قدر » أو ثلاث وعشرين أوخمس وعشرين» (4) ينول الله فى كل ليلة منبا 
مايقدر إنزاله فى كل السنة » “م ينزل به جبريل بعد ذلك عن النى ‏ يلقع - 


)02 رسلا . أى رفقا » وعلى تمبل . مواقع النجوم . مساقطا » يريد . أنه 
نل ھل ماوقع مذج] مفرةا يتلاو بعضة بعضا غلى :ؤدةورفق 1 

(۲) لزهة النظر شرح نخبة الفكرص۲) (") الإتقان + ١‏ ص .» 

(4) هذا مبنى على الخلاف فى مدة [قامته بإ بمكة بعد النبوة أهى هشر 
سنوات » أم ثلاث عشرة ؛ أم سى هشرة › واا أوسطاها 


حك o‏ — 
فى جميع السنة » وبه قال «مقاتل بنحيان» . 
وهناك قول ثالث : هو أن المراد بالآيات السابقة : ابتداء إنزاله فى 
ليلة القدر» ثم نول بعد ذلك منجها فى أوقات مختلفة على النى - ب - 
وبه قال د الشعى » وكان صاحب هذا القول يق ١‏ النرول تة واغدة إلى 
السماء الدنيا . 
وقد ذهب إلى هذا الرأىمن!1 ا الاستاذالاما م اشير و مد عبده» 
فى تفسير جزء دعم» فقد نقل كلام «الشعى» وقوأه ؛ وقال . إن ماجأء من 
الآثار الدالة على نزوله جملة واحدة إلى بدت العزة فى السماء الدنياء مما 
لايصم الاعلماد عليه » لعدم .توائر خبره عن النى - ب - د وأنه لابجوز 
الاخذ بالظن فى عقيدة مثل هذه » وإلاكان اتباعا لاظن!١)‏ 
وأعقب على قول الإمام فاقول : إن مسالة نزول القرآن جملة واحدة 
إلى سماء الدنيا ليست من العقاند الى يتحم تواتر:الأخبار ما » والی لا بد 
فيبا من العلم القطعى اليقبى » مثل و جود الله ولاف ن 
العقائد » وإنما يكن فيبا الأخبار الصحيحة .. الى تفيد غلبة الظن ورجحان 
العلم » ثم إن من قال . إن مثل ه ذة الحقيقة الغيدية لابد فيبامن توائر 
الاخبار عنالنى بل ؟! إن كثي رمن السمعيات يكت فيب بال خبا رالصحيحة 
ألتى تفيد ا العم ما دلت عليه » وعلى هذا جرى العلباء سلفآ وخلفاً 
ثم إن تأويل الآيات بان المى اد . إتداء الإنزان صرف للآيات عن 
ظواهرها » وقد ببنت ٠‏ أن ظاهر الآيات يثبد للنزول جملة وأح -دة ؛ 
والظواهر لايعدل عنبا إلا بے ارف » وأقى هو؟؟ 
وبعد. .فالقول الاولءهوالراجحو الصحيحالذى تشهد لهالا باتو الآثار 
حكة هذا النزول . والحكة فى هذا النزول أعران . 
تفخم تفخ شان القرآن ؛ وشان من نزل عليه » وشان من سينزل [ليهم » 
بإعلام سكان السموات من الملاثكة بان هذا آخر الكتب المنزلة »ع لخا م 
aD AA OR,‏ 


(1)تفسير جز «عم» ص۲ ۱۲ ط. بولاف 


الرسل > لأشرف الآمم : وهى الامة الإسلامية 3 وفى هذا تنوه بشأن, 
المنزل » والمنزل عليه » والمنزل [له,م 

)١(‏ تفضيل ااقرآن الكريم على غيره منالكتب السماوية » بأنجمع, 
الله له النرولين : النرول جملة واحدة ؛ والنزول مفرقا . وبذلك شارك 
الكتب السماوية فى الآولى ' وأنقرد فى الفضل عليبا بالثانيه . وهذا يعود 
بالتفضيل لنينا ورد على شار إخوانه من الانساء > ذوى الكتب النرلة 
وأن لله جمع له من المتصائص مالغيره وزاد عليبا. 

النرول الثابى : 

قلنا فما سبق. سيق. إن القرآن الكريم نزل جملة واحدة من اللوح احفوظ 
إلى السهاء الدئيا > فى ليلة القدر وه - ذا هو النزول الأول . وكان النازل به 
«جبريل» عليه السلام فألقاه على السفرة ۱ مالبررة ٠‏ فقيدومق صحفيم 
المكرمة 5 قال تعالى .كلا إنها تذكرة ر ذڪره . فى صحف 
مكرمة ٠‏ مفو عة مطهوسرة » بايدى سفرة ٠‏ كرام بررة »(۱) وم الملائكة 
انختصون بذلك . 

وقد بق القرآن عفوطا فى هذه الصحف المرفوء ۴ 
هؤلاء الملائكة الكرام الررة حى أذن الله لهذا النور الإلحى أن ل 
أرجاء الأرض » لك الربانية أن نتدارك الناس ؛ وتخرجهم من ظلبات 
الشرك والجبالة والضلال» إلى نور الإمان والمدى والعرفان » على يد 
مخلص البشرية » ومنقذ الإفسانية سيدناونبينا د مد بن عبد ألله» عليه صلوات 
الله وسلامه » فانزل عليه «القران» هادي ومبشراً ونذيراً للخلق أجمعين » 
ليكون ايته الكبرى ؛ ومعجزته الباقية على وجه الدهر . ٠»‏ شاهدة له بالصدق 
وأنه يوحى إليه من ريه , وهذا هو النزول الثانى للقرآن . 

وشواهد هذا النرولأ كثر من أن تحصى » قال تعالى شانه . ٠‏ وإنه 
لتنزيل ربالعالمين؛زل به به الروحالآمين. على قلبك “ لتكون من المنذرين 


(1) سورةءبسالايةا ١‏ د٠‏ 
0( هبر ب+الدلا ةمل أن اقاب قدوعاه بعدأن وعته الاذان 


= هخم سد 


بلسان عر نی مبين»”""و قال تعالى. : قل نزله روح القد س7 )من ربك بالحق يدبت 
الذين آمنوا ؛ وهدى ورشری للءسلءين > وقال تعالى . المد ته الذى أنزل 
على عبده الكتاب » ول حعل له عوجاء قيها ؛ لينذر بأساًشديداً من لدنه » 
ويدشر المؤمنين الذين يعماون الصالحات أن لم أجراً حسنا ٠‏ ماكثين 
فيه أبداً » وينذر الذن قالوا : اتخذ الله ولداء(4) . وقال : و تبارك الذى 
نزل الفرقان على عبده ؛ ليكون للعالمين نذيرا(0»» . وفال تعالى : « وإن 


کنم ف ربب ما نولنا عل عبدناأ فأتوا سورة من مثلهء(1) . 


والذى نزل به على النې - صلى ال عليه و سلم هو أمينالوحى «جيريل» 
عليه السلام » وهو المقصود بالروح الآمين فى آية « الشعراء » » وبروح 
القدس فى سورة . النحل » » وهو الرسول الكر مم ذو القوة المتين الآمين 
فى قوله تعالى » إنه لقول رسول كرحم » ذى قوة غند ذى العرش مكين » 
مطاع ثم أمين . وما صاحبكي بمجنون!") » والقولك ينسب لقائله الأول » 
ينسب لبلغه وحامله إلى المرسل إليه . 

وهو شديد القوى . ذو المرة » فى قوله تعالى : « إن هو إلا وحى 
يوحى » عله شديد الة_وى »ء ذو مرة فاستوى وهو بالافق الأعل()». 
وقد جاء النص على أن النازل بالقرآن هو «جبريل» فى قوله سبحانه : « قل 
من كان عدواً لجبريل ؛ فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين بديه » 
وهدى وبشرى للؤمنين » من كارت عدواً لله » وملائكته » 


(1) سورة الشعراء الأية 145 6و١‏ (۲) هو جب ريل الامين على الوحى 
() سورة النحل الأبة ٠‏ ()) سورة الكيف الأية سبع. 
(o)‏ سورة الفرقان الأية ١‏ . »( سورة البقرة .الآية ۷۴ . 

(۷) سووة النكو رر الاية ٩‏ - ۲۲ . 

(۸) سورة النجم الأية ب . ومعنى ذو مرة» . ذو هيتة حسنة ..وقيل 

ذو حصانة فى المقل » وإحكام فى الرأى . 


E 
5 ورسله » وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين”2ء والمراد مهم اليبود‎ 
كف كان هذا الززول ومدنه‎ 

وقد نزل به «جبريل» - علي هالسلام - على النى - صلى الله عليه وسلم- 
منجا مفرفا ٠‏ على حسب الوقائع » والحوادث > وحاجات الناس › 
-ومراعاة للفاروف والملايسات . 

وقد اختلف العلاء فى مدة هذا النزول : فقيل : عشرونسنة » وقيل : 
ثلاث وعشرون سنة»› وقيل : خمس وعشرون سنة . 

ومنشأ هذا الاختلاف . ٠‏ إنناهو اختلافهم فى مدة مقامه ‏ صل الله 
عليه وسلم - مك ؛ فقيل : عشر سنين » وقيل : ثلاث عشرة » وقيل : 
خمس عشرة . 

وأقربها إلى الحق والصواب » هو أوسعبا ء وهو ثلاث وعشرون 
سنة » وهذا على سبيل التقريب » وأبعدها هو آخرها . 

ولو راعينا التدقيق والتحقيق » تكو زمدةنزو [القرأآن : اثنينوءشرين 
سنة » وخمسة شمر" ونصف شبرتقريباً » وبيان ذلك : أن النى- صلى 
الله عليه وسلم - نى“ على رأس الأربمين من ميلاده الشريف » وذلك فى 
شر در ببع الآأول» الثانى عشر منه» وقد بدىء الوحى[ليهبالرؤيا الصادقة» 
-ومكث على ذلك إلى السابع عشر من رمضان » وهو اليوم الذى نزل عليه 
غيه صدر سورة داقرأء أول مانزل من القرآن » وجلة ذلك : ستة 
أشبر وخمسة أيام . وآخر آية نزلت من « القرآن» هى قوله تعالى . 
« واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله . . م تو ىكل نفس ماكسبت وم 
لا يظلمون”".؛وقدروى: أن ذلك قبل وفاة النى - صل الدعليه وسلم - بتسعة 
)١(‏ سودة البقرة الآية AY‏ 8و. 

(؟) .راعيت فى هذا التحديد . ما ذهب إلية الجبور من أنه صل الله عليه 
وسام - ولد فى الثانى عشر ربيع الول عام الفيل . وتوف ف الثانى عشر أيضا من 
حلم اول عام [إجدى عثرة من ألجرة . 

(0) سورة القرة الآية مم 


ن — 


أيام » وقيل : بأحد عشر یوما » وقيل بوأحد وعشرين یوما > 
فلو أخ ذنا بالمتوسط تكون جملة المدة التىلم ينزل فيها القرآن ستة أشبر 
وستة عشر يوما. 

وجملة عمره د بلقم » ثلائة وستون عاماء لانه توف فى الثانى عشر 
من رییع الأول س اع عر من الحجرة: کا عليه الور » فتكونمدة. 
نبوته: لالا وعشربنسنة » فإذا أنقصنامنبا ستةأشمروستةعشر يوماءيكون. 
الباق : اثتين وعشرين سنذة و*مسة أشبر وأربعةعئر یوما . واتمد لتهالذى 
هدانا ذا , وما كنا لبتدى لولا أن هدانا الله . وقد ذكر بعض الكاتبين. 
فى تاريخ التشريعغير هذا دقدبنى حسابه علىأن آخر آية نزلت «اليومأ كلت 
لک ديدم » وهوخطأ مشروروسنين الق فى آخرما نزل فما يتان شاءالله 


1 الدليل علىنزول القر آن منج) » 

المحروف الثابت : أن « القرآن الكر م » نزل على انى -صلى الله عليه 
وس - مفرقا » وبدل على هذا ال رآن » وااسنة الصحيحة. 

أما القرآن » فةوله تعالى ٠:‏ وق رآنا فرقناه» لتق رأه على الناس على مكث» 
ونزلناه تنزيلا, )١(‏ وقولهتعالى ٠‏ وفالوا : لولانزلعليه الث رآنجملةواحدة . 
كذلك لنثيت به فؤادك »ورتلناه ترتيلا .ولا يأثونك عثل إلاجئناكا مق 
وأحدن ته يراً:0؟) فقدروى :أن المشركين أوالمو دعابو | على النى صل الله 
عليه وسل :رول القرآنمفرقا »وقالو| :هلانزلجلةواحدةءكانزلتالتوراة 
على مومئ »فأنزل اله - سبحانه -هذه الآية »حا كية لأقوالبم» ورادةعلييم 
بيان ا كةن إنزاله مفرقا » أى: أنزاناه مفرقاً » لنثبت به فۇ ادكو لمر تله 
ترقيلا فى خاصة نفك » وعلى أصحابك . 


0م( سورة الفرقان الأية ۳۲ » مم 


| 500 
أما السان الصحيحة؛ فقد ورد فيبا مايدلعل نزول «القرآن.منجمامفرقا» 

فنى الصحبحين وغيرهما . عن عائشة - رضى الته عنها ‏ . ٠‏ أن أول ما نزله 
صدر سورة ٠‏ اقرا » .. إلى قوله تعالى : « مالم بعل » . وفى الصحيحين. 
عاضا دعن ضاي أن رل سانو ل هش و ا عو اشر »ل 
« والرجز فاهجر »و كذلك روىعن أن عباس وغيره من الصحابة » القول. 
ف تقدم نزول بعض السورةوالا يات على بعض؛ وتر توب السور على حسدب 
النزول١)‏ . إلى غير ذلك من الآثار الى لاتدع مجالاللهكف نزول القرأن. 
الكريم » على النى- صلی الله عليهوسام ‏ مفرقاءوهذه الاحاديثوالآثار 
وإن كانت آحاديةإلا أنها بمجموعها تفيد التواتر المعنوى المفيد للقطم واليقين. 
فى هذا. 

نزول الكتب السماوية السابقة . 

أما الكتب السماويةالسابقة » فالمشروربينالعلماء. أن ذل ككان جلةواحدة 
حیکاد يكون هذا الرأى إجماءا ‏ يا قال , السيوطى» . 

والدليل على ذلك آبة , الفرقان » . , وقالوا لولا نزل عليه القرآن جلت 
واحدة . .» الآية ووجه الدلالة ٠‏ أن الله - سبحانه لميكذيهم فى دعرام. 
نزول الكنب السماوية جملة ٠‏ بل بين لحم الحكة فى نزوله مفرقاً ولوكانت. 
السكتب السماو ية نز لت مفرقة» لكا نكافيا فى الردعلهم أن يقولهم. انالتنجم. 
سنة اللهفىاا-كتب الى أذزات على الرسلء م أجاب يمثل ذلك قوم . «وقالوا. 
مالمذا الرسول,أ كل الطعام ويمثىفى الآسواق. .»الاية9؟)فقالف الردعليهم 
«وما أ رس اناقبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلونالطعاموعشون فالأسواق7©). 
فبين لهم . أن ذلك سنن الأنبياء والمرسلين . وكذلك لماقالوا ٠‏ , هل هذا 
إلا بشر مثدک ؟ 4 )فرد عليبم ٠‏ بأن سنته ألا برسلرسلامن البشر فقال. 

. الإنقان < ص وول (۲) سوره الفرقانالاية ب‎ )١( 

رم ) الفرقان الاية ء٣‏ . (4) الأنبياء الأب م . 


سم ړن ب 


« وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى لمم » فسألوا أهل الذكر إنكتتم 
لا تعليون )١(‏ . ولما قالوا. كيف يكون رسولا » ولا هم له إلا النساء ؟ 
رد عليبمفقال . «ولقد أرسلنارسلامن قبلاكو جعلنا مم أزوا جأ وذريةء١).‏ 
إل غير ذلك . 
ويدل على ذلك أيضاً . . قولهتعالىفى إنزالهالتورأة على مو مى عليهالسلام 
يوم الصعقة . فخذ ما [ تبتك وکن من الشما كرين 0 وكتينا ا ف الالواح 
من کل شی مو عظة و تفصيلا لكل ثىء فخذها بهوة )و قو له 7 «ولماسكت 
عنمو سی‌الغضب أخذ الا لواح وف نسختباهدى ورحمةللذينماريهم رهبون(؛) 
وقال تعالى . «د إذنتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ءوظنوا . أنه واقع بم خذوا 
مأ یناک بقوة » واذكروا ما فيه لعلكم تنقون » )١‏ و المراد بالالواح . 
الالواح الى كتبت فيا التوراة ٠‏ 
فبذه الأ يات دالة على [نزاله . سيحانه . التوراة على « موتى »> جملة . 
وهناك [ ثار (5) صح حه عند ابن عباس» فيد نزول «التورأة»جملة 
هنبا ماأخرجهالنسائى وغيره عن ابن عباس_-رضى اللهعنهما فى حد یت النتوق 
قال ٠‏ « أخذ مومى الآ لواح بعد ماسكن عنه الغضب » فأمرهمبالذى أمر الله 
أن يبلع, من الوظائف » فثقات علي,م ٠‏ وأبوا أنيقروا مجاحىنتقاللهعليبم 
الجبل »كانه ظلة . ودنا منهم حى افوا أن يقع عليرم تأقرو اہاء. 
وإذاكانت التوراة » وهى أعظم الكتب السماوية السابقة » وأكثر ها 
کا وهداية . وقد ثبت نزروها جملة واحدة ٠‏ فأحر بغيرها من الكتب 
السماوبة - كالإنجيل والزبور وصحف إبراهم - أن مكون قه نزلت جملة 
وأحدة .وآية (الفرقان) - كا ذكرنا م هذا التعمم و تَوْ يده : 





)١(‏ سورة الآنبياءالآية ب (0) سورة الرعد الأية مم 
(م) “عراف الآية ٠٠١-٠٤٤‏ (ع) سورة الاعراف الا ٠٠١‏ 
زه( سورة الاءعراف الآية ۱7۱ »( الاتقان + ص ؟؛ 


— 0۹ = 


د کی فکان جبر بل يتلق الوحى؟, 

هذا المبحث من أنباء اليب ٠‏ فلا يطمتن الإنسان إلى رأى فيه إلا إن 
ورد عن معصوم. ولم نلع فى هذا على نقل من المعصوم ‏ يلقع ونا 
هى تقول عن بءض العلياء : 

١‏ - منبأ ماقاله ,الطبى» : لعل نزول القرآن عل املك أن يتلقفهتلقفا 
«روحانياً أو بحفظه من اللوح المحفوظ . فينزل به على النى عل فيلقيه إليه 
وكلمة , لعل » لا تفيد القطع , و[نما تفيد التجويز والاحال .. وقد ردد 
الإمام «الطيبى, الام بين هذبن الاحتمالين » ولم يقطع برأى ٠‏ 

؟ ماذكر ٠١‏ البيوق » فى تفسيرقوله تعالى ٠‏ , [ناأنزلناه فى ليلة القدرء 
قال بريد والله أعلم - . إنا أسممنا الملك . وأفمناه إياه . وأنرلناه ما 
سمع » وهذا الرأى أمثل الآراء ٠‏ وأولاها بالقبول ويشه_د لهمارواه 
«الطبراتى, من حديث والذواس بن سمعان. مفوعا إلى النبى - عه قال 
إذا تكلم الله بالوحى أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله. فإذا سمع 
بذلك آهل السهاء صعقوا ٠‏ وخر جوا سجداً فيحكون أولهم برفع رأسه 
«جبريل». فيكلءه الله بوحيه عا أراد ٠‏ فينتهى به إلى الملائكة فكلها مس يسهاء 
سأله أهلبا . ماذا قال ربنا؟ قال : الحق » فينبى به حيث أمر » والحديث 
وان لم يكن نصا فى القرآن إلا أن «الوحى؛ يشمل وحى القران . وغيره . 
إل يدخل فبه الوحى بالقران دخولا أولياً. 

وهذا الرأى هو أحد الاحتالين الذين جوزهها ٠‏ الطبى » وهو مراده 
بقوله . أن يتلقفه تلقفاً روحان] ْ 

والاحمال الثاق. ,وه وحفظهمن اللو امحفوظ وإنكان غيرصتبعدإلاأن - 
ادل عليه النص أولى. وينبغى أن يصار إليه وهو الآليق بالق رآن الكر.م 

وق تلق « جبريل » _ عليه السلام - القرآن من ربه دون وساطة : 
إعظام للقرآن وتفخم لشأئه' وتلبية إلى غاية العناية به » والحرص والحافظة 
عليه » ومبالغة فى صيانته عن التحريف » والتبديل . 


س ٠‏ مم 


ألا ترى أن أحد الملوك أو الرؤساء » أو الامراء إذا أرسل رسالة 
مبمة » فى أمر مم » لرجل ؛ ذى شأن فإنه يتخير لها الرسول » ويأنى إلا 
أن مختمبا مختمه » وأن يناو لها إليه بيده » فا بالك بالق رن الذى هو كلام اله 
ورسالة الرءالات ؟ وأحق الكتب بالتحوّط والصيانة . والحفاظ عليه . 


كيفكان يتلق النى القرآن 


كان النى صلوات الله وسلامه عليه - يتلق القرآن عن جبريل. 
عليه السلام على حالتين : 

١‏ - أن ينسلخ النى ‏ صل اله عليه وسلم ‏ من حالته البشرية. 
العادية » إلىحالة أخرى » بها حصل له استعداد » لتلق الوحىمن «جبريل». 
عليه السلام » وهو على حالته المللكية وفى هذه الحالة قد يسمع عند بجىء. 
الوحى صوت شديد كصاصاة الرس . . وأحيانآ يسمع الحاضرون. 
صوةأ عند بجىء الوح ىكدوى النحل .. وتأخذ النى- صلالله عليه وسل- 
حالة شديدة روحانية » يغيب فيبا عما حوله » ويثقل جسمه » حى لتكاد 
الناقة الى بركيبا تبرك »> وإذا جاءت خفذه على غذ إنسان تكاد ترضبا » 
ويتصبب عرقه » وربما يسمع له غطيط كغطيط النائم » فإذا ما سرى عنه 
وجد نفسه واعياً لكل ما سمع من الوحى فيبلغهكا سمعه + وهذه الحالة 
أشد حالات الوحىعل النى ب » ورشير إلى هذا قوله تعالى : «إنا سنلق 
عليك قولا ثقيلا »< ؛ وعلى هذه الحالة تلق القرآن . 

۲ أن يتحول , جبريل  »‏ عليهالسلام - من الملكية إلى الصورة 
البشرية > فيأنى فصورة رجل » فيأخذ عنه الرسول ويسمع منه .. وكثيراً 





١‏ )00( قال الخطابى : والمراد » أنه دوت متدارك س معه ولا يته آول 
ما إسمعه تن يغبمه بف . وقيل : هو صوت خف أجتجة الك . والحكمة فيه 
تقدمة » أن يفر غ سمه الوحىء فلا يبقى فيه مكانا لغهره . 00( المزمل ه 


ماکان جر یل - علي هالسلام 5 ياتى هذه الحالة صورة 0 دحية الكلى 000 
0 صورة أعرانى لايعرف29) . وهذه الحالة أهون الحالين على الرسول . 


يدل على هاتين الحالين : ما رواه البخارى ¢ ق صحرءحه اسلكه عن 
عائشة ‏ رضى الله عنبا- : أن الحارث بن هشام ‏ رضى الله تعالى عنه - 
أل رسول الله يلقع : كيف يأتيك الوحى ؟ فقال : « أحياناً ياتبنى مثل 
صلصلة الرس 5 وهوأشده على ٤‏ فیفصے 2" عی »> وقد وعيت منه ماقال › 
وا يتمثل لى الملك رجلا » فيكلمنى فأعى ما يقول» قالت «عائشة» 
- رضى الله عنبا - : « ولقد رأيته ينزلعليه الوحى فى اليوم الشديد البرد» 
وان جبينه ليتفصد عرقاً » وإنما كت النى فى الجواب مباتين الكيفيتين 
حون غيرهما من‌الكيفيات وال نواع ' لآ نالظاهر أن السؤالكان على الوحى 
الذى يأتى عن طريق جبريل . 
ول يأت ثىء منه عن تكلم أو للام“ أو منام » بل كله أوحى به فى البقظة 
وحيا جليا ¢ ولا خالف وذا مأورد فى صحيح 55 عن أن دو أللّه 
عنه ‏ قال : « يبنا رسول الله يلقع بين أظبرنا إذ أغنى إغفاءة© . . ثم 








(؟) وذلك کا فحديت جبريل المشهور الذى رواه البغارى ومسل وغيرهيها 
نى رواية لاسام د 4 تمن عند رسول الله إذ طلع عايذا رجل ... ولا بعرفه هلما 
أحد » وف الصحيحين أن النىقال لاصحابه » ردوا على الرجل » فذهيرا فلم »دوه 
خقال : م هذا جبريل جاء ليعلم الناس ونم « 

6( الغدم : القطج من غير إبانة 8 والتعبير به فى هذا المقام صادف حر ` 
البلاغة » لاله ينقطع عنه صل الله علية وسلم ليعوه إليه . أما القصم ‏ بالقاف 
خبو القطع مع الإبانة . ش 

(6) سنفسمل اكلام عن الوحى وکیفیاته فما ياتى : 

) يقال . أغنى إغفاءة » أى ( نام لومة خفيغة‎ (o) 


۹ 


رفع رأسه مبتسما » فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ فقال . إنه نزل على 
اا رة فقا : د يسم الله الرحين الرحم . إنا أعطيناك اكور » فصل. 
لريك وانحر ؛ إن شانتك هو الآببر» . 

إذ ليس المقصود ب « الإغفاءة فى الحديث . النوم » وإنما المقصود .. 
الحالة ال ى كانت تعبريه عند تزول الوحى » وهى الغيبوبة عما حوله . 

وقد ذكر العلباء . أنهكان پؤخذ عن الدنيا » ومهذا يفسر أيضاً ما ورد. 
فى بعض روايات هذا الحديث : أنه أغمى عليه . 

وقال « السيوطى » فى « الإتقان » 2 بعد أن ذكر : أن من كيفيات. 
الوحى تكلم الله إما فى اليقظة وإما 2 ٠‏ « ولس ف القرآن من هذا 
التوع ثىء - فما أعلم- نعم يمكن أن يعد منه آخر سورة 000 
تقدم ٠۳‏ » وبعض 0 « ألم نشرح»» فقد أ خرج « 
أنى حاتم . من حديث « عدى بن ثابت قال . قال رسول الله 0 : 
سالت رف مسألة وددت أنى لم أ كن سألته ê‏ رب » اتخذت. 
إبراهم خليلا » وكلمت مومى تكلما » فقال ٠‏ با عمد » ألم أجدك يتما 
فا > وضالا فبا.يتث » وعائلا فأغنيت » وشرحت لك صدرك » 
وحططت عنك وزرك» ورفصت لك ذ كر لك فلا آذ ؟ E‏ رت معی» .. 

وما أثا ر إليه فيما تقدم ؛ هو ما أخرجه مسل فى صحيحه عن أبن. 
مسعود قال . « لما أسرى برسول الله لم انتهى إلى سدرة المنهى .. 
الحدوت » وفيه . « فأعطى رسول الله پل منم | ا ٠‏ أعطى الصلوات. 
اخس » وأعطى خواتم سورة البقرة » وغفر لمن لا يشرك - من أمته - 
باه شيثا .. المقحمات » . وفى « الكامل » للهذلى ٠‏ ترات « آمن الرسول » 
إلى آخرها بقاب قوسين » ٩۵‏ 

)١(‏ الاتقان < ١‏ ص ٠ح‏ (۲) يعنى فى كتابه الاتقان 

(م) الاتقان - و ص ۲۲ 








- 


وأعقب على ما ذهب إليه الإمام ه السيوطى » إمكازاً ان روايةة 
«مسلء » ليس فيرا صر بنزول ل خواة 2 سورة « البقرة » عن طريق تكلم 
الله . فلعل المراد بإعطائه إياها . إعلام لله له باختصاصه يِل وأمته يما 
ندل عايه ؛ تمنناً عليه فى هذا الموقف العظم . . ألاترى . أنه أعط 
الصلوات الس » وفرضت ؛ مع أنها لم ينزل فيبا قرآن هذه الليلة ؛ 0 
فى رواية اذل على فر ض صتا التصريح بنزول الا يتين عن ط ر التكلم . 
وأيضاً فالإسر اء والمعراجكان قبل الهجرة مك » وسورة البقرة كلا 
مدنية » فكيف تنزل خواتيمبا مک ؟ ! 
وأما حديث « عدى بن ثابت » الذى أخرجه ابن ن ألى حاتم ۰ فلس 
فيه أن ال أن ل هذه الا یات و[ نما کل ما فيه ,الان عليه بالمان التى ذ كرت 
فى هذه الآيات ولا سيما وألفاظ الحديث مغابرة لانص الق رآ فى لل بات , 
ما إستبعد معه أن 7> تسكون الآيات نزات فىهذا 0 
ا ما قاله الإمام ؛ السيوطى . أولاء وهو 5 eT‏ 
هذا النوع د شىء ٠‏ 
تی انی القرآن عن جبريل وهو على ملكيته 
ل - أن القرآن الكرم كله نزل فى الحالة: 
الأول » وهى الحالة الى يكون فا جير , ل عل ملک ؛ وول ائ 
من البشرية إلى الملائكية» وهذا هو الذى يليق بال رآن الكريم . ونی أ 
اال اوتا نلبيس فى تلقيه . ول أف قط على رواية تفيد نزول شىء من 
: القرآن عن ط ريق جريل “وهو ف صورة رجل ٠‏ وکل ما جاء من ذلك 
فى الاحاديث الصحاح كحديث جبريل 0 وسؤاله النى يلتم عن 
الإسلام » والإمان › اسان والساعة » وأششراطبا فإنما هو فى وحی 
السنة لا فى وحى القرآن , 
نعم هناك قران لا تصل إلى حد الآدلة تدل على نزول القرآن بالطريق. 


— 5" - 
الأول “ فنذلك قول اله تعالى » « إنا سئلق عليك قولاثقيلا<“ أى ثقيلا 
غلفيه ٠‏ وثقيلا عليه » وذلك [نما بكون فى الحالة الى تسود فيبا املاب 
عند تلق الوحى » وقيل » ثقيلا العمل به » والقيام بفرائضه وحدوده ٠‏ 
وقيل » ثقيل من الوجبين معاً . ْ ظ 
وف الحديث الصحيح الذى رواه البخارى عن ان عباس فى قوله تعالى 

« لا تحرك به لسانك لتعجل” به » قال : « كان رسول الله ملقم يعابلم من 
التنزيل شدة » وكان ما حرك شفتيه .... "“ وهذه الشدة ان تتكون إلا 
فى الحالة الأول. 2 

وروی الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بنعمرو قال : سألت النى ب 
خقلت . هل تحس بالوحى ؟ فقال رسول الله ل , أسمع صلاصل » ثم 
أسكتعندذلك »فا من مرةيو حى إلى إلا ظننت أن نفسى تقيض » رواه 
أحمد » وروی ابن جرير أن النى َل كان إذا أوحى إليه وهو على ناقته . 
وضعءت جرانها©» فا تستطيع أن ترك حى يسرى عنه » وعن زيد بن 
ثابت ‏ رضىالله عنه - أنزل على رسو لاله يلق ونغذه على نغدی » فكادت 
عرض 7“)نفزى 0200 . 

وأيضاً فلو أنزل شىء من القرآن فى الحالة وهى مجىء جبريل عليه 
السلام فى صورة رجل لكان هذا مثاراً للشك ٠‏ والتلبيس على ضعفاء 
الإمان » ولكان فيه مستند للشركين فى قوطم ٠:‏ إنما يعله بشر .. » 

وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا فى قوله حكاية لمقالة ال مشر كين » 
وراداً علييم , وقالوا » لولا أنرل عليه ملك » ولو أنزلنا ملكا لقضى 
الأمر ثم لا ينظرون . ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا » وللبسنا 





١)‏ )المرمل /(۲ )سور ةالقيامة/1[؟)صحيح اليخارى ‏ باب كيف بدأ الوحى 
(4)الجران 6 باطن المنق 0 me‏ عظامها 
() تفسير ابن كثين < ٩‏ ص 37 ی 78 


عليهممايلبسون2:20 فكان من الرحمة بالعباد » وعدم التلبيس عليهم أن 
لا ينزل القرآن إلا فى هذا الجو املائ » الروحانى . 
ما الذى نزل به جمريل على النى ؟ 

الذى نقطع به » أن ١‏ القرآن الكرحم » كلام الله سبحانه » وهو الذى 
.يدل عليه قوله تعالى » , وإن أحد من المشركين استجارك » فأجره حى 
يمسم كلام الله . . ثم أبلخه مأمنه .”25 . وأن القرآن لفظه ومعناه من عند الله 
E‏ سحانه حت قال تعالى 5 تنزيل الكتاب من أله العريز الک ¢ 040 
« حم . قنزيل الكتاب من العزيز العلم » ٠”‏ . وقال » « وبالحق أو لناهء 
وبالحق نزل »007 . 

وأن الذى نزل به هو أمين الوحى جبريل ‏ عليه السلام ‏ قال 
تعالى : « بزل به الروح الآمين على قلبك . لتسكون من النذرين . . بلسان 
عرف مبين » وأن الذى زل به جبريل هو هذا اللفظ العربى من غير أن 
کون له فيه ثىء ما » ومن غير أن يزيد فيه حرفاً » أو ينقص منه حرفا . 

وكذلك ليس للنى بلقم فى القرآن شىء إلا التبليغ » وهذا هو المق » 
الذى يحب على كل مسلم أن يعتقده ويؤمن به » ولا تلتفت إلى ما زعمه 
وو ماورف ما لايعرف ' أو من يفترى وتلق ؛ من أن جعريل أ حى 
إليه المحنى » وأنه عير مهذه الالفاظ الدالة على المعانى بلغة العرب ثم نزل 
على النى كذلك . أو أن جريل أوحى إلى النى بلق المعنى » وأن النى عبر 
عن هذه امعان بلفظ من عنده(؟) ¢ متمسكا بظاهر قوله تعالى nc:‏ بزل به 

(1) سودة الاتعام مي ۾ 

م( لقضی الاأص ملا کہم > وقد جرث سلئة الله مع الكافرين آم إذا 
سألوا أسئلة تعنقية » ثم أجيبوا أن بسكم 

(۴) سورة النوبة الآية ه (4) سورة الزءر الابة ١‏ 

)( سورة غافر الاية ١‏ ي٣‏ يم )3( سورة الاسراء الاية ٠٠٠‏ 

(۷) الإتقان + ١‏ ص۳٠‏ . وقد ذحكر ال.وطى ذلك نافلا رفاته أن يمقب 
عليه بالإطلان . 


زعم وحرص لم نقم عليه أثارة من علم » وما تمسك به هذا الزاعم مر. 
الآنة لا يشبد له : فإن القلبكا ينزل عليه المعنى » ينزل عليه اللفظ. » و[ 
كثر الحق تباركوتعالى هذا التعبير للدلالةعلى أن القرآن "ما وعتهالآذنان» 
وعاه القلب البقظان : 


وهذا القول» خلاف ماتوار عليه القرآن والسئة » وأنعقد علي هإجاع, 
الأئمة : من أن القرآن ‏ لفظه ومعناه -كلام أله » ومن عند الله . ولو جار 
هذا الزعم : . لما كن القرآن معجراً »> ولا كان متعيداً بتلاوته . 


.وهذا الزعم » لا قول به إلا جاهل . استولت عليه‌الغفلة » أو زنديق 
يدس فى الديبن والعلم ما لس منه » ولا تغثر بوجودە ى بعض ال ڪتب 
الإسلاءية فأغلب الظن : أنه مدسوس على الإسلام والمسلدين . 

وإنا لنيرأ إلى الله أن يقول هذا عالم » مسل » متثبت . 


وقد بلغ النى - صلى الله عليه وسل - القرآن كما زل إلى الأمة من غير 
زيادة ولا نقصان » ولا تحريف ولا تبديل > ولا کان لثىء منه > ولو 
كان النى صلى الله عليه وسلم كاتما شيا من الوحى » لك الآيات الى فبا 
عتاب له وتنبيه بلطف إلى ترك الأولى فى باب الاجتهاد » وبحسبك أنتقرأً 
معى قول الته عر وجل : « يا أمها الرسول » بلغ ما أنزل [ليك من ربك » 
وإن لم تفعل فا بلغت رسالته » )٩(‏ . وقول الله سبحانه : «وإذا تتلى علهم 
آباتنا ببنات قال الذين لا برجون لقاءنا ؛ ائت بقرآن غير هذاء أو بدله » 
قل : ما يكون لی أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى » إفى 
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أخاى إن عصيت ری عذاب يوم عظبم » () . وقوله تعالى : « ولو تقول 
علينا بعض الاقاويل . . لاخذنا منه بالمین » “م لقطعنا منه الوتين» فامتكم 
من أحد عنه حاجزين 0( . 


زول جر يل بالسنة © : 


وما ذ كرنا . من حافظة جبريل ‏ عليه السلام - على تبليغ اللفظ كا 
عه ' من غير تغيير ٠‏ . حى ولو كان اللفظان بمعنى واحد . . [ما هو فيا 
يتعلق بتبليغ « القرآن » ٠‏ أما وحى « السنة » فلا يلتزم فيه جبريل - عليه 
السلام - اللفظ الذى سمعه » لآن تبليخ « السنة » مبناه ٠‏ المعنى لا اللفظ » 
إذ ليس لفظبا معجزاء ولا متعبداً بتلاوتها كالقرآن . 


وللإمام د الجويتى » فى هذا امقام كلام حسن » ذ كره 1 السيوطى » 
فى ١‏ الإتقان 4) » وعلق عليه .. وإليك هذا الكلام : 


قال ١‏ الجوينى » : «كلام القه لزل قسمان . قسم قال القه لجبريل : قل 
للنى الذى أنت مسل إليه إن الله يقول : افعل كذا ‏ وكذا وأمر بكذا 
ففېم جبريل ما قاله ربه » ثم نول على ذلك إلى النى وقال له . ما قاله ربه » 
ولم تسكن العبارة تلك العبارة ٠٠‏ كما يقول الملك لمن يثق به ٠‏ قل لفلان . 
يقول لك الملك . اجتهد فى الخدمة » واجمع جندك لقتال فإذا قال الرسول 
بقول لك الملك ٠لا‏ تتپاون فى خدمى » ولانترك الحند تتفرق › وحهم 

(1) يونس الآية ٠٠‏ . 

(0) الحاقة الآية 49-6 . ومعثى بالبين : أى لانفقمنا ملة بالقوة » 
والوتين عرق متصل بالقلب إذا قطع مات الإنسان 

(؟) السنة النبوية: بعضها بالوحى وبعضما بالاجتهاد على ماهو التحقرق 
وكلامنا هنا فيما كانمنها بوجى 

() الاتقان تجاص)4 











ا 
على المقاتلة .. لا نسب إلى كفب » ولا تقصير فى أداء الرسالة ٠‏ 

وقسم آخر . قال الله لجيريل . اقرأ على النبى هذا الكتاب ٠‏ فنزل 
جيريل بكلمه من الله ٠. ٠‏ من غير تغيي ركما بكتب اللاك كتابا ويسلله إلى 
) أمين » ويقول » اقرأه على فلان» فبو لا يذير منه كلمة ولا حرفا ء 

قال « السيوطى » قلت ٠‏ القرآن هو القسم الثانى » والقسم الأول هو 
السنة » كما ورد أن جبري لكان يتزل بالسنة كما ينزل بالقرآن “> ومن هنا ٠‏ 
جازرواية السنة بالمعنى » لآن جبريل أداها بالمعنى » ولم تجز القراءةبا عى 
لان جبريل أداه باللفظ » ولم يبح له إعاؤه بالمعنى » والسرفى ذلك . أن 
المقصو د منه » التعبير بلفظه , والإعجاز به » فلا يقدر أحد أن يأنى بلفظ 
يقوم مقامه ؛ وأن تحت كل حرف منه معانى , لا حاط بها كثرة ؛ فلا 
يقدر أحد أن ياتى عا يشتمل عليه » والتخفيف على الآامة » حيث جعل 
المنزل [ليبم على قسمين ‏ قسم بروونه بلفظه الموحى به » وقسم يروونه 
بالمعنى ؛ ولو جع لكله ما ير وى باللفظ لشق » أو بالمعنى لم يمن التبديل 
والتحريف » فتأمل »و سل الزهرى عن !لوحي فقال؛الوحی ما يوحىالله 
إل بى من الأاندياء » فيئيته فی‌قلبه » فيتكام به وكتيه وهوكلام أله ومنه 
مالا يتكلم به »ولا یکتبه للأحدء ولا يأمر بكتابته » ولکنه حدث بهالناس 
حد ثا و يدين هم أن 0 اھ أن ليذه للناس ويبلغهم باه 

د وحى السنة» أما وحى السنة فنه ما يكون عن طريق أمين الوحى 
جبر يل ؛ وف إطار الحالة الأولى » وهى الحالة الملامكية وذلك كما فى 
قصة بعلن أمية؛ روى البخارى فى صحيحه يسندهعن يعلى قال لعمر - رضى 
الله عنه ‏ أرنى رسول الله صل الله عليه وسلم حين يوحى إليه » قال » 
فبينا النبى فى الجعرانة جاءه رجل فقال » يارسول الله كيف ترى فى رجل 
حرم بعمرة » وهو متضمخبطيب » فسكت النبى ساعة » فجاءه الوحى » 
فأشار عمر ‏ رضى الله عنه إلى بعل » وعلى رسول أنه صل الله عليه 


% 


وسل ثوب قد أظل به » فأدخل رأسه » فإذارسول الله صلى الله عليه وسلم 


عع ب 


مر الوجه » وهو يغط »ثم سرى عنه » فقال . أبن السائل عن العمرة > 
فأتى برجل . فقال . اغسل الطيب الذىبك ثلاث مرات . وائزع عنك 
الجية . واصنع فى عر تك كما تصنمع فى حجتك » . 

وبعضه فى إطار الحالة الثانية كما فى حديث جبريل . وبعضه المكالة 
كما حدث ليلة الإسرء والمعراج . وبعضه بالإلحام والمنام . وبعضه بالقذف. 
فى القلب . وسواء أ كانت السنة بوحى جلى . أو خق فلفظبا من عندالنبى. 
صل الله عليه وسل . 

» حم زول القرآن منجا مفر ةا » 

لزل القرآن الكريم على النبى -صل الله عليه وسل - مفرقاً . حكر 
كثيرة ٠‏ وأسرار عديدة جملا فمايأى 

الحكمة الأولى . 

تلبات فؤاد النبى- صل الله عليه وسلم - وتطمين قليه وخاطره وهى, 
ما أشار إلا الحق - تبارك وتعالى ‏ فى رده على المشركين أو الود حيث. 
قال : « كىذللك لتثبت ەفۇادك . ورتلناه ترتيلاء7١)وهذهالجكيه‏ م نأجل. 
الحكم وأعظمبا , ولذاذ كرها الله أول ما ذ كرف الرد على هؤلاء . 
ويندرج تحت هذه المكية : 

. س تثبيت فؤاد النبى » وتقوية قلبه . وإلهاب حماسه » وتسليته‎ ١ 
وذلك سبب تكرر نزول الوحى » وتوالى آیاته وما اشتملى عليه الابات.‎ 
من أن رسالته حق لاشك فهاء وأن العاقبة للمتقين » والنصر إنما هو‎ 
للا”نبياء وأتباعبم » وأن الله مؤيده وناصره ء وكان النبى  صلى اتتدعليه‎ 
. وسل كثيراً م يتحسر و حزن »لعدم إيمان قومه» كما قال تعالى‎ 
د فلعلك باخع نفسك على ۲ ثارم . ا لم يؤمنوا بهذا الحديع‎ 





60 سورة الفرقان بام 


— ¥۷ اس 


أسفاً )١١»‏ . فكانت زل عليه الآيات » مسلية له» فتارة تنباه أن بذهب 
نفسه علمهم حسرات »ا قال تعالى : د فلا تذهب نفسك عاجم حسرات 
إن الله عل ما بصنعون (e‏ . 


وتارة يبين له : أن هدايتهم إ؛سا هى على الله . وإنما عليك البلاغ 
م قال تعالى : « ليس عليك هدام » ولكن الله .بدى من يشاء 292 د إنك 
لا هدى من أحبيت .. ولكن الله مودى من يشاء.(؛) وقال: دفاما عيدك 
البلاغ 2 وعلينا الحساب(0) . 

وكان كلما آذاه قومه ونالوا منه » وسفبوا عليه » نزلت الآيات داعيةله 
إلى التحمل والصبر والثبات عليه » وأن العاقبةللصابررن » ا قال تعالى : 
, فاصيركا صبر أولوا المزم من الرسل »(“) د واصير وما صبرك إلا بالله» 
ولا حزن عامهم » ولا تك فى ضيق مما كرون »«2 وقال : د وأصير 2 
فإن الله لا يضيع أجر الحسنين »(۸) : 

وتارة تنزل الآيات قاصة على النى أخبار «الانبياء, مع أبمبموما لاقوه 
منهم من عنت ومشقة » وكي فكان تحملهم من أقوامبمء وما آل ليه آم م 
من الفوز والنصر على الاعداء والمكذبين وذلك .. مثل قمص «نوح » 
و د [راهے »و , لوط »و د وهود» و ١‏ صالحمءو د موسی » وما لاقاه 
من بنى إسرائيل ٠‏ وقد ذ كر الله هذا فى قوله : « وكلا نقص عليك من أناء 
الرسل . ما نثبت به فؤادك .(9) . 

وحیتاً آخر تاز لالا يات بوعيدالمكذبين للا نبياء . والمناهضين لد عو مم 


> باخع نفسك : قاتابا غما وحزنا . سورة الكيف الآية‎ )١( 
٣۷۲ م( سورة فاطر الأية م )۳( سررة البقرة الآية‎ 
د القصص الأية ده (ه) د الرهدالآية .؛‎ (4 
٠٠ر د اللحلالاية‎ )۷( ٠٠ الاحقاف الآية‎ ١ )٠( 
٠۲١ هودالاية‎ (٩) ٠٠١ د هودالاية‎ (۸) 


کا قال تعالى : أفأم ن أهل القرىأن يأتممبا تاا تا .وثمنائمون. أو أمنأهل 

القرى أن يأتتهم بأسنا ضحى وم يلعبون .”© . وقال : « فإن أعرضوا ؛ 
فقل أفرتم ا مدل صاعقة عاد ونمود 51) . دقل للذين كفروا: 
إن ينتهوا ينفر لهم ما قد سلف» وإن يعودوا ؛ فقد مضت سنةالًولين١).‏ 

واو :كانت يؤل الآنات بالحجج والراهين» مطلة لعقائده الزائفة» 
ورأدة علهم ما يتمسكون به من شبه واهية كالانات الواردةق [شات الله 
وصفانه وتوحيده » واستحقاقه للعبادة » وإثيات البعث والحشرء و أحو ال 
اليوم الأخر ؛ وات رسالة الرسل وحاجة الدشر ا . وكان من ثمرة 
هذا التثبيت : أن أبدى النى غابة الثبات والشجاعة » والوثوق باه تعالى 

فى أحرج المواقف » وأشدها هولا ؛ ألا ترى إلى قوله للصديق فى الغار : 
« لاتخزن ؛ إن الله معناء وإلى ثباته يوم « أحد ء و «حنين» بدعوا [لىالله ؛ 
وقد فر عنه الكثيرون فا زاده ذلك إلا إعانا وثياتا . 

؟ - تسير حفظه وفہمه على النى - - ييه - فقد كان الى - حريصا 
على ذلك غابة احرص 0 ينتظر حى يفرغ 
«جريل» من قراءته ٠‏ بل كان بتعجل القراءة ؛ فأنزل الله عليه: « ولاتعجل 
بالقرآن من قبل أن يقضى إلبك وحيه » وقل رنى زدلي علماً» (4) وقوله: 
« لا تحرك ه انك لتعجل به » إن علينا جمعه وقرآنه » فإذا قرأناه فاتبع 
قرءانه » ثم إن علينا ببانه » )١(‏ فضمن الله لنبيه الحفظ والفيم . 

وطبعى . . أن نزول القرآن مفرقا أدعى إل سهولة حفظه وفبمه » 
وأيسر وأوفق بالفطرة الدشرية 
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وهذا المعنى الذى أراده الحق سبحانه ‏ فعا أراد من حك لنزولالقرآن 
منجها ومفرةاقطعاقطعا - هوغايةماوصل اليه أهل الثربية فى حفظ النصوص 
الطويلة » و تسيل فما . وهذا المعى التربوى ماکان بجول عخاطر شرق 
هذا العصر » وفى هذه البئة البدوية ٠‏ عا يدل على أن منزل القرآن على هذه 
الطريقة البديعة هو الله. .العالم بالطبائع الشرية » والنفوس وأسرارها .. 

الحكة الثاية : 

التدرج فى تربية الامة دينياً وخلقياً واجتاءياً » ودلا وعبلا. وهذء 
المكمة هى الل أشار إليبا الحق ‏ تبارك لت الى - بقوله : « وقرآ نا 
فرقناه » لتقرأه على الناسعلى مكث .. ونزلناه تبزولا() ».و يندرج نحت 
هذه اة ما اق ۰ 

١‏ - التدرج فى انتزاع العةائد الفاسدةء وااعادات الضارة وا كرات 
الماحقة » فقد بعث النى - يله - إلى قوم يعبدون الأصنام ان 
الله غيره » ويسنسكون الدماء » ويثمربون الخخر » ويزئون › ويغتصبون 
الاموال ظ ويئدون البنأت » خشية العار » ويقتلون الاولاد خشية الفقر › 
وبظلون النساء » ويتزوجون نساء الآباء »> ويجمعون بين الاختين , کا 
كانوأ يتظااون › وتقع انهم الحروب لاوهى الأسباب كناقة رعت من 
حى » أو سبق فرس » أو نحو ذلك . وكانت الحروب ندوم بينم عشمرات 
الاعوام حتى تأكل الاخضر واليابس * وكان التكافل وااتعاون بینم يكاد 
يكون معدو ما » فلا تزاحم بين الاغنياء والفقراء ولا بين ااسادة والعبيد » 
ولابين الأ قو اء والضعفاء . 

ومعلو م : أن النفس يشق عليراترك ماتعودته مرة واحدة «وشدید. 
عادة منتزعة » والإقلاع عا اعتقدته جرد النہی عنه » لان للعقايد ‏ حى 
ولو كانت باط-لة ‏ ولاعادات ‏ ولو كانت مسترجنة - سلطاناً على النفوس » 
والنا سأسراء ما ألفوا » ونشأوا عليه » فلو أن القرآن نزل جملة واحدة » 
وطالبيم بالتخلى عام منغمسون فى حأته من كفر وجهلومنسكرات؛ مرة 


١ك سورة الاعراء‎ )١( 


سو 
واحدة لا استجاب إليه أحد »ولا وفق الرسول فى أداء مهمنه؛ ولعادذلك. 
بالنقض عل الشر يعة الجديدة . 
لذلك اقتضت حكمة الله سبحانه ‏ وله المكمة البالغة - أن يتدرج 
مم ۴ انتزاع هذه العقائد والمدكرات » فينباثم عن عبادة غير الله » فاذا 
ماأقلعوا عنه » أخذ فى النهى عن منكر غيره .. وهکذا. 
وكذلكط كن القرآن يتدرج معبم فى انتزاع المسكر الواحد »کا حدث 
فى تحر الجر . فقد نزل فيبا أول مانزل : ٠‏ وإسألونك عن الجر والمسر 
قل : فيها رم كبير » ومنافع للناس . فشربها قوم » وتر کا أخرون 
6 م إن يعض المسلمين ناما ¢ ودعا أصحابه فأكاوا وشربوا” 3 ۴ 
أحدم ليصبلى er‏ » فقرأ : ,قل ياأمبا الكافرون عبد ما تعيدون » فأنزل 
الله - سبحانه ‏ د ياأمها ال ن‌آمنوالاتقر, بوا الصلاةواً: تم سكارى. .البق ٩‏ 
فكانوا يتركونها عند الصلوات » وفى اللأوقات القرببة منبا. . حىلا بقعو 
فى مثل هذا الخاط . 
وبذلك . . صار من السهل تحرعما: عر le‏ اا اطعا : فقد صنع بعض 
المسلءين طعاماً» فأ كلو اوشر : احى اعبت الخر برءوسهم فتقاولوا الاشعار 
فتشاجروا چی شبح أحدم اش الآخر »> فقال الفاروق ,عمر»:.اللبمبين  ٠‏ 
لنا فى الخر بيانا شافياً ..! » خرمها الله تعر ما بات بقوله : « باأما الذين 
أمنواء [نما اجر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » 
فاجتفبوه » لعلكم تفاحون,0©)إلىقو له فهل أت منتوو ن»فقال«عمر» :انتبينا؛ 4) 
فن ثم . . اقتضت الحكمة نزول الةرآن مفرقا . 
؟ - التدرج فى تثبيت العقائد الصحيحة ٠‏ والاحكام التعبديةوالعملية 
والاد . والآداب والأخلاق الفاضلة ؛ فأ مم أو : بالإعان بالله وصاته وعبادته 
)١( (0)‏ البقرة الآبه ووب 
0( الأساء الآبه مج 
() سورة الائدة اليه .وء ره ' 
() أنظر تفاسهر : الكشاف » وابن كثير » والقرطى » والالوس فىآيات الحثر. 


وحده › حى إذا ما أمنوا بألله دعام إل الإمان باليوم الآخرءث بالإ يمان 
بالرسل ¢ Silly‏ < إذا مااما مانت قلومهم بال يمان وأشربوا مه ¢ سول 
عليبم بعد ذلك تقل الاوام والتشربعات التفصيلة ¢ والاحكام العماية 
والفضائز والآداب العالية » فأمروا بالصلاة والصدق والعفافء ثم أمروا 
بالركاة ثم بالصوم ¢ م با جج . وبنذس لم أحكام التكاح والطلاقوالرجعة 
والمعاملاات : من بيع وشرأء » وتجارة»وزراعة»ود.نورهن. . إلىغيرذلك 
من المعاملاات الصحيدة منا وغيرالصحيحة ٠.‏ 

ولذلك كان مدار الآيات فى القسم المكى على إثبات العقائّد والفضائل 
التشر يعات فيه على الأحكام العملية وتفصيل ما أجل قبل ذلك . 

وقد أشارت السيدة العاقلة » الى تربت فى منزل الوحى «عائشة» رضى 
أله عنها ‏ إلى هذه اة > فقالت - کا ورد فى صحيح اللخارى إعنا 
نزل من‌القر آن أول مانزل منه «سورة (')من المفصلءفيبا ذكر ال جنة والتارء 
حى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال وا رام » ولو نزل أول شى 
٠‏ لاتششربوا لخر ٠‏ لقالوا : لاندع 7 أبداً ‏ و 0 نول : لاتزنوا . اا ١‏ 
لاندع الزناأبداً. (( 


ولاشك . أن من طبيعة التدرج نزول آيات القرآن » وسوره بعضها 
فى أثر بعض » وقد دل القرآن ذه السياسة الرشيدة فى إصلاح الشعوب 
:وتهذيما ا عل ىأنه معجر ؛ وأنه من عند اه ٠‏ فا کان ليشر -مهها كان ذكياً أن 
رمل إلى هذه ماري ا 0 و E‏ 

TTT yy‏ وما 
:الام بتوحيد الله » وذكر الجنة والثار 1 و أن مرادها بالسورة ال جنس أىسور 
من المفصل » وور الفضل تدور ر حول ديت العقائد والفضائل . 

(؟) صحيح البخاری دإ و ام ام 
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( ۳ ) تيسير حفظه وفبمه على الآمة » فقد أوجب الله على السلمين 
حفظ ألفاظه :كا أوجب علهم فهم معانيه » قال تعالى : « كتاب أنزلناه 
إليك مبارك .ليدبروا آياته » وليتذكر أولوا الألياب»(0) .,أفلا يتدرون 
القرآن . . أم على قاوب أقفالها »!29 . | ۰ 

وقد ابتلى المسلمون فىمكة بالمش ر كين 5 ابتلوا فى المدينةبالهودوالمنافقين 
هذا إلى اشتغاهم بأمورمعايشهم » وبإقامة الدين »ونشر الإسلام 2 والدفاع 
عن دعوته » فلو نزل القرآن مرة واحدة لا أمكنهم حفظه ولا فهمه مم 
وجود هذه الملابسات والظروف امحيطة بهم . 

لذلك ٠‏ اقتضت حكبته أن ينزل القرآن مفرقاً » حى إذا ما نزلت 
قطعة منه أمكنهم أن فظو ها ويحيدوا فبمبا . 

٤ (‏ ) تلبيت قلوب المؤمنين » وتعويدم على الصبر والتحمل بذ كر 
قمص ال ندباء » والسابقين الفينة بعد الفيتة » وتذ كيرهم . بأن النصر مع 
الثبات والصير وأن العاقبة للمتقين » والخذلان والخسران للكافرين . إقرأً 
- إن شئت ‏ قوله تعالى : «أم حسيم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم 
مثل الذين خلوا من قبا مستهم البأساء والضراء » وزازلوا حى يقول 
الرسول والذين أمنوا معه » می نصرالله .. ؟ ألا أن نصر الله قريب © » 
فقذذكر ١‏ عطاء » أن المسلمين لما هاجروا إل المدينة » وتركوا الأاهل 
والوطن والمال » وآ روا رضاء الله ورسوله » وتعرضوا لالوان من الإيذاء 
والجهد والفقر والمرض : ومعاداة الود » والمنافةين .. شق ذلك على 
نفوسهم » فأنول الله هذه الأة 

وقال تعالى : » أم حسم أن تدخالر | الجنة > ولا يع الله الذين جاهدوا 
منك ويعلم الصايرين »(4) » وقالتعالى : ء ألم . أحسب الناس أن بتركواء 


(1) سورة ص الآة وم . (0) سورة عمد الآية ۲٤‏ 
(۳) سورة البقرة الاية +١4‏ (4) ر رة آل عمران الاية بو 
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أن يقولوا . آمناء وه لا يفتنون » ولقد فتنا الذين من قبلبم ؛ فليعلين الله 
الذن صدقوا » وليعلين الكاذبين .)1٠١‏ 
بل اقرا هذا الوعد الذى يستحث الحمم » ويقوى العزاثم . « وعد الله 

الذين آمنوا منك وعملوا الصالحات » ليستخلفهم فى الأرض »ا استخلف. 
الذين من قبلبم » ولمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم » وليبدلنهم من بعد 
خوفبم أمناً يعبدوننى لا یش رکون فى شيا .)00١‏ 

وطبعى .. أندواعى هذا التذ كير والإر شاد والتوجيه لم تكن فى وقت. 
واحدء بلكانت فى أزمئة متعددة متفاوتة » فاقتضى ذلك نزول القرآس 
مقر قا على حسب ذلك. 

الحكرة الثالثة : 

يجاراة الحوادث والنوازل والاحوال والملابسات فى تغرقبا 0 
وهذه الحكة هى الى أشارت إلما الآية الكريمة فى قوله تعالى 
بأتونك مثل إلا جئناك بالحق » و ا اندرا 

ويندرج تحت هذه المكة ما بای : 

۽ بیان حک الله سحانه و وتعالى - فى الاقضية والوقائع الى. 
تحدث بين المسلمين » فقد اقتضت رحمة الله بعباده : أنه كلها وقعت وا 
يكن حكها معروفاً عند المسلبين أن تنزل الآية أو الآيات عقا » مبينةحم 
الله فباء ومثال ذلك : حادثة الافك » فقد نزلت فيبا آيات من فوق سبع 
سموات » ببزاءة السيدة الحصان الرزان9؟ « عائشة - رضى الله عنبا - 
وإدانة الذين رموها بدون شبود ودنه » وبيان حم الله فيهم » وهى قوله 
تعالى : « إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم » لا تحسبوه شرآ لكم »> 
)١( ٠‏ صوره العشكبوت الاية ب م 
(۲) سوره النور الایه هه 
م( سو ره الفرقآن الاية مم 
(١‏ الحصان : المفيفه » الرزان : العاقلة. 
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مل هو خير لكمء لكل أممرىء منبم ما۱ كتسب من الإثم . ٠.٠‏ إل 
قوله : د ولولا فضل الله عليكم ورحمته . . وأن الله رؤوف رحم7٩‏ » . 
ومثل حادئة , خولة بنت ثعلبة , الى ظاهر منبا زوجبا « أوس بن 
الضامت اى قال لها : « أنت على كظهر أى » » فجاءت تشتك إلى رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليهوتقول : « إنأوساً أخذى وأنا شابة مرغوب 
فى ؛حى کر سنى وتثرت )لہ بطنى ظاهر منى » وأن لی أولاداً إن ضمتبم 
إلى جاعوا .وإن ممم [ليهضاعوا » فقال رسول الله : « ما أراك إلا قد 
حرمت عليه ول أوم فى شأنك بثىء » . فجعلت تجادل رسول الله 
وتحاوره ٠‏ رغبة منها أن بحد لما مخرجا فى عشرة زوجباء فأنزل الله 
2 سحانه 5-5 3 ول سورة د المجادلة » بیان حم الظهار فى الإسلام : « قك 
مع أله قول الى تجادالك فوزوجها » وتشتک إلى النّه » والته يسمع تحاوركاء 
إن ألله یع بصير» إلى قوله تعالى : د وتلك حدود الله وللسكافرين عذاب 
ألم 90)» . وغيرذينك كثير . 
.٠ 0‏ أن الحوادث لم تكن تقع فى وقت واحد» قزل القرآن فى 
هذه ال وادث مفر قا ذلك . 
؟ - إجابات السائلين عل ا سام الى کانوا وجوم | إلى الى ل 
واا كاك هذه الآسئلة لغرض التثبت والتأ كد من رسالته » مكانت 
اللاسترشاد والمعرفة . 
ومن النوع الأول . قوله تعالى ه ويسألونك عن الروح > قل : الروح 
من ام رف » وما وت م من العلم إلا قليلا(؛) » وقول u‏ عن 
ذى القرنن قل ذى القرذن قل : انلو علیک من ذ كرا . .. الآيات” )0 
)١(‏ سوره الور الآيه ۲۰-11 
0( أى ¢ هأولادا > وهو من السكنابات البديمة 
() سوره امحاداة ٤-١‏ (4) الإسراء الاه م۸ 
)0( الكهف الايه بم وما بءدها 


ومن الثانى : قوله تعالى : « يسألونك عن الاهلة . . قل هى مواقيت 
الناس والحج(0 » وقوله : « يسألونك ماذا ينفقون ؟ قل : ما أنفقتم من 
خير فللوالدين والاقربن » واليتاى » والمسا كان وا, بن السبيل ار 
من خير » فإن الله به علم250 » وقوله : « يسألونك عن الخرراء والمسر » 
قل فيا إنم كبير ' ومنافم للناس ء وإتمبما أ كر من نفعبما » ويسألونك: 
ماذابتفقور: ؟ قل العفو »(؟) . 

وطبعى .. أن هذه الآسئلةل تكن فى وقت واحد » بل كانت ت#دث 
متفرقة فكان نزول القرآن مفرقاً لذلك . 


( ۴ ) تنبيه المسليين من وقت لآخر إلى أخطائهم وأغلاطبم ؛ ورم 
من معاودتها والوقوع فيبا ' وذلك مثل ما حدث فى « أحد ؛ فقد خالف 
الرماةنصيحة رسول الله » متأولين » فكانت التتيجة : أن أنى المسليون من 
جبتهم وأن شاعت البزة يينهم . وشج وجه الى » وكسرت رباعيته » 
واستشهد منهم عدد كثير > فا زلالله فذلك آبات عدة » مسجلة الاغلاط» 
وعذرة لهم من الخالفة » والفرار عند اللقاء . . اقرأ ‏ إن شئت - 
قوله تعالى : « ولقد صدقک الله وعده إذ تحسوتهم باذنه حى إذا 
فشلم وتنازعم فى الام › وعصيم من بعد ما أراك ماتحبون. .» 
الأبات() . 


ومكل ماحدث فىه حنين » ٠‏ فقد اغثرالمسلمون بکرم » حى قال قائل 
فى هذا اليوم «٠‏ لن نهزم من قلة » . و يعتمدوا على الله حق الاعتماد فى 
طلب النصر » فكانوا أن منوا بالمز بمة أولا » ولولا تدارك الله تعالى لبم 


٣ ٠١ البقرة‎ a ۱۸٩ سوره اليقره‎ )١( 
۲۱۹ رم) سوره البقره‎ 
. سورة آلعمران الايه ۲ه وما بعدها‎ )»( 


حم بر مته ٠‏ وثبات النى بق وحوله فئة قليلة من أبطال أصحابه » ورال 
الملائك مثيتة لقلوبهم ومقوبة اروحم لكانت المزمة . اقرأ معى قول 
الله سبحانه د لقد تصرک لله فى مواطن كثيرة , ويوم حنين » إذ أ > 
كترتم فل تغن عنكم شيئاً , وضاقت عليكم الأرض ما رحبت » ثم 
وليم مديرين » ثم أنزل الله سكينته على رسوله »> وعللى المۇمنەن › وأنزل 
جنوداً ل تروها » وعذب الذن كفرواء وذلك جزاء الىكافرين ام 
يتوب الەم ل يشأء » وألله غفور رح ٩7‏ . 

وقد كانت « حنين » درساً .. تعلم منه المسلون : أن النصر ليس بالعدد 
والعدة سب ؛ وإنما هو من عند الله » وأن الاغترار ليس م خلق 
امسلل » وأن الاسباب العادنة لاينبغى أن تشغل المسلم عن اللجوء إلى الله: 
« وما النصر إلا من عند الله العزيزالحكيم , >١.‏ 

ومثل ما حدث من ه حاطب بن أنى بلتعة » قبيل الفتح ؛ فقد كان 
رسول الله حريصاً على أن تتم غزوة الفتتم فى سرية تامة » ولكن حاطيآ 
کات له أهل فى مک وكانوا ضعفاء » فأحب أن کون لهم ید على قريش 
کی يكرموا أهله , فأرسل إلى قريش رسالة فى السر يخبر الغزوة » وللكن 
الوحى نزل مخراً لرسول الله » فأرسل من أحضر الرسالة ٠‏ وقد حاول. 
بعض الصحابة قتله » زاعماً : أنه بعمله صار منافقاً » ولكن الرسول يلق 
ما استمع إلى وجهة نظره وع صدقه عفا عنه » فأ ل الله فى ذلك آیات 
وهو قوله تعالى . د يا أما الذين آمنوا » لا تتخذوا عدوى وعدوک أولياء 
تلقون لمهم بالمودة» وقد كفروا ما جاک من البق : يخرجون الرسول 
وإنام» أن تؤمنوا بالله ريم : إن کستم خرجتم جهاداً فى سبيل » وابتغاء 
ممرضافى » تسرون إلهم بالمودة » وأنا أعل ما أخفيتم وما أعلتم » ومن 
يفعله منك فقد ضل سواء السبيل ...06©) الآيات . ٍ 

07+ (؟) سورة آل عمرن‎ ٣۷-۲٠ سورة التوبه‎ )١( 
. الممتحنه الأيه الآولى وما بعدها‎ )©( 
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ومعلوم , أن هذه الاغلاط لم تقع فى وقت واحد : فكان نزول 
الق رآن مفرقاً لذلك . 
:أ مه تحذير المسلمين من المنافقين » والكشف عن خبيئة نفو بم فقد 
كانوا حك تظاهرم بالإسلام » مختلطون بالمسلدين » ويطلعون على أسرارم 
وأحوالهم فينقاونها إلى الاعداء » أو رجفون بها فى المدينة » فكان ضرر 
هو لاء الخالطين المداجين على المسابين أشد من ضرر الأعداء المكاشفين ٠‏ 
فلا عجب أن كشف الله أستارمم » وشنع علييم أشد التشنيع فى كثير 
من الآيات » فقدكان لبم بالمرصاد » فكلا بيتوا أمراً أطلع الله عليه رسوله 
والمؤمنين » أوكادوا مكيدة ردها الهف نحورم أو أخفوا قولا أظبرهالله. 
وطبعى أن هذه الا“مور المبيتة » والمكايد المديرة ؛ والا”قوال السيئة 
الى كانت تصدر عنهم لم تكن فى وقت واحد » بل كانت فى أزمنةمتفرقة» 
فن ثم جاء القرآن مفرقاً . 
وإن ششت أمثلة لماكان يفعله المنافقون.ويقولو نه ٠‏ وإظبار الله لا لبم؛ 
فاقراً معی - قول ألله - سسحانه -: ومن اللا سمن بةول : أمنا يالله وبالنوم 
الآخر »وما م يمؤمنين . إلى قو له : « إن اللهعلى کلشیء قدير»”221 .وقوله: 
إن المنافقين خادعون أنه وهو خاد بم ۰ وإذا قاموأ إل الصلاة قاموأ 
کال .<( الا يتين 8 
وقد أنزل الله فى شأنهم سورة اما » وهى سورة دالمنافقين »کا ذكر 
الكثير من أحوالبم فى سورة «التوبة» 5 وما زال أيه - سحا نه - «قولفى 
هذه السورة »ومنهم ٠٠.‏ ومنهم ... حى فضحيم أشد فضيحة » وجعابم 
مثلا لسوء الطباع . والا“خلاق ٠‏ والنذالة » والدس » والوقيعة - فى 
الاولين والأخرين ٠.‏ 
(1)البقرة الابة م-١٠‏ 
(0) النساء الاية ١49‏ 68( 
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بیان إعاز القرآن العرم على أبلغ وجه وآ كده ؛ لان القرآن لو زل 
جملة واحدة ؛ لقالو | : شىء جاءنامرة واحدة ؛ فلا نستطيغ أن نعارضه » 
ولو آنه جاءنا قطعاً قطعاً لعارضتاه فأراد ربك أن يقطع علمهم دار المعذرة 
والتعلل ؛ فأنزله مفرقا . 

وكأنالنه -سبحاره۔ 0 طى ۔ بعد.ز ول قطعةمنه -: ان كنم ترئابون 
فى أن هذا الممزل على هذا الموضعمن عند الله ؛ ذأتوا أن بقطعة مشابهة له. 

وقد ذكرنا سابقاً : أن اله تحدى الناس كافة بالقرآن على مراتب 
عتعددة ؛ى تقوم عايه, الحجة تلو الحجة . ولو أن القرآن نزل جملة واحدة 
لا امن قور التحدى فى المرة بعد المرة » وثبوت جرم المرة تلو المرة . ٠‏ 

وهكذ يتبين لنا : أن القرآن بنزوله منج! قد أعطامم بعد كل بحم فرصة 
بعارضون فيها ؛ فإذا ما زوا كان ذلك أدل على الإيجاز. وأقطع للمعذرة. 

وأا فالقرآن على نزوله مفرقا 2 .وتيأعد ما بين أزمان النزول 
کون سلساة ذههية مترابطة الحلقات مداخة الفقرات 0 منسدمة الک 6 
لا تنو كلمة عن كلمة » ولاننفر آرة من آية بل كله فى غا ة الفصاحةوالبلاعة 
والإحكام »ولا سمو بأساو به ف بعص الآنات 2 وسزل ف البعض الآخر 


ولا تنبل الغاية والمقصد فى بض الآنات ٠‏ وتسف ف البعض الآخر ممايدل 
أعظم الدلالة على أنه لس من عند شر 1 
ولو أنك نظرت فى مؤافات أديب من الآدباء » مبما بلغ ٠‏ فإنك 
- لا شك واجد تفاوتا يبنا بين ما أافه فى أول حياته » وما ألفه فى آخر 
حياته و سواء أكان فى لفظه ومعانه › أم ففأغراضه ومساهيهء أم فى اسلو نه 
و تفكيره . 
وم٠‏ - الدخل ) 


وإذا كان القرآن لم بأت على غرار ما يصنع البشر » فقد تعين أن يكون. 
من عزد أيه خالق القوى والقدر. : 

هذا .. وليست هذه نهاية ا لحك ؛ فبناك ن أحك النظر » وأجال البصر 
حم وحم . 
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الذى استقرىء من الأحاديث الصحيحة وغيرها » أن القرآنكان ينل 
به جر يول على النى - صلى الله عليه وس - ساب الحاجة : س أيات » 
ا أقل . 
وقد صح نزول العشر الا بات فى قصة ‏ الإفك » جملة ٠»‏ وصح نزول 
عشر آيات من أول سورة « المؤمنون» جملة » وصح ول م غین اول 
الضرر . وحدها » فی قوله تعالى : « لاإستوى القاءدون من المؤ هنين - غير 
أولى الضرر وانجاهدونق سبل اهأ موالهم وأنفسب(١)...‏ الآيةء وكذلك 
قوله : « وإن خفم عيلة ؛ وف يخنيكم لله من فضله إن شاء؛ إن الله ع 
کے (9), نزل بعد أن نزل أول الآية »كا حرره الإمام « السيوطى » فى 
د أسباب النزول » وقد ورد نى بعض الاثار نزول بعض السور جملة واحدة 
کو ا 
ولا خالف ما ذكر نا ما روأه اہی ف الشعب لسنده عن کر قال : 
« تعدوأ القرآن دس آبات .. خمس أيات ؛ فان جر یل كان بزل بالقرآن 
على النى - ملق خمسا .. خمسا» وما أخرجه ابن عساكر من طريق أ 
فضرة قال : كان اف سعيد الدرى يعلينا اله رآن خسن آنأت بالغداة, وهس 
آبات بالعثى » وتخار : أن جر يل نزل القرآن خس آبات .. هس أيات» 
فان ا راد - إن صح - إلقاؤة إلى النى يل هذا القدرء حى ه حفظه ,ثم يلق 
إليه الباق . لا إنزاله ممذا القدر خاصة . 
)١(‏ سورة النساء الآية ۹0 (r)‏ سورة التوبة الآية مم 


ا 


ويشہد لبذا التفسير ما أخ رجه اہی عن ألى العالية قال : « تمليوآ1 
القرآن خمس آبات ؛ خمس آیات؛ فان الى - صلى أللّه لله عليه و سل -كان يأخذن 
من جيريل خمسا . .. خمساء ؛ ويصح أن يراد به : أن ذلك هو الفالبه 
الكثير فلا ينای <صول الوحى بأ كثر أو بأقل . 

وما کان لنا وقد تكلمنا عن إنزال القرآن - أن غفل الكلام عن 
« الوحى » إذ الإنزال متوقف على معر فة : معنى « الوحى م , 
وإمكانه ووقوعه » وهو ما سنتكلم عنه الآن . 


« آل یحی » 
اا 
للوحى معى فى اللغة ؛ ومعنى فى الاصطلاح ؛ أما فى اللغة .. فاليك 
ما قالهالعلباء فى هذا : __ 


قال فى « الاساس « : « أوحى إليه؛ وأوعى إليه بمعنى . ووحيت إليه؛ 
وأوحيت . إذاكلمته مماتخفيه عن غيره. وأوحى الله إلى أثييائه؛ « وأوحى 
ربك إلى النحل»17١).‏ 

وف القاموس المحيظ : « الوحى : الإشارة والكتابة ؛ والمكتوب 
والرسالة ؛ والإلحام والتكلام الخ ؛ وكل ما ألقيته لغيرك» . 

وقال الراغب : « أصل الوحى : الإشارة السريعة ؛ ولتضمن السرعة 
قيل : أ وحى . يعنى : سريع . وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمر 
والتعويض ؛ وقد يكون بصوت جرد عن البر كيب؛ وبإشارة.بعض الجوارج 
وبالكتابة ؛ وقد حمل على ذلك قوله تعالى عن ز كريا - عليه.السلام - : 
« فرج على قومهمن المحراب؛فأوحى [ليبم: أنسبحوا بكرة اغبا أى 
أشار ابم ول وم يتكلم . 


٠١ سورة النحل الأية ۸ (۲) سورة مرم الاي‎ )١( 


I4 —‏ — 
ومنه : الإلحام الغريزى ؛كالوحى إلى النحل قال تعالى: «وأوحى ربك 
:إلى النحل(1) »؛ وإللهام الخواطر بما يلقيه اله فى روع الإنسان السلم 
الفطرة ؛ الطاهر الروح ؛ كالوحى إلى « أم موسى » ؛ ومنه ضده!؟) ؛ وهو 
وسوسة الشيطان قال تعالى : ٠‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
اليجادلو؟ (؟) » وقال : « وكذلك جعلنا لكل نی عدوا شياطين الانس 

والجن ؛ و حی بعضهم إلى بعض زخرف القول ! غرورا()› 
فالخلاصة فى معنى الوحى اللغوى : أنه الاعلام النى السريع ؛ وهو 
آعم من أن يكون بإشارة أو كتابة أو رسالة ؛ أو لام غريزى ؛ أو غير 
غريزى وهو بهذأ المعنى لا ختص بالاندياء ؛ ولا بكونه من عند الله ہحانه 
- وأما فى الشرع : فيطلق ويراد به : المعنى المصدرى. ويطلق ويرادبه: 
المعى الحاصل بالمصدر . ويطاق ويراد به : الموحى به . | 
ويعرف م الجية الأول . بأنه 2 إعلام آله اا بم يربك أن سلخه 
[لهم من شرع أوكتاب بواسطة أو غيرواسطةء فو أخص من المعنى اللخوى 
الخصوص مصدره ومورده . فقد خص ادر بألله سيحأته: 0 وخص 
.لورد بالانساء 
ويعرف من الجمة الثانية . بأنه عرفان بده الشخص من نفسه مع اليقين 
يأنه من عند الله ؛ سواء أكان الوحى بواسطة أم بغير واسطة . 
ريعرف من الجة الثالثة : بأنه ما أنزله الله على أنبيائه ؛ وعرفهم به 
عن أنناء الغيب والشرائع والحكم وم من أعطاه كتاباً : ومنهم من 
لم يعطه >6 . ش 


++, سورة النحل الاية‎ )١( 
۲۱ الوحدى المحمدى . ص 7 ؟ و6 الانمام الابة‎ (00 
١١١ / الأنعام‎ )6( 


A0 —‏ اسم 


أقسام الوحى الشر الوحى الشرعى ... وكيفياته : 

ينق م الوحى باعتبار معناه ارت إلى ما انی تكد 

)0( تكلم أله ندیه ما يريك من ورأء حجاب إما ف البقظة : وذلك. 
مثل ما حدث لموسى - عليه السلام - قال تعالى : « وكلم لله مؤسى تكلماء»؛ 
ومثل ما حدث لنسنا « کیل »- صلوات الله وسلامه عليه ال الاسراء. 
والمعراج . 

ولاهل السنة قولان فى الكلام المسموع » فقيل .هرالكلام النفسى |القد.م. 
اججردعن اروف والأصوات. وقيل : هوكلام افظلى خلقه الله ع ث يعلم 
سأمعه : : أنه موجه إليه من قبل أله والقائلون ذا للا ينكرون صفة دالكلام». 
ته سبحانه› وهذا فرق مأبيتهم ومن المءتزلة الذين لايقولون دص قه ة اكلام ¢ 

li.‏ الثانى » فواضح » وأما الأول فلا استحالة فيه » لآن الثابت أنالنى 
قد *خص بمزايا وخصائص مم وجل قغيره 1 فرأد نوعه اناق 
فطرتها - مستعدة لما لم قستعد له نفو س غيره ¢ فلا مانع ذا أن يسمع الكلام 
التفسى بطر بقة غير. مألوفة » ولامعروفة لنا . ويكون ذلك من خوارق 
النوامس العادية المعروفة لنا. ش 

وإما ف المنام: ا ف حديث رمعاذ» مفوعا اك إتانى رف ¢ فيال 1 فم 
مختصم الملا الاعلى ؟ O.‏ أدبف روآه الإمام أحمد ف وسئنده » والترمذى 
فى سنته وقال : جسن صحيح .. 

(0) الإلحام أو القذف فى القلب : بأن يلق الله أو ا ملك الموكل بالوحى 
فى قلب نبيه ما بريد ؛ مع تيقنه : أن ما ألق إليه من قبل الته تعالى, وذلك 
مثل ماورد فى حديث 5 « إن روح القدس نفث فى روعى 27" : أن نموت 
نفس حتى تستكمل رزقبا » فاتقوا الله وج الو | فى الطلب » رواه الحا 

وصححه عن أن مسعود . 

)١(‏ الروع بضم الراء - . القاب والخاطر » وبا افتح .الفزعءوالمرادهناالآول 


)م( الرؤياى المنام : ورؤيا الأندياء وحى ؛ وذلك مثل: رؤيةإراهم 
الخليل عليه الصلاة والسلام أن يذ أبنه » ورؤية ندينا جمد صلوات الله 
وسلامه عليه فى منام -ه : آم سيدخلون البلد الحرام وقدكان . وفى 
الحديث الصح رح » الذى رواه «البخاری» : «أول مابدىء به وسول الله - 
يليه - من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم > فكان لابرى رۇ با إلا جاءت 
مثل فاق اصح 2 

)٤(‏ تعليم الله أنبياءه بو ساطة ملك » والختص بذاك من ملاك التههو 
أمين الوحى ,جمريل» عليه السلام وهذا القسم يعرف ب « الوحى ال جل » 

وقد بين الله - سبحانة ‏ هذه الأقسام بقوله  :‏ وماكان لبثمر أن يكلمه 
لله إلا وحياً » أو من وراء حجاب » أو برسل رسولا ؛ فيوحى - بإذنه - 
مايشاء » إنه على حكيم ١(١‏ إذ المراد بالوحى فى الآبة : الإلحام أو المنام؛ 
لمقابلته القسمين الآخرين : التكليم من وراء حجاب أوبواسطة رسول . 

والوحى الذى بوساطة جبريل .. له حالات ثلاث : 

(1) أن يأنى جبريل فى صورته الى خلقه الته عليباءوهذه الحالةنادرة» 
وقللة»وقد ورد عن السيدة دعائشة» : أن النى لم بر «جبريل» على هذه الحالة 
[لامرتين : مرة فى الأرض » وهو نازل من غار « حراء » » ومرة أخرى 
فى اأسماء » عند «سدرة المنتهى» ليلة المعراج رواه أحمد 

(ب) أن ياتى جبرول فى صورة رجل كدحية الكلى» أوأعراىمثلاء 
ويراه الحاضرون ويسمعون وله » ولايعرفون هويته , وکن النبى يعم 
عم البقين: أنه جب ريل »وذلك کا فى حديث جبر بل الطويل فى الصحيحين(؟) 
وحنديث آم سلدة » ورؤيتبا رجلا على صورة دحية الكلبى » فظنته هو , 
حى بين النبى لباأنه جبرريل . 

٥۱ الاية‎ .ىروشلاةروس)١(‎ ٠ 
(؟) صحيح الإخارى کناب الإمان رياب الإمان والإسلام والإحنان‎ 
صحيح مس كتاب الإيمان رياب الإمان والإسلام والإحسان‎ 


E 

(<) أن يأتى على صورته الملكية وفى هذه الحالة لاوى » ولكن 
يصحب بيده صوات كصلصلة الجرس » أو دوي كدو النحل » وقد دل 
على هاتين الحالتين حديث سال «الحارس بن هشام» النبی يله : عر ش 
كيفية بجىء الوحى إليه ؟ وهو فى صحبح البخارى ۴ تقدم 

والوحى مجميع أنواعه يصحبه عا يقينى ضرورى من الموحى إليه بان 
ماألق إليه حق من عند الله ليس من خطرات النفس ولاز عات الشيطان › 
وهذ العم اليقبنى لاعتاج إلى مقدمات » وإا هو من قبيل إدراك الأمور 
الوجدانية »كالجوع والعطش والحب والبغض . 

إمكان الوحى ووتوعه: 

می الو حى ومداره على مرن : 

(1) وجود «موسء وهو «اللهء سبحانه وتعالى أوالملك الذى يبلغ الوحى 
وينقله من الله إلى الرسل . والملك : جسم نورانى لايرى » ولكنة قادرعلى 
التشكل بالاشكال الختلفة . 

(؟) وجود نفس بشرية صافية دالحة لتلق الوحى من الله أوالملك . 

أما الأول : فاه - سبحانه ‏ قد قام على وجوده وکاله الدليل العقلى 
وتواترت عليه الأدلة الأفاقية » والأنفسية » والتنزيلية ٠‏ وأما املائ » 
فقد أخير مهم الأنبياء وجاءت بوجودهم الشرائع والكتب السماوية» وقد 
استفاض القرآن والسنة بالإخبار عنم ما ليدع مجالا الك فى وجودم » 
والفلاسفة » والعلماء قدماً وحديثاً - إلا الشرذمة المادية - يقرون : 
ہوجو د الم غير حوس » وراء هذا العالم امحسوس » وأن الإنسان ليسهو 
.هذا الجسم الحسوس ej‏ هو جسم وروح * 

. وأما الثانى : وهو استعداد النى للتلق عن الله أوا ملك ٠‏ فلا بعد فيه » 
إذ الا“نيياء لهم من سمو فطرتهم » وصفاء أرواحهم » وإعداد الله سبحانه ‏ 
لهم إعداداً خاصا : جسمانياً » وروحياً مايزهلبم لتلق الوحى من الله أو 


“Sl‏ -»والفهم 0 معهم 5 ولس نا فى هذا الاأمر أننقس. 
الغائب على الشاهد ¢ أوعال الروح على عام الادة . 

وإذا ثبت هذان الا'مران » فقد ثدت ‏ لاعالة - إم-كان‌الوحى » وأنه 
لا استحالة فيه. 

«العلم ينك معی ی الوحى وإمكانه» 

وإذا ثبت وجودعام اأروح “ليبق مال إذ لإنكار وجود الملائك- 
وقد أستفاضت الا“خبار إوجودثم . عن الا زاء والشرائع اأسماوية 

وقد مخض العصر الحديث عن عم إسمى دعم اتن وم الصد عى » أو 
«للتنوجم المغناطسى» وقد أثيت هذا الع عم وجود قوة خفية, وراءهذاالهيكل 
الإنساق ¢ وهىأروح » ومذه القوة الخفية ¢ أوالروح : شلط انم وم كبس 
اواو عل انوم - بفتح الواو - ويلق زلا ول إلى الان ا 
الثانى إلا مايريد الا E EN‏ رات فى هذا جارب عد حدم ى أصبح أمراً 
ا به › وهذا يقرب می الوحى إلى حد ہیر وقد أصبح هذا سُجى 
فى حلوق الماد بین » ولم بجدوا لدفعه سبيلا . 

م إن يعض الأترءات الحديثة . كاللاسلى 5 والمذباع « والتليفز.ون. 
وغوها تد أمكن ن للانسان:وساطم أن بلغ كلامه إلمن هو ادها لاف 
الاميال؛ فاذا توصل الإنسان - على زه - إلى هذه الخترعات ا 
خالق القوى والقدر » العليم الخبير - أن يبلغ علد ها ردي ساط + أو 
ویر وساصة ؟ وان مىء للاوحی الم من الوسائل اعام مسمتعد ین 

الدليل على وفوع الوخى الوحى 

وإذا ثبت أن الوحى ممكن . وقد أخير بوقوعه الصادق المددوق بل 
فقد ثيف أنه واقع وثابت لاعالة ٠‏ . 
أما الإخبار بوقوعه : فكثيرة فى القرآن والسنة الصحيحة الثابتة » فن 


فلك قوله سبحأنه وتعالى : « والنجم إذا هوی ماضل صاحبم وماغوى » 
وما ينطق عن الهوى: إن هو إلا وحییوحی()» وقوله سبحانه : « وماكان. 
لبشر أن يكامه الله إلا وحيآ أو من وراء حجاب أو برسل رسولا فيوحى 
بإذنه مايشاء » إنه على حكيم ' وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر ناما كنت 
تدرى ماالكتابولاالإمان29) .. » وقوله : دإنا أوحينا اليك أوحيناإلى 
وح والنديين من بعده » وأوحينا إلى إبراهيم و [سماعيل. وإسحاق ويعقوب 
والاسباط ٠‏ وعسی » وايوب ويونس » وهرون » وسلمان» وآتينا 
داود زبورا»!* وقوله :«قل أوحى إلى ء استمع نفر من الجن فقالوا : 
«إناسمعناقرآ نا با(؛).» إلى غير ذلك من الأبات 

ومن ااسنة قوله لم «مامن نى من الأنبياء إلا وأنى من الأ بات مامثله 


م 


آمن عليه الدشر ؛ وماکان ما أوتيته وحياً أوحاه الله فار جو أن أكون 
أكثرم تا یعا اوھ القيامة 6 روأه الشيخان وح د بثك عائشية ركئ أللّه is‏ 
فى الصحيحين « أول مابدىء به رسول الله بلي الرؤيا الصادقة فى النوم.. » 
وحديدث الحارث ن هشام وسالت رسول ای 2 :كيف ياتيك الوحى 
قال : و أحيانا ياتينى مثل صلصلة الجرس »وهو أشدء على فينصم عى وقد. 
وعيت عنه ماقال ؛ وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلدنى فأعى مايقول ». 
قالت عائشة : ولقد رأيته ينل عليه الوحى فى اليوم الشديد اللردوارن 
جبنيه ليتفصد عرقا » رواه البخارى إلى غير ذلك من الاحاديث التكاثرة: 
الى تدل بطر يق التواتر المعنوى على ثبوت الوعى ووجوده 
وأماصدق الرشعول : فقد قامت عليه الدلائل لمتكا رة » والمعجزات 
المتواترة؛ المعنوية والحسية الدالة على ضدق دعو ته القاء - ةمقام قول الله 
- سبحانه ‏ : «صدق عبدى فا بلغ عی » : ٠‏ 

وقد أورد الملحدون وأعداء الاديان علي الوحى شا وإليك هذه. 
الشبه وردها . 

ه٣‎ › سورة الشوری الايتان باه‎ (۲) — ١ سورة النجم‎ )١( 

(۳) سورة النساء الاية م« (4) سورة الجن آية ١‏ 


م م96 ست 
» الشسه الى أوددت على ل ج المجحمدى » 


لقد حاول الماديون الذين لايؤهنون بوجود قوى روحية غيبية وراء 
المادة, ومن على شا كلهم م ملون الحقد والضغن للأسلام ونبيه صلى 
اه عليه وسل - حارل هؤلاء أن يشككوا فى الوحى الحمدى فتفوا أن 
کون وجا من خارج نفس الى وقالوا: إنه وحى من داخل نفسه فلس 
هناك ملك تلق عن الله ثم ألقى ماجاء به على النى صلى الله عليه وسلم 
ولاغير ذلك من أنواع الو حى وإليك هذة الشة والرد علما / 


(شهة الوحى النفسى ) 

قالوا : ن لا نك فى صدق مد فى غبره عما رأى وسمع » وإما 
نقول : إن منبع ذلك من نفسه ولس فيه شىء جاء من عالم الغيب الذى : 
يقال . إنه وراه عام المادة والطبيعة الذى إعر فه جميع الناس ذإن هذا الغيب 
ثىء لم يثبت عندنا وجوده »ا أنه لم يبت عندنا ما ينفيه و يلحقه با محال , 
ونحن نفسر الظواهر غير المتادة ما عرفنا وثبت عندنا دون مالم ثبت ٠‏ 
فبذا الموحى الذى أخبر به مد إنما هو لهام كان يفيض من نفس النى 
الموحى إليه لا من الخارج : ذلك أن منازع نفسه العالية » وسريرته 
الطاهرة » وقوة ءانه بالله وبوجوب عبادته ورك ما سراها من عبادة 
وثنية » وتقاليد ورائية رديئه - يكون لها فى جمانها من التأثير ما يتجل 
فى ذهنه » وعحدث فى عقله الباطن الرؤى » والأحوال الروحية » فيتصور 
ما يعتقد وجوبه إرشادا إلهيا ناز لا عليه من السماء بدون وساطة » أو 
بتمثل له رجل يلقنه ذلك » يعتقد أنه من عالم الغيب وقد يسمعه يقول 
ذلك ف النام الذى هو مظبر من مظاهر الوحى عند الانبياء» فكل ماخر 
به النی مر._ کلام ألقى فى روعه »أو عر ملك ألقاه على سمعه › 
فبو خبر صادق عنده » ولكن تفسيره عندنا ما ذ كرنا من أن ما تخيله إنما 

. هو تابع من نفسه وس عقله الياطن‎ ٠ 


ور مثلا للوحى النفسى : قصة ( جان دارك ) الفتاة الفرفسية ؛ 
الى اعتقدتأنها مر سلةهن‌ عند اله لانقاذ وطنها» ودفع العدو عنه »و أدعت 
آنا تسمع صوق الوحى » فأخلصت فى دعوتها وتوصلت بصدق إرادتها 
إلى رياسة جيش صغير تغليت به على العدو , ثم ماتت غب انتصارها لا 
خذها قوم ۰ ووقعت فى بد عدوها فألقوها فى الثار حية » وقد ذهيت 
تار وراءها اسما يذ كر ف الاريخ ؛ وقدحظيت بتعظيمتومها »و [جلا هم 
لما > حي قررت الكنيسة الكاثو ليكية قداستها فا بعد موا اف ٩7‏ 


وما يؤسف أن هذا التصور الذى يصورون بهظاهرةالوحى قدسرت 
شبرته إلى كثير من المسلبين المر تابين » الذين يقلدون هؤلاء الماديين فى 
نظر انهم المادية أو يقتنعون بها » وأغلب هؤلاء من المتعلبين الذى تلقوا 
لعل فى الغرب » ونيس عندم من الثقافة الإسلامية العميقة ما يعصهم من 
الانسياق وراء هؤلاء . 


ولاجل أن يؤيدوا فكرة الوحى النفسى ذكروا مقدمات تخيلوها أو 
تصيدوها زاعمين آنا أساس هذه التشريعات والعلوم الى امتلا با دقل 
الى الباطن ثم فاضت ببا نفسهفقالوا : 


)١(‏ إن ممداكان يصحب عه أبا طالب فى كير من رحلا تە التجار بت 
وأنه استفاد من هذه الرحلات عا كان يسدعه من الأعراب الذين كانوا ‏ 
سكنون الد ار الى کر علیما كديار ٤ود‏ ؛ ومدين وغيرهاء وما کان 
يسمعه. من أحبار الود ورهبان النصارى وذلك مثل ميرىالراهب الذى 
لقبه فى مدينة ( يصرى ) بالشام وقالوا . إنه كان نسطوريا من اتباع 
( أريوس ( فى التوحيد > ويکر ألوهية السيح > وعقيدة التثليب وإن 





. الوسى الحمدى لأسيد #ف رشيد رضا ص بدن ط السادسه‎ ) 1١) 


شرا لا بد أن کون عل مه عد ته بل غالى بصم فزعم أنه کان معلا 
للنبى ومصاحاله بعد رسالته . ۰ 

(؟) إن ورقة بن نوفل كان مس منتصرة العرب العالمين بالنضرانية 
لله عنها - وهو الذى ذهبت إليه خديجه ومعبا النى لا أخيرهاخير الوحى 
وغرط,م هذا إثبات أن النى أخذ عنه بعض ء أهل الكتاب . 

)ع ماكان من انتشار اليبوديه والنصرانيهق بلادالعرب قبل الإسلام 
ومن تنصر بعض فصداء العرب وشعرأمم كفن بن مساعدة الإيادى 
وأمة بن أنى الصلت ¢ وإشادة هؤلاء م كانوا اسمعوله من علياء أهل 
الكناب عن قرب ظرور النى الذى بشربه مو ی‌وعیسی وغيرضمامن الآابنياء 
وغ رضهرم مهذا أن انى استفاد من هؤلاء » واستغل البشارة لنفسه 

) ۽ ) زعموا أنهكان بمكة أناس من المهود والنصارى وأن كانوا عبيدا 
أو اما > وكانو ايكون أطر افا ' ٠‏ 

وكان هؤلاء بتحدثون با ل-كثير دن القعسس الذى جاءت به کتمم 
فسمع منهم النى ما “مع واستفاد منهم الكثير ما ذ كره من قصص الاولين 7 

(ه) ذكروا ما كان من ر تىقريش : رحلة الشتاء إلى المن » ورحلة 
الصيف إلى الشام واجتاعبم بالاحبار والرهبان فى كل منبما كلما مروا بدير 
أو صومعة » وكان هو لاء يتحد ثون بقرب ظبور نى من العرب » فتعلقت. 
نفسه ما مع 2 وظبر ذلك على لسانه بدعوى النبوة . 

)10 قالوا: إن عمدآً توصل إلى ما توصل ليه من عقائد بالخلوة فى 
غار حرأء 2 والانقطاع إل عبادة أله وحده » والتفكر ف خلق السموات 
والآأرض : من نجوم وکوا کب وسبول و#ود > وحار ذات أمواج ٤‏ 
وليل وهار » وكان لهذا التعبد والتفكر أثرهما فى صقل نفس مد » وأمتلاء . 
قلبه بوحدانية الله ونظامه البديع فى الكون ٠‏ وما زال يفكر ويتأمل 


وينفعل با بری ولسمع . ويتقلب بين الالام والامال » حى أيقن أنه هو 
النى المنتظر الذى سببعثه الله لهداءة البثر » فتجلى له هذا الاعتقاد فى الرؤيا 
المنامية » ثم قوى حى صار يتمثل له املك ويلقنه الوحى ف اليقظة . 


وأما المعلومات الى جاء مهافى هذا الوحى فبى مستمدة من تلك الينابيع 
الى ذكرناها سابقاً > وما هداه إليه عقله وتفسكر ه فى العييز بن ما بمح 
منبا ومالا يصح ء ثم تجل له آنا اولان و خطان الخالق 
جلا وعلا بوساطة الناموس إل كبزملك الوحى جبريل عليه السلام الذى 
کان ينزل على سلفه من الانساء علمهم الصلاة والسلام إلى غير ذلك من 
الآباطيل والترهات الى أرادوا بها :قريب فكرة ( الوحى النفمى ) وأن 

كل ما جاء به النى صلی الله عليه وسلم من عقيدة 2 وتشريع وآداب + قبي 
من ذات نفسه وعقله طن لا من شیء خارج عن نفسه » وهو الوحى ع 
الله جل وعلا . 


( تفنيد شمة الوحى النفسى ) 

والآن وبعد أن رسطت فكرة الماديين والملحدين فى الوحى الحمدى 
وذکر ت خلاصة المقدمات الى تذرعوا بها لاوصول إلى ما رندون سأ كر 
علما بالرذ العلمى الذى بدعمه العقل السليم ». والنقل الصحيح » والتارعخ 
المادق م وإ أا السات »> فقد بطل ما رتبوه علما قطماً » وهی 
الننيجة الى رکا صعب وذلول فى سيلبا . 

وبعد إبطال ا لقدمات سأعرض بالرد على المثال الذى ذكروه وهی 
قصه ( جان دارك ) فأقول وبالته التوفيق والسداد . 


(الرد على المقدمة الأولى ( 
إن المعروف الثابت الذى رواه كتاب السيرة أن التى ضل الله عليه 
وسل لم يصحب عمه با طالب فى التجارة إللامة وهو أن تسح سكين 
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وقيل ابن اثنتى عشر سنة وأن الراهب ( >يرى ) لما رآه نظلله سحابة من. 
الفمين + وراى فة برضن أمارات النبوة د كز لمعيه أن سكون لد شان + 
وحذره أن تناله الهود بشر » ولم تذكر الروايات أن النى صلى الله عليه 
ومنل مع فى صغره من عیری شيا » أو تع منه شيئاً من معارف أهل 
الكتاب » ولما صار رجلا وناجر للسيدة خديحة فى مالحا ذهب إلى بلاد. 
الشام ولم يعرف أنه جاوز مدينة (بصرى) ولا أنه اشتغل فى هذه السار 
بغير التجارة » ولا أنه اتصل بأحبار المود » ورهبان التصارى » ولو أنه 
حدث ما زعموا لنقله إلينا الرواةالمسلمون الذين لم يدعوا صغيرة ولا كبيرة 
مما يتعلق بالسيرة المحمدية إلا ذكروها 

وأما ما زعبوه من أن مدا مر على ديار مدين وتحدث مع أهلها غير 
صحبح » وأبن مدين من طريق تحارتهم إلى الشام ؟ وليس من المقول من 
مثل النى » وهو من هو فى رجاجه العقل » وقوة الفطنة أن يعتمد فى 
أخبارم » وأخبار مود وغيرهممن الأمم السابقة » على أعر اب لا عل عندم 
ولا تحقيق » ولم يعرف عن القوافل التجاربة أنها كانت تضيع وقتها فى 
٠‏ البحث عن الأحبار والرهيان » وما كان لى وقد ذهب مع قافلة أن رشت 
عنبا ثم يذهب باحثاً عن علماء أهل الكتاب » ولو أنه فعل لما ممكن من 
تصريف تبحا ر ته » مع أن المنقول أنمكان تاجراً أميناً ناجداً » وأن هكان رع 
رعا وافراً > وهذا لن يتأنى فى العادة لمن شغل بغير تجارته ثم لوسامناجدلا ‏ 
أنه سمع من أخبار أهل الكتاب ' فبل هذه النتف البعثرة المشوشة تسكون. 
هذا القصص الوافى الدقيق على المنبج الذى جاء به القرآن ؟ 

( الرد على المقدهة الثازية ( 

وهى ما زعموه من أن ورقة كان من متنصرة المرب > وأنهكان قر يبه 
خديحه » وأن النى أخذ منه بعض معارف أهل الكتاب » فقد خاطوا فيه 
الحق بالباطل . 


- ٩۹۵ لد‎ 


والذى ثبت فى الصحيحين : أن ورقةكان من العرب الذين تنصروا فى 
الجاهليه ؛ وكان يعرف العرببة والعيرانية » وكان له عل بالكتب السابقة » 
وأن السيدة خدية لما أخبرها النبى مارأى > وماسمع بغار حراء ‏ وجاءهاة 
فرعا غفا اغ إل ابى اور ارد ااا 
. ورقة . هذا هو الناموس١١)‏ الذى كان ينزل على موس › ليتتى فيا 4 
ا وها إذخرجك قومك » فقال له النى . أو عخرجى ثم ؟ قال. 
ورقة : نعم . ' بأت رجل قط مثل ما جثت به إلا عودى » وإن يدركنى 
يومك أنصرك نصراً مؤزراً » ثم لم ينشب ورقة أرن. توف » وفتر 
الوحى!؟) 9 

ولم تذ كر الروايات أن النبىكانت له صلة به قبل هذا » بل السيدة. 
خد جه هی الى عر فته به ولا أنه اخ عنهشيئاً من معارف أهل الكتاب». 
ولم يعرف عن ورقة أنه كان من دعاةالنصرانية المبشرین بها » ثم أنه لم يلبث. 
أن توف ؛ وهذا هو الصحيم المعتمد . 

وما روى هن بقاء ورقة حى شود الدعوة أ محمد رة 0 والصراع بان 
المسلمين وا اشر كين » عي > وهى روأية شاذة » فبل يعقل أن. 
کون هذه المقابلة الخاطفة ينبوعاً لما جاء به الوحى احمدى ؟!! 


( الردعلى المقدمة الثالثة ) 
وأماما زعموه من انتشار البودية والنصرانية فى بلاد العرب » ومن. 
#نصر يعض قصداء العرب ' وشعرأتهم 3 كةس بن ساعدة » وأمية بن أى. 
الصلت » ودعومم إلى التوحيد » وإشادم6م قرب ظہو ر النبى الذى بشرته 
به النوراة والإنجيل » وتأثر النبى بم فى دعوى النبوة فغير صحبح . 





٠ الناموس رسول الخير وهر أمين الوجى جبريل عليه السلام‎ )١( 
. (؟) انظر صحيح البخارى باب كيف كان بدء الوحى‎ 


- ٩۹٩1 - 


فاليبودية والتصرانية لم تكن منتثرة فى بلاد الحجاز ؛ وهى التى بعث 
عمنها الى صلى لله عله وسل ول يكن 5e‏ وود ولا نصاری > وإنما كان 
#ليبود بجوار المدينة المنورة » ومع هذا فلم يكن لهم أثر يذكر فى جيرانهم 
- الاوس والخزرج - بالمدينة » ولم يتبود من العرب إلا قلة » والذين 
ننصروا منالءرب أقل منالقليل » وكانت معارفهم كعارف أهل الكتاب 
بالمدينة وغيرها من أطراف ال+زيرة العربية » كتجران وبلاد الشام - 
عشوشة ملفقة حرفة » ما لا بعقل ممه أن تتكون مصدراً لما جاء به 
سيدنا جمد من أخبار وقصص تتس بالصدق والمق ٠‏ وعدم التناقض 
والاضطراب . 

وأما ةس بن ساعدة فقد مات قبل البعثة » ولم يعرف أئه تنصر » 
و[ءا كان منالحديفيين الذين دعوا إلى التوحيد بفطرتهم » أ تأثروا يما 
وق من شربعة الخليل إبراهم عليه السلام “وماروى من أن النبى صلی الله 
عليه وسل رآه قبل البعثه يزمن طويل طب الناس فى سوق عكاظ على 
جل أورق ! وأن اانى سر بكلامه . قد ضعفه المحدثون . بل طعن فما 
الحافظ أبو الفرج ابن الجوزى بالوضع والاختلاق . ولو سلمنا صحة لقاء 
النى له قبل البعثة . فإن ما أنز عن قس من كلمات لاتصلح أن تسكون ملبمة 
لانى مهذه الرسالة التادة الوافية . 

٠‏ وأما أمية بن أنى الصلت . فقدكان شاعر ثقيف . وكان من الحنيفيين. 
الذين يدعون إلى التوحيد . وكان عل أنه سببعث نبى آخر الزمان من بلاد 
العرب .فترهبوتعبد. ولبس الممو(١)‏ طمعاً فى أن ينال النبوة . وقد 
عاش حتى أدرك البنوة . ولكن استيد به الحقد والغضب أن لم تصادفه 
النبوة ذل يسل . وما مع النبى يلقم شيا من شعره قال « وكاد أن يسل « 
وقال : « آمن شعره وكفر قلبه » 
ولم يشبت قط أنه لى النى قبل البعثة ولا بعدها . وإنكان عاش إلى سنة 

()جمع مسح يكسر المى ‏ وهى اباس الرهينة . 


حو - 


تسع من المجرة فكيف يعقل أن يكون البى فى نشأته تدأخذ عنه وتأثر 
بأفكار 6 ؟ 


وهى زعمهم أنه كان بمكة أناس من اليهود والنصارى . وكانوا عبيداً 
وخدما . وإسكنون خارج مكة . وأن ال ى اتصل بهم ومع منهم . فی 
أوغل فى الكذب من سابةئها . وأبعد من نجوم السماء . ولم يكن بمكة .هود 
ولا نصاری حى ی بتعا منهم ال بى ٠‏ ولو وقع ما زعموه لاتخذه أعداؤه 
من المشر كين حجة بحتجون مما عليه . وأن ما يدعيه من الوحى إنمأ تعلمه 
من هو لاء ٠‏ فانم مكانوا وردون فى معرض الحجاج والخصام ماهو أضعف 
وأوهن من هذه الشيبة ¢ فقد کان 5e‏ فين - حداد - روى يصنع السيوف 
وغيرها فكان النى ؤي يقف عنده أحياناً يشاهد صنعته » فظعنوا فى النى 
بأنه يتعلم منه › فرد الله علي يېم بقو له : « ولقد نعل بام يقولون [ا يعلبه 
لمر لان الذى باحدون إليه أَعمى »> وهذا اسان عر مبان » ¢«( 
لقدكانذ كر القصص :كه" من أقوى البراهين على صدق‌النى ؛لأن البيئة 
المكية لم نكر ن ةعم ومعرفة ٠‏ ول يكن فيرا يهود ولا نصارى بشبادة الواقع 
التاريخى الصادق 3 ولو تأخر ف ر القصص إلى مأبعد اهجرة رما قالوا 
إنه تعلمه من أهل النكتاب بالمدينة » وإذا ثبت أن اانىكان أمياً » وانتق 
أخذه عن أهل الكتات » فقد تعين أن يكون من ن عند الله سبحانه وصدق 
الله حيث يقول 00000 قله من كتاب » ولا تخطه بيمينك » 
إذآً لارتاب الممطلونء١٠)‏ 
وكثيراً مانبه الله عر 0 إلا فى القصص من دلائل على صدق النى 


ف دعو ته بعد ذكر ىء م . قال سيحأنه روک ذكر قصة ٭ وی ف مدن 


)١ )‏ انسل ٠۰۳‏ 8۸ 
ْ ( م7 المدخل ) 


- ۹ 
من سورة القصص : « وما كنت بجحانب الذرف إذ قضينا إلى مومى الأهر 
وما كنت من الشاهدينءو لكنا أنشانا قرونا فتطاول عليمم العمر »وما كنت 
ثاوياً فى آهل مدين تتاو علیہم آیاتنا » ولكنا كنا مرسلين » ('. وقال بعد 
قصة وح من سورة هود : « N.‏ نوحيبا إليك ما كنت تعلمبا 

أن ولاقومك من قبل هذا ؛ فأإضير إن العاقة للبتقن» 26 وقال فى آخر 
حديثأ يفترىى تن تصديق الذى بان يد یه » وتفصيل كل شیو هدى 
لقوم يؤمنون »” 

وتاامل فى قوله يدانه : ٠‏ ولاقومك من قبل هذا » فإنها ترد على هذا 
الاقراء المكشوف : 

رد المقدمة الخامسة 

وهى استفادة العرب من رحلی الشتاء والصيف إلى المن والشام 1 
بالتقامم بهل الكتاب والسماع منرم > وبالتالى استفادة اانى مر. _ ذلك 
فيظهر تهافترا مما قدمناه فى رد المقدمات السابقة » وأزيد فاقو ل . إن هتعن 
الرحلتينلم يكن لما اثر يذ كر فى عقيدة أل شين ؛ > لان مقصدم كارن 
الرحلتعن اد احداً من اهل مک“ صار مودياً أو راا »ومن تنصر 
فى غير مک ٤ا‏ م قلة لاتكاد تذكر » فكيف يتائر النى بقوم فى ثىء م 

3 رد المقدمة السادسة 4 1 
وا مازعموه من ان خاوة النى وتعبده فى -راء وتا'مله فى الكون 

علو به وسففليه » وأنه بتعيده وتفسكره خيل إليه أنه النبى المنتظر » وانه قد 
تمكن منه هذا التخيل حتى تراءى له انه يوحى إليه وأن املك يلقنه ‏ 


١١١ 5.2؛ (0)هودوع رم) يرسف‎ ٤٤ القصص‎ )١( 


= وهو - 


فدعاوى باطلة » ومقدمة لا تودى إلى ما يريدون من ثنيجة » والثى. صلى 
الله عليه وسلم وهو يتعبد ماکان يدور بخلده انه نى هذه الامة المبعوث فى 
آخر الزمان ؛ وليس أذل على هذا من قول الوق تبارك وتنيالى « وما كنت 
٠‏ ترجو أنيلق إليك الكتاب إلا رحمةمن ربك »(1) 
فہی صركة فى أن النى ما كارن يؤمل ذلك » ولكن ألق الله اليه 
بالكتاب رحمة مس الله به » وبالناس کہم » لا كسب له فيه بحل ولا غل 
ولا رجاء ولا أمل » والنبوة ليست بالقنى ولا بالرياضات الروحية ٠‏ ولو 
كانت تنال بذلك لنالها أمية بن أن الصلت » وأمشاله منترهبوا وتنسكواء 
وجاهدوا فى سبيل الوضول الما وأيضاً فغاية التعبد والتهسكر فىاللكون أن 
يصلا بصاحبه الى الإيمسان بوجود إله خالق مدبر قيوم عالم قادر أما أن 
يؤديان إلى كل هذه العقائد والتشر يعات المتنوعة » والآداب والتوجمبات 
الى لم تسكن تخطر على بال إنسان » فهذا أمى غير معرود فى سنة الكون 
ومر ى العادة . 
وبعد هذا المطاف تبين لك أا القسارىء الحصيف ار المقدمات 
الى ارادوا أن يرتبوا علها فكرة الوحى النفسى مقدمات فاسدة غير مسابة 
ودعاوى باطلة » لا حقائق تارضية ابتة » وإذا بطات المقدمات »بطل ازوم 
النتيجة سا ببداهة العقل ؛ وما مثلبم إلا كثل من أراد أن يبن ببناً من 
خيوط العنكبوت » «وإن أو هن البيوت لبت العنكبوت وكانوا يعلبون»(؟) 
ا «ردعاملفسكرة الوحى النضمى » 
إن نحكرة الوحى النفسى کا ص-وروه مينية غلى وجود معلومات 
وأفكارمدخرة فى العقل الباطر._ وأنها تظبر فى صورة رؤى ثم تقوى 
فيخيل لصاحما اما حقا'ق حار حية » فر لكان الدين الذى جاء به خاتم 
الانباء فاده وتثمريعاته فى بادا والما.لاس ؛والخذود والجنائيات » 
والاقتهساد والسياسة ؛ والآخلاق والآداب » وأوال ادلم والحرب 
)١(‏ -ورة القصص .م (؟) -ودة المنكبوت 6١‏ 


س ۰ — 


| مرکوزاً ومدخرا فى نف سالنى صلی الله عليه وس ؟ 
هذا ما تنكره العقول بداهة » لار ما جاء به النى فى العقائد يعتهر 
مناقضاً لكل ما كانسائدا فى العام حينتذ من عقائدكالوثنية » والمجوسية » 
والتأليه ؛ والتثليث والصلب » وإنكار البعث واليوم الآخر » وكذلك جاء 
النى بتشر يعات ما e E‏ سماوبة وغير سماوية » 
واشتمل القرآن على أسرار فى الكون » والافاق والأنفس ما كانت تخطر 
: على يال بشر قط “دم يظبرر تأ اا إلا بعد تقدم العلوم 'والمحارف فى 
العصر الاخير ؛ فكيف کون هذه الاسرار من داخل تفس النى صل الله 
عليه وسل وهی لم تخطر له على بال ؟ 
وأيضاً فإن الوحى بعد نزول صدر سورة ( اقرأ ) على البى وهو 
يتعبد بغار حراء قد انقطع مدة من الزمان » لم بنزل فيا قرآن . فحكيف 
سكت الى طوال هذه المدة » وهو هو صاحب العقل البالا المملوه 
بالمعارف » والوجدان امهب » والنفس اللمتوثبة للإصلاح ؟ أخرونا 
با صاب العقول 
ثم إن العقل الباطن على ما يقول علاء انس » إنما يفيض افيه فى 
غفلة من العقل الظاهر » ولذلك لا يظبر ما فيه إلا عر طزيق الرؤى 
والاحلام؛ الاما ضكالمجى مثلا وفى الظروف غير العادية » والقرارن 
المكريم نزل على 3 نى صلى الله عليه وسل وهو فى اليقظة » وفى [ كمال من 
عقله وبدنه » ول ينزل منه ثىء فى الرؤى والاحلام وهكذا رى اھا 
استندوا اليه من فكرة العقل الباطن لا تساعدم بل ترد عا د ورعد» 
فلعلك أيقنت أن ما ذهبوا اله من فكرةالوحىاانفسى إنما قصدوا أ 
[بطال الوحى المح دى » ولسكن بای الله والراسخورنف. فى العلم ذلك 
, يريدون أن يطفئوا نورالله إأفواهيم 2( ويأنى الله إلا ان , م أوره ولو 
1 ره الكافرونء<1١)‏ 


۰ — 
« قصة جان دارك » 


إن تمثيلمهم الوحى الخمدى بمازعمته جاندارك الفرنسية من أنها مرسلة 
من عند ألله, لإنقاذ وطنها ¢ ونا ”معت صرت الوحى يأمرها بذاك يجن 
على الرساله الحمدية» والوحى المحمدى » وأين الحصا من نجوم النماء » بل 
أن السراب » من زلال الماء . 


إن(جان دارك)لم تدع النبوة » ولو أنها ادعتها لما صدقت ؛ لان 
دعوى النبوة لا تثبت إلا بدليل وهى المعجزة » وأين ماظبر على يدها من 
معجزات ؟ وإنما هى فتاة قوية القاب » مرهفة الحس » أهاج وجدانها » 
وحركة ماكانت تتصف به من شعور دينى کرم . وماکان يعانيه قومبا من 
ذل وعبودية » لقد تلاق شعورها الد يى »وشعورها السياسى ؛ فاستهضت 
قومبا للجباد » وقادتهم إلى التخلص من الاستعباد »> وقد صادفت دعوتها 
هوی فى فوس وما ؛ فأجابوها وخرجوا معبا ؛ وكان لمم النصر على 
العدو ؛ وكونها استغلت مزاعما فى إثارة النفوس وإلماب الجاس لا يقتضى 
أنها صادقة فا زعمت » وما أسول تهبيج حماس أهل فرنسا ثل هذه ٠‏ 
المؤئرات > وما هو اضف منها » فان نابليون الأول كان إسوقهم إل 
موت مختارين بكلمة شعرية يقوطا ككليته عند الأهرام » فهى لم تزد عن 
كونها اهرأة شجاعة متدينة » امتلا قامها حب بلادها » ورغبتما فى تخليصبا 
من غدوها» فقادت جيشا قوامهعشرة آلاف جندى وضابط » وانتصروا 
على الأنجليز . 

وإليك ماذ كره البستانى عنما فى ( دائرة معارفة ) قال : «كانت متعودة 
الشغل خارج البیټ كرعى المواثى » وركوب الخيل إلى العين ومنها إلى 
ابیت ؛ وكان الناس فى جوار ( دومرى ) - یع بلدها - متمسكين 
بالخرافات » ويميلون إلى حزب ( أوليان ) فى الانقسامات الى مزقت 


الام — 


علكة فر فساء وكانت ) جان ترك فى ن المياح الساسى والجاس الديى ¢ 
وكانت كثيرة التخيل والورع . تحب أن تتأمل فى قصص العذراء » وعلى 
ال كثر فى نبوءة كان شائعة فى ذلك الوقت » وهى أن إحدى العذارى 
ستخاص فرنسا من أعداتما » ولماكان عمرها ثلاث عشم ة سنة كان تعتقد 
بالظهورات الفائقة الطبيعية » وتتكلم عن أصوات كانت تسمعبا » ورؤى 
كانت تراها ‏ ثم بعد ذلك بضع سنين خيل لها أنها قد دعيت لتخلص. 
بلادها » وتتوج ما كباء ثم أدفع ( البرغتيور) تعدا على القرية الى ولدت 
فيبا ء فقوى ذلك اعتقادها بصحة ماخيل لها )١(‏ » 

وكانت اتتصارها سنة ( ٠٠٠۹‏ م) ثم ذكر أنها بعد ذلك زالت 
أخيلتها الجاسية » ولذلك هوجت ف السنة التالية( ٠٤٠۴١‏ م ) فانكسرت 


وعر حت وابرت: 


۰ وهكذا يتين لنا عا ذكره أن دعوتهاشييبة بدعوات من زعم له الأہدى 
المنتظر » ودعوة الباب الابرانى > وكذا البباء والقاديانى » وأمثالهم ممن 
زعموا أنهم يوحى لهم » ووجدوا من يتر بدعواتهم . 


فأن هذه النوبة العصبية القصيرة الاجل المعروفة السبب » والى 
لا دعوة فيها إلى دين وعم ولا إصلاح اجتماعى أو اخلاق » والى لم تلب 
أن افل نحمها » وغربت شسها ‏ اين هذه الدعوة من دعوة الانبياء 
ولا سا سيدنا مد صلی لله عليه وسل » هذه الدعوة الى قاءت فى بيئة هى 
5 ما کون عن العلم والمعرفة واقوى مات.كون عنادا رصلابة وعنجهية ؛ 
والى #عرضت اتكالب جيوش الشر والغدر » والحةد والعصبية من العرب 
والرومان والفرس » فإذا مها تصرعهم جيعا » ونجزعهم فى عقر دارم » 





۰۸۰ الرحی المحمدى ص ۷۹ س‎ )١( 


— 


وانتمخض عن ميلاد أمة : هى خیر اس أخرجت الناس عقيدة وشريعة » 
وعلاً وعيلا ¢ وأخلاقا وفضائل »> وعدلا ورحمة »؛ وسياسة وقيادة 

أما جان دارك » فلل تصنع بدعوتها أمة > ول تقے مها حضارة 

بل أبن حال هذه اافتاة ال ىكانت كبارقة أومضت ثم اختفت » وثممة 
أضاءت ثم لم تلبث أن خفتت » وثورة قدر سرعان مازالت من حال شس 
النبوة الحودية الى أشر قت فأضاءت الآر جاء » وسطعت فرددت الظلبات. 
ظلبات الشرك والجهل والفقر والرافات ؛ ولاءؤال نورها - وان زال - 
متألق السناء » ألا ماأبعد الفرق بين الحالين » وفرق ما بيشها كفرق ما بين 
الأرض والساء 

لر شببة أخرى على الوحى الحمدى ) 

لقد أسفه بعض المستشرقين والمبشرين فزعموا أن الحالة الى كانت 
تعترى النى بلقم عند تلق الوحى من جبريل » وهو على حالته الملكية » 
وهى الحالة الى كان النى يغيب فيم عن الناس وعماحوله » ويسمع لاغطيط 
كغطيط () النائم » ويتصبب عرقه » وشل جسمه هى حالة صرع 
تتمخض عما تخر به أنه وحى 

وإليك رد هذه الفرية لترى أنهم طعنوا فى غير مطعن ٠‏ وطاروا 
فىغيرمطار : 

١(‏ ) أن النبى ِل بشبادة الاع-داء قبل الأصدقاء كان أصح الناس 
بدنا وأقو ام جسما » وأوصافه التى تنناقلما الرواة الثقات'تدل على البطولة 
ألم انية . وقد بلغ من قو ته أنه صارع ركانة بن عبد بز ید فصرعهءوكان 
ركانة هذا مصارءا ماهراً » ماقدر أحد أن يأنى بجانبه إلى الأرض » ولا 

'عرض عليه النبى الدع.وة قال . صارعنى فإن أنت غلبتنى آمنت أنك 


)0 صوت النا 1" إذا ا أنفاسه 


م عم( — 


رسول اله » فصارعه الرسول فغلبه» فقيل إنه اسل عقب ذلك(؟)والمصاب 
بالصرع لايكون على هذه القوة » وقد شبد للنبى رجل غریب ع نالإسلام 
ولكنه منصف قال الكاتبالاجنبى (بو دلى) فىكتابه (الرسول.حياة#د) 
مفندآً هذا الزعم : « لايصاب بالصرع من كان فى مثل الصحة التى كان 
يتمتع بها مد بلق حتى قبل وفاته بأسبوع واحد > وان کان من تنتابه 
حالات الصرع كان يعتبر منونأ » ولو كارن هناك مايوضف بالعقل 
ورجاحته .فهو عمد 2. 

)( إن م دض الصر ع يصاب با لام حادة فى كافة أعضاء جسمه بحس 
ما إذا ما اثتبت نوبة الصرع » ويظل حر يناً كاسف البال بسببہا » وكثيراً 
ماعاول مرضى الصرع الانتحار من قسوة ما يعانون من آلام فى النوبات 
فلو كان مايعترى النبى 2 عزد الوحىصرعا اسف لذلك وحزنلوقوعه 
و أسعد بانقطاع هذه الهالة عنده » وللسكن الأمركان على خلاف ذلك 

لقد فر الوحى عن الرسول مدة فحزن لذلك حزناً شديداً » وكان 
يذهب إلى غار حراء وقم الجبال عسى أن يعثر على الملك الذى جاءه عراء 
وبق مخزون النفس من هذه الحاله حتى سرى عنه ربه بوصل ما أتقصم 
من الوحى 


. (م) ان الوحی لم يكن يأثى النبى بلقم على هذه ال حال التى قالوا عنبا 
انها صرع إلا احيانا وأحيائا كان :أتيه وهو فى حالته الطبيعية فلا غيبوبة 
ولا قاق ولاغطيط» وذلك حينماكان يأقيه جبريل فى صووة رجل ؛ وكان 
الجالسون لايع رفون انه جبر يل » ولكن النبى كان يعم ذلك حق العم 
وذلك کا حدث ف الحديث الطويل الذى روآه .البخارى ومس وغيرهما 
والذى يعتبر سجلاجامعاً لآصول الإيمان والإسلام والإحسان ٠‏ 


( ۲ ) الإصابة فى تاريخ ااصحابة ج ١‏ ص ۳ه والا-تيماب ج ١‏ ض ١؟‏ 
[ مامش الاصابة | 


سے 1*60 موه 


ويدل على حالى الوحى هتين الحديثك الذى رواه البخارى عن السيدة 
عائشة رضن الله عنبا دان الحارث بن هشام - رضى اله نة ب سنال ر سول 
لله يلق فقال: يارسول الله كيف يأتيك الوحى ؟ قال رسول الله يلآ 
احيئاً ي تبى مثل صلاصاة الجر س » وهو-أشده على" 5 فيفصم ع نیو قدوعيرت 
منه ماقال: واحياناً بتتمثل لى ا ملك رجلا فيكلمنئ فأعى ما يةول ٠‏ قالت 
عائشة رضىالتهعنها : ولقد رأيته ينرل عليه الوحى فى البوم الشديد البرد 
فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد رقا ,000 | 

(4) إن الثابت علبباً ان المصروع حالة الصر ع يتعطل تفكيرهوإدراكه 
تعطلا ناما »> فلايدرى المريض فى فو ننه شيا عمایدور حوله» و لامابجيش 
نسە کا أنه يغيبعن صوابه »و تعتر به تشنجات تتو قف فيباحر اور 
و لصب المريض بلا [حساس. 

وکن .الرسول صل الله عليه وس كان بعك الوحى .يتلوعلى الناس آبات 
ببنات ¢ وتشرزبعات حكمات › ' وعءظات بليغات 3 وأخلاقا عظيمة ¢ وكلاما 
بلغ الغاية فى الفصاحة والبلاغة تحدى به الناس قاطبة عزيهم وعجمبم أن 
يأنوا بأقصر سورة منه فا استطاعوا فبل يعقل من المصروع أن يأنى بثىء 
من هذا ؟ اللهم إن هذا أمر لا يحوز إلا فى عقول المجانين إن كانت ا 
هم عقول . 

(ه )م تقدمت وسائل الطب ¢ 506 الأجبزة والكهر ناء ف 
التشخيص و العلاج . إذا الطب يضيف دليلا لا ينقض »و لقم حجة 
لا تحتاج إلى مناقشة على كذب فرية الصرع ٠ويئ‏ كد أن ما كان يعثرى 
رسول الله يلق إنما هو وحی من أله سبحابه وتعالى »ولا کن ار ن کون 
شيثاً آخر . 

لقد ثبت أن نوبات الصرع ناتجة عن آغيرات فسيولوتجية عضوية فالخ 


ل ]9م — 


والدليل على ذلك أنه أمكن تسجيل تغيرات كه بائية فى الم فى أثناء النؤ بات 
الصرعية مهما كان فظبرها الخارجى » وعلى أنة صورةكانت هذه النوبات 
وما ضعفت حدة هذه النوبات ولقد أثت ؛' الطب الحديث أخير أ بعد 
الاستعانة بالاجبزة » والرسم الكبر يات على أن هناك مظاهر عديدة ٠‏ 
ومختلفة للنوبات الصرعية » وذلك تبعاً مرا كر المخ الى تيدأ فما" التغيرات 
الكبربائي ة » وطريقة وسرعة انتشارها » وم أنواع الصرع ها يسمى 
بالنو بات الصر عيةالنفسية ؛ وهو مايشبه أن يكون النوعالذى افتراه الخصوم 
على الرسؤل بأنه مصاب به » وفى هذه الحالة تمر بذهن المريض ذ كريات 
أو أحلام مرئية أو سمعية أو الاثنان معاً وتسمى « بالبلاوس»ء وقد أ ثبت 
الطب أيضاً ان الذ كربات الى تمر بالمريض لاد أن يكون قد عاش. فيها 
المريض نفسه حتما » إذ أن النوة ااصرعية ما هى إلاتفبيه لصورةأوصوت 
مر بالإنسان ثم احتفظ به فى ثنايا اللخ ء وقد أمكن طبياً إجراءعملية التنبيه 


هذه بوساطة تیار کھر بای صناعى ساط على جزء خاص فى الخ فشعر 
المر يض بنفس « الهلاوس » الى تنتابه فى أثناء نوبة الصرع » وكاما تكررت 
نوبة الصرعقدكررت نفس الذ كريات أو «الٻلاوس» » فهذا مريض يسمع 
أغنية » أو قطعة من شعر » أو حديثاً من أى نوع كان فى وبة صرعه » 
ويتسكرر سماعه لها ق كل نوبة » ولابد أن كون ما سمعه من النوبة قد سمعه 
يوماً فى طفولته » أو شبابه » أو قبا مرضه » وكذلك إذا كانت النوبة 
تثير منظراً لابد أن يكون قد مر عليه. 


وتطبيق ما ڈرره الطب الحديث ف حقائق الصرع على م كان يعكرى 
انی يِل نجده ,ردد آيات لا منکن إطلاقاً أن بكون قد سمعها من قبل فى 
حياته فهى آيات واردة على اسان الحق سبحانه وتعالى قبل أن يعمر البشر 
الاو مدل قو له سسا زه 00 وإذ قلا لاک اجا لادم فسجدوا إلا 
ابلس أنى واستسكير وكان من السكافرين» وقلنا يا آدم أسكن أن وزو جك 


ل سلس 


الجنة » وكلا منها رغدا حيث شتا ولا :قرا هذه الشحرة فتكونا مر. 
الظالمين , <“ . ' 


وآبات أخرى فما قول الله يوم القيامة مل «٠‏ حى إذا جاؤ! قال 
أكذيمم بآيانى ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون »27© وقوله سبحانه 
« قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجرى من تحتها الأجار 
خالدين فا أبدا رطى أله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظم (۴) , 


وكذلك الآيات الى تحكى عضور ما قبل الإسلام » والمقاولات 
وانحاورات الى جر تبين أقوام عاشوا قبلالرسول بآلاف السنين وذلك 
مثل قوله سبحانه وتعالى : « كلما دعل عليها وكيا الحراب وجد عندها 
رزقاً قال : یامر حم أنى لك هذا ؟ قالت : هر من عند الله إن الله برزق من 
يشاء بغير حساب .21 وقوله سبحانه : ٠‏ قالوا : يا موسی انا لن ندخلبا 
أبداً ماداموا فما فاذهب انك وربك فقاتلا » إنا ههنا قاعدون قال : رب 
إنى لا أملك إلى نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ۲ إلى غير 
ذلك من الآيات الى تك قصص الأولين أو تصف احوال القيامة واليوم 
الآخر ولماكانت هذه الأحاديث والاحوال ل تمر بالرسول قطعاً فهى 
لم تختزن بالتالى فى المخ لتثيرها نوبات صرعية فيتذكرها » وبذلك يقرر 
الطب الحديث فى احدث [كتشافاته بالنسبة للصرع ان الرسول .صلى الله 
عليه وسلم لا سكن ان يكون هناك ادنى شہهة فى [صابته بالصرع إطلاقاً 
وإن مإ كان يعتريه إنما هى حالة نفسية وجسدية لتاق وحى الله سبحانه 
وتعالى » هذا الوحى الذى اخيره الله فيه عما مضى › وعما يستقبل(5) . 

٠١١ البقره .م ؛ وم 0 النمل عم (م) الماندة‎ )١( 

١4)آللعمران‏ بم (م)المائدة ووم 

»( بحلة مر الإسلام الادد و نة ۹ ره‌ضان »م۴۸۱ ر هقر اير 1554م 


م0 


ف انهم لا ينالون من ندا رل صلى أللّه عليه وسل وحمده , وإنا ينالون من 
“ميم أندياء اله ورسله الذين كانت اهم كتب أو صحف أو وی وار 
عند الله سبحانه فهل تطيب تفوس المقرين بالاديان منهم ان خر جوا بيو تم 
والجديد من إعاءات وزہوءات ؟ وهل شولون ف وی ای ألله مو سی 


الهم إن هذا الطعن لا يفوه به إلا احد رجلين : اما رجل غرف .» 
وإما رجل خرب مدمر بريد هدم الأديان . 

إن الرسول بلقم ليس ببدع من الرسل فى باب الوحى » ونه أوحى 
إليه ما أوحى اليهم وصدق الحق تبارك وتعالى حيث يقول : 

« إنا أوحينا إلي ك كا أوحينا إلى نوح ؛ واانبيين من بعده » وأوحينا إلى 
ابراهيم » وأسماعيل » واسحق » ويعقوب » والأسباط» وعيسى »وأيوب 
ويونس » وهارون » وسامان < وآتينا داود زهرراء ورسلا قد قصصنام 
عليك من قبل » ورسلا لم نقصصمم عليك › وكلم الله موسی تكلم| ١7٠‏ 
وقال : « وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحياً أو من وراء حجاب » أو 
روسل رسولا فيوحى بإذنه ما يثناء انه على حکم . وكذلك أوحينا اليك 
رودا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإمان ء ولتكن جملناء 
ورا نهدی به من نشاء من عبادنا وانك لہدی الى صراط مستقم صراط 
الله الذى له مانى السموات وما فى اللأرض إلا الى الله تصير الأمور , )١(‏ 





٠١٤ النساء مودو ب‎ )١( 
ه٣‎ - (؟) أشورى زه‎ 


المبحث الثالك 
«أولما ول من القرآن وآخر ما نزل منه» 


هذا المبحث .. المدار فبه على النقل عن الصحابة والتابعين » ولا جال 
للعقل فيه إلا بالترجبح بين الآدلة » أو المع بين ما ظاهره التعارض منها » 
ويترتب على العم بأول ما نزل » وآخر ما نزل فوائد منها . 


)١( ٠‏ معرفةالناستوالمنسوخ :فما إذا وردت آيتا نأو أ كثر فى موضع 
وأحد» وحم إحدإها يغار الأخرى تغاراً لا يمكن موه الج »> فتعرف 
أن المتأخر منها ناسخ للمتقدم . 


( ۲ ) معرفة تاريخ التشريع الإسلاعى : وذلك مثل ما إذا عرفا : أن 
الآبات الى مزلت فى فرضية الصلاةكانت بمكه » قبل الحجرة . وأن الآبات 
الى نزلت فى فرض الزكاة١١)‏ والصوم كانت فى السنة الثائية بعد الحجرة . . 
وأن الآنات الى نزات فى فرض المج كانت فى السنة السادسة » على ما هو 
الراجم » أمكننا أن ترتها توتيباً تشريعياً » فنقول . إن أول ما فرض 
الصلاة , ثم الزكاة والصوم ‏ ثم الح . 

ومثل ما إذاعرفنا : أن آبة: , أذن للذين يقانلون :بأنهم ظليوا ...20) 





(1) بعض العلماء برى أن الركاة فرضت ٤ک‏ » وإئما الذى كان بالمدينه بان 
مصارفها وأاصبتا » ولدكن الا" كش على أنها فرضت بالمديئة فى السئة الثانية . 
وقد اختاف مؤلاء : أ كان فرضها قبل الصوم أم بعده ؟ رأيان . ويرجح الثانى , 
عنديث د قيس بنسعد إن عبادة » عند أحمد , وابنخزعة » وااذسائى وان اماجة 
والحا ج قال قيس : , أمرنا رسول الله صل الله عليه وسل بصدقه الفطر قبل أن 
ثنزل الزكاة ثم نزلت فريضه الركاة فم يأمرنا ولم ينبنا ونحن نفءله > قال الحافظ 
ان حجر . إسئاده صحيح ( فتح البارى + م ص ۷( 

(؟) سودة احج الآية ٧۸‏ 


.ل 


نزلث بالمدينة فى السنةالثانية » عابنا : أن تشريع الجهادكان بالمدينة » بالسنة 
. الثانية وهكذا بقية التشريعأت . 

0 التدرج فى التشريع » > فتوصل إلى حكمة الله - سيحانه - 
العالية فى أخذ الشعوب بهذه السياسة الح-كيمة فى الإسلام > وذلك شل 
ما إذا عرفا . ٠‏ رلب الآدات التىنزلت فى شأن تحرم النر > وقد ذكرنا 
ذلك آنفاً . ومثل ما إذا عرفنا : أن الايات الداعية إلى أصول العقائد 
نزات أولا » وأن الايات الى مزلت فى التشر يعات التفصيلية ¢ والاحكام ش 
0 دم انر ا انراد اله ف الاريية دارج فام ترف 

0 0 النزول وآ ٠‏ . ثارة تتكون على الإطلاق : أى 
بالنسبة للقرآن كله . وتأرة تكون مفيدة » إما بالنسبة لموضع معين , وذلك 
مثل أول ما نزل فى الجباد . وآخر ما نزل فيه » وإما بالئسة لمكان خاص 
مثل أول مانزل که » وآخر ما نزل بها » وأول ما نزل بالمدينة وآخر مانزل 
بها » وإما بالنسبة لسورة ما ٠‏ مثل أول ما نزل من سورة كذا وآخر 
ها لها ٠‏ 

أما لبة والآع راكاد 6 قل انتاوما بالتصيل : ؛ 0 المقيد دان 
0 

ولنبدأ بأول ما نزل . . وآخر ما نزل على الإطلاق . 

أول ما نزل من القرآن 

اختلف العلنا. فى هذا على أفوال أربعة : 

القول الآول : ش 

إن أول ٠ا‏ نزل دو قوله تعالى : « اقرأ باسم ريك الذى خلق . خلق 


اس 


الإفسان من علق 5 اقرأ > وربك الأ كرم » الذى ع بالقم ¢ عل الإنسنان 
مالم يع/(1), و يدل لذلك ما يأنى: 

)١(‏ روی عن البخارى ومسل - واللفظ للبخارى ‏ بسندھما عن 
عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها - آنا قالت : « أول ما بدىء به رسول 
الله ب صلی أله عليه وسلم هن الوحى الرؤ ا الصالحة فى النوم 6 فكان 
لا ری رؤا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء » وكان يخاو 
بغار حراء » فيحنث فيه وهو التعبد الليالى ذوات العدد قبل أن 
ينزع() إلى أهله ٠‏ ويترود لذلك”) > ثم يرجع إلى خديحة » فيتزود 
للہا » حى جاءه الحق » وهو فى غار حراء » لخاءه الملك ' فقال : اقرا » 
قلت : ما أنا بقارىء ؛ فأخذنى فغطى (؛) حتى بلغ می الج دا٥) ٠‏ ثم 
أرسلنى » فقال : اقرأ » قلت : ما أنا بقارىء » فأخدق فغطى الثانية حى 
بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال : اقرأ » قلت . ما آنا بقارىء » فأخذلى 
فغطنى الثالثة حتى بلخ منى الجيد » ثم 9 فقال : « اقرأ باسم ربك » 
اذى خلق ؛ خلت الإنسان من علق » اقرأ وربك الآ كرم » الذى عل 
بالقم › عل الإفسان مالم يعلم » (3) فرجع با إلى خديحة رجف فاده 3 
فقال: زملونى:7) ¢ زملوق 3 فز ملوه حتى ذهب عنه الروح ' فقال لخديجة 
- وأخبرها الخبر - لقد خشيت على نفمى(2) » فقالت خديحة :كلا والله 
ما مخزنك الله أبداً إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل(5) » وتحكسب 
المعدوم وتقرى الضيف Caos‏ الجديث(١٠‏ )وقد سقت الحديثك بطوله 0 

)0( الماقي ٠‏ 9" م( يل جنع 6( أى بأخذ معه زاده 

(ه) بفتح اليم ونه ب الدال أى ذابة الوسع '» وبضم الجيم » ورفح الدال 
أى أل شةه والارجم أى بات ون المشقه غاءتها »( الاق ١‏ س ه 

۷( لأونى ا كياب وغاونى دو يذهب عاى الخوف والرعب 

)۸( أى المرض, أو الاك 0( الضعيف 
(١ 0)‏ صحيح اليخارى - باب كرف ان بده الوحى صحيح ممل م 


١#‏ وس 


وشرحنه فى كنا « السيره النبوية » فى ضوء القرآن والسنة . وعائشة › 
وإن لم تعابن القصة وتشاهدها ٠‏ إلا أنه حتمل أن تسكون سمعتها من النبى 
بعد » أو حدثها بها صحالى سمعبا من النبى » وأي كان الام فہو حديث 
متصل هر فوع . 

(ب) وروی الحا ET‏ والبهق فى « دلائل النبوة » 
وصححاه عن عائشة أنها قالت : , أول سورة نزلت من القرآن « اقر أ باسم 
ربك » ومرادها بالسورة صدرها > وإلا فيا قا نزل بعدء کا 
ذلك رواية الصحيحين . ش 

(<) وروی الطبراف فى ٠‏ المعجم الكبير» - بسند على شرط 
الصحیح = عر أى رجاء العطاردى قال : ٠‏ كان أبو موسی - يعنى 
الأشعرى ٠‏ يقرئنا فيجلسناحلقاً » عليه و بان أبيضان فإذا تلا هذهالسورة . 

«اقرأ رأ باسم ربك الذى خلق » قال . هذه أول سورة أنزلت على عمد صلل 
أله عليه و 

(د) وأخرج ابن أشته فى كتاب «الصاحف » عن عبيد بن عمير قال . 
د جاء جبريل إلى النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بنط » فقال . اقرأ ؛ 
فقال . ما أنا بقارىء » قال . «اقرأً باسم ربك » فيرون آنا أول سورة 
أنزلت من السماء . 

و أخر ج أا عن الزن هرى « أن النبى ل صلى اله عليه و لم كان 
عراء » إذ آنى ملك بنمطمن ديباح(1) فيه مكتوب ١‏ ا5 رأباسم ربك الذى 
خلق » إلى د مالم يع("). ولعل هذا إن صح- يفسر لنا الآمر بالقراءة 
فى رواية الصحيخين أى اقرأ"ما فى هذا الاط إلى غير ذلك من الأثار التى 
ذكر و الإمام السيوطى فى الإتقان الصحيح » وعليه جمرور العلباء سلفاء 
وخلفاً . 

)١(‏ الط . الثرب » الديياجالحزير وهو معرب 
(۲) سورة العلق ١ه‏ 


۳ - 
القول الثانى : 
إن أولما نزلهو قوله تعالى: « يا أمها المدثر » إلى والرجزفاهجر,.(١)‏ 
وهذاالقو ل مروی عن جابرن عبدالته 6 وأنى سلمةبن عبد الرحمن نعوف. 
ودل لهذا ها روأه الشيخان ‏ واللفظ للخارى ¬ عن کیی بن أبى 
كثير قال: سألت أيا سلمة بن عبد الرحمن : اى القرآن أنول أول ؟ فقال: 
٠‏ ياأمها المدثر فقلت : أنيشت أنه اقرأ باسم ربك الذى خلق » وف رواية 
< يقولون : اة رأ باسم ربك الذى خلق » فقال آبو سلمة ٠سألت‏ جار بن 
عبد اله . أى القرآن أنؤل أول ؟ فقال . , باأمبا المدر » فقات . نشت أنه 
1 اقرا باس ربك الذى علق ء فقال . , لا د ك إلا »ا قال رسول الله 
صل الله عليه وسل . قال رسول الله : جاورت فى حراء(۳) ؛ فلا قضيت 
جوارى هبطت » فاستبطنت الوادى » فنوديت فنظرت أماى » وخلق » 
وعن يمينى » وعن شمالى » فإذا هوه جالس على عرش بين السماء 
فأ تیت خديحة » فقلت : « دثرواق > وصبوا على ماء بارداً ¢ 
زل على « «ياأما المدثر » قم فأنذر» وربك فكبر » 
وقد أجاب القائلون الأول عن هذا بأجوبة أحسنبا وأخلقها بالقول : 
أن « بايا المدثر » أول ما نزل بعد فترة الوحى » أما «اقرأ » فبى أول 
مافزل ءلىالإطلاق . 
ويؤيد هذا التأويل ويقويه ما رواه الشيخان أيضاً عن طريق الزهرى 
ب واللفظ للبخارى( )4‏ عن الى سلمة بن عبد الرحمن ؛ عن جابر بن 
ANO‏ 
0( أى ازى فيه مدة متعيداً > وكان ذلك قبل النبوة » وبعدها » وكان يجاور 
خیه فى رمضاق ذالياً . 
(۳) أى الذى وأبقه قبل هذا فى حراء « والمراد به جبريل . 
)٤(‏ صحيح البخارى ‏ كدتاب التفسهر ‏ سورة المدثر . 





(مه_الدخل ) 


ات 


عبد الله رضى الله عنما قال : معت الى مَل وهو حدث عن فترة الوحى 
فقال فى حدیثه : فبينا آنا أمثى إذ سمحت صوتا من السماء * فرفغت رأسى 
فإذا الماك الذى جاءتى حراء جالسس على كرمى بين السماء والأرض » 
لخدت منه رعباً» قلت : زملوق » زملوق » فدثرون » فأنزل الله 
تعالى « يا أما المدثر» إلى , والرجز فاهجر » قبل أن تفرض الصلاة › 
وهى الآوئان”" فقوله : « وهو تحدث عن قترة الوحى نص على أن 
دا كان يهن فة ال في أولية تة لا للق : 

وكذلك قوله بلي - د فإذا الملك الذى جاءنى عراء الخ» يدل على أن 
هذه القصة متأخرة عن قصة حراء » الى نزل فما « اقرأ باسم ربك 
الذى خلق » . 

على أننا نلاحظ أن جارراً استنبط ذلك ياجتهاده » على حسب عليه من 
رواته > ولذلك لما روجع لم جحد بدأ من ذ كر ما سمعه » ولم يقطع رأى » 
ثم لما تبين له الآمر 6 وأن ذلك كان بعد فترة الوحى 56 ذلك اة 
3 فى طريق الزهرى خللاف حديث عائشة فالمتيقن أنه من روايها › 
لمن اتاد هاا ٠‏ 

ومن الأجوبة الى أجيب ما . 

)١(‏ أن أول سورة د المدثرء مقيد ما نزل متعلقاً بالإنذارء ولذلك 
دعا النى بعدها إلى الله » خلاف صدر سورة العلق فهو مطلق غير مقيد 
بشىء خاص . 

(۱) 'ی سقطت من الخرف . 

(0) تفسير لارجز . 

(م) وقد اختلف فى هذه الفترة فقيل . أربعيين بوما» وقيل ستة أشبر 
وقيل السنتان ونصف والآول هو ما اخترته ورججت» فى كتأبى , السيرة النيوية 
فى ضوء ااقرآن والسنة ب أرل ص ۲۹۷ . 


= وم س 


(۲) أن سورة ٠‏ المدثر » أول سورة نزلت بكالها قبل نزول تمامسورة 
« اقرا » فإتهما أول ما نزل منها صدرها(» . 

أقول هذا الجواب غير مسل » فقد ذكرت آنفاً رواية الصحيحين عن 
جار » وفها , فأنزل الله يا أما المدثر ‏ إلى والرجر فاهجر, . 

فكيف يدعى مدع , أو يقول قائل : إن المدثر أول سورة نزلت 
بتعامبا ؟ ! ! فالحق أنه لا يصلح أن يكون جواباً . ١‏ 

ولذلك لما تعرض الحافط أبن حجر فى «الفتم» للتوفيق بين الحديثين. 
حديث عائشة » وحديث جابر لم يذكر هذا الوجه2” . وإثما ذكره 
صاحب الإتقان . 

القول الثالك . 

إن أول ما نزل سورة « الفاتحة » وقد عزا هذا القول الزمخشرى فى 
« کشافه » إلى أكثر المهسرين » ورد عليه الحافظ 0 حجر . بأن هذا 
الةول لم يقل به إلا عدد أقل من القليل » وإلى هذا الرأى مال الأستاذ 
الإمام الشيح عمد عبده فى تفسير سورة د الفاتحة » . 

وقد استدل الذاهبون إليه ما رواه الببيق فى «دلائلالنبوة» والواحدى 
بسنده عن أبى ميسرة - عمرو بن شرحبيل - أن رسول الله يل قال 
لخديحة , .إفى إذاخلوت » وحدى سمعت نداء؛ فقد - والله ‏ خشيت أن 
يكون هذا آمرآ؟ فقالت : معاذ الله ! ما كن‌الته ليفعل بك9© » ذوالته : 
إنك لتؤدى الآمانة » وتصل الرحم وتصدق الحديث » فلا دخل أبو بكر 
ذكرت خديحة حديثه له » وقالت : اذهب مع مد إلى « ورقة » س اعی 
أن نوفل ‏ فانطلقا , فقصا عليه » فقال : « إذا خلوت وحدى سمعت» 

(١)الاتقان‏ ج وص »عم . 
(۲) فتح البارى + م ص .مه » ١وه‏ .. 
(؟) إعنى شيثاً أكرهه » أو يراد به لی الشرر . 
٤(‏ أى شيئاً تكرهه , أو يلدق به ضرراً » لاان أخلاقك تبعد عنك أىسوء. 


۱1 - 


تداء من خلق : با عمد » نا مد » فأنطلق هارباً فى الآفق» ! ! فقاله 
لاتفعل إذا اتاك فاثبت حى تسمع مايقول » ثم ائتى ؛ فأخبرق. 

فلا خلا ناداه: باد قل: سم لله الر من الرحم امد لله رب العالمين 

ويجاب عن هذا القول : أنه حديث مرسل ؛ وإنكان رجاله ثقات 
فلا يعارض حديث عائشة المرفوع 5 فالراجح هو الآاول 

أقول : ولس فيه التنصيصس على أن الفاتحة أول مزلت » فيجوز ل 
على فرض صحة هذا المرسل - أن تسكون من أوائل مانزل » وإلى هذا 
ذهب البييق قال. دون کان - أىالمرسل - محفوظاً فيحتمل أن يكونخبراً 
عن نزوهًا بعد مانزلت عليه « اقرأ » والمدثر» )١(‏ والظاهر ان الفاتمة من 
أوائل السور نزولايا يفم ذلك منصنيع المرتبين للسورءعلى حسب نزو طا 

إن اول ما رل هو قوله تعالى : 0 لم الله الرحمن الرحے » واستند 
القائل مبذأ إلى مااخر جه الواحدى بإسناده عن عكرمة والحسن + قالا : 
اول مانزل من القرآن « بسع الله الرحن الرحم » واول سورة ٠‏ اقرأ باسم 
ربك » واخرج ابن جرير » وغيره عن أبن عباس قال: اول مانرلجريل 
على النى لم قال : « یامد » استعد » ثم قال : 2 سم الله الرحمن اأرحم » 
وقد اجاب السيوطى عن هذا القول ٠‏ فقال : وعندى ان هذا لايعد قولا 
برأسه » فإن من ضرورة نزول السورة نزون البسملة معا »> فهى اول أية 
نولت على الإطلاق» )2 
كحديث عاأشة وغيره لم تذكر قط نزول البسملة مع صدرها , والظاهرانها 


()2٠؟‏ )الإتقانح و ص عم 


- ١١07 

وقد ذ كر «أبن عطية» فى مقدمة تفسيره عند حكاية هذا القول ‏ 
أن فى بض طرق حديث خديحة » وحملبا رسول الله يلع إلى « ورقة ابن 
نوفل» أن جبريل قال للنى بلق - قل : بسم الله الرحمن الرحم» فقالحاء 
فقال : اقرا » قال : ما أنا بقارىء, )١(‏ فإذا ثبت هذا يكون مؤيداً لما 
أجاب به السيوطى 

نعم هذه الأثار والأحاديث لاتنيض لعارضة حديث عائشة المرفوع 
الذى اتفق عليه صاحبا الصحيحين » فبو فى أعلى درجات الصحة ' 

«ازالةإش كال» لكن يشكل على الوجه الذى رجحناه » مارواه 
الشيخان عن عائشة قالت: , إن أول مانزل سورة من المفصل فيبا ذحكر 
الجنة والنار » حى إذا ثاب إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» 

لآنه لبس فى صدر سورة اقرأ ذكر الجنة واللار ٠‏ بل ولافى 
السورة كلبا . ٠‏ 

والجواب : أن دمن » مقدرة فى الكلام « اى مر أول مانزل ... » 
ومرادها - رضى الله عا - سورة المدثر » فإنها أولمانزل بعد فترةالوحى» 
وفى آخرها ذكر الجنة والنار » فلعل آآخرها نزل قبل نزول بقية « إقرأ» 
ومبذا يزول هذا الإشكال 


ليس فى هذا الموضوع أحاديث مرفوعة إلى النى بلقم وإنما ھی آ مار 
مروية عن. يعض الصحابة » والتابعين » استنتجوها ما شاهدوه من نزول 
الوحى » وملابسات الأحوال » وقد يسمع أحدم مالايسمعه الآخرويرى 
مالابر ى الآخر: فن ثم 0 الاختلاف بين الساف والعلباء » فىآخرمانزل 
وتعددت الآقوال وتشعبت الاراء » وإليك تفصيل القول فى هذا 


۲۸۹ مقدمتانؤعلوم القرآن ص‎ )١( 


= ۱۸4 
القول الأول : 
.إن آخر مانزل من الق رآن قوله تعالى فى آخر سورة البقرة « واوا 
يوماً برجعون فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما کسبت وم لارظلمون (۱) 
والدليل على ذلك : 
(١)روى‏ النسای من طريق عكرمة عن أبن عباس قال : ه آخر مانزل. 
منالقرآن «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله .. » الآية 
٠‏ 0 أبن مر دو به بسنده عن سعيد بن جبير ۰ عن أن عاس. 
: « آخر آية فزلت من القرآن اقا بوم رن ف [ل اف اة 
0 وأخرج أبن جرير » عن طريق عطية. عن أنى سعيد قال : , آخز 
آبة نزلت « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله .. » الآية 
)٤(‏ وأخرج ابن أبىحاتم يسنده ۰ عن سعيد بن جبير قال . «آخومازرل 
من الق رآن كله : «واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله .. » الاية وعاش النبى 
يق بعد نزول هذه الاية تسع ليال» ثم مات ليلة.الإثنين ٠‏ لليلتين خلتامن 
شهر ريع الأول 
وأخرج أبن جر فى تفسيره. مثله عن أ ن ٣د‏ 
(ه) وذكر البغوى فى تفسيره عند هذه الاية عن أبن ع عباس- رطى ألله 
عنها قال : « هذه أخر أيه زر زلت على رسول الله يلق ' فقال له جبريل 
ضعها على زاس مائتين ومانين » من سورة البقرة وعاش يعدها رسول الله 
أحداو عشرين يوما » وقال اين جرع : تشع ليال. وقال سعيد 
أن جبير + سبع ليال 
() وذكر الإمام الألوسى فى تفسيره عند هذه الاب . روى أنه قال 
ا رسول الله . داجء_لوها بين آنة الرباء وآية الدين »وف رواية 
أخرى أنه لقع - قال . « هاءنى جبريل فقال » اجعاوها على رأس ماتتين 
وثمانين آية من من البقرة * 
() البقرة | ۲۸١‏ 


جك 

وهذا الرأى هو أرجح الآراء والاقوال » وهوالذى تركن إليه النفس 
بعد النظر فى هذه الاحاديثاو الآ ثار وذلك )ا يأتى: 

(1) لم حظ قول من الآآقوال الى سنذ كرها جملة من الآثار “وأقوال 
أئمة النفسير مثل ماحظى به هذا القول 

«ب» ماتشير إليههذه الأ ية فى ثناياهامن التذكير اليومالآخر؛والرجوع 
إلى الله ليوفى كلا جزاء عمله » وهو أنسب بالختام 1 

«ج» ماظفر به هذا القول من ديد الوقت بين نزو لبا » وبين وفاة النى 
بلقم ولم يظفر قول غيره بمثل هذا التحديد » ولايضر الاختلاف فى تحديد 
المدة » فالروايات حددت المدة ينها قدر مشترك » وهو بيان قرب نزول 
هذه الاية من وفاة التى ب 8 

: القول الثانى‎ ٠ 

ان آخر ما نزل هو قوله تعالى فى سورة البقرة : « يا أا الذين آمنوا 

اتقوا اله . وذرواما بق من الربا ان كنم مؤمنين )١(»‏ . 
ويدلاذلك ما أخرجه البخارىعن ان عباس قال : « وآخر آيةنزلتآية 
الرياء وأخرج البهقى عن عمر مثله » والمراد بآية الريا الأ يةالىذ كرناها. 

والحق هو الأول ويجاب عن هذا القول : 

اما بأنها آخر آية نزات فى شأن « الرباء واما بأن المراد أنها من أواخر 
الآيات نزولا . 

ويؤيد هذا الجواب الآخير » وأنها ليست آخر آية على الإطلاق » 
ما رواه الإمام أحمد » وابن ماجه » عن عمر فسه قال ؛ « من آخر ما نزل 
آية الرباء وما ذ کره ابن مردويه عن أنى سعيد الخدرى قال : «خطينا عبر 
فقال : « إن من آخر القرآن نزولا آية الربا» 

والظاهر أن هذا هو مراد اين عباس أيضاً فى روايته » وهذا التعبير له 
.نظائر فى اللذة العربية 

ويرى بعض العلباء(؟) أن المراد بقول ابن عباس «آية الريا «أىالاية 
ا 0 )١(‏ البقرة الآآيه ۸ )١(‏ شرح الختار من تيسير الوصوك ص ۲ہ 





— ۲۰ 


الى ختمت مها آيات الربا وهی « وأتقوا یوما ترجعون فيه الى الله . ٠‏ . » 
وعلىهذا تتكور. رواية البخارى مؤيدة لما ذكرناه عن اين عباس فى 
القول الاول . 
القول الثالث . 
إن آخر آية نرلت اية الدين » وهى قوله تعالى : « يا أا الذين امنوا 
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى » فا كتبوه ..... » الآية“ وهى أطول 
اية فى القرآن أخرج أبو عبيد فى كتاب د فضائل القرآن » عن ابن شاب 
الزهرى قال : اخر القرآن عبداً بالعرش أية الربا » واية الدين » وأخرج 
أبن جرير ەن طريق أبن شہاب » عن سعيد أبن المسيب , أنه بلغه ان اخر 
القران عبداً بالعرش أية الدين » مسل » صحيح الإسناد 
ويجاب عن هذا القول:بأن هذه الآية اخر ما نزل فى باب د المعاملات » 
فهى آخرية مقيدة » لا مطلقة كالاية الأولى 
وقد جح السيوطى بين هذه الأأقوال الثلاثة فقال : , ولا منافاة عندى 
بين هذه الروايات فى أية الربا » واية : , واتقف_وا يوماً ... » واية الدين 
لان الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كثرتببها فى المصحف › ولأانها قصة 
واحدة » فأخبر كل عن بعض مانول بأنه اخر » وذلكصحيح(؟):ومقتضى 
هذا امع من الإمام السيوطى أن ايةالدين اخر مانزل من الق رآنعلى الإطلاق 
ولكنى أتول : إن فى النفس من هذا التوفيق شِيئاً > وما ذكره غير 
له ء فقد ممعت أنفاً قول الذاروق عر رضى الله عنه - فى أناية 
الربا من أواخر الايات » لا اخ رها.؛ واستدلال السيوطى بأن الايات 
الثلاث فى قصة واحدة ‏ غير مسلم فالاية ال ولى فىترك مايق من الرباعند 
المدينين بعد نزول اية التح رم » وااثانية فى التذ كير باليوم الاخر » وما فيه 
من جزاء » وااثالثة فى أحكام تتعلق بالدين » فكيف يقال إذا إا فى 
قصة وأحدة ؟!! 


٣۷ سورة البقرة ۲۸۲ ( ۲ ) الاتقان جا ص‎ )١( 
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وما يضءف هذا الطريق فى بع أيضاً » أنايةالريا رلت( )ا اسلمت 
ثقيف وأرادوا أن يستمزوا علىربام ؛ فاشتسكى بنو المغيرة ‏ وكانوا مدينين 
لمم - الى عامل رسول الله صلی الله عليه وسلم فأنرل الله الاية آمرة لحم أن 
يتركووا ما بق .لهم من ربام قبل التحريم » وإلا فليأذنوا عرب من الله 
ورسوله » وثقيف إما كا ناسلامبم فى رمضان ف السنة التاسغة » والظاهر 
أن هذه القصة كانت بعد اسلامهم » وأين زمن-أسلامهم من زمن اختتام 
القران قبيل وفاة الرسول ؟ ! 
وقد ذهب الحافظ ابن حجر ف , الفتح » إلى نحو ماذكرت»ورجح 
أن اية , واتقوا يومآ ...م الآليق بالختام فقال. طريق المع بن هذين 
القولين : القول بآية الربا » والقول بآية « واتقوا يوما » أن هذه الآية هى 
ختام الآنات المنزلة فى الربا إذ هى معطوفة عليبن . وأما ما سيأتى فى آخر 
سورة النساء من حديث البراء : « آخر سورة نزلت براءة » وخر آية. 
نزلت : « يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ...» الآية. 
فيجمع بینه وبين قول أبن عباس » بأن الايتين نزلتا جميعا » فيصدق أن كلا 
منهما آخربالنسبة ل ماعداهاء و عتمل أن تسكون الاخرية فى سورة النساء مقيدة 
ما يتعلق المواريث مثلا مغلا آنة البقرة.وحتمل عكسه(" والآول ارجح 
لأ فى آية البقرة من الإشارة إلى معى الوفاة المستلزمة خاتمة النزول » وحى 
ان عبد السلام أن النى يلق - عاش بعد نزول الاية المذكورة - يعى آية 
البقرة - أحداً وعشرين يوماء وقيل : سبعاء(؟) 
وبعد هذا التحقيق يقبين انا أن الصحيح أن آخز ما نزل على الإطلاق 
ھی أية « واتقوا یوما ترجعون فيه إلى القه ..» لماحف ببامن دلائلوقرائن 
)١1(‏ أسباب النزول السيوطى على هامش تفسير الجلااين + و ص ۹ 
(؟)أى أن تكون آية البقرة أوليه مقيدة با نزل فى أمور القيامة واليوم الاخر 
وآية الكلالة هى آخر ما نزل على الاطلاق ولكنه رهم الاحتيال الاول 
(۴) فتح البارى + ۸ ص ١16‏ ط البهية 


سد 


القول الرأيع . 
إن آخر ماتزل هو قوله تعالى . ويستفتونك قل الله يفتيكم ف الكلالة ٠‏ ) 

وآخر مانزل من السور ( براءة ) 

ويدل على هذا مارواه البخارى ومسلم عن البراء بن عازب أنه قال . 
( آخر سورة نزات ( براءة ) وآخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتك 
فى الكلالة .. . ) 

الوبجابعن هذابأن سورة براءة آخرمانرل فى شأن القتال والجهاد أوأن 

فى الكلام تقديراً ٠‏ أى من أواخر السور نزولا سورة برا١ةوأنآية‏ الكلالة 
آخر مانزل فى شأن المواريث ؛ وقد سمعت آ نفا قول الحافظ ابن حجر فى هذا 

القول الخدامس . 

إن آخر مانزلقوله تعالى . (و من يقل مؤمنا متعمداً ؤزاوه جبنم خالداً 
فيرا ' وغضب الله ءايه ' ولعنه ٠‏ وأعد له عذابا عظماء2© 

واستدل صاحبه ذا القول ما رواه البخارى وغيره عن أبن عباس 

قال : نزلت هذه الارة ٠‏ ومن يقل ممنا متعمدأ زازه جوم خالدا 
فا » هى آخر مانؤل ومانسخما شىء(؟) . 

ويجاب عن هذا القول : بأنها اخر ما نزل فى حك قتل المؤمن عمدا فهى 
أخرية مقيدة › ويؤيد هذا قوله فى الحديث د وما فسخبا شىء » فبو يدل على 
نزول شىء بعدها ولكن ليس بناسخ لما ء وقوله فى حديث النضر ٠‏ عند 
مسل عن أبن عباس قال : « إنها لمن اخر ما أنزلت © » وفى الحديث 
الذى رواه الإمام أحمد النسائى عنه «١‏ لقد نزلت فى آخر ما نزل » مانسخما 


(١(‏ سورة الذساء ٠ب٠‏ »والمرادءالكلالة من لارلدله »أو ل إرثةوالاولاولدء 
وهو رأى الصدبق رضى الله عنه ووافق عليه جور الصحابة 
(١‏ النساء / (r) 4 ٣‏ صحيح التجارى ‏ كتاب التفسير ‏ سورة النساء -بايب 
ومن يقتل مؤّمنا متعمدا لجزاؤءجمم»( 4 )صحيح سل بشر ح النووى ١/8‏ ص۰۱۰۸ 
(ه) الاتقان + ١‏ سن ۲۸ . 


— - 
القول السادس : 


إن آخر ما نزل هو قوله تعالى فى خائمة سورة براءة « لقد جام رسول 
من آفسک» ر عليه ما عنم ؛ حر يص عليم , › بالمؤمنين زؤوف رحم ؛ 
فان تولوا فقل حسى الله » لا إله إلا هو عليه توكلت » وهو رب العرش 
العظم 10( 

والدليل على ذلك مارواه ال جاك فى المستدرك عن أبى بن كعب قال : 

« أخر أية نزلت » لقد جاءم رسول من أنفسكم . .. » إلى اخر السورة . 

وروی أبن مردويه عن أنى أيضا قال : , اخر القران عبدا بالته هاتان 
ألايتان . 0 لقد جاءم 0 من 2 ٠.2.‏ إلى قوله» وهو رب 
العرش العظم » . 

ويجاب عنه . بأنها آخر ما نزل من سورة براءة » أو أنه أخير بذلك 
بحسب ظنه وأجتهاده . 

القول السابع . 

إن آخر ما نزل سورة الائدة : واستند صاحب هذا القول إلى مارواء 
التزمذى » والحاكم عن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت . , اخر سورة 
نؤزلت المائدة فا وجدتم فما من حلال فاستحلوه » وماوجدتم من حرام 
څرموه . ش 

وبجحاب عن هذا القول . بأنبا اخر سورة نزلت فى الحلال والحرام» 
ولم ينسيخ فا شىء ويشير إلى هذا آخر الحديث . 

القول الثامن . 


إن أخر سورة نز لٹ ھی . «إذاجاء نصر الله » والفتح او 
روى هذا مسم فى صححه عن أبن عباس ¢ ورواه النساق أيضا عنهة 





٠۲۹ ٠ ۱۲۸ سورة التربة‎ )1( 


a 


ويجاب عن هذا القول . ينبا اخر سورة نزلت بهامبا فى حجة الوداع » 
فلا ينافى نزول اية أو ابات بعدها . 

أو أنها اخر ما نزل مشعرا بوفاة النى - صلوات الله وسّلامه عليه 
وو هتا ماروا الغا ری عن ان غاس خين نال عن رض ا غاب 
بمحضر من الصحابة عنما » فقال « أجل » أو مثل ضرب محمد - صل الله 
عليه وسال - نعيت اليهنفسه )١(»‏ وفى رواية أخرى للبخارى عن ابن عباس 
« هو أجل رسول الله صل الله عليه وسل - أعليه إياه » (5) ؛ 

فقال عر - رضى الله عنه . ما أعلل منها الا ما تقول » وروی 
أبو يعلى عن ابن عمر « أن هذه السورة نزلت فى حجة الوداع ؛ فى أوسط 
ابام التششرريق » فعرف رسول الله يلق أنه الوداع» 

هذا وقد اوصل السيوطى فى الإتقان الاقوال إلى عشر 

وقد عرفت أن القول الأول هو الصحيح الراجح ٠‏ وعرفت الإجابة 
عما وره مخالفاً له » وان المراد اواخر مقيدة » لا مطلقة وهذه الطريقة فى 
التوفيق بين النصوص المتعارضة فى هذا الباب هى أعدل الطرق؛ وهوالمبج 
الذى سلكه الحققون من العلياء ولكن القاضى ابا بكر الباقلانى فى كتابه 
«الانتصار» يذهب مذهها آخر فى التوفيق فقول : هذه الاقوال لس فيا 
شىء مرفوع إلى النبى يِل ' وكل قال ماقاله يضرب من الاجتباد > وغلية 
الظن ؛ ويحتمل أن كلا منهم اخبر عن آخر ما سمعه من النبى قم فى اليوم 
الذى مات فيه . اوقبل مرضه بقليل . وغيره سمع منه بعد ذلك . وإن 0 


لسمعه هو 


» يام النون وك سر العين > وفتح الياء » وسكون التاء ميذا للمجرول‎ )١( 
من كلام ابن عباس وقد وم بعض الرواة فزعم أن اله ی قال لجبر يل لما تزل مها‎ 
عليه د تعرت إلى نفسى » بفتح الاون » والعين » وسكون الياء ء وفتح التاء خطا با‎ 

لجبريل [ فتح البارى + م ص ,روه ] . 
(؟) صحيح البخارى - كتاب التفسير ‏ سورة إذا جاء نصر الله والفتج . 


— 10 - 


وحتمل أيضا : ان تنزل هذه الآبة الى هى آخر آية تلاها الرسول - 
راھ مع آمات نزلت معها فيؤمر برسم مانزل معبا بعد رسم تلك فیظن انها 
أ ر مانزل فى الترئب 

ومرد هذا التوفيق بين الاقوال إلى غلبة الظن ٠‏ والاجهاد من القائل 
بناء على ما سمعه أو شاهده من قرائن ٠‏ وقد لا يوافق الظن » والاجتهاد 
والواقع ونفس الام » وقد تركنا صاحب هذا الرأى بان جملة من 
الاحتهالات »من غير أن يملع برأى. 

ويقرب من هذا الرآى فى التوفيق ما ذهب إليه «البنيق »أرضاً حيث 
قال : « يجمع بين هذه الاختلافات ‏ إن صحت - بأن كل واحد أجاب 


عا عنده . 
من الاخطاء الشبورة على ألسنة العامة » وبعض الخاصة(" ما زعم ونه 
من أن قوله تعالى , , اليو مأ کلت لک دینک وات علي نمبتى » 
ورضيت لكم الاسلام ۳ ھی آخر ما ما ززل من القرآن ' فانها قدل على 
[كال الدين ؛ فى ذلك اليوم المشبود » الذى نزلت فيه +> وهو اوم «عرفة» 
فى حجة الوداع » ون يوم جمعة » ففهموا منه أن [كال الدن لا يكون 
إلا بإ كال نزول القرآن الكريم . 
والحق , أن هذا ا صحيح ء ولم يقل أحد قط من العلماء . إنها 
آخر ما نزل من الق رآن » والامام السيوطى » وهو الاقعة الذى لاق 
عليه قول؛ سرد الااقوال فى آخر مانزل» ولم ينقل عن أحد مثل هذا 
القول بل تبه على خطئه » وزيفه© . 
)١(‏ وقع فی هذا الخلا بعضى الو لةين فى تاريخ التشريع الإسلاى كالا'ستاذ 
الشيخ الخضرى رحمه الله وتابمه بءض الؤلفين فى كليات الشريمة » والحقوق . 
(۲) امائمة ٣|‏ . 
(۳) الاتقان + ۱ ص ۰.۲۸۰۲۹ 


| ~~ 

وقد رأيت فى الآثار السابة 5 الى ذكرناها آنفاً » أن آية الرءا ٠‏ وآبة 
الكلالة من أواخر القرآن نزولا . بل آية «واتقوا يوماً ٠٠٠‏ ٠«نزلت‏ بد 
د اليو م آكلت لکے دینکے . ا کا من شبرءن » فقد حددت رواية 
أبن انى حاتم ٠‏ أن نزو لهاكان قبل وفاة النبى يلقم بتسع ليال ما جعلنا نقطع 
بأن الوم أكلت 2 دینک ..» ليس آخر ر . وان هذا الزعم 

2 حم يفسر الإ کال فى الأية { 

وقد يقول لى قائل : «وإذاكان الام ر کا ذكرت ٠‏ فبم تفسر إذاً [كال. 
ادىن وإعام الزعمة ؟ 

والجواب أن للعلماء المفسرين فى فيم الاية رأيين : 

الاول : ان لأراد اکال الدين يومئذ 5 هو إنجاحه.وإقراره. وإظباره 
على الدين كله . ولو كره الكافرون . بفتح مک“ . وإمام حجهم الا كبر . 
ولاشك أن 00 فى حجة الوداع .كان قد ظبرت شوكته وعلت 
كلمته » واذل الشرك وأهله ؛ وأجلى المشركون عن البلد الحرام ؛وأنفرد 
المسلبون بالحج » والطواف بالبيت لم يشا ركبم فيم مشرك ؛ د 
هذا؟ وأى نعمة بعد تلك النعمة ؟ وإلى هذا الرأى ذهب العلامة 

« أبن جر بر » الطبرى فى تفسيره حيث قال . الأولى ان بتأول على انه أ كل 

ے دینہم ٤‏ بإقرارم بالبلد الحرام » وإجلاء المشركين عنه »حى حجه 
المسليون ٠‏ لايشاركبم المشركون » ثم أيده بما ما رواه بسنده عن ابن عباس 
قال لت رن ل ا » فلما نز لت «براءة» ی 
المشركون من البيت » وحج المسلون » لايشاركهم فى البيت الحرام أحد 

من المشركين » فكان من مام النعمة «وأتممت عليك نعمى» وهذا الر أى فى 
تسیر الاية لايق نزول آبات بعدها فى الال :والحرام :والوعظوالتذكير 

الثانى . أن المراد بإ كال الدن [كال الاحكام » والحلال ٠‏ والحرام 


— ۷ - 


فل ينزل بعدها د ثىء من الفرائض » والتحليل والتحرم روى هذا عن 
۱ السدى . وجاءة 
وع هذا الرأى فلا مانع من نزول ايات بعدها ليست منشئة لاحكام 
. جديدة. بل مقررة لما سبق من الاحكام كآية الربا «باأما الذين آمنوا اا 
الله وذروا مابق من الربا إن كم مؤمنين » 
ش وذلك عند من برى أممها آخر آية نزلت من القرآن(١)‏ فإنها لستمنشئة 
لتحر مم الربا 3 التحر.م مستفاد قبل ذلك هن آية آل عمرأن . « باأمبا الذدن 

آمنوا لاتأكلوا الريا أضعانا مضاعفة واتقوا الله لعلك لرن وا اة 
الى هی قبل د الذين يأكاون الربا لايقومون إلا کا يقوم الذى «تخبطه 
الشيطان من المس ؛ ذلك بأنهم قالوا . إتما البيع مثل الربا وأحل . . 
الله البيع وحرم الربا وانما جاءت هذه مقررة ومؤكدة الحرمة 

وكانات التذكير بالاخرة والوعظ والرغيب والآرهيب وذلك 
مثل قوله»واتقوا ا ترجعون فيه إلى الله .. » فإنها للتذكير باليوم الاخر 
والترغيب والرهیب 

ومن ثم يتبين لنا أن الاية كيفها فبمناها وحملناها لاتدل على انبا 
آخر القرار أن نزولا وهوماقاله ثقات المفسرين وأجمسم عليه علماء 
علوم القرآن 

لإ أمشلة لأآوائل وأواخر مقيدة ) 

هذا الذى قدمناه فى البحثين السابقين انما اريد به الأوائل . والأواخر 
المطلقة وان كان التحقيق العلمىدعانا الى تنزيل بعضهاعلى انبا أوائلوأواخر 
مقيدة . وکا بحث العليام فى اندوع الأول . حثوأ فى الوا ئل والأواخر 
0 بحرم خاص . أو بموضوع خاص . وفد ذحكروا لذلك أمثلة 

ثيرة منهأ.. 


)١(‏ أماعند الحققين فليست آخبر آية کا قد.نا 





خ؟؟ — 


)١(‏ فن ذلك الآات الى نرلح فى الجر فأول آية نز لح فيبا هى قو له 
تعالى . « يسألونك عن الجر والميسر قل فبها [ثم كبير ومنافم للناس 
وإتمبا أكبر من نفعها“ وآخر مانزل فى التحريم قوله تعالى ٠.‏ «ا أمها 
الدين الذين آمنوا إنما لخر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلك تفلحون » إلى قوله تعالى : « فبل أنتم منترون0» 
-غرمت الحرم تحر عاباتا » وأراق الناس ماعندم » حى سالت طرق المدينة 

0 الجهاد: قيل أول مانزلفيه قوله تعالى : « أذن للذين يقاتاون بأنهم 
ظلموا وإن الله على نصرم لقدير » الذين اخرجوا من ديارم شر الان 
يقولوا : رينا الله » ولولا دفم الله الناس بعضيم ببعض دمت صو أمعوبيع 
وصلوات ؛ ومساجد یذ کر فيبا اس الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن 
الله لقوى عزير » الذين إن مسكنام فى الأرض أقاموا الصلاةءوآةوا الركاة 
وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر 3 ويه عاقة الامور(؟) 

وأخرج إن جرير » عن أن العاإية قال : أول مانزل فى القتال بالمدينة 
«وقائلر! ق سبيل أله الذين يقاتاونم ¢ ولانعتدوا إن الله لاحب المعتدين (4) 

وقيل : إن أول مانزل فى القتال قو له تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسبم » وأموالهم بأن لم الجنة يقاتلون فى سبيل الله » فيقتلون . ويقتلون 
وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل ¢ والقرآن 4 وفق أوق بعيده عن أله 
فاستبشروا بديعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظم ) ذكره الحام 
فى د الإ كليل » 

والذى تركن إليه النفس هو الأول » إذ فيه التصريح بمبررات الجهاد 


۹٠ | المائدة‎ )5( ۲٠۹ | البقرة‎ )١( 
١١١ (ه) الوبة/‎ ٠۹٠ ()القرة/‎ »٠- المج وم‎ )٣( 
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وبيآن حکته فى الإسلام » وأن الغرض منه رد الظم الواقع علييم من 
الما ركين » ودفعة وتأمين العقيدة حى تجد سبيلبا إلى القاوب » وتأمين 
أهلها » وممتنقما » وتأمين الدعوة إلى الله حتى لا يطنى ااباطل على التق » 
والكفر على الإمان > والشر على اليرء وذکر الممررات 3 واكم > هو 
الآليق ببدء التشر م 

أا الآية الثانية فقد ذ كر أنها تزلت عام عمرة القضاء(20 » لا حاف 
المسلبون أن يباغتهم المشركون » فأنزل الله الآية مبينة لحم حل الدفاع 
عن النفس » والقتال فى هذا الوطن وتثريع الجباد كان فى السنة الثانية » 
ويينبما بع سئوات . 

وأما الآية الثالثة فيبعد كونها أول آية ؛ لان سورة «براءة» من أواخر 
القرآن نزولا کا رواه البخارى عن البراء بن عازب » وهى إلى الترغيب فى 
الجباد أقر ب منها [لى بده النشريع وآخر آية نزلت فى شأن الجباد قوله 
تعالى « وقاتلوا المشركو نكافة ,کا يقاتلونكم كافة » واعليوا أن الله مع 
المنقين0» . 


(0) أول ما نزلفى شأن القتل آية الاسراء . وهى قوله تعالى : 
« ولا تقتلو! النفس الى حرم الله إلا بالحق » وص قتل مظاوماً فقد جعلنا 
لوليه سلطاناً فلا يسرف ف القتل إنهكان منصوراً ع0 . 

روأه أن جرير عن الضحاك ٠‏ 

وأخرآية رلت شه :دومن يقتل مؤمناً متعم دأ جز أؤه جبنم خالداً فيهأ 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظا )2 . 





. ص وغ ط الحلبى‎ ١ أسباب ازول للسيوطى على هامش الجلالين‎ )١( 
الاسراء ۲ )€( سورة الذساء مه‎ (+) ۳٦ التو بة‎ (۲) 


— ۰ 


(ء) أول آية نولت فى « الاطعمة » بمكة : آية « الأنعام » وهى قوله 
تعالى : « قل لا أجد فيا أوحى إلى عرماً على طاءم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحا ؛ أو لم خنزبر » ؛ فإنه رجس » أو فسقا أهل لغير 
الله به ... الأية > (۱) . 


ثم آية « التخل » : فكلموا ما رزقكم اله حلالا طيياً ..الاأبة ١>‏ . 
وما آهل به لغير الله » فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ثم عليه 2 إن الله 
غفور رحيم « )0 تزلت أية, اللائدة » : حرمت عليكم الميتة وألدم ولم 
الخترير ؛ وما أهل لغير الله به. والمنخنقة. والموقوذة والمتردية» والنطيحة؛ 
وما أكلالسبع إلا ماذكيتم» وماذبح على النصب» وأن تستقسموا بالأزلام . 
ذلم فسق »(۳). 

)0( روى عن مجاهد أنه قال : أول ما نزل من سورة « التوبة » قوله 
تعالى : لقد نصرک ألله ف مواطن كثيرة 0 ديوم حن إذا آعجیۃ۔ کر كثر تم 
فل تغن عنک شيا » وضاقت عليكم الآرض ما رحبت ء٠‏ » الآيات(؛) 

وعن مسروق » عن ألى الضحى : إن أول ما بزل من برأءة :» انفروا 
خفافا » وثقالاء وجاهدوا بأموالك وأنفسكم ٠‏ الآيةء ثم أنزل الله أو ما 
- أى السورة (ه) - ثم أنزل آخرها » . ٠‏ 

والايات الأولى نزلت بعد حنين » وأما الاية الثانية › فالظاهر آنا 
نوات فى ١‏ توك » وحنين متقدمة على تبوك 2 فالراجح هو الأول . 





)0 سورة الانعام ١6‏ (۲) الاية معناو (م) الاية ۳ (4) التوبة ۲۸-۲١‏ 
)ه( وذاك ف السئة التاسءة 6 فمل أرسل بصدرها le‏ - ڪرم 3 وجبه - 
ليق رأها على الناس . 


00 کک 


وآخر ما نزل من « التوبة» هو قوله تعالى : لقد جام رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم . . الأبتان » وقد ورد أا آخر ما بزل من 
الةرآن وأو لنا ذلك : بأنما آخر من نزل براءة . 

(5) أول سورة نزلت ب « مكه » « اقرأباسم ربك» أى صدرها إلى .. 
« مالم يعم » وآخر سورة نزلت بها ه المؤمنون » ويقال « المنكبوت » . 

وأول سورة نزلت بالمدينة سورة البقرة » وقد ذكر الحافظ بن حجرفى 
د الفتح › : الاتفاق على ذلك > لكن فى دعوى الاتفاق نظار ٠‏ فقد نقل 
« الواحدى » عن على ابن الحسين : أر أول سورة نز لت بالمدينة + 
« ويل لليطففين » 

وأحر سورة نزلت « براءة » » وقيل . سورة الماندة » وقيل . سورة 
النصر أقول : والظاهر أن آخر سورة بزلت بالمدينة بنهامها هى سورة 
« إذا جاه نصر الله والفتح .. » فقد روى أنها نزلت فى حجة الوداع فى 
أوسط أيام التشريق على النى صلى القه عليه وسل » أا براءة والمائدة ف 
من أواخر السور نزولا . 


» الملحث الرأ ( 
أسباب الأزول 


ينقسم القرآن الكر م من حيث سبب النزول وعدمه « إلى قسمين » ٠‏ 
١)‏ ) مانزل ابتداء من غير سبق سبب نزولخاص » وهو كثير ف‌القرآن 
الكرم > وذلكمثل الا ياتالى اشتملت على الأأحكام والآداب » الى قصد 
بها ابتداء : هداية الخلق وإرشادم إلى مافيه سعادتهم فى الدنياوالاأخرة . 
(۲) مانزل مرتبطا بسبب من الآسباب الخاصة » وهو موضوع بحثنا 
الآن » ولاس من قصدنا فى هذا المبحث استيعاب ١‏ يا تالق رأن » التىنزات 
لاسباب خاصةوذ كر أس.اها » نما قصدنا ذ كر مباحث كلية تعين على تفسير 
كتاب الله » ومعرفة القواعد والاصطلاحات فى هذا الباب . 
وقد ألف فى أساب الأزول على سيل التفصيل جماعة . منبم « على 
ابن المدينى» شيخ البخارى » ومنېم . «الواحدىء وها نحجرء و«السيوطىة 
وله فى ذلك كتاب حافل » سماه ,لباب النقول . . فىأسباب الأزول» » وهو 
مطبوع على هامش تفسير الجلالين . 
2 م هو سيب البزول؟ 6 
سب ازول . هو ما نزلت الآية ف الآيات متحد ثه عنه » أو مييئة 
مكمه أيام وقوعه . 
والمعنى . أنحادثةوقعت » أوسؤ الاوجه إلىالنى - صل الله عليهوسلم - 
فنزل الوحى يتبيان مايتصل .هذه الحاذثة » أويحواب هذا السؤال » وذلك 
مثل . حادثة وخولة بنت ثعلبة » الى ظاهر منبا زوجبا «أوس بن الصامت» 
فنزلت بسبيبا آ يات الظبار !١(‏ » ومثل . ماحدثبين الأوسوالخزرج م 








)١(‏ سورة اجادكة ١‏ - ۽ 


- ۳ 


خصومة » سبب تأليب أحد اليمود العداوة ينما » فقد تزل عقبها قوله 
تعالى . « ياأمها الذين آمنوا . إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب 
بردو بعد [مانكمكافرين ... » الآيات) 


وسواء أ كان هذا السؤال يتعلق بأمر مضى مثل قوله تعالى فى سورة 
الكيف 3 ويسألونكعن ذىالقرنين » قل . ا عل منهذ كرأ e.‏ 
الآيات )١(‏ » أم يتصل عاضر مثل قوله تعالى فى سورة الإسراء . 
« ويسألونك عن الروح ؛ قل . قل الروح من آم رل › وماأو تيم منالعلم 
إلاقليلا ۳ » أم يتصل بمستقبلوذلك مثلقوله تعالى فى سورة الأعراففى 
« يسألونك عن الساعة . أيان مرساها ؟ قل . إنما علمرا عند ری ؛ لا یلہا 
لوقا إلا هو ء..» الآية(؛) . ۰ 


والمراد بأيام وكوعه. أن تتزل بعده مباشرة 0 أو بعد ذلك بقليل ¢ مثل 
خمسة عشر يوما من سو الهم النى - صلى الله عليه وسلم(») . 


وهذا القرد فى التعر يف : خرج الأيات الى تنزلابتداء » بنا هى تتحدث 
عن قصص الاندياء » وأحوال الآمم معم » أوعن بعض الحو ادث الماضية » 
كنورة الل ماد أ وديف عن مستقبل كاليوم الآخر وما فيه من 
نعم أوعقاب ؛ فانهذه النصوص والأحداث لاتعتيرأسباب نزول .. فتنبه 


لذلك . ولاتغلط فيه كا غلط بعض العلباء““ . 








() آل عبران 1° ef‏ (0) الأية ۳ ومابعدها . 

6( الآآية Ao‏ . ()) امراف . الآية AV‏ 

( راجع اتاب ازول اس وطی على هاءش الجلااين سرب صاب 

(1) قال الواحدی فى تفسهره : إن سبب نزول سورة الفيلى قصة قدوم 
الحبشة دم البيت » وهو وم لاعالة , انظر الاتقان - , ص إ۳ 


حت عاك 


«طر يق معر فة سبب الازول » 


لاطريق لمعرفة أسباب النزول إلا النقل المحيح » ولامجال للعقل فيه 
إلا بالفحيص والترجيح » قال . الواحدى فى كتاب «١‏ أسباب النزول» . 
« لاحل القولفى أسباب نزول القرآن إلا بالرواية والسماع » من شأهدوا 
التنزيل » ووقفوا على الاسباب »> وحثواأ عن عللبا » وجدوا فى الطلاب». 

فالمعول عليه فىأسباب النزول: ثم الصحابة » ومن أخذ عنبم منالتابعين 

ومعرفة سبب النزول أ بحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا. وكثيراً 
مايجزم بعضهم بالسبب » وربما لم جزم بعضهم > فقال : أحسب هذه الآية 
نولت فى كذاء كا قال «الزيير» فى قوله تعالى : « فلا وربك لا يؤمئون 
حى حكموك فما شجر بينم . . > الآية روى الشيخان فى صحيحيهما عن 
عروة بن الزبير عن أبيه أن رجلا من الانصار خاصم الزبير فى شراجالحرة 
ألى يشقون منبا النخل فقال الافصارى : سرح الماء مر » فأفىعليهفاختضما 
عند رسول الله ب فقأل رسول الله يق للزبير : « اسق يازبير» “مأرسل 
لاء إلى جارك » فغضب الانصأرى ثم فال : يارسول الله ؛ أن كان أبن 
عمتك » فتاون وجه رسول الله يلت م قال للزبير : « يازبير احبس الماء 
حى برجع إلى الجدر فقال الزبير . والله أنى لأحسب هذه الآية نزلت فى 
ذلك « فلا وربك لايؤمنون حى حكوك فما شجر بینم » زاد البخارى 
« فاستوعى رسول الله پو للزيير حقه » وكان رسول الله م قبل ذلك 
قد أشار عل الزبير رأياً أى أراد سعة له وللانصارى » فلا حفظ رسول 
الله پل استوعى رسول الله بلقم للزبير حقه فى صريع الح , فقال الزبير. 
واه ما أحسب هذه الآأية إلا نزلت فى ذلك )١(‏ 


(1) آسباب النزول السيوطى ب ۲ ص ۳ صحيم البخارى 
كناب التفسير - تفسير سورة النساء 


دوعب 


وقول الصحانى فى سبب الأزول . له حك المرفوع » كا نبه على ذلك 
الحا وابن صلاح وغيرهما » من نة علوم الحديث ٠‏ لآنه قول فمالامجال 
لارأى فيه » ويبعد كل البعد أن يقول ذلك من تلقاء نفسه » فهو مولعل 
السماع أو المشاهدة . 


٠‏ وقول التابعى فى سب النزول . له حك المرفوع إلا أنه مرسل » فقد 
يقبل إذا صح السند إليه » وكان من أئمة التفسير » الأخذين عن الصحابة . 
كجاهد > وعكرمة » وسعيد بن جبير ؛ أو اعتضد عرسل آخرء ونحو ذلك 
ومنكان ءالا بذللك من الحا «عبد أللهن مسعود» ‏ رذى الله عنه - 
روى البخارى فى صحيحه عنه قال. « والله .. الذى لا إله غيره؛ماأنزات 
سورة من كتاب اله إلا وأنا أعل . أن نزلت ؟ )١(‏ ولا أنزلت آبة من 
كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم ٠‏ فمن نزات ؟ )ولو أعلم أحداً أعلم 
می بکتاب الله .. تبلغه الإبل » لركبت إليه ». 
ويفبغى التثبت فى سيب النزول .. ولا دغل القائل تحت قوله -. يللع - 
دواتقوا الحديث على إلا ماعلم ؛ فان من كذب عل معتم دا » فليتيوأ 
مقدده من النار . . ومن كذب عل القرآن ‏ بغير علم ‏ فليتبوأ مقعده من 
النار» رواه أو داود ٠‏ 
ركان السلف الصاح يتحرجون من القول فى مبب الأرول بغير علم » 
قال مد ابن سيربن . و سألت عبيدة عن أيه من القرآن » فقال . اتق الله» 
وقل سداداً » ذهب ألذين يعلدون 1 فم أنزل القرآن ؟» 





(۱) يريد الى رالمانى ١‏ () يريد آسباب النزول 





-¬ 1۳1 — 
فواند معرفة سيب الذزول 

لمعرفة سبب النزول فوائد كثيرة .. منبا : - 

الفائدة الاولى . الاستعانة على م الآية 3 وإزالة الإشكال عنما . قال 
الواحدى ‏ فىكتاب أسباب النزول - . «لايمكن معرفة الآيةدونالوتوف 
على قصتبا ¢ وبيان زوا . وقال أن دقيق أأعيد ۰ معر فة سبب النزول 
طريق قوی ف فهم معای القرآن @ ۰ 

وقال أبن تەي . 0 معر فة ساب النزرول يعبن على 8 الآية ¢ فإن العلم 
بالسيب ورث العلل بالمسبب .. وأذلك أمثلة كثيرة منبأ 

(1)أنه أشكل على « عروة بن الزبير» - رضى الله - أن غم - م 
فرضية السعى بين ااصفا وااروة من قوله تعالى . د إن الصفا واأروة من 
شعائرالله » فمن حج ادت أواعتمر» م عليه أن بعاوف lr‏ الارة0)» 
وذلك لان الاءة لذت ) الجناح ( ونق ا لجناح لايدل على اله رضية 4 حی 
سأل خالته السيدة (علئشة) ‏ رضى الله 0 - عن ذلك » فأفهمته . أن نى 
الجناح لس فا للفرضية « le}‏ هرنق U‏ وقر ف أذهان المسليين و مذ من 
التحرج وا تأثم من السدعى بين ن الا واأروة » انه من عل الجاهلية . 

وقد روى فى سيب هذا التحرج . أنه كان على الصفا صم يقال له . 
(إساف) وعللى ا مروة صم 2 يقال له . (al)‏ » وكان الشركون إذا سعوأ 
مسحو أ ہما ¢ فليا ظهر لاسلا ¢ وكرت الأصنام رج المسلدون أن 
يطوذوا بينهها لذلك ؛ فنزات الاية » لنق هذا احرج 

ول انت أن يدض الانضار راون 0 (مناة) 0 الطاغية عند 

)00 مئاة . .م صم م کان فى الجاهلءة .قال ان ااسكامى . كانت صخرة اهمها 
(#رو بنا ی) لمذيل .و اوا لعبدو نمأ .و الطاغية : صفة لها إملامية ٠.‏ 
واأشلل: — إضم ااي رفتح الدين 6 واللام الأول مفتوحة مشددة -_- موضع 
قريب من قد بد وقديد . ءل صيغة المصدر. قر مة بين ؛ که والمديئة كيثيرة الاه 
5ه أبوعبيد البكرى (م) البقرة/ ٠١‏ 


لم 


( المشلل ) ٠‏ فكان من أهل منهم لمناة : يتحرج أن طوف بين الصفا 
والمروة » :عظيها لما ؛ فليا أسليوا سألو ارسول اله صلى الله عليه وسل - 
عن هذا التحرج ٠‏ فأنزل الله الآية لرفع هذا التحرج. 

وقد جاء هذا وذاك الروايات الصح.دة فى الصحيحينءن عائشةرضى 
الله عنها ‏ ولا منافاة بين الروايات » لان فريقآً منبم کان يطوف بينبما فى 
الجاهلية فلا جاء الإسلام عرج من ذلك و وبعضرم ماکان يطوف بن ماء 
ويتحرج مر ذلك فى الجاهلية »> تعظيا لصنمرم » فلا جاء الاسلام 
استمروا على رجهم واستفهموا عن هذا » فأنزل الله هذه الآية . . مزيلة 
حرج الفريقين(٠)‏ . 

وأياً ما كان الام , فالآبة لا تناف الفرضية » كا قاات السيدة عائشة 
العالمة » ولو أراد ألله ذلك لقال . , فلا جناح عليه قل وف ہماء کا 
قالت فى ردها على ابن أختها وقد تأ كدت فرضية السعى بين الصفا والمروة 
بفعله - صل الله عليه وسل - وقوله . خذوا عى مناسکک ٠»‏ وقالت عائشة 
اماك > قد سن رسول اله - صلى الله عليه وسل -الطو اف بينهما » فلس 
لأحد أن يترك الطواف بيترساء ٠‏ ودی « سن» شرع أو فرض» بدليل 
من اأسنة » لا منالكتاب » فلو لامعرفة سبب النزول )1 زال الاشكال » 
ولفبم البعض الارة على غير وجرها . 

(ب) ومن ذلك قوله تعالى : ٠‏ واللای ينسن من المحيض من نسائت؟ ‏ 
إن ارتدم - فعدتهن ثلاثة أشبر » واللاتى لم >ضن ... » فقد أشسكل معنى 
هذا الشرط على بعض الآئمة . حى ذال الظاهرية : بأن الآسة لاعدة 
علما إذالم ترتب » وقد أزال هذا الاشكال سب النزول ؛ ذلك أنه لما 
ززلت الآبة لى ق سورة: أأبقرة » فى عدد الأساء » تالوا , قد بق عدد 


)۱( انظر فح ألبارى جح م ص لاوم وما مد ھا : قەه ةمق الق فى هذا 


خم - 


- بفتهم العين - من عدد النساء لم يذكرن : الصغار والكبار» فنزلت الآية ٠‏ 
أخرجه ال ماک » عن أن » فعل .هذا : أن الآ ية خطابن لم يعم :ماحكنون 
فى العدة وار ۽ أعلیم ر عدة أ م لا ؟ وأعدتهن كاللائى ف سووة 
البقرة . . . أم لا؟ ' فظهر ذا 4 0 »إن ارتام ۔ أى إن أشكل 
عليكم >< بن » وجط كيف بعتدون - فبذأ حكدين ۰ 


(ج) ومن هذا قول تعالى . «ولله المشرق والمغرب .. فأينها تولوا فم 
وجه اله“ . فلو ت ركت على ظاهر ها لاقتضت , أن المصلى لا جب عليه 
استقبال القبلة . سفراً ولا حضرآ »> وهو خلاف الاجماع » فلا عرف 
سبب نز وبا عل أنهانى نافلة السفر » أو فى من صلى بالاجتهاد وبان له الخطأً. 
على اختلاف الروايات فى ذاك ‏ فلولا معزفة السبب لبقيت الآية مشكلة . 

( د ) ما حك عن قدامة بن مظءون” 0 أنهما كانا 
يقولان : الجر مباحة » وحتجان بقوله تعالى : « ليس على الذين أمنوا 
وعماوا الصالحات جناح فما طعموا ءإذا ما اتقو 1 وااو الات 
ثم اتقوا وآمنوا : ثم انوا وأحسنوا » والتدحب الخسنين »> ولو أنهما 
علما سيب النزول لما قالا ذلك » ولكن خنعلبما » فوقعا فى هذا الرأى 
الشاذ, ذقد روى ٠‏ أن ناسا قالواء لا حرمت الجر :كيف من قتلوا فى 
سديل الله . وماتوا . وكانوا إشربون الخر . وهى رجس فنزلت » فدل 





. هذاهو الصحيح أنه رقدامة» وف اللرهان للزركثى‎ )( ٠١١ البقرة‎ )١( 
لانادرضى‎ ٠ ٠ ونقلهءنه السيوطى الا قان أنه , ءمان بنمظعون » وهوغاطلاعالة‎ 
الله عنه  توفى عقب بدر. أما أشره قدامة فو الذى طاات به الحياة إلى خلافة‎ 





الفاروق ‏ رضى الله عنه س وكان يتأول الأية على هذا . وقد جلده الفاررق. 
ع على شر به الخثر . ثم استرضاء فى آخر حياته. 
ذلك أن عمر ج . واج معه قدأمة . وهو مغاضب له.فدا قلا من حيجمها 
ثام همر بالسقیا ‏ مكان ‏ فلما استيقظ ال : عجلوا بقدامة . فو الله لقد 
(م) المادة ۳ 


كل — 


سبب التحريم على أن ذل ككان قبل التحريم : وأن الآية لا تصلم دليلا 
لذلك . وأيضاً فكيف تجامع التقوى شرب النر . ولذلك لما حاج سيدنا 
عمر قدامة . وصاحبه قال : « كيف يجامع شرب اللذر التقوى 0 


( ه ) ومن ذلك ماروى فى الصحبح عن مروان بن الحكم أنه أشكل 
عليه قوله تعالى « لا تحسين الذين يفرحون ما أتوا . وعبون أن محمدوا 
بها لم يفعلوا . فلا حسام بهممازة من العذاب . ولمم عداب ألم 2 فبعث 
إلى ابن عباس فسأله . ل نكا نكل امرىء فرح بما آوتی . وأحب ار 
محمد بمالم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون !! فقال ابن عباس . إن هذه الآية 
ولت فى أهل الكتاب حين سألهم انی صل الله عليه سم عن شىء 
فكتدوه إياه » وأخبروه بغيره . وأروه أنهم أخبروه بما سألرم عنه ٠‏ 
واستحمدوا بذاك إليه روآه الشبخان ٠‏ ومقتضى جواب أبن عباس أن 
اللفظ وإ نكن عاما الا أنه أريد به تحاص . ١‏ 

وقد علق بعض العلداء على جواب ابن عباس - رض الله عنبما - 
ما بين موافق . ومخالف قال الزركشى فى الرهان : لا خف عن أبن عباس 


أتانى آت فى منامى فقال لى : سالم قدامة . فانه أخوكءفجن. به فكامه . واستخفر 
له الإصابة + ه ص ممم وكانت وفاة قدامة فى خلافة على سنة ست وثلائين 
وهو ابن نان وسقين سنة . وقد نهنا إلى هذا الخلط أستاذنا الشيخ الحدث ممد 
حبيب الله الشنقيطى ‏ رحمه الله # ونمن قرأ عليه كمتاب د الإتقسان, ومن 
العجيب أن الذين عاقوا على الرهان وزعمرا أنهم حققوه قدفات عليبم هذا الغلط 


(1) آل عمران |۱۸۸ وقد قریه قوله تعالى , أتواء بفتح الممزة بغي 
مد › وفتح الناء » وهى القراءة السبعية ‏ أى بما جاءوا به وفماوه » ومنه قوله 
تعالى , إنه كان وعده ماتيا » أى جائيا من إطلاق اسم المفعول » وإرادة:اسم 
الفاعل » وقرىء بضم الهمزة والواو » ميفيةللنجول » من «آتى» معنى أعطىء 
وهی قراءة السلی , وسعيد بن جبير » والاول‌هی‌الى توافق تفسيرابن عياس » 
والثائية ترافق سؤاك مروان . ش 


کد 


رضى الله عنه - أن اللفظ أعم من‌السدب . لكنبين أن المراد باللةظخاص 
ونظيره تفسير النى صلى أله Ss‏ بالشر ك فى قوله تع الى . 
« الذين آمنوا ول يلبوا یما بظلم .. 

وقال بعض العذاء . هذا الجواب مشكل لان اللفظ أعم هن الب 
ويشمد له قوله صلى اله عليه وس « المتشبع بها لى يع كلابس ثول زور» 
وانما الجواب أن الوعيد مرتب على أثر الأمرين المذكورين . وهماالةرح 
وحب الجد » لا علبهما أنفسبما » إذ هما من الأمور الطبيعية الى لايعلق 
بها التسكليف أمراً ونيا وقال الخازن فى تفسيره . وهذهالاية وإنكانتقد 
نرلت ق اليرود أو المنافقين خاصة ٠»‏ فإن حكما عام فی كل من أحب أن 
عمد ءا لم يفعل من الخير والصلاح أو يسنب إلى العلروليسهو كذلك١).‏ 

أقول . ولعل القول بالعموم أولى ليشملهم » وكل من على شا كلتهم 
إلى يوم القيامة » وليس من شك ف أن من فرج : ما فعل من إنكار احق » 
واو لته سره وجحوده » » أو عا أعط فرح راش > وحبه أن عمد 
بمالم يفعل وما ليس فيه من الصفات - ليس منجاة من عذاب الله لأا 
من الرذائل الخاقية الى لا برضا الاسلام ٠‏ 

ومن تال , إن هتين الرذيليين اللتين تضمنتها الآية لایسل مها سان 11 
آنا لا أوافق مروان على هذاء ولا سيا فى العصور الآولى الفاضلة » فقد. 
كان معظم المسليين من تأنى أخلاقهم هذا. أمامارآه ابن عباس فهو 
اجتهادمنه » وكأنهرأى فى سبب النزول صارقا للفظ عن عومه استقطاعاً 
أاستفظعه مروان» ولاحجر ف الإسلام على الاجتهاد ,و لكل وجهةهومواها. 
فستجيز مخالفة مالك فى حصي الحرمات ٠»‏ فما ذكرته الاية»وهذا قديكون 

فق الفافى ارا ى سارل 7 


(0 البرهان و 
(۲) تفسير الخارن م وص ٤٠٩۹‏ , وانظر تفسير الالوسى عاد هذه الاية . 
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الفائدة الثانية . 

أنه يعين على فم الحكرة, الى يشتمل عليبا التشريع ؛ وفى ذلك فائدة 
للمؤمن > وغير المؤمن '» أما اأؤمن : فيزداد إماناً وبعيرة عكة اله فى 
قشر يعه فيدعوه ذلك إلى شدة التمسك مما » وأماغير المؤمن : فيعل ٠‏ أن 
الشرع قام على رعاية المصلحة ٠‏ وجلب المنفعة > ودفم المضرة . فيدعوه ذلك 
إن كان منصا إلى الدخول فى الاسلام » وذلك ثل ما إذا عرفنا سب ترم 
الخمر » عرفنا الحكة فى التحر م ؛ إذ أنها ترقعالعداوة والبغضاء بين الاس 
وتصدعن ذكر أله وعن الصلاة « وتذهب العقل والوقار « وتضر بالصحة» 
وتفنى الأموال فى غير طائل . 

الفائدة الثالثة : 

1 رقع وم الحصر : قال الشافعى ما معناه ‏ فىقوله تعالى 0 قل لاأجد 
فیا أوحى إلى حرما على طاعم يطعمه .. الآة(1) : إن الكفار لىا<رموا 
ما أحل الله » وأحلوا ماحرم الله وكانوا على المضادة › والحادة » فجاءت 
الآية مياقضة لغرضهم وکا نه قال : لاحلال إلا ماح رمتموه» ولاحرام 
إلا ما أحالتموه 1 نازلا منزلة مس شول - لا تأ كل اليوم حلاوة ¢ فتقول 
له ٠‏ ل١‏ كل الوم إلاحلاوة 5 والغرض ب المضادة لا الى والاثيات على 
الحقيفة » فكأنهقال - لا حرام إلا ما أحالتمو ومن الميتة والدم » ولحم 
الخنو ؛ وما أهل لغير الله به . 


ول يقصدحل ماورآءه» إذ القصد: إثيات التحر.م لا إثيات الحل » قال 


الفايدة الرابعة . 


معرفة اس من بز لت فيه الاية « وتعيين الم ياء وق ذلك إسناد 
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الفضل لاهله »> ونق اهمه عن اللرىء الذى ألصق به ماهو راء منه»وذلك 
مثل ماروى عن السيدة عائسة - رضى الله عنبما -. أنها ردت على « موان 
ابن الحك » حينم انهم أخاها د عبد الرحمن بن أى بكر » بأنه الذى نزل فيه 
قوله تعالى . « والذى قال لوالديه . أف لكا » أتعداتى أن أخرج » وقد 
حلت القرون من قبسلى > وهرا يستغيثان الله » ويلك آمن Cat‏ الاية 0١)‏ 
وقالت . د والله ماهو به »ولو شئت أن أسميه لسميته » . 

ومثل ما إذا عرفنا سبب النزول فى قوله تعالى . «ومن الناسمن يشرى 
نفسه ابتغاء مرضات » والله روف بالعبادء(؟) عرفنا . أن صاحب الفضل 
هو سيدنا م صبيب بن سنان » الرومى ‏ رضى الله عنه ‏ . وكذا إذا عرفا 
سبب نزول قوله تعالى . « وإذ تقول للذى أنعم الله عليه » وأنعمت عليه. 
أمسك عليك زوجك » واتق الله ..» الاية (؟) علبنا . أن هذا المنعم عليه 
هو سيدنا «زید بن حارثة» ‏ رضى الله عنه 

الفائدة الخامسة . 

معرفة ساب النزول غير خارج من حم الاية فيا إذا كان لفظ الاية 
عاماً , ووردخصص لا ؛فبمعرفة السبب يكون التخضص قاصراً على ماعداه 
لقيام الإجماع على دول صورة السبب » ولو لم نعرف السبب لجاز أن 
يكون ما خرج بالتخصيص » مع أنه لابجوز 

الفائدة السادسة . 





تخضيص الحكم بالسبب » عند من برى . أن العبرة خصوص السبب » 





الاحقاف الاية بو 0( البقرة .الأية/اءلما ف" الاحزاب الابة يام 
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الفائدة السابعة . 

تثبيت الوحى » وتسير الحفظ والغهم » وتأ كيد الحم فى ذهن من 
يسمع الاية ؛ إذ عرف سببها » وذلك لآن ربط الاسباب بالمسيبات » 
والا<كام بالحوادث ؛ والحوادث بالاشخاص ؛ والازمنة والأمحككنة. 
کل ذلك من دواعى تقر رالا شياء ٤‏ وانتقاشبا فى الذهن ؛وسرولةاستذكارها 
عند تذكرمايقارما وذلكهوفما يعرف فى عل أأنفس يقا ون« تدأعى المعاق: 

التعير عن سبب الازول 

للعلداء فى ذلك طريقتان » استفيدتا من تقبع عباراتهم فى هذا المقام . 

الآولى . قولحم . سبب نزول هذه الاية كذا * وهذه العبارة نص فى 
بيان السبب ؛ ولا تمل غيرها ومثل هذه العبارة أن يذكر الراوى مو الا 
اوتا م يقول . فأنزل الله كذا ء فهذه نص أيضاً . وقد لايصرح 
بالإنزال . ولكن يفم من وى القصة . أن هذه الاياس أوالاية نزلت 
بسبب هذا السؤال أو الحادثة . وذاك مثل رواية «ابن مسعود» الانية فى 
سبب نزول آرة الروح . 

الثانية . قولحم . نزلت هذه الاية فى كذا , وهذه العبارة ليست نصافى 
السببية * بل تحتمل السببية » وتحتمل يان المعنى » وما قضمنته الاية من 
الآحكام . والقرائن هى الى تعين أحد هذين الاحتمالين أو ترجحه . 

قال العلامة « تق الدين أبن تيمية » ٠‏ «قولهم . نزلت الاية فى كذا > 
راد به تارة » سيب النزول» وبراد به تارة » أن ذلك داخل فى الايةءوإن 
لم يكن السبب کا تقول » عى مهذه الاية كذ! » وقد تنازع العلماء فى قول 
الصحانى : نزلت هذه الآية فى كذا . ٠‏ هل بحرى مجرى المسند كاذ كر السبب 
الذى أنزات لأجله ؟ أوبجرى مجرى التفسير منه الذى ليس مسند ؟ 

فالبخارى : يدخله فى المسند . وغيره : لايدخله فيه ؛ وأ كار المسانيد 
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على هذا الاصطلاح كسند أحمد » وغيره . خلاف ماإذا ذ کر سيبا نزلت 
عقبه » فانهم كلبم يدخلون مثل هذا فى المسند . 


. وهذا الذى ذكره أن تيمية وغيره من أن الثثار الى ذ كر فها سدب 
النزول صراحة لا حك المسئد المرفوع هو الذىذهب أئمةعلوم الحديث إليه. 
قال الحا فى د علوم الحديث » : إذا أخير الصحافى الذى شد الوحى » 
والتنزيل عن آية من أله رآن آنا نولت فى ذا , فانه حديث مسند» 
ومشثى على هذا ابنالصلاجوعير » من أثمةالفن » قالابنالصلاح فى مقدمته : 

وقال « الزركثى » فى البرهان : « قد عرف من عادةالصحابة والتابعين 
أن أحدم إذا قال نرات هذه الآية فى كذا » فانه بريد بذلك أنها تتضمن 
هذا الحم > لا أن هذاكان السبب فى نزوها » فهو من جنس الاستدلال 
ا . لامن جنس النقل لما وتع » . 


قول التابعى ف فى سب البزول . 

نعلت ماتقدم ه من أ ول الصحانى فى سيب التزول لهحكم‌السند . 
المرفوع li:‏ قول التاعى فى أ سراب دول فو م فوع أيضا »> لكنه 
مسل لحذف! الصحابى »وقد يقل إذا صح امد إليه » وكان الرأوى من 
أ التقسير الاخذين عن الصحابة کا هو » وعكرمة » وسعيد أبن جبير 
أو اعتقد مرسل آخر » أو نحو ذلك . 


تفر بع على م تقدم : 

وعلى هذا : إذا وردت روايتان أو أ كش ؛ وكانت إحدها نصاى 
بیان ساب النزول 1 والثانيه لست نصأ فيه » أخوزنا ف السدية ما هو نص » 

وحملنا الأخرى على يان المعنى » مثلذلك ماخر جه دمسلى» فى صحيحة 
عن جابر قال : « كانت اليبود تقول من أنى امرأة من دبرها فى قبلبا جاء 
الولد أحول » فأنزل لته سبحانه . «تساؤى حرث لكر » فأتوا حر ثكم انی 
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شت ٠۱(‏ 57 :»الايةأى من أىجيةشتتم 5 أوعلى أ حالشتتم فانىللكيفية› 
والخال» لا للسكان . 
وماأ< خرجه البخارى عن ابن عر قال . أنزلت ‏ نساؤع جرث لكم ...» 
٤‏ يان النسام فى أدبارهن . - ی .فى حرم ذلك . 
.فالمتعمد علية فى بيان السبب هى رواية «جارء لكونها نصا فى ذلك » 
أما رواية « ابن عر » فتحمل على بيان المعنى» وحم [تيان النسباء فى أدبارض 
وهو التحر.م ؛ استنياطأ منه . 
وأما إن قال- كل من الراويين أو الرواة ‏ . نزلت هذه الآية فى كذاء 
فبذه العبارة ليست نصا فى السيبيةكا ذكرناء بلتحتمل بيان التفسير والمعنى» 
فإن كان اللفظحتمل قول كل حل على المع » وإلا تر 1 مايقتضيه الافظ 
أو يشبد له السمع » أو تؤيده الآدلة . 
وأما إذا كانت كل من الروايتين أو الروايات نكما فى بيان السب عفبنا 
يكون البحث والنظر ء ولنفرد لذاك عنواناً » فنقول : - 
ودد الاساب ¢ والمازل واحد 
إذا ذ كر كل من الراوبين أو الرواة عبارة هىنص ف السبببة » فلذلاك 
أحوال اوت 5 لنہاء: 
() اما أن تسكوناحدى الروايتين صحيحة؛ والأاخرى غير 
0) إما أن كو نكل مہا صديحة؛ ولكن يكن الثر - . (0) واما أن 
تكو نكل منهما دحيحة » ولا وسكن الترجيح » ولكن يكن نزول ا9 
عقيبا ٠‏ (:) واما أن تكون كل ا 5 
ولا نزول الآية عقبها . 
واليك حك مكل حالة من هذه الحات » وذكر أمثلتها . 


. ۲۲٣ البغرة‎ )١( 
) (م ١٠ل — المدخل‎ 
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اللا الاولى : 

أن تكون إحدى الروايتين صحيحةء والا"خرىغيرص حيحة» فالممتمد 
عليه فى السب : هى المصحبحة وترك الا“خرى غير الصحرحة »> مثال ذلك: 
ما أخرجه الشيخان وغيرهنا » عن جندب قال : ه اشتك النى - ب - غلم 
يقم ليلة ‏ أو ليلتين»:فانته امسأة فقالت :ما أرى شيطبانك إلا قد كك 
فأنزل الله : , والضحى والليل إذا سجى » ماودعك ربك وما قلى » 


ما أخرجه الطرانى » وابن ألى شيبة » عن حفص بن مبسرة › عن أمه » 
عن أمبا ‏ وكانت خادم رسولاته ‏ يلقع أن جروا دخل بیت النى» فدخل 
تحت السرير ء فات فكث النى - ب - أربعة أيام لاينزل عليه الوحى ء 
فقال : ياخولة > ماحدث فى بدت رسول الله ؟ جبريل لای ١‏ فقلت ف 
في لو هبت البيت وكنسته فأهويت بالمكذسة تحت السريرء فأخر جت 
الجرو » خاء النى - يل - ترعد لحبته ‏ وكان إذا نل عليه الوحى أخذته 
فأتزل الله . « والضحى .. » إلى قوله فترضى » . 

فالمعتمد عليه هو الرواية الاثولى » لاثنها صحبحة . أما الثانة فى 
أسنادها من لايمرف قال الحافظ ان حجر فى د الفتح > قصة أبطاء جاريل 
بسبب الجرو مشبورة » لكن كونها بب نزول الزية غريب » وف إسناده 
من لايعرف فالمعتمد ما فى الصحيح » . ۰ 

الحالة الثانية 

أن #كون كلتا الروايتين صحيحة» ولإحداهما مر جح . لكون[إحدى 
الروايتين أصح من الا'خرى » أو لكون الراوى حاضر القص.ة ٠‏ أو نحو 
ذلك من وجوه الترجيح » فالحكم .أن تأخذ من بالسبب بالرواية الراجحة ؛ 
دون المرجرحة . مثال ذلك . ما أخر جه اليخارى عن اخ مسعود قال . 
م كنت أمثى مع الى - يله - با مد ينة »> وهو وكأ على عساب © 
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قر بنفر من اليبود » فقال بعضهم : لو لوه ؟ فقالو! #حدثنا هن ‌الروح ه 
خقام ساعة » ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى [ليه » حى صعد الوحى » ثم 
قال( قل الروح من أمى رى ء وما أوتيتم من الملل [لا قليلا » . 

وأخرج الرمذى ۽ وصححه عن ابن عباس قال : قالت قريش للود 
أعطونا شيتاً نسأل هذا الرجل - بر يدون النى إل . فقالوا : اسألوء عن 
اأروح » فسألوه . فأنزل الله ه ويسألوتك عن الروم ... الي( . 

فالآولى تدل على أن السائل اليوود » وأن نزولا بالمدينة , والثانية . 
تدل على أن السائل ا كفار » وأنها ززلت مك . والاولى أرجح لآهرين . 

. أنها من رواية البخارى » وهى أصح من رواية الترمذى‎ )١( 

(0) أن الراوى فى الأول ¢ وهو ان. مسعود کان حاضر القصة + 
ومشاهدا ها . أما الثانيه فليس فما أن الراوى لها وهو ان عباس ل 
کن مشاهداً لما 6 ولا شك أن للشراهدة وة ى التصمل(؟) . 

الحالة الثالثه : 

أن تسكون كل من الروايتين أو الرواءات صحيحة ولا تمكن الترجيح» 





)١(‏ هذه الرواية وإن لم تصرح بالسبب إلا أن الس.بية مفبومة من وى 
القصة » لان ذكر الحالة التى يكون هابا النبى عند نزول الوحى ء ثم ذ كر الآيه 
ءتب ذللك » كالاص على السببية . وهذهالرواية هى ما أردت ااتمثيل بها لهاذكرنقه 
نفا فالتمبير عن سبب الزول . 

)م( الإسراء هم . 

(۳) ری ابن كثير اجمع بينبما بتكرر النزول ۔ وكذا قال ابن جرءوأما 
#لترجيح : فهو رأى الشيوطى فى الاتةان . وأسياب الرول أنظر الاثقان - و 
ص مم وأسياب النزول + ص ۲٣۹‏ هامش ااجلاثين . 


سم A‏ حب 


.ولكن مکل نزول الا و ابات عقب السد. بين. .أو الاس ساب لعدم الع 
بالتباعد 5 + فيحمل ذلك كل تعدذ الست ازل وأحك ٠‏ 


مثال ذلك “لما أن رجه البخارى هن طر يق عكرمة » ا :أن 
.هلال أبن أمية قف ار نه ,عند النى صل الله عليهو سل بشر يك بن ضت|ء١١).‏ 
فقال النى ىمل لله عليه وسار الببنة أوحد فىظررك ؛ فقال : با رسول الله: 
إذا وجد أحدنا مع امرأته رجلا » ينطلق يلتمس البينه ؟ خعل النى ب - 
يقول : البينة > أوحد فى ظبرك . فقال هلال : والذى بعئك بالحق 
إن لضادق » ولينزان الله ما وبرىء ظهرى من الحد؛ فنزلجبر يل » وأنزلالله: 
« والذين يرمون أزواجهم ..» فق رأ حتى بلغ «... إنكانمنالصادقين»2» 


وروی مسا ف صح.حه لسنده » عن انس ن مالك قال : دإنهلالين. 
اع ؛ قذف (مأتة بشر بك بن سح اء “وكا ندا للبراء بن مألاك للأامه 6 
وكان اول رجل لاعن فى الإسلام .. الحديث . 


وهذه الرواية تدل أيضا » لكن لا بطريق التصريح على أن الآيةنزلته 
سیب« هلال » . 

و خر ج الشيخان عن سهل بن سعد قال : و جاه « عو گر › إل عاص ن 
عدى :فقال:اسأل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أرأيت رجلا وجدمع 
أنه 4 فكره رسول أله المسائل 03 فأخير عاصم عوعرا 4 قال واه لاتين 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فلاألته » فأتاه فسأله » فقال : إندقد. 


)١(‏ - سحاء ‏ بالسين ثم الحاء المبملتين , اسم أمهء ثم اسم أببه , عبدة بن 
مغرث إن الجعد بن عجلان اايلوى اف الانصار ) .الاصابة < ۲ ص ٠١۲‏ ). 
وقد ذكر فى الالقان , ابن “محاء - بتقدم الميم ‏ وهو خطأ مطيعى لا عالة . 

(؟) صحيح البخارى ‏ ك-تاب التفسير ‏ سورة النوز. 


4ع[ سس 
أنزل الله فيك » وفى صاحبتك القرآن .. » الحديت . 0 
فرتان الروأيتان صحيحتان » ولا مرح لاحدهها »ويمكن| جمع بينبما 
بأن أول من سأل ١‏ هلال بن أمية » ثم سأل « عو مر » أيضا قبل الإجابة » 
فأنزل الله آيات اللعان » إجابة ما معا . 

. وهذا التوفيق بين الروايتين أولى من ردهما ٠‏ إذ لا يصار إليه إلا عند 
تعذر المع » أو الأخذ باحداهما دون الآخرى » ما فيه من الترجييح بلا 
ع جم وهو غير جاز . 

وإلى هذا .. جنح الإمام النووى » فقال : «وعتمل آنا نرلث فيهما 
جیما »> فلع ما سألا فى وقتين متقارين » فنزات الاية فهماء»© . 

وسبقه الاطيب فقال : « لعليما اتفق لهما ذلك ىوقت وأحد» ؛ وهذا 
نارح اليوط ى لقان :راساب لوول 

وإذا انضم إلى هاتين الروايتين ما رواه البزار عن حذيفة قال : : قال 
رسول الله صلى أللّه عليه وسلم ِ- لای بكر: لوریت مع أم رومان رجلا.. 





سے 





e 1° ص‎ ٠١ + شرح الثروى على مسام‎ )١( 

وقال الحافظ فى الفتح ما خلاصته . وقد اختلف الائمة فى هذا الموضعع 
جم من رجح . أا نزات فى شان هويمر ومدم من رجح . أنها نولت فى 
شاأن هلال . وجاء عویمر ؛ ولم يكن عل بما وقع ملال . وما أنزل الله بشاٌّله 
غا خبره النبى با جم وبنزول آبات فى ذلك . ومنهم من جع بیہما . بان أول 
من وقح له هلال . وصادف بحىء دو رمز أيضا فنزات فى شا ما معا فى وقت 
:واحد . ثم ذكر أن القرطبى جنح إلى تويز ة-كرر النزول ( الفتح رص ؟) 
.ولعل ماذهب اليه السيوطى ف اجمع بو ماهو الآولى والاسل م 

وقال الحافظ فى الفتح (حوه ص ۴۷١‏ ) فى شرح أحاديث اللعان . وقد ' 
قدمت اختلاف آهل الم فى الراجح من ذلك . وبيذت كيفية المع بيبمافى 


سیر سررة بالأرر» ٠.‏ بأنكرن ملار ءال أولا سال ر یمرفنز لت فی سے 


اس 2 

ماكنت فاعلا ٠‏ ؟ قال : شر" . قال : فأنت يا عمر ؟ قال : كنت أفول + 
لعن الله الاجر وإنه بدت > فزت ».ء 

وعلى هذا تكون الايات تزلت عقب هذه الآسباب كابا. قال الحافظ 
« ابن ججر » فى الفتح دلا مانع أن تتعدد القصص ' ويتحد التزول» . 

الحالة الرابعة : ش 

اتواه الروايتين أو أأرواياتِ فى الصحة › ولا مرجم لاحدهما ؛ ومع 
عدم [مكان نزول الاية عقمهما ء لتباعد الزمان » فالحسكم . أن عمل الا 
TT‏ ده حم .“قال ( ابن 
فى الرهان NES‏ ؛ تمظيا لشأنه e‏ به غلك 
حدوث سديه » وخوف فسیانه » . 

ومثال ذلك . ارت البييق والبراءعن أنى هريرة « أن النى - صقل 
الله عليه وسل - - وقف على ( حزة ) حين استشهد » وقد مثل به » فقال 
لامثلن اسبمعدبن منهم مكانك ¢ فار ل جبريل - والنى واقف - E‏ 
( التحل ) , وإن عاقب فعاقبوا بمثل ما عوقيم .ونب ل و 

وأخرج الترمذى ' والحام ؛ عن ن أفى بن كعب قال لما كان يوم أحد 
أصيب من الانصا أرق فكرن و وى a‏ . مزق 
فثلوأ ممم » فقالت الانصار ٠‏ لن أصدنا مم وما مثل هذا ربن علييم » 
E‏ :وم فتح د أزل ألله سحا4 حو إن عاقيتم فعاقيوا. Oa le...‏ 
س شأنہما ‏ وظبر لی الآن : احتهال أن يكون عاصم أل قبل النزولثم جاء هلال 
بعده فنزلت عند -ؤاله » فجاء عوعر فى اأرة الثانية التى قال فيبا : إن الذى. 
سألتك عنه ... قد ابتليت به . فوجد الأبة نزات فى شأن هلال . فا"علسه 
النبى با" ہا نزلت فيه . يعئى : ألما نزات فى كل من ؤقع له ذاك . لان ذال 
لا ختص ہلال 2 

(() لفحل ورور = ۱۲۸ 


ماھ مہ 


فالاو . لقنيا. أ 8 يات زات عقب أحد . والثانة .فيد آنا أت" 
يوم الفتح ؛ وبين أحد والفتح حوالى خمس سنين » فيبعد نزول الايات 
عقبهما » مع التباعد فى الزمن ؛ وإذا “فلا مناص من القول . بتعدد النزول 
مرة ة يوم أحد ومرة يوم الفتح . 


وهذا على أن سورة و« النحل 3 مكية إلا خواتيبما ا روی 0 


راد اى إل أن سورة و النحل ,كلها مكية بما فيبا هذه 
الايات . وعلى هذا الرأى . تكون زات ثلاث مرأت . مرة كه 'ومرة 
ثانية | عقب أحد : :وهرة اكه ع الفتح . 


و ف هذا التكرار . تذ كير لله لعياده 8 اشتملت عليه الايات من 
الإر شادات والاداب العالة > وهى . تحرى العدالة و الإنصاف عند 
الاتمنا ر لانةس »وک بح جاح شېو تالتش والإسراف فالا: ننقام عند النهمر 
والظفر بالا“ عداء » وضبط النفس عند الغضب.والتذرع بالصير عندوقوع 
المكرو و ه » والتحلى سعة الصدر ؛ وجال ااتقوى فى جميع الحالات. 


ان ن كثير » و « أبن بن ”جر « دمن هذا القسم أبة 
وكأنهها للا بريان الجع ين اأروايتين بار جیح کا بينا ؛ وبريان أجمع بينم 
تسكرر النزول . 

ا رمن هذا القبيل الور الا e‏ روى آنہازلت 
جوابا المشركين ؛ وروى أنها زات جوابا لا“هل الكتاب بالمدينة » خمل 
على تنكرر النزول . 

وى ذلك أسورة 5 فاه ققد د روا اما نولك رن6 
ومرة بالمدينة . 


ت 8 س 


بأن تحصيل ما هو حاصل لافائدة فيه . وهو مر دود مما ذ كرنا من الفوائد 


وال <". 


امه 
قد يكون فى إحدى القصتين : « فتلا رسول الله صلى الله عليه وسل 
كذاء فيغاط الراوى فيقول : فنزل كذا » فيظن : أن ذلك سببا للازول 
ولبس كذلك 3 فينيغى التنبه لذلك » وتحرير لظ الرواية 2 ويذلك يسبل 
علينا الوصول إلى الحق والصواب فى أسباب النرول . 


مثاله : ما أخر جه الترمذى وصححدح4 ؛ عن ابن عاس قال :0 مر ودی 
بالتى - صلی الله عليه وس فقال : كيف تقول با أا القاسم » إذا وضع 
الله السموات على ذه » والارضين عل ذه والماء على ذه » والجبال على ذه » 
وسائر الخلق على ذه » فأنزل الله : « وما قدروا الله حق قدره ! واللارض 
جميعاً قبضته بوم القيامة » .اة وقد وم الر اوی فى قوله : 5 فأزل » 
والحديث ورد فى الصحيح بلفظ د فتلا رسول الله - Es‏ 
وهو الصواب ؛ وما يويد هذا , أن الأية مكية لا مدنية : 

ومن أمثلته ه ما أخرجه البخارى › عن س قال . « مع عيد ألله بن 
سلام بمقدم رسول اله صلل اه عليه وسل - فأتاه » فقال . إف سائلك 

و - ماأول أشراط الساعة ؟ . 

؟ ‏ وما أول طعام أهل الجنة ؟ . 

مو ما ينزع الوالد إلى أبيه » أو إلى أمه ؟ . 

قال . أخبرنى مهن جر يل عليه السلام ‏ نفا » قال جبريل ؟ قال نعم 





i 3‏ الاثةان < وا ص بم (r)‏ الزهر ۹¥ 


- o — 


ذلك عدو اليهود من ال ملسك » فقرأً هذه الآآية . , من كان عدوا لجبريل ء 
فإنه نزله على قلبك بإذن الله » مصدقا لا بين بديه ...» الاية . قال « أن 
حجر »- فى شرح البخارى . « ظاهر السياق. أن ن النى -صلى التمعليه وسلم 
55 قرأ الابة رداً على الهود ؛ ولا إستلزم ذلك نزوها حينئذ . قال . وه-ذا 
هو المعتمد ٠‏ فقد صح فى سيب نزول الاية قصة غير قصة د أنسلام»”" . 

وهكذا يتبين لنا . أن . « فتلا كذاء» أو د فق رأكذا ء لاتدل على أنها 
نزلت خينئذ ويكون ذ كرها عقب القصة » للاستشبادىا فى الأولى» أوللرد 
کا فى الثانية . 

« تعدد المئزل, والسيب واحدء 


قد يكون الامر الواحد سبيا لنزول آيتين أو آبات متعددة متفرقة , 
وذلك عكس ما تقدم . ولا [شكال فى ذلك» ولا بعد ؟ فقد ينزل فى الوقعة 
الواحدة آبات عديدة فى سور شى »تبيانا وإرشادا للخلق » وإقناءاللسائل. 

من أمثلة ذلك السبب الواحد تنزل فيه الايتان . ما أخرجه البخارى 
من حدوث زد بن ابت . أن رسول اله - صلى أله عليهو - أمل عليه 
ea oT‏ 5 » © اه 
1 بن ابن أم 0 . ارسول أله 0 7 أستطيع الجباد اف 0 
فأنزل الله ٠‏ « غير أولى الضرر »5 

وأخرج | بن أنى حاتم » عن زيد بن ابت اسا قال . كنت أكتب 
الرسول الله صل لله عليه وسل فإ ىلواضع القلم على أذتى » إذ أمربالقتال 
فجعل رسو لالله-صلى الله عليه وسلم -ينظر ماينزلعليه»إذ جاءأعمى فقال. 
كال يأ رسو لالله. . وأناأعمى» فأنزلالله. « ليس عل الضعفاء ..ءالاية(م). 

(1) أنظر أسباب النزول للسيرطى + صر( ٠۹‏ هامش اعلالين . 
0 )النساء الأية مى ده 
(۴) الترية . الاية وه . 


ا 


ومن أمثلته وسا - السب ألوا. د تنزل فيه أ كثر من آيّة ‏ , 'أخرجه 
الترمدی والحام ' عن آم سلة أنها قالت . « بارسول اللهء لاأ مع اه ذ كر 
النساء فى الحجرة بثىء » فأنزل الله . « فاستجاب همرجم . انى لاأضيعم 
عمل عامل منج ء من ذ کر اوا 2 بعكم من بعض ٠.‏ » الاية(1) ٠‏ 

وأخرج الحا عنها ‏ أيضاً ‏ تالت . «قلت . با رسول الله » تذ كر 
الرجال ولا تذ كر النساء 5 فأوزل الله «١‏ إن ال لين والممنلات ...» 
الاية(م) ٠‏ وأنزلت .« آنیلا أضيع عمل عامل منک منذ کروآٹی. معالاية 

وأخرج أيضآ عنها . أنها قالت « تغزو الرجال » ولا تغزو النساء » 
وإنما لنا نصف الميراث فا“نزل الله - سبحانه - « ولاتتمنوا ما فضل الله به 
بعضكم على يعض (م) وأنزل . ٠‏ إن المسلمين والمسللات . . الاية » . 

فالظاهر . أن واقعة السؤال واحدة . وأن إلايات الثلاث نزلت بعد 
هذا السؤال ؛ ولا يبعد هذا اختلاف صيغة السؤال ؛ لجواز أنيكورن. 
م الها عاما شاملا لكل ماروى » ولكن الراوى اقتصر على الء.ؤال دون 
بعض . أو تذكر بعضه و سى البعض . 


هذا الموضوع من الموضوعات الى عنى.ها الآصوليونف كتبهم وذلك. 
لانم ينظرون فى حال الآدلة من حيث إفادتها للا حكام هن موم وخصوض. 
وإطلاق وتقييد ونو ذلك ٠‏ وقد يكون الدليل عاما مع خصوص السبب. 
فيحتاج الا“صولى إلى بیان حال الدليل من حيث كونه يتخصص بسببه أو 
يعم باعثبار لفظه . ولا نظر لاسبب إلا منحيث أن الا“فراد الى يتنا و طا 





() آل عران ۱۹۰ . 
زم) الااحزاف الاية وم . 
)( الزساء : الاية جم . 


الد لان العام تسكون من نوع ذالك أأسبب » وهو مع كونه مر مباحث عل 
الأصول ¢ قرو سلب ولق من مسبجث ابات ازول للذى هو من أفواع 
ل علوم الم ران 6“ 

وقبل أن تمصل الخلاف فى فنا رشو ر راا م نيب 
واللفظ النازل عليه من عموم وخصوص فنقول : القسمة العقلية تقتضى 
أربع صور وهى : 

. أن يكو نكل من السبب واللفظ النازل عليه خاصا‎ ١ 

؟ - أن يكو نكل من السبب واللفظ النازل عليه عاما . 

وهذان القسمان لسا عل خلاف بين العلياء لآن المطالية حاصلة بين 
السبب الذى هو مبزلة السؤال وس الافظ بزل عليه الذى ۵ر 2 
الجواب له 

۴ - أن يكون السبب عاما واللفظ النازل عليه خاصآو هذا القسروإن. 

صح عملا ك نه لا جوز بلاغة لعدم وجود التطابق لبن أالسبب الذى هو 
بمنزلة السؤال واللفظ النازل عليه الذى منزلة الجواب لهفيكون عنزلةمن 
يقول هل للمسلءين أن يفعلوا كذا فيجاب بأن لفلان أن يفعل كذا ويترك 
حال الباقين » ومن مل يبشع مذاق الكلام البليغ كالقرآن والسنة . 

#ح أن بكرن المت غاا واللفظ النازل عليه عاماوهذا القسم جائ 
عقلا وواقع فعلا إذ لا ضير فيه ولا خلل بل هو أثم وأو بالمقصود قال. 
الزعخشری فى نفسيره سورة ة الهمزة « جوز أن يكون السبب خاصاوالوعيد. 
عاما ليتناولكل من باشر ذلك القبيح وليكون ذلك جاربا مجحرى التعريض > 

وهذا القسم هو عط اختلاف العلياء > فذهب الجرور من العلماء إلىأن. 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب خادثة خويلة بنت ثعلبة الى ظاهر 
منبا زوجبا ه أوس بن الصامت .كانت سبباً لنزول آيات الظبار وهى قوله. 


— ا۵٩‎ 


تعالى ‏ الذين يظاهرون منتكم من ف أئهم ما هن أمهاتهم .)١(‏ فالافظ النازل 
عام انه أن م موصول وهو منصيخ م أأسمومويدخل نحت هذا العدوم خولة 
ومن کان شا كلتما من بظاهر منهن » وحادثة هلال . ن أمية الذى رهى 
أمر أته بشريك بن سجاه قد بزل بسببها أيات اللعان وهى , والذين برمون 
أو واجهم » الآبات() » فاللفظ النازل عام وهو شامل لمن زات فيه الاية 
ولغيرهمن هو شاكلته » هذا هو رأى اجمبور . 

وده غير اجوز إل أن الغيرة خصوص الست يدق + أن غالا 
يكون قاصراً على من نزلت بسببه الآية » قابات الظرار مثلا لفظها خاص 
خولة بنت ثعلبة ومظاهرة زوجها منها . وآنات اللعان لفظبا خاص ,هلال 

بن أمية . أما حك غير هما من إشي,بما فلا يكون مستفاداً من لفظ الاية . 

5 يستفاد بطريق 0 أو بالاجتباد لدخوله تحت القاعدة المعروفة عند 

عند اللأصوليين وهى د حكى على الو احد حك ى على الجماعة(م) . 


تنبيبات : 

١‏ - ينيغى أن يلاحظ أن هذا الخلاف القائم بين الجمهور وغيرم 
عله إذا لم تقم قرينه على خصيص ا الاية العام بسب نزو لهأما إذا قامت 
تلك القرينة فأن الحم يكون مقصورأ على سەر لا محالة بإجماع العلياء 1 


)۱( سورة الجادلة الايات ٣س‏ . 

)۲( سورة الذور الاية ل 

(م) جرت كتب الآصول على عد هذا اكلام حديثاً وهرمذا اللفظ لايمرف 
ولا يثبت على النبى صلى الله عليه وسلم و[نماهو فى معنی ح۔ يث رواءه الثرءذى 
وقال : سن صحيح . . والذساءى وابن ماجه أن الذبى صلى الله عليه وسل قال ى 
-مبايعة النساء « أنى لا أصافح ااذساء وما قولى لامرأة واحدة ألا كقولى لالة 

“اعرأة » أنظر . كشت الفا ومزيل الإلياس عا اشتهز من الا“ حاد بث على ألدنة. 
«الناس جزء ١‏ ص ۲۹٤۲‏ 


لا يتوهمن متومأن غير الجمرور يقولون بعدمع*وم أحكام لابا 
0 أسياب خاصة فالكل من الجمهوروغير ممتفقو نعلىعموم أحكام هذ 
انات غير أن الجبورية واو نأ العمو ممستفادمن اللفظاًماغيرا مور فبةو ن 
أن ضورة لقب مناوية مق الفط ا اا رة السك كي 
مستفاد بالقياس أو الاستدلال کا دكرنا. ش 


قال الإمام تق الدن أحمد بن تيمية فى «أصول التغسير» 17 ما ملخصه 

د قد £ کر هذا الات قوهم : هذه الآية رلت ف ىكذا لاسا 
إذاكان المذكوز شخصاآ لقوهم إن آية اطبار نولت فى أمرأة ثأبت بن قبس 
ان تابن د » وأن آي الک تزلت فى جابر بن عبد الله » وأن آنة.وأن. 
بم ما ازل ألته» نزلت فى بى قريظة والنضير ونظائرذلك مايذكرون 
أنه نزل فى قوم من المشركين ٤ک‏ » أو فى قوم من اليمود والنصارى » او 
ف قوم من.المؤمنينفالذين قالوا ذلك لم يقصدوا ان حك الآ ية مختص بأولنك 
الاعيان دون غیرم فأن هذا لايقوله مسلم ولا عاق ل على الاطلاق والناس 
وإن تنازعوا فى الافظ العام الوارد على سبب : هل ختص بسبه ؟ فا م يقل 
احد ان عبومات الكتاب والسنة تختص بالسخص المعين وإنما غابة مايكال: 
انها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم مايشبمه ولايكون العموم فيا بحسب 
اللفظ والآية الى لها سب معين ا أمدراً او نمياً فهىمتناولة لذلك 
الشخص ولغيره من کان منزلته ». . 

مقدمة فى أصول التفسير ص ٠٣ - ٠٣‏ الإتفان جزء ١‏ ص ٣‏ 

ر )امروف أن آية الظم-ار نزات فى أءرأة اوس بن الصاهت » وه-ذا هو 
الذى تظاهرت عليه الروايات فى كدت النة..ير وأسماب الأزول . وقيل أنهائزات. 
إسيب سلمة بن صخر الانصارى !ا ظاهر من زوجته » والمق هو الول وأن. 
اة قصة عرض > وعلى كمثرة التحرى واابحت لم أجدد أحداً روى أما نرلت. 


ف امرأة ثارت بن قيس بل رجەت إلىتواديخ المح رة على أجد ف ر جذ ثارت حت 


وتمرة هذا الخلاف رجع إلى امرين ١‏ - 

١‏ - ان الحم على افراد غير السدب مداول عليه بالنص النازلفيهعند 
الجهور وذلك النص قطمى الثبوت اتفاقا وقد يكون مع هذا قطمى الدلاة 
. أماغير لبور فالحكم عنده على غير افراد السبب ليس مداولا عليه بالنص 
ءل بالقياس او الاستدلال بالكلمة المعروفة عند الأصولين وكلاها 

؟ - أن أفر اد غير السبب. يتناو لما الحم عند الجمبور ما دام اللفظ 
قد تناولها أما غير الجمبور فلا يسحبون الحم الا على ما استوى شروط 
القياس دون سواه إن أخذوا فيه بالقياس 


أدلة الو ر 
أستدل الجمبور على ماذهروا إليه بأدلة اکت منها ما يأنى : 
ايد ليل الأول : احتجاجالصحابة وغيرم من ال مة الجتهدين فى جيم الاءصار 
فى وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاعة » وهذا أمر شائع ذائع ينهم 
وم يعرف عنبم أنهم لجأوا إلى قياس أو استدلال بغير لفظ الآيات » فدل 
ذلك على ان الععرة وم الافظل لاخمصوص السبي»ومنذلك احتجاجبم 
بابة السرقة فى قطع بد كل سارق مع نزوطا فى حادئة خاعة وهى سرقةالجن 
أو رداء صفوان واحتجاجهم بآیات حد القذف على حدكل قاذف مع أنما 
عزلت اساب الذين رموا السيدة المصان عائشة رطى ألله عنبا بالإفك ٍ 


حمايدل على ذاك فلم أجد فتأ كدت أن هذا سہو من الإمام ‏ رجه الله وااسمو 
ھن طبيءة الإنسان 0 ولاسما والإمام بن تمممة کان جل اعتاده فى كشهعلٍالذاكر: 
والإاقاء على :لاميذ» ؛ رهر يديه , ول يكن عنده من الاستقرار وفسحة الوقت 
مايحعله يراجع ما أملاه » و بتدارك ماعسی أن يكرن فيه مر سور وفسساز 
والعصمة لَه وله ° 


— 104 - 


وكذلك بايات اللعان وتآيات الظبار مخ تزونها على أسبنابٍ نخاصة على 
عاذ 5 ت لك ۲ ننا وهكذ! . ۰ 

وما يذل على اعتبار الصحابة ومن يعدهم المموم ها رواه إبن أنى حاتم 
مسنده عن نجدة المت قال . سألت ان عباس عن قوله تمالى د والسارق 
أم عام ؟ قال عام . 


وروی ان جرير اسسنده عن أنى معشر نجیح قال ممت سعيداً المقعرى 
نذا كر تمد بن كعب القرظى فقال سعيد : أن فى بعض كتب اقه أن لله 
مسوك الضأن من اللين يترئون الدنيا بالدين قال اله تعالى : أعلى يجترئون 
وف يرون !؟ وعزق : لأبعان عليبم فتنة تدع الحلم منرم حيران 6 
كتاب الله ؟ فال قول الله عر وجل . « ومن الناس من يعجبك قوله فى 
أخياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبة وهو ألد الخصام(١)‏ وإذا تولىسمى 
فى الأرض ليفسد فيا . . » الآية )١(‏ 

فقال سعيد : فقد عرفت فيمن أنزلت فقال مد بن كعب . إن الآية 
زل فی الرجل ثم تسكون عامة يعد . 

قال ان شر 2 : وهذا الذى قأله القرظى حسن صحيح 

3 شديد الاصومه والعدارة للدسسلمين‎ )١( 

(0) البقرة الآية ٤‏ (۴) تفسیں ابن كثير والبغرى جزء ٠‏ 
ص 14۷ ط النار ¢ الإتقان جزء ۱ ص ۲۹ وقد جاء نص هذا الأثر فى الإتقان 
ا عرفا وقد إعتمدت فيا نقاته على سير ی إن جررر وان ڪر وق 
تفسير القرطى أن هذا الااثر رواه الرمذى أيضأ والمسوك جع مسك بفتح 
الى وهو الجلد , 


ES 

الدليل الثانى : قالوا لو لم تسكن العيرة بعموم اللفظ لازم استعمال العام 

ق الخاض وفى هذا صرق له عا وضع له بغير قرينة مانعسة من العموم 

واللازم باطل فيطل ما أدى إليه وثبت نقيضه وهو أن العبرة بعموم اللفظ 

فان قال قائل إن خصوص السب مانع من حمل اللفظ. على العموم فهو 

قر ينه ة صارفة . قلنا : أن خصرص المي لايستازم إخراج غيرالسب من 

متناول اللفظ يصاح إذا أ أن بكو صازفا عن استعمال العام ف مناه 
ال موضو وع له وا ا اتی نع 6 صورة السبب وغيره . 


ادلة غير البو ر 


استدل غير اپور بأدلة کت منبأ م يأى: 
الأول . قالوأ لو کانت البرة بعموم اللفظ لا خصو ص اأسدب لجاز 
١‏ إخراج صورة السنب بالتخصيص لكن التالى باطل فبطل E‏ 


نقيضه وهو أن ن اة متو اصن اليه :+ 


أما وجه الملازمةفإن اللفظ العام يحو إخ راج أى صورة منهبالتخصيص 
فتكون صور النبب كغيرها فى جواز [خراجها من اللفظ العامء وأماوجه 
بظلان التالى.فلآن الإجماع منعقد على عدم جواز دار ور ا 
اللفظ العام وأجيب عن هذا الدليل بأن عدم جواز [خراج صورة السبب. 
إا جاء من دليل آخر وهو الإجماع لا من جه کو نه غير عام ودايلهم إا 
يتم هم الاستدلال به لو أن عدم الجواز جاء من جه-ة كون اللفظ غير عام 
ولس الآمر كذلك وعلى هذا فالملازمة غير مسلة وباطلة وثبت أن هذا 
الدليل لاينبض للاحتجاج به فلا تثبت به الدعوى. 


الثانى . قالوا لوكانت العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب كان |ذكر . 


- ۱۹۱ ¬ 


ش السبب فائدة لكن التالى ‏ وهو عدم الفائدة ‏ باطل فبطل ماأدى إليه وهو 
مافرضنأه من أنالعيرة بعموم الافظ س ولات زه وهو أنالعبرة صوص 


6. 


وأجيب عن هذا بأننا لا نسلم لمكم انتفاء الفائدة مطلقاً إذ لا يزم من 
نى الفائدة المعينة وهى تخصريص الكم بالسبب نف الفائدة المطلقة بل هناك 
فوأيد كثير غير هذه وقد تعرضنا للكثير منها فى صرر البحث وم-ذا 
لا صلم هذا الدليل للاحتجاج فلا تيت به الدعوى . 

الشالث : قالوا لو كانت العبرةبعموم الافظ لا خصو ص السدب لكان 
اللفظ الذى هو عنزلة الجواب غير مطابق للسبب الذى هو منزله السؤال 
تكن عدم المطابقة باطلة لان ينان كون القرآن فى أعلى درجات البلاغة 
قبطل ما أد ی اليه وثدت نقيضه وهو أن العبرة خصوص السدب لابعموم 
اللفظ وقد أجيب عن هذا بمنع الملازمة وهى عدم المطابقة إذ المطابقة 
حاصلة وزيادة الجو أب عن السؤال لاتخرجه عن الطابقة لآنه اشتمل على 
المقصود وزاد عليه ومثل هذا الاساوب لاضير فيه ولاغل بالبلاغة حال 
من الأحوال وإنما يفل .ها لو كان الراب خاساً والسؤال عاماً لعدم المطابقة 
حينئذ » وعلى هذا فلا وصح هذا الدليل فلا تثبت به دعوا ٤‏ 5 

وإذ قد بطلت أدلة غير الور وبقيت أدلةالجبور قويةسالة منالبطلان 

کان رم هو المعول عليه 


مثال لانظ خاص زل على سيب خاص 


ماذكرنا من خلاف بيناجمهور وغيرم نا هو فى لفظ لدعموم ونز لعل 
سبب خاص أما إذا كانتآية زات يسبب ناص ولاعموم للفظها فإنها تقصر 
عايه قطداً وقد مثل الامام السيوطى فى الاتقان() لذلك بقوله تع الى 





(0) الاتقان جره ل ص .م 
۱١ ۴ ( ۰‏ المدخل ) 
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« وسيجنيما الا تقی الذى يوت ماله بیزکی 60 فإنها نزلت فى ا بكر 
ش الصديق ركى أله تعالى عله بالاجاع 29 قال : 00 وقد اتدل سما الامام 
فخر الدىن الرازىمع قوله تعالى دإن أ کرمک عند لقهاتقام > على أنه أفضل 
الناس بعد رسول الته صلى انه عليه وسلم » ووم من ظن أن الآية فى كلمن 
عمل عله اجراء له على القاعدة وهذا غلط > فان هذه الا بة ليست فهاصيغة 
عموم أذ اله لف واللام - - يعى قوله «الاتقى» انما تفيد العموم أذاكانته 
موضولة أو معرفة فى جمع زاد قوم : أو مفرد بشرط أن لا يكون هناك. 
عبد » واللام فى «الاتقى» لست موصولة » > لاا لامو صل بأفعل التفصيل. 
اجباعآً » واللائق لست جما بل هو مفرد » والعبد مو جود خصوصاً مع 
مايفيده صيغة أفعل من القبيز وقطع المشاركه فبطل القول بالءموم وتعين 
القطع بالخصوص والقصر على من نزات فيه رضى الله عنه 

وبعضص المفسرين ری أحتال الآية للموم م قولهم آنا زت ف 
الصديق رضى الله عنه فتتكون له ولغيره می هو على شاكلته وفسروا 
الا"نقى بااتقىكا فسروا « الا“شقى » وهو أمية بن اللف بالشقى فتشمله 
وتشمل غيره يمن يعمل يمثل عمله ومن هو على صفته واستدلوا لقوهم 
هذا بقول طرفة 

أى واحد ووحيد ه وتوضع أفعل موضع فعيل نحو قولحم : الله أ كبر 
معنی كير ه وهو أهون عليه » أى هين 0229 ومن عمل الآية على العسوم. 
العلامة ابن كثير فى تفسیره قال0© « وقد ذ كر غير واحد من المفسرين أن 

(١)سورة‏ الال الآية 1۷ ~~ A‏ 

(۲) ال كثرون من العلياء على هذا وقيل نزلت فى أبى الدحداح ‏ کا قاله 
عطاء والسدى ‏ ولايأتى الجاع ألا إذا اةطنا من الاعتبار رأى الخالف . 

(۳) تفسيرا لقرطبى جزء ۲۰ ص ٠88‏ 

()) تسر ان کشر واليغوى جزء ۹ ص .9 ؟ . 


ان ست 


هذه الآيات رلت فى أى بكر الصديق رضى الله عنه حتى أن يعضبه 217 
حكى الاجماع من المفسرين على ذلك ولا شك أنه داخل فيبا وأولى الامة 
يعمومبا فأن لفظما لفظ العموم وهو قوله « وسيجنبها الاتقى الذى يؤتى 
ماله يسن كى وما ل”حد عنده من نعمة تجزى » و لكنهمقدم الامة وسابقهم 
فى جميع هذه الا'وصاف وسائر الاوصاف الميدة » فأنهكان صديقا تقيآً 
کر عا جواداً بذالا لا“مواله فى طاعة مولاه ونصرة رسول الله صل الله ٠‏ 
عليه وسل 00 من درام ودنانير 0 “ولم يكن 

لاحد من الناس عنده منة حتاج إلى أ ن يكافئه ها »ولک ا له 

واحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل » . 


وأناما كان المراد من لفظ الات فالآيات نص ف الدلالة على فضل 


الصديق الا كر رضى الله عنه وأرضاه ؛ لان السيب يدخل فى الابة 
دخولا أولميا 


شبيه بالسبب الخاص مع اللفظ العام 


قد تنزل بعض الآيات على الأسباب الخاصةاوتوضع مع مايناسسها من 
الأى العامة رعاية لنظم الةرآن وحسن السياق وتناسب الآيات فيكو نذلك 
الخاص قرياً ون صوره ة السب فى كونه قطعى الدخول ف العام وقداختار 
الإمام أ بن السبکی فى « جح ا وأمعء أنه ره متوسطة دون السب وفوق 
التجرد ومثاله قوله تعالى ألم : ر إلى الذين أوتو! نصدبامن الكتاب يؤمنون 
ايت والطاغوت ويقولون لذن كفروا ھۇ لاء أهدى من الذين أمنوا 
سبيلا . أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تحد له نصيراً .(5) 


فقد تزلت هتان الا يتان فى كعب ن الأشرف ونحوه من علباء الود 





. لەلمرادهالإمام‌الرازی (م) ناء الآية وهم‎ )١( 
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لما قدموا مك بعد بدر )١(‏ ليحرضوا قريشا على قنال الى ل والاخذ 
بالثأر فنزل كعب بن الآشرف عل أنى سفیان بن حرب فأحسن مثواهونزل 
بقية الهو ددور قر يش فقالسف ان ل کعب : أك 5 ۇتەر أالكتابو تعلم و نحن 
أفنون لانعلم أينا أهدى طريقا فن أم مل فقال كىب أعءرضواعل دینک 
فذكر لهأبو سفيان بعض فضائاہم فقا لكعب أنم ‏ والله ‏ أهدى سبيلا 
عا عليه مد وأصحايه !!! 

قال هذا مع عليه هو ومن معه من اليبود بما فى كتامهم التورأة من نمت 
النى الى العرنى الميعوث فى آخر الزمان » وأخذ المواثيق عليهم أن 
يرمنوا به و وص دوه ولا كتموا أوصافه 1 كان ونا أمانة لازمة لبم 
وعامم أ يؤدوها ؛ وكان قول كوب ن الأشرف ومن وافقه خيانة لبذه 
الأمانة الى ائتمنوا عليبا وأمروا بأدائها إذا حان وقتبا وقد وضخهم اه 
سيحانه عل خيانةبم هذه وأعنوم ووعد م عليها وود اقتضى هذا التوعد 
واللعن ام مقابل خيانةبم وهو أداء الآمانة الخاصة الى هى ببان صفة 
النى صل الله عليه وسل الذىكانوا بحدون نعته عندم مكتوباً فى التوراة » 
ويعر فو نهكا بعر فون أبناءهم دل أشد 2 م جاء بعده اأص بأداء الأمانات 
عامة فى قوله تعالى : ٠‏ إن الله بآ أن #ؤدوا الأمانات إلى أهابا وإذا 





)1( هذا ماذكره السيوطى فى الاتقان وفى تفسير الجلالين وما ذكره ال جلا 
أنحل فى شرحه على جمع الجوامع . 

وف تفا سیر البغرى والقرطيى والآلومى أن قدو مكمب وأصابهكان بعد أحد 
والصحيح الأول فقد قتل كعب ن الاشرف قمل أحد عل الم حيح(البدا رة والنباية 
لان كثير جزء ؛ ص ه ومابعدها) نعم قد جاء فى رواية أخرى أنالأءتيننزاتا 
فى الوفد من اليبود الذن خربوا الأحزاب على رسول الله وذلك نېم لا قدموا 
على قريش سألوم هذا السؤال فأجابوم بهذا الجواب ولميكنفىهؤلاءكاءب قطما 
فلمل من ذكر أن الأية نزات بسوب الوفد الذين قدموا بعد أحد أراد هذءالقصة 
ولكن وم فى ذكر كمب ن الآشرف فى الوافدين . 


- ۱۵ س 


حکم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نما يعظكم به إن الله كان 
سميعاً بصيراء(1) 

فكانت المتاسبة رائعة حقاً » والاتصال وثيقاً » والانتقال فى غاية 
|الحسن واججال » إذ أن آية الاءانة عامة فى كل أمانة » وما تقدم كان فى 
أمآنة خاصة » والعام تال لاخاص فى الرسم «تراخ عنه فى ازول » وهذه 
المناسبة تقتضى دخول ما دل عليه الخاص ف العام دخولا أولياً » فبو 
کشت ىق کت تطعى الدخول فى الاخظ النازل بسيبه ولا وز 
خروجه بالإجماع . 

وقد اعتبر الإمام ابن السبى هذا انو ع مرتبة متوسطة دون السبب 
وفوق التجرد أما كونه دون السبب فلأن الأولى ليست سما فى الثانية 
اصطلاحا وأما كونه فوق التجرد فلبذه المناسبة القوية بين الخاص والعام 
ودخول الأول ف الثانى , 

ولا برد على ما ذكرنا تأخر الآية الثانية عن الأولى بنحو ست سنين 
لان الزمان إنما يشترط فى سيب النزول لا فى المناسية لا'ن المقصود منها 
وضع الاية فى الموضع الذى يناسبما » والآيات كانت تنزل على 
أسبابها ويأمم النى صل ألله عله وسلم بوضعبا فى المواضع الى علم من الله 
آنا «واضعها » وهذا الكلام الذى قاله ابن السبكى ونقله عنه السيوطى 
فى الاتقان من الحسن عكان » وقد نه إلى هذه المناسبة البديعة بين 
الآيات الإمام القرطى فى تفسيره(") حيث قال « وجه النظم ما تقدم أنه 
- تعالى ‏ أخبر عن كتّمان أهل الكتاب صفة مد صل الله عليه وسل وقو 
إن المثركين أهدى سبيلا » فكان ذلك خيانة منم فانجر الكلام إلى ذ كر 
جمييع الاأمانات » . 





. الضاء مه‎ )١( 
. (؟) تفسير القرطبى جزء ۾ ص ۷ه‎ 


۱1٩ =‏ س 


المبتحث امس 
( نزول القرآن على سبعة أحرف ) 
هذا المبحث من المباحث الى ثناولها العلماء فى تأليفيم . بل وأفردها 
بعضهم بالتأايف . وقد اختلفت فيه آراؤم وأنظارم اختلانا كثيراً 
وكثرت فيه الا'قوال كثرة ظاهرة . حىلقد بلغ ها «السيوطى فى الاتقان 


- نقلا عر . أبن حبان » خمسة وثلاثين قولا ٠‏ 


وليس من شك فى أن هذا البحث شائك » ودحض مزلة » والباحث 
فيه حتاج إلى شىء غير قليل من البصر بموضع قدمه . ومنلا ناة والصبر . 
ولا تعجب إذا خن المراد على بعض العلماء فعد الحديث مشكلا » وتوقف 
عن بيان المراد مله . وبعضبم جعل حقيقة العدد غير مقصودة › وأنالمراد 
التكثير من غير حصر . وأتی بعضهم بآراء ما أنزل بها من سلطان ! 

ولكى نصل إلى ببان الحق والصواب ؛» ترى لزاماً عليناذكر الروايات 
الثابتة فى هذا المحى بثىء من التفصیل کی کون لنا تر اسا نهتدى على ضونه 
لمعرفة المرآد . 


الحديث متواتر : 


وعسن أن ننبه قبل هذا التفصيل إلى أن حديث [نزال القرآن على 


سبعة أحرف ٠‏ ورد من رواية جمع كثير من الصحابة » حى نص الإمام 
وأبو عبيد القاسم بن سلام » على توائره » فقد رواه من الصحاية : أفى بن 
كعب » وأزس بن مالك » وحذيفة بن المان » وزيد بن أرقم » وسمرة 
أبن جندب ؛ وسليهانين صرد ؛ واين عباس » وابنمسعود » وعېدالر هن 
ابن عوف » وعنْهان بن عفان » وعمر بن الخطاب » وعم بن ألى سلمة » 


وعمرو بن العاص » ومعاذين جبل ٠‏ وهشامينحكيم , وأبو بكرة»وأبوجبم 


= ۷ سه 


واو داري »وأو طلحة الانصارى › وأو هر رة » وأم اواب 
الانصارى ‏ امرأة أىأبو ب الانصارى - رضى الله عنبم أجمعين ؛ فب لاء 
أحد وعشرون صحابياً 29 . 
وأخرج الحافظ. «أنو يعلى» فى مسنده : أنعهان قال على لمر : (أذكر 
الله رجلا سمع النى ‏ قر - قال : ٠‏ إن القرآن أنزل على سبعة أحرف » 
كلهاكاف شاف » لم قام » فقاموا حتی لم حصوا » فشمدوا بذلك فقال: وأنا 
أشهد معبم ) . وهذا يدل على أن الحديث كان معروفا مشهوراً غايةالشبرة 
فى زمن الصحابةو لكن هل نقله عنبم فى كل طبقة جماعة كثيرون من ثبت .م 
التوائر ؟ هذا ماتاج إلى إثبات » وإلا فغاية أمره أنه مشود 


١‏ روى البخارى ومسل فى صحيحيها » بسندھما عن ابنعبا سرضى 
الله عنبها: أن رسول الله بلق قال . (أقرأى جبريل على حرف ؛ فراجعته 
فل أزل اسز يده وزيدلى حى اہی إلى سريعة أحرف ) . زاد مسل ف 
روايته » قال ان شاب : باغ أن تلك السبعة الأحرف .. إنماهى ف الأامر 
يكون واحدا ٠‏ لا مخلف فى حلال ولاحرام © . ريد أن المعىواحد»وأن 
اختلفت الألفاظ . ' 

؟ - وروی البخارى ومسل فى صحيحيهه| » سندها عن أبن شباب 
الزهرى قال : خر عروة بن الزبير.أن المسور بن عخرمة » وعبدالرحن 
أبن عبد القارى أخراه : نيا معا تمر بن الخطاب يول : معث هشام 
بن حك يقرأ سورة «الفرةان» فىحيأة رسول أيه 2 فا ستمت لقرأءته؛ فاذا 
بدل «أم أبو ب » وأغاب الظن انه من الطباءة » وفالنشر لاءنالجزررىدامايوب» 

(۲) فتح اليارى يو ص ۱٩‏ : صرح مسل بشرح النووى  ٦‏ ص 
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هو يقرأ على حروف كثيرة » لم يقرئنيها رسول الله ؛ فكدت أساوره٠)‏ 
فى الصلاة فتصيرت حى سلمء فليبته بردائه» فقلت : من أقرأك هذهالسورة 
الى سمعتك تقرأ؟ قال : أة ا عل الله ملق قلت : كذبت © ؛ فين 
رسول الله لقع أذرأ نيبا على غير ماقر أت ا إلىرسول 
اله ل فقلت : إلى معت هذا يقرأ بسورة الفر قان ل 0 
ا ورل الله يق أرسله * اقرأ ياهشام ؛ فقرأ عليه القراءة الى 
يقرأ ؛ ؛ فقال رسول الله يلقم كذلك أنزات › عقا : اقرأ ياععر ؛ فقر أت 
القراءة الى أق رأنى » فقال رسول الله پل كذلك أنزات ؛ إن القرآنأنزل 
عل سبعة احرف فاقزأوا ماتسير 30 
م = وروی هسم فى صحيحه ؛ بسنده عن ألى ب نكعب : :انمق 
كان عند أضاة © بى غفار . قال : فتاه جعريل عليه السلام - فقال 
اه يأمرك أن تقرأ أمتك ال EE‏ فقال : أسأل الله 0 
ومغفرته » وأن أمتى لاتطيق ذلك » ثم ثم أتاه الثانية فقال : إن الله يأمركأن 
تقرأ أمتك القرآن على حر ذين » فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته » وأن 
أمتى لا تليق ذلك » ثم جاءه ااثالثة فقال : إن الله بأمرك أن تقرأ أمتك 
الةرآن على ثلونة احرف > فقال : أسأل الله معافاته ومخفر وان أهي 
لاتطيق ذالك » شماجاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن تق رأ أمتك القرآن 
على سبعة 3 أ رف ؛ اعا حرف قرءوا عليه فقد اهاب 8 
+ د وروی مسلم إلسئده » عن أنى بن كعب قال ا 





(۱) أداثيه ونك به ه 

(؟) أى أخطأت باغة الحجاز . أو بنى ذلك على غابة ظنه واعتقاده . 

(۳) فتح البارى و ص و .” . مسل بشرح النووى ج + صدو ومابعدها 

4( أضاة 5 يمتح الحمزة . وبضاد معجمة ‏ : ااء المستنقم كالغدير 2 
وجمعه : أضا > كحصاة وها. وإضا . كأ كة رزكام . وكانت “وضع من للد نة 
النبوية يفسمب إلى بنى غفار » لانم نزلوا عنده . 


- 0۹ س 

فدخلرجل يصلىفقرأ قراءة أنكرتها عليه؛ ثم دخل آخر فقرأ سوىقراءة 

صاحبه ؛ فلا قضينا الصلاة دخلناجميعاً على رسول اله-صل الله عليه و سل- 

فقلت؛إن هذاقرأ قراءة أنكربباعليه ,ودخلآخر فقرأ سوىقراءة صاحبه 

فأ هرا رسول الله - صل اله عليهوسلم - فقرء! خسن النى صل الله عليه 

وسل - شأنهما ؛ فسقط فى نفسى من التنكذيب27 ولا اذ كنت فى الجاهلية 

فلا رائ وول الله صلی الله عليه وسام - ما قد غشينى ضرب فى صدرى 

فغضت عرقا . وكأنا أنظر اإلى اقهلله ‏ عر وجل - فقال لى : ياأنى“أرسل 

ال أن أقراً الترآن عل حرف فر دوت عانه + أن هون عل أمى > فر 

الى الثانية : اقرأه على حرفين ؛ فرددت اليه : أن هون على أمتى » فرد إلى 
الثالثة2© : اقرأه على سبعة أحرف »ولك بكل ردة ردد تكبا مسألة تسألينها 

فقلت : الاب اغفر لأمتى » اللهم اغفر لامتى ؛ وأخرت الثالثة ليوم برغب 

إلى الخلق کلہم حى إراهم - صلى الله عليه وسل » . وقد بين الطبرى فى. 
روا أن المقروء كان سن سورة: التحل 2 ا 





(1) يعنى أن الشيطان وسوس له من اتشكك ف النبوة ما أوقمه فى حيرة. 
ودهشة » وشوش عليه أمرهء وعظم عليه ماليس عظيما فى الواقع ونفس‌الااص. 
إلا أن هذه الوسوسة لم تعد أن #_كون خاطرا من الخواطر التى لا بؤاخذ عليها 
الإنسان » وئزءة شيطانية غير مستقرة لم تاث أنز الت حين ضر ب النبى فقصدزه 
فتبخر فى قليه ما حاك فيه من شك وردد فالشرح صدره » وثبت قلبه على الحق 
واليقين » وما فاض عرفا (تجياء من ربه لما تمثل هذا الخاطر الذى لا يليق 
يمثله » ومثل هذه الخواطر والنزعات غير المستقرة لاتخل بايمان أوعقيدة» بل 
إمارة من إمارات قوة الإيمان . وفى صحيح مل : أن الصحابة قالواللنبى :رانا 
لنجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم بهم قال : أوجد تموه ؟ الو( : نعم 
قال : ذلك صريح الإيان» . 


(0) المراد بالثالثة الاخيرة . وهى الرابعة فسماها الثالثة بجازآء بدليلالرواية 
للسابقة .أو يكون أسقطمنهذهالرواية بءضالمرات فجاءت ارابعة فى اله مالثة.. 


ليو ل 


ه - وروی البخارى فى صحيحه بسنده عن عبد الله بن مسءود :و آنه 
مع رجلا يقرأ آبة , مع النى - صلى اقه عليه وسلر_قرأ خلافها » » فأخذت 
يده » فانطلقت , نه إلى النى- صل ال عليه وسم -فقال :ركلا کا حسنء فاقرءأ». 


قال شعبة ‏ راوى الحديث - : أ كبر على قال : « فإن من كان قباس 
اختلفوا فأهلكواء . 
وقد روى هذا المديك رارح منهذا الفظ إن حبانوالحا م » وفيه: : 


وإن هذه الإبة من سورة من اله حم » . وف المبمات للخطيب : آنا 
» الأحقاف ل 


+ - وروی الترمذى ۰ بسنده عن أی بن كعب قال :« لق رسول الت 
صل التهعليه وسلم - جبريل فقال : يا جبريل ؛ [نى بعثت إلى أمة أمية ؛ 
منهم العجوز ؛ والشيخ الكبير, والغلام والجارية » والرجل الذى لا يقرأ 
كتاءا قط » فقال لى : با مد ٠‏ « إن القرآن أنزلعلى سبعة أحرفءقال :هذا 


حديثك محم . 


۷ - وروی أحمد » عن أنى قبس مولى عمرو بن العاص » عن عمرو : 
أن رجلا قرأ آبة من القرآن » فقال له عمرو : [نما ھی كذا وكذا » فذكر 
ذلك للنى _ صل الله عليه وسل -فقال : إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
ا ¢ فأى ذلك قرأتم أصبم فلا تماروا فيه22 إ[سناده حسن . 
nl‏ رای » عن زيد , بن أرقم قال : جاه رجل 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسل فقال : ا مسعود سورة 
اقرأنها زيد » وأقرأئ.ها أبى بن كعب» فاختلفت قراءتهم ؛فبقراءة أمهم آخذ؟ 
فسكت رسول الله صل الله عليه وسلم - وعلى إلى جنبه ؛ فقال «١‏ ليقرأ 
كل إنسان منک م کا علم 0 فإنه حسن جيل ا 


() فتح الباری ٩<‏ ص۸۳ ل ۰۸4 (۲) مح البارى حو ص۰۲۱ 





— ۱۷ = 


۹ - وروی النساثى » وان جرير الطبرى ‏ واللفظ له - سندها عن 
أنى بن كعب » وفى حدیثه , أن النى يِل قال : « إن جاریل ومیکائیل - 
عليبما السلام ‏ أتيانى فقعد جر یل عن بمينى » وميكائيل عن يسارى »> 
فقال جيريل : اقرا القرآن على حرف واحد» وقال ميكائيل: استزده<تى 
بلؤسبعة أحرف وكل شاف كاف » 27 . وفى رواية لأنى بكر : فنظرت 
إلى ميكائيل فسكت » فعلدت أنه قد انتبت العدة > )١‏ 

)٠١(‏ وروی أحمد والطرانی » من حديث أنى بكر قال : يامد » اقرأ 
القرآن على حرف » قال ميكائيل : استزده حى بلغ سبعة أحرف » قال : 
كل شاف مالم تخلط آية عذاب برحة . أو رحة بعذاب » تحو قولك: تعال 
وأقبل » وهل » واذهب , وأسرع » ويل ٠.٠‏ 

قال السيوطى : هذا اللفظ رواية أحمد » وإسناده جيد . وأخر جَ أحمد 
والطيرانى أيضا ؛ عن أبن مسعود نجوه » وروی الطبرانى عن ألى يكرنحوه 
مقتصراً على قوله : «هلم » وتعال» . وحسينا هذا القدر فى هذا المقام . 


نستخاص من الروايات السابقة الأصول الا تة . 

١‏ - لو نزل القرآن على حرف واحد لشق ذلك على الأ مةالعربية؛فقد 
كانت متعددة اللغات واللبجات › وما يتسول النطق ر على البعض ايل 
على البعض الآخر » وكانت تغلب عليما الآمية » فلايجب أن حرص النبى 
صلى الله عليه وسلم على الاستزادة من الحروف حى بلذت سبعة أحرف . 
بدل على هذا قوله فى حديث ألى ‏ : ثلاث مرات ٠‏ أسأل الله معافاته 
ومغفرته » وأن أمتى لاتطيق ذلك » . وقوله ‏ فى حديث التزمذى ‏ : 
« إن بعثت إلى أمة أمية .. » الحديث . 





)۱( تفسير الطرى - ١‏ ص ١١‏ (؟) الاثقان < وص+ع 


1/7[ 
فكان من رحمة الله مهذه اللأمة أن أنزل القرآن على سبعة أحرف؛ رفعا 
الحرج » وتسيراً لقراءته وحفظه » وفهمه وتدره . 

؟ - أن هذه التوسعة إا كانت فى الالفاظ , ولم تكن فى الممانى. 
والاحكام وأنباكانت فى ااعنى الواحد يقرأ بألفاظ مختلفة ؛ بدليل أن النبى 
َل أقرأ كلا من امختافين على قراءته » بل واستحسان قراءة كل بقوله : 
وكلاما سن » وليقرأكل منک کا علم ' فإنه حسن جميل ». 

وعير معقول أن يكون اختلافهم فى المعانى والاحكام » ثم يوافقالنبى 
كلا على قراءته ويستحسنها . 

م أن هذه التوسعة والإباحة فى القراءة بأى حرف من الحروف 
السبعة [ماكانت فى دود مانزل به «جبريل» » وماسمعوه من النبى يلآ : 
وذلك بدليل أنكلا من الختلفينكان يقول . أقرأنيبا رسول الله »» وأن 
النبى كان يعقب على قراءة كل من الختافين بقوله : + هكذا أنزات » کا فى 
حديث وعمر وهشام» ومايفيده لفظه الإنزال الذى جاء.ت به جميع روايات 
الحديث . وليس ذلك إلا التوقيف بالسماع من الرسول » وسماع الرسول 
من جریل . 

ولايتوهمن متوم أن التوسعة إتماكانت باتباع الهوى والتشهى ؛فذلك 
مالا يلبق أن يغهمه مسلم > فضلا عن عاقل ؟ إذ الروايات الوأردة ترده 
وتبطله ؛ ولو کان لكل أحد أن يقرأ بمايتسبل له من غير تلق وسماعمنالنبى 
يك وأن يبدل ذلك من تلقاء نفسه لذهب إعاز القرآن » ولكان عرضةأن 
يدله كل من أراد حى يصير غير الذى بزل من عند الله » ولماتحقق وعدالله 
سبحانه - حفظه فى قوله : « إنا نحن نزلنا الذ كر » وإنا له لحافظورے »> 
واللوازم كلبا باطلة ؛ فبطل ما أدى [ليبا » وثبت نقيضه وهو أن التوسعة 
كانت فى ا لول اق 

وكيف يتفق هذا الوم الباطل ؛ وقول الحق_تباركوتعالى: «وقالالذين 


ملت 


لا رجون لقاءنا : إنت بقرآن غير هذا أو بدله . قل : ما يكونلى أن أبدله 
من تلقاء نفسى ؛ إن اتبع إلا مايوحى الى ؛ إنى أخاف أن عصيت رن 
عذاب یم ليم قل لر شاء اقا تلرته عليك » ولا آدراک به » فقد 
لبش فيكم عمر! من قبله » » أفلا تعقلون )١(»‏ . 


أن الامةكانت مخيرة فى القراءة بأى حرف منبا من غير إلزام 
بواحد منها . وأن من قرأ بأى حرف منبا فقد أصاب . بدليل قوله . صلى 
أله عليه وسلى فى حديث « عمر » : « فاقرءوا ما تبسر منه» . وقول جبريل 
- عليه السلام ‏ فى حديث المراجعة :« فأبما حرف قرءواعليه فقدأصابواء 

وأيضاً .. فالنى ‏ صل الله عليه وسلم - قد أقركلا من الختلفين على 
قرأء ته . ولم يرجح قراءة واحد على الآخر . بل استحسن قراءة كل . 

ه أن التوسعة على الآمة لم نكن فى مبدأ الدعوة . بل كانت بعد 
المجرة وبعد أن دخل فى الإسلام كثير من القبائل غير قربش . فكانت 
الحاجة ماسة إلى هذا التسبيل . وتلك التوسعة . . يشهد لذا حديث مسل 

« أن النى كان عند أضاة بنى غفار ... » الحديث وهى بالمدينة النبوية . کا 
ذكرنا آنفاً 0 . 

+ - أن هذه التوسعة مظبر من مظاهر الرحمة والنعمة . فلا ينبغى أن 
کون مصدر اختلاف ونقمة : أو أن تكون مثيرة للك . أو مضعفة 
الليقين . فقد حذرم الرسول ‏ صلوات الله عليه - من الاختلاف .كا فى 
-حديث « أبن مسعود » . ومن الشك فى القرآن؟ فى حديث عمرو بنالعاص 
« فلاتماروأ فيه» . وفىرواية لابن جرير الطبرى . من حديث أنى م : 
+ فلا تماروا فى القرآن : فإن المراء فيه كفر» . 
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۷ حرص الصحابة - رضوان أله علمهم - البالغ عل الق رأ نالكرم» 
وغابة تحوطبم فى الحافظة عليه » ونق الريب والتغيير والتبديل عنه ؛ 
وعسبك شاهدا على هذا ماكان من الفاروق « عبر »- رضى الله عنه ‏ 
مع هشام بن حكبم حى ثم أن يأخذ بتلابيبهوهو فالصلاة. وماكانمن«أى. 
وأبن مسعود » وعمرو بن العاص مع غيرم ؛ وأن الصحاية 3 اختلفوا 
وتنازعوأف قراءة بعض الا لفاظ » ورفعوا الام إلى رسول الہ - يلق - 
قبل أن يعلبوا : أن القرآن أنزل على سبعة أخرف » فليا علبوا بذهالحقيقة 
أطمأنوا » وقطع ينهم دابر الشقاق والمراء 

الاقوال فى المراد من الا<رف السبعة 

اختلف العلماء فالمراد بالأ<ر ف السبعة على أقوال كثيرة» وقد أوصلبا. 
« أبن حبان ‏ إلى خمسة وثلاثين قولا » ونقلبا عنهء السيوطى »ف الاتقان. 
وستذ کر اشر هذه الاقوال وأهمباء ونناقش كل قولمناقشةموضوعيةخالة 
من المت لقول :أو التحيف على آخر » على ضوء ما قدمنا منرواءات» 
وما استنتجناه من أصول . ومن غير نظر إلىقائلهومنزلته, والحق لا يعرف 
بالرجال' وإنا بعر ف الر جال ءا +ق »ومن اله فستمد التوفيق والعصمةمنالزلل. 

القول الآاول 

إن الحديث من المشكل الذى لا بدرى معناه؛ لآن الحرف يصدق لغة 
على حرف المجاء » وعلى الكلمة » وعلى المعنى » وعلى الجبة ؛ فبو مشتراك 
لفظى لا بدرى أى معانيه هو المراد ؟ 

وهذا القول نسب إلى , ألى جعفر . عمد بن سعدان النحوى » ونحا 
نحوه الحافظ السيوطى فى شرحه(١)‏ على سنن النسائى حيث قال - بعد ذ كر 


)0 أمافى الاتقان فقد نقل الاقوال وجعل همه السرد ولم يتعرض لازجيح 
ولا للاختيار ٠‏ 
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الحديث ‏ : «ف المراد به أكثر من ثلاثين قولاء حكيتها فى الإنقان ‏ 
والختار عندى : أنه من المتشابه الذى لا دری تأويله » . 

وهذا الرأى _معزل عن التحقيق ؛ فإن بجرد كون اللفظ مشتركا لفظيا 
لا يلزم منه الإشكال ولا التوقف ٠‏ ولنما کون ذلك لو لم تقم قرينة تعين 
بعض المعانى » أو ترجح بعضها على بعض » وهنا قامت القرينة الى تعين 
المراد ؛ إذ لا يصح إرادة حرف المجاء ؛ لآنه ركب من جيم حروف 
المجاء » ولا يصح إرادة الكلمات لان كلانه تعد بالالوف» ولا يصحإرادة 
المعى » لآن معانيه تزيد عن سبعة فتعين أن يكون المراد : الجبة . 


والجبة تأتى معنى الوجه(١)‏ » ويشهد لهذا الاستعمال يجىء الحرف معي 
بعض المفسرين فبه : على ضعف من العباذة » أو على وجه واحد : وهو أن 
يعبده على السرأء دون الضراء ا فى تفسير القرطى » 35 

وإذاكان معتى الحرف غير مشكل فلييحث عن المراد منه فى حدود 
المنقول والمعقول . 

القول الثانى 

وهو أنه ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد » بل المرادالتسير والتوسعة» 
ولفظة « السبعة » يطلق على إرادة الكثرة فى الآحاد » کا يطلق السبعون 
فى العشرات والسبعاثة فى المثين » ولا براد العدد المعين . 

وهذا الرأى أيضا بعيدمن الصواب » إذ لا تشبدلهرواية من الروايات. 

)١(‏ ل ف القاموس : , والهبة ‏ بالكسر والضم - : الناحية كالوجه 
والوجبة - بالكمر - . وفال ف المصباح المثير : « والوجبه بالكسر _قيل : مثلر 
الوجه . وقیل : كل مكان استقماته » و تذفن الوإو فبقال : جبة مثل «دة. ثم قال 
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التى أسلفناها » ويرده ما ورد فى حديث الصحيحين : « فل أزل أستزيده 
ويزيدنى حى انهوى إلى سبعة أحرف » وححديث النساق » وفيه : ذقال 
ميكائيل : استزده حى بلغسبعة أحرف» وفى حديث أنى بكرة : فنظرت 
إلى ميكائيل ذسكت » فعليت أنه قد انتهت العدة » » فبذه الروايات صر عة 
فى أن المراد حقيقة وانحصار اروف فى سبعة . 


الول الثالك 


أن المراد سبعة أوجه من المعانى المتفقة بألفاظ مختلفة » وإ شئت 
فقل سح لغات من لغات المرب المشهورة ف كلمة وأحدة ۽ تناف فہا 
الالفاظ والميانى مع اتفاق المعانى » أو تقاريها » وعدم اختلاف| وتناقضباء 
وذاكمثل : هلم > وأقبل »وتعال » وإلى" > و##وى »2 وقصدى > وأقراى» 
فإن هذه ألفاظ” سبعة مختلفة يعر بها عن معنى واحد » وهو طلب 
الإقبال . ) 

ولس معنى هذا : أن كل كلمة كانت تقرأ بسبعة ألفاظ من سبع 
لغات » بل المراد : أن غاية ما ينتهى إل _ه الاختلاف فى تأدية المعنى هو 
ج ¢ فالمعنى هو سبع ¢ فال مءنى الذى تتفق فيه اللغات ف التعبير عنه بلفظ 
وأحد وور عه هذا الاقظ ۋسب ¢ والذدى حتاف التعبير عنه بافظين 4 
وندعو الضرورة إلى التوسعة عبر ع بافظين ¢ وهكذا إلى ع 

ومن أمثلة ذلك من القرآن قوله تعالى : إن كانت إلا صي-ة 
واحدة ...وقد قرا أبن مسعود : « إلازقية وأحدة ل » وقوله . فاسءوأ 
إلى ذكر الله » قد قرأعمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ : فامضوا إلى ذ كر 
أله » 2 مثل ماروى ورقاء عن آی یح » عن يجاهد » عن أبن عباس » 


(1) بس : الاية ۴۹ . 
(؟) مقدمتان فى علوم للقرآن : ص ۲۲۲ . 


عن أفى بن كعب : أنهكان يقرأ « للذين آمنوا انظرونا » » ١‏ لذن آمنوا 
أمبلونا , , : للذين آمنوا أخروناء 2 «الذن آمنوا أرقبوناء» ؛ ومبذأ 
الإسناد عن «ألى» أنه كارن يقرأ : «كلمسا أضاء لحم مشوا فيه 
سعوا قبه Or‏ 

ولايقال أن بعض هذه الحروى لايقراً بها الوم ؛ لأا نقول : 
إن هذا هو معنى الأحرف السبعة » ونحن لاندعى بقاءها كلما إلى اليوم کا 
ستعلم عن قريب . 

وهذا الرأى يتفق هو والروابات السابقة الدالة على اختلاف المحابة 
فى كلمات من القرآن 0 وتنازع,م ؛ ورفع الآمر إلى رسول الله - صلوات 
الله وسلامه عليه _ ثم إقرار الرسولكلا على قرأءته » ويوافق الأصول 
الى استنتجناها من هذه الروايات ؛ فالغرض من النزول على سبعة أحرف 
التسير > ورفع ا حرج عن الامة بالتوسعة فى الالفاظ مادام المعى واحداًء 
فقد كانوا أمة أمية » وكانت لغانمم متعددة » وكان يشق على كل ذى لغة أن 
يتحول إلى غيرها من الاغات , ولو رام ذلك لم ينبأ له إلا مشقة عظيمة ؛ 
ولم بمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة » وتذليل للسان » وتغيير للعادة ؛ 
فن ثم جعل الله لمم متسعاً فى الاخات بقراءة المعنى الواحد بألفاظ مختلفة 

وقد استمر الآمر على هذا حى کار فم هن يقر | ويكتب» وعادت لخا م 
إلى لسان رسول الله يلم وهو لسان قريش » ولاسما بعد ر صارت 
لقريش السيادة الدينية والدنيوية معاً » وقدروا على النطق بلغة قريش » 
الى هى أعذب اللغسات وأسبلبا وأطو عها للألسنة ؛ فلم يسعوم أن يقرأوا 
مخلافهاءولاسما وقد زااتالضرورة وأصبحت التوسعةفالقراءةبالاحرف 
السبعة مثار اختلاف وتنازع ؛ فقد حدث فى عبد الخليفة الثالك « عمان» 
رضى الله تعالىعنه ۔ أن اجتمع أهل الشام مع أه ل العراق فغزوة«أرمينية, 
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وكانت قراء ام عنتافة » فصا ر خظیء بعطيم بع بعضاً × وقول کل منم -م: 
« حرف الذى lt‏ نك ٠,‏ اء حذيفة بن العسان 
فقال : با أمير المؤمنين » أدرك السلين قبل أن ختلفوا فىكتامهم اختلا 

اليہود والنصارى » وحدث أيضاً : أنكان المحلم يعلم قرأءة ا 
يعم قراءة رجل آخر » فصار الغلبان يلتقون فيختافون حى أ ر تفع ه_ذا 
الخلا فلل المعلبين؛ وكاد أن كه عم بعضاً › فقال عثان: ,أن م عندى 
تختلفون » فن نأى 3 الأمصاركان أثد اختلافا» » فراى الخليفةالراشد 
«علمان» - ونم ما رأى - على ملا من |اصحابة » ومشورة من أهل الرأى 
مم أنيجمع الناس على حرف واحد .. حى تضيق ثقة الخلا ؛ ويقل 
التنازع 0 تبه على حرف واد وهو حرف قريش » 
وأسخ منه اس | انسل ما إلى الأمصار» وحرق ماعدا هذا اممف الذى. 
أمر ' جمعه » وعزم على کل منكأن عنده مصحف مھ حف يغار المصاحف 
العهانية أن ګر ته ۽ فاستوثقت ل الآاهة بالطاعة › ورأت أن فا فعل من 
ذلك الرثد والهداية : فالتزمت القراءة كرف ور ترا 
بالاحرفى السستة الباقية ؛ الى دزم ءل امیا العادل الراشد أن:ترحك,ا 
امتثالا لامر الإسلام ؛ فى طاعة أولى الاأهر + ورعاية منرم لمحتم 
ومصاحةالا'مة ٤ن‏ يأتى بعد حى درم ت معرفة هذ هالا حرف الستةمن الآمة 
وتعفت أ ثأرها فلاسرل ل :وم إلى القراءة مأ › لد “وره » وعفاء 
۲ ثارها » و تتاب الاسلين عل رفور ' ةراءة مها. من غير جحودمنمم لصحتبأ 
وصحة شىء منبا. فلاقراءة أأدوم اله لمين إلا ارف الواحد الذىاختاره 
هم إمامرم اأشفيق اناه ج . دون ٠.:دأه‏ من الآحر ف الياقية 012 


وإلى دزا الرأى ذهب اتا هير من سااف ألامة وغه . فذهب [ليهالاة 


سفيان ن صيينة. وان جر بر ری : ودافع عنه دفاعاحار أفىمقدمة تفسيره 
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والطحاوی ؛ وابن وهب » وخلائق حكثيرون › 000 ع » ونسبه 
أن عبد ابرلا كثر العلباءء وهذا الرأى هو الذى أ ختاره وأميل إليه . 
ولک غخلص لنا هذا الرأى محصا مصقى »> سند كر بعض التوضيحات 
له ؛ والشبه الى أثيرت -وله » ونجيب عليبا . حتّى يتبين لنا : أنه الرأى 
المركوى والختار12" . ظ 


الشببة الأولى : قال قائل . فى أى موضع من القرآن جد حرفا واحداً 
مقروء! بسبع لغات مختلفات الألفاظ » متفقات المعانى ٠‏ حتى نصح لا أن 
نفسر اروف السبعة بوجوه ولغات سبع " 

والجواب : أننالم ندع أن ذلك موجود اليوم » ونا قلنا: هذا هو معى 
الحديث . ثم جدت ظروف وضرورات اضطرت الآمة بسبما أن تقتصر 
على حرف واحد منها » وهی حرف قريش . 

و[نمالم أقل فى الجواب . إن ف القرآن ما يقرأ على سبعة أوجه مثل : 
« وعبد الطاغوت ٠‏ « ولا تقل لها : أف » و «جيريل» > لان الاختلاف 
فى هذه اختلاف قراءات ؛ وهو آداء الافظ الواحد بطرق مختلفة 
الاذاء ؛ وليس اختلافنحروف › أى ألفاظ وكات على ما ببنا فىالمذهب 
الختار » والقرا.ات الثابتة على اختلافم) وتنوعبا ترجع إلى حرف وأحد » 
وهو حرف قريش » الدى جع عن عليه المصاحف . 

الشببة الثانية : إن قيل : أبن ذهبت اللاحرف السبعةالباقية مع نشول 
الله صل الله عله وس قرأ با » وأمرثم بقراءتها » وأنزلن الله من عنده 
على نليه أ نسخت هذه الاحرفى الستة الباقية فرفعت ؟ وإذاكان . . 
الدليل على نسخها ورفعبا ؟ . 








)١(‏ اعتمدت فى هذا غالبا على ما ذكره العلامة «أبن جرير » فى تفسيره .مع 
النلخيص والتوضيح ٠‏ ش 
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والجواب : أن الأحرف الستة الباقية ل تنسخ ولم ترفع » ولم تضيعبا 
الآمة وإنما الآمة أمرت محفظ الترآن ›» وخيرت فى حفظه وقراءته بأى 
تلك الاحرف السبعة شاءت “ا أمرت إذا حنثت فى مين وهى موسرة : 
أن تتكفر بأى الكفارات الثلاث شاءت: إما بعتق » أو إطعام “أو كلوة: 
فلو أجمعت الأمة جميعها على التفكير بواحدة من السكفارات الثلاث » ذون 
حظر ما عداها كانت مصبية ؛ مؤدية فى ذلك الواجب عليبا من حق الله » 
ووصفت بأنها مطيعة لاعاصية فكذلكالأمةأمرت عفظ القرآن وقراءته» 
وخيرت فى قر اماته بأى الاحرف السيعة شاءت » فر أت لعلة من العلل 
أو جبت عليبا الثياتن على حرف وأحد س قرأءته عرف واحد » ورك 
ماعداأه . 
فإن قيل » فا العلة ؟ قانا : هى ما قدمنا من أن الأحرف السبعة » الى 
جعلت للتيسير » ورفع الحرج أضحت سببا انزاع والاختلاف » بل 
والتفكير على نحو ما فعانا نفا . 
[إشببة الثالثة : 
إن قيل : كيف يلثم هذا الرأى الذى اخترموه فى تأويل الحديث مع 
ما أثر عن عَنُّمان ‏ رضى الله عنه أنه قال لارهط القرشيين الذين كانوا 
مع ٠‏ زيد بن ثابت » فى سیخ ااماحف , « | أختلةتم فيه َنم وزيد ل 
فا كتيوه بأسان قريش ! فاا نزل بلسانهم «. 
قلنا فى الجواب , إن تول عان #ول على ابتداءئزوله » وهوالحرف 
الأول الذى نزل به جيريل » وطالب النى لك الزيادة علي هء فقد نول 
جر یل بهذا احرف او کان بای با روف فى عرضاته القرآن مع 
اانى كل' عام فى ردضان ٠‏ نكن نز الله سبحمانه_فى هذه العرضات 
ما شاء أن ينزل من ألفاظ اللات الأخرى » اى تدعو إليبا الحاجة ء ثم 
كان أناستقر الاس آخرا بعد زوالااضرورةءلىهذا الجرف؛وهو أغةقريش. 


= ۸۱ = 


أويكون مراد عثهان : أن معظمه وأ كثره نول باعة قريش . 

نقل الإمام «أبو شامة» عن بعض الشيوخ أنه قال : « أنزل القرآن أو لا 
باسان قريش ومن جاورم من العرب الفصحاء . ثم أبس للعرب أنيقرءوه 
بلغاتهم » الى جرت عاداتهم ياستعالهاء على اختلافهم فى الأ لفاظوالإءعرابءوم 
يكاف أحد منبم الانتقال من لغة إلى أخرى للشقة.وما كان فيم من المية 
ولطاب تسويل فم المراد . كل ذلك مع اتفاق المءنى . وعلى هذا .. يتنزل 
اختلافهم فى القراءة ۴ تقدم » وتصويب رسول الله كلا منهم » . 

قال الحافظ « ابن حجر » معلقا : وتتمة ذلك أن يقال : إن الإباحة 
اذ كورة لم تقع بالتشمى » أى أن كل واحد يغير الكلمة مر ادفها فى لغته» 
بل المراعى فى ذلك السماع من النى - بلق - و يشير إلى ذلك قول كل من عر 
وهشام فى حديث الباب : أقر أتى النى ‏ يلقع (1) . 

الشمبة الرابعة: 

قالوا : لو كانت الهرو ف السبعة هى لغات سبع من لغات العرب 
المشهورة » فلكيف اختافت قراءة « عمر بن الخطاب » وهشام بن حكيم - 
رضى الله عنهما - وها قرشيان » ولغتهما واحدة ؟ 

والجواب : أنالعبر ة فى القراءة بالحروف هو السماعمن النى - بل - 
لا أن يقرأكل واحد ممواه؛ على <سب ما يتشهل له من لغته » وإنكار 
بعضهم على الآخر لم تكن لان المنكر مع ما ليس من لغته فأنكره » 
وإعساكانت لآنه مع خلاف ما أقرأه گنی - يلا - وجائز جداً : أنيكون 
أحدهيا مع من النى ‏ ب - حرفا بغير لغة ريش خفظه » وسمع الآخر 
حرفا بلخة قريش خفظه » وثدت كل واحد منهما على ما سمع من النى '» فن 
ثم اختلفا مع کو نما قرشيين . وكون بعض الناسيعر ف غير لغتهالاصلية, 
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ويتسول له وينطلق اکا ينطق بها أهلها أمر مشاهد معروف “ وهل قال 
أحد : إن کل واحد من العرب کان يلتزم القرآن بلغته دون غيرها .. حى 
يستشكل ذلك ؟؟ 

ولوكان الأ كذلك لقال عبر لهشام : لقد قرأت بفير اة قومك » 
ولكنه لم يحدث , وإنما أنكر عليه حروفا لم بقرت إياها رسولاته - يله - 

الشسبة الخامسة : 

كيف تقولون : إن الحرف الذى استقر عليه الأمر آخرآ هو حرف 
قريش مع أن ف الق رآ نكثيراً من الكليات بغير لغة قريش مثل: «الآرائك» 
فقد قيل : إنها بلغة الهن . ومثل : ٠‏ أفل يباين القن ارا أ أفل 
بعللوا بلغة هوازن . و « مراغاً مقا بلغة هذيل . . إلى غير ذلك من 
الكهات . وقد ذصكر «السيوطىء فى الإتقان فى الئوع السادس والثلاثين 
الكثير من ذلك 222 ؟ 

والجواب عن هذا : 

) | ) أن ماورد من هذه الأألفاظ » وإن كانت فى الاصل من غير لغة 
قريش لكن قريشاً أخذتها واستعماتها حى صارت قرشية بالاستعال . 
ومعروف أن مركز قريش هيأ لها أن تأخذ من اللغات اللاخرى أعذها 
وأشليينا . 

(ب) أن هذه الكلمات الى ذكرتمو ها ماتوافقت فيه لغة قريش وغيرها 
إلا أنها عند غير قريش أشبر وأعره ؛ وتوافق اللغات فى بعض الكمات 
أمر غير مستتكر ولامستغرب . وأباكان ا لجال فوجود هذه الكارات فى 
القرآن لاينافى كون القرآن بلغة ةريش . 

ومثل هذه الكلمات الى جاءت ف القرآن » وقيل إنها غير عرب -3 فى 
الاصل كالمشكاة . والفسطاط . واسترق ونحوها ؛ فاا : إذا ماصارت 

(4) الإياكن + رص ۴-۳۳ ا 


_ 

عربية الاستععال أو أنها ما توافقت فيما لغ ة العرب وغيرم » ولم يطعن 
وجودها فى كون القرآن عربياً مبيثاً . 

إن قبل : ما هى اللغات السبعة الى نزل بها القرآن ؟ ومن أى اسن 
العرب كانت ؟ 

قلنا : لاحاجة بنا اليسوم إلى معرةة الآلسن الستة الاخرى ؛ ولا إلى 
القراءة ما بعل أن اندرمت وعفت آثارها, وسينا هذا اللسانالباق وهو 
ةة فرش وقد قيل : إن جس ما بأسان العجر من هوازن 0 واثنين 
لقريش وخرآءه ۽ روی ذلك عن أن وان . إلا أنه لايصح ع4 

وکل ماقيل فى تعيين اللغات السبع لم يثبت بطريق صحيح .. 

وقد اختاف فى عدت ,)| اختلافا كشيراً ومن أراد معر ؤة ذلك فلير جع 
إلى الإتقان0© . 

والذى نراه : أنمكان نول على سبسع لذات من لغات المرب المشهورة 
وأفصحما 0 ولس ف البحث عن تحد يدهأ كير عنناء ) مادام أن احرف 


الباق وهو حرف قريشس أفصحما وأعذبها وأسلسها : 


اج عب ساسم لمم موه ا اچ صب سا ب سس 5 و 
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ولك تزداد قينا بان قريشاً أفصح العرب » واسانهم أفصح الالسنة 
وأعذما ننقل لك بعض ماقاله الآمة فى هذا المقام : 
قال دان فارس» فى فقه اللغة » عن أسماعيل بن أل عبيد الله. قال :)١(‏ 
وأجمع علءاونا يكلام العرب والرواة 000 > والعلءاءبلغائهموأيامهم 
وعاهم : أن قر را أفصح العرب ألسنة » وأصفام لغة ' وذ 0 
اختارم من جميع العرب » واختار منم نى الرحمة و ګرا لر لم جع ل قر را 
قطان حر مه . وولاه ببته 11 د وغ سيرم 
يدون إلى مك للحج . ويتحا کون إلى قريش فى أمورثم . وكانت قريش 
تعلهم مناسكهم . وتک بيذم . ولم تزل العرب تعرف لقريش فضلبا علهم 
وتسميتها أهل الله ؛ لأنهم الممر بح من ولد اسماعيل ‏ عليه السلام - لم 
تشيبم شائبة . ولم تنقلبم عن م:أسبهم ناقلة . فضيلة من الله جل ثناؤه - 
هم ورين . إذ جعلبم رهط رلته الا دين . وعترته الصالمين. 
وكانت قريش - مع فصاتها . وحسن لغائهاا.ورقة السلتها - إذا تم 
الوفود من العرب تخيرو امن كلامم وأشعارم أ حسن لغاتهم. وأصق کا 
فجن ماتخبروا من تلك اللغات ساقم الىطيع و أعليبا اقصارواذلاك 
أفصم العرب .ألاترى أنك لاجد یکلام عنعئة كيم . .ولاجرفة قاس ولا 
كشكشة أسد .ولا كسكسة ربيعة(؟) ا من أسدوقس .مثل 
«تعلمون» ‏ بكسر التاء ‏ و «نعلم» - بكسر النون ‏ ومثل : « شعير و بعير» - 
كهن الأول متا ب 
1[ التبيان ص۰۲ 
[؟] عنعنة آم أبدالهم العين منالممزة » والعجرفة جفوة فىالكلام والكشكشة 
ايدال الشين من ی اطا اليؤنث كعليش فى «ءابك» . والكسكسة Es‏ 
كاف ونث سينا عند الرقف يقرلون فى بك «بکس». 
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وقال الفراء : 





دكانت المرب تحضر الموسم فى كل عام ؛ وتحج البيت فى الجاهلية 
وقر يش اسمعون لغات المرب . فا أستحسنوه من لغاتهم تكاموأ به فصاروا 
أفصح المرب . وخلت لغتهم من مستبشع اللغات . ومستقبح الأآلفاظ . 


وقال أبو عر الفاراى .ف أول كتابه المسمى د الالفاظ وال مروف 


كانت قريش أجود العرب انتقاء للأفصم . وأسبابا على اللسان عند 
النظق وأ<ستها مسموعا . وأبنها إبانة عما فى النفس . والذين عنهم نقلت 
العربية . و مم اقتدى . وعنهم أخذ اللسان من بين قبائل العرب ثم : قبس 
وئم ' وا . فان هو لاء م ألذين عنهم کا ما أخذ ومعظمه وعليهم 
اتسكل فى الغريب . وفى الإعراب والتصريف . ثم هزيل وبعض كنانة . 
وبعض الطائيين » ولم ييوخد عن غيرم من سائ. قبائلهم . 


و,الجلة : فإنه لم يوخذ عن حصرى قط » ولا عن سكان الرارى من 
كان يسكن أطراف بلادم الجاورة لسائر الأمم الذين وهم » فانه لم يو خذ 
لامر لخم > ولا من جذام ١‏ مجاورتهم أهل مصر والةق.رط ولامن تضاعة 
وغسان وإياد » لجاورتهم أهل الشام » وأ كثرم نصارى يق رأون بالعبرانية 
ولا من تغلب : فام كانوا با لجز رة ج-اورين لليونان : ولامن بكر » 
جاور تېم لقبط والفرس ٠‏ ولا من عبد قيس ٠‏ وأزدعمان » لام كانوا 
بالبحرين مخالطين للبند والفرس » ولا من أهل المن لخالطتهم للبنظوالحدشة 
ولا من بى حتيفة » وسكان العامة , ولا من ثقيف وأهل الطائف لخالط م 
تجار المن المقيمين عندم , ولاءن حاضرة الحجاز , لآن الذين نقلوا 
اللغة صادفوم حين ابتدهوا ينقلون لغة العرب - قد خالطوا غيرم من الهم 


~۸1 


والذى نقل اللغة واللسان العری عن ھؤلاء ؛ وأثبتهسا فى كتاب7» 
فصيرها علا وصناعة مم أهل البصرة والكوفة فقط مر بين أمصار 


ار 
القول الرابع 


إن الاحرف السعة ھی ازات س متفر ةه ف الق رآن كله.وهذه السمبع 
قبل : إا من لغات العرب كاب ٠وقيل‏ . من لغات مصر . 


وليس معنى هذا القول : أن يكون فى المعنى الواحد سبع لغات بألفاظ 
متلفة كال رأى السابق » بل هذه اللغات متفرقة فى الق رآن كله » فبعضه بلغة 
وبعضه بلغة أخرى » وهكذا .. إلى سبع , فيسكون المنزل لفظا واحدا » 
لمعنى وأحد من لغات متفرقة » وقد استند القائلون ہذا الرأى ما ياتى : 


, وجود ألفاظ فى القر آن المقروء اليوم بغير لغة قريش‎ - ١ 


ماروى عن أبن عباس , وعمر - رضى الله عنما هر عدم 
فبمبمأ لبعض الكلمات القرآ نية » فقد خن على ابن عباس معنى قولهتعالى 
ه فاطر السموات والأرض د حتى اختصم إليه أعرايان فى بر » فقال 
أحدهما : أنا فطرتها . أى ابتدأتها » فعل «عناها » وكذلك خن عليه معنی : 
« ربنا افتح بيننا وبين قومنا باحق . وأنت خير الفانحين » حتى مع بنث 
ذى بزن تقول : تعالى أفائحك . تريد أقاضيك وأخاصك . فعل معناها , 
وكذلك خنی على الفاروق معنى ( تخوف ) فى قوله تعالى : « أو يأخذم 
على تخوف » . والمراد ب ( الآب) فى قوله تعالى , « وفاكبة وأبا » مع 
أنهما قرشيان . فدل ذلك على أن القرآن فيه أافاظ بغير لغة قريش . 
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وإل هذا القول ذهب 5 عد القاسم ن سلام وتعلب . وأبو حاتم 
السجستانى واختاره ابن عطية(١)‏ وقال الأزهرى ق ( التهذيب ) : إنه 
الختار . وقد ذ كر ( السيوطى ) : أن الزهرى من قال هذا : وهو غير 
صحيح . فظاهر مقالة الزهرى المروية فى صحيح مسل تشهد لاختياره 
للقول السابق الذى رجحناء(م) . 


واليك ما قال أبو عبيد فى تحر بر هذا القول  :‏ ليس المراد أن كل كلمة 
تقرأ على سبع لغات . بل اللغات السبع متفرقة فيه . فبعض بلغة قريش : 
وبعض بلغة هذيل . وبعض باخة هوازن . وبعض بلغة الهن وغيرم . 
وبعض اللغات أسعد به من بعض . وأ كثر تصيبا » : 

وجذا التحرير يتبين لنا فرق ما بين هذا القول والةول السابق 1 

وقد اختلف القائلون بهذا فى بيان اللغات السبع . فقيل : انها متخيرة 
من لغات أحياء العرب كلبا » وقيل : كانت فى ( مضر ) خاصة » وقيل : فى 
قريش قال الحافظ فى الفتح : « قيل : نول بلغة مضر خاصة » لقول عمر : 
بزل القرآن بلغة مضر . وعين بعضهم ‏ فا حکاه أبن عيد ار د : السبسع 
من مضر إنهم : هذيل » وكنانة . وقيس .وضبة . وت الرباب بن خر ية . 
وقریش . فبذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات . 

وقال ا حاتم السجستانی : بزل بلغة فرش . وهذيل . وم الرياب 
والآزد ٠‏ وربيعة . وهوازن . وسعد بن بكر . 

وأستسكره ابن قتببة واحتج بقوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه « فعل هذا کون اللغات العف بطرن ورش 0 ذلك جزم 
أو على الأهرازى » . 


(1) الفتح < وص ۲۲ (۲) صحيح مسال شر النووی ج ص۱۰۹۹ ٠‏ 





وهكذا نرى أن بعض العلباء برى : أن الاغات السبع فى العر بكلا . 
وقيل : فى مضر وقيل : فى قر يش . وأنهم اختلفوا فى تعيين السبعة. ممايدل 
على أن لبس فى هذا نقل صح تطمئن اليه النفس ومااحتج به ( ابن 
قتببة ( لقوله غير مسلم 3 فقومه هم العرب لا قر يش خاصة والله قال د إنا 
أنزاناه قرآنا غربياً »ولم يقل , قرشياً : 


وهذا القول ۔ الرابم - مرودها يأتى . 


١‏ - أنهذا القول بعد غاية البعد عن الروايات التى ذ كرناها فى صدر 
البحث .) أنه لا يت قهو والاصول الى استنتجناها منها . لانه يقتضى أن 
القرآن أبعاض .كل بعض بلغة وهذالا يتأتى فيه رفع الجر ج وامشقة ٠‏ 
والتسير والتسبيل . إذ كل قبيلة مكافة شرعا بقراءة القرآن جميعة . وؤ,مه 
والعمل به ٠‏ فو لا يحقق الغرض الذى لأجله بزل القرآن على سبعة 
ارق : 


؟ - وأيضا. فاو كانت الحروف السبعة على ما ذكروا لما تأنى 
اختلاف بين الصحابة فى الالفاظ على ما جاء تبه الروايات من‌اختلاف 
عمر. وهشام وأنى بن كعب وابن مسعو دوعمرو بن العاص مع أخرين . 

وكيف يتأتى اختلاف إذاكان المنزل لفظا واحد . والمقروء واحدا؟ 

فبذأ القول يأزم مزه رد كل ألرويات السجيدة الواردة 9 هذا اللاب 3 
ودون ذلك خرط افتاه وصعود السهاء ؟ 
ش - ما استند إلبه القائلون به من أن القرآن يشتمل على ألفاظ غير لذة 
قريش لايصاح أن يكون دليلا . لتنا كاقلنا سابقاً إن هذهالكلماتما نير نما 
قريش من لغات غيرها . واستعملتم! . فصارت بالاستعال قرشية . أو أن 

هذه الاافاظ ما توافقت فيبا لغة قريش ولغة غيرم . 
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55 استندواإله من عدم فم أبن عباس . وعس بض الألناظ 
القرآنية لايصاح دليلا لهم أيضا . إذ اللغة واسعة وليس بلازم أن عيط 
الإفسان بكل معان لغته وألفاظبا . وقد قال الإمام الشافعى فى « الرسالة » 
على أننا قد ذكرنا . أن القرآن ألفاظاً كانت فى الأصل غير قرشية . 
ثم صارت قرشية بالاستعمال فجائز جداً أن تسكون بعض الأالفاظ ليست 
كثيرة الاستعمال عند قريش . وليست معروفة لبعضهم فن ثم خفيت على 


بعضبم دون بعض 


القول الخامس 


إن المراد بالسيعة الأحرف : الوجوه التى برجم إليها اختلاف القراءات 
وقد ورد ف هذا آراء متقارية لأربعسة من العلباء ٠‏ وستعر ض هذه الاراء 


قال ان قتيبة فى أول تفسير « مشكل الق رآن » (۲) 
« وقد تارت وجوه الاختلاف ف القراءات فو جد مما سبعة : 


الأول : ما نتخهر ح ركته . ولاءزول معناه ولاصورته مثل: « ولايضار 
كاتب ولا شويد € بفتح الراء وضءها 6( 





)١(‏ الاتقانج ص وم 
(م)الاتقان + ص » فح البارى ج٩‏ صم" . 
(م) الا“ول على أر لا ناهية. و ااثائى على أنها نافية 


س 
ألثالك ؛ ما يتغير بنقط بعض الحروف المهملة مثل : « ثم ننشرها ..ثم 
ننشرها ء الآولى بالراء المهملة والثانى بالزاى . 
الرابع ما بتغير بإبدال حرف قريب الخرج من الآخر مثل : ه طاج 
منضود , و « طلع منضود . 
الخامس : ما يتغير بالتقدم والتأخير مثل: « وجاءت سكرةالمو تبالحق». 


د وجاءش سكرة الحق بالموت » » 
السادس : مابتغير بالزيادة والنقصان مثل : « وما خلق الذكر والاثي» 


السابع : ما يتغهر بإبدال كامة بكمة رو ادفا مثل : «كالعهن النفوش » 
«كالصوف المنفوش » . 

قال ابن قتيبة : وکل هذه الحروفكلام الله تعالى نزل به الروح الآمين 
على رسول الله - صلى الله عليه وسلم 2 

قال ابن الجررى )١(‏ : وهو حسن إلا أنه قد فاته-کافات غيره أ کر 
أصول القراءات كالإدغام والإظبارء والإخفاء والإمالة والتفخيم ' وال 
. اختلف فيه أثمة القراء . وقدكانوا يترافعون بدون ذلك إلى النى - صلىلله 


عليه وسلم د ورد بعصم على عض ٠‏ 
« ولكن يمكن أن يكون هذا من القسم الأول . فيشمل الأو جه السبعة 
على م قررناه» 


١ القرا.ات واللبجات صم‎ )١( 


- (ولت 
القول السادس 


ما قاله فى بيان وجود الاختلاف الإمام أبو الفضل الرازى فى كتاب 
د اللو الم 1 
قال . «الكلام لاخرج عر سبعة أوجه فى الاختلاف . 
الأول . اختلاف الاسماء من أفراد وتثنية و جع . اوتذكير وتأنيث. . 
الثانى ٠.‏ أختلاف تصر برف الافعال من ماض 5 ومضارع وأص ٠.‏ 
الثالك ٠‏ وجوه الاعراب : 
الرابع 6 النقص والزيادة 
الخامس . التقدم والتأخير . 
السادس 1 الإيدال 
السابع : اختلاف الاخات كالفتح والإمالة. والترقيق والتفخيموالإدغام 
والاظبار ونو ذلك 
قال الحافظ فى لفت . وفد أخذ - الرازى -كلام أبن قتببة ونقحه . 
قول القاضى ایی بكر مد بن الطيب انباقلانی . قال: )١(‏ « نديرت 
الاختلاف ف القراءة فوجدتها سبعاً : 
الأول : مانتخير حركتته ولابزول معنأه ولا صورته مثل ٠:‏ هم 1 
أطهر لك > - بم الراء وفتحها- . 
الثانى : ما لا تتغير دورته وبتذير معناه بالإعراب مثل : « رينا باعد 
بين أسفارنا » بإسكان الدال وفتحبا . 





[1] تفسير القرطبى +( صه» . فضائل القرآن لابن ڪڪ ٿر ص ٣٣‏ 


سو 
الثالك : ماتتغير صورته ومعناه باختللاف الحروف مثلقر له« ننشز ها 


و« ننشرها» : ُ 
الرابع : : ماتتغيرصورته ويبقمعناه مثل: ک «العبن المنفوش »وكالصوف 
المنفوش )(1) . 
الخامس : ما تتغير صورته ومعناه مثل و 
منضود «) ؟( 
السادس : التقد.م والتأخير كقوله تعالى : «وجاءت سكرةالمو ت,الحق 
د وجاءت سكرة الحق بالموت › 
السابع : الزيادة والنقصان مثل قوله : « تسم وتسعون نعجة أنى » و 
« تسح وتسعون نعجة » . 
القولالشامن 
قال أن الجررى 8 فد تذبعت صحيح القراءات 08 وشاذها , وضعيفها 
ومتكرها ¢ فإذا ىو يل جع اختلافبا إلى سيعة ار ٠.‏ لاخرج علبا. وذلك 
إما باختلاف فى المركات . بلا تغير فى ا . فحو قرح» 
بفتح القاف وضمها . 
(0) أو فى الحركات بتخير فى المعنى فقط . نحو : «فتلق آدم منربه 
كلمات؛ برفع كاءات ونصببا . أى على أنها فاعل . أومفعول. 
(م) أو فى امروف بتغير فى المعنى لا الصورة نحو : « هنالكتباوكل 
فر غا سات ¢ قرىء : «تيلوء و «تتلوء وهما سبعيتان. 
(:) أوعكس ذلك : أى يتغير فى الصورة لا المعنى نحو:«الصراطء 
)١(‏ القراءة بلفظ الصوف غيرمتواترة . 
(۲) قراءة مطلع : طلع . هاذة لايليت بها الق رآ .وأا اف رس الممحف 
و بعض مأمثل به منهذا القبيل . 


- 


و و السراط » 
(ه) أو بتفيير ها : أى المعنى والصورة نحو : « فاسعوا إلى ذكر اله » 
وقرىء د فامضوا». 
(1) وإما بالتقدموالتأخير نحو : «فيقتلون ويقتلون »الآولى بنتعجالياء 
على البناء للفاءل . والثانية بض الياء للمفعول . وبالمكس . 
(۷) وإما بالزيادة والتقصان نحو : « ووصى با إبر اهم بيه ويعقوب» 
وقرىء «وأوصى» . 
فهذه سبعة أوجه لا خرج الاختلاف عنبا : قال : وأما نحو اختلاف 
الإظبار والإدغام والروم والإشمام والتفخم والترقيق والنقل ؛ فهذا ليس 
من الاختلاف الذى يتنوع فيه فى الافظ والمءى,لآن هذه ألصفات المتنوعة 
فى أداء اللفظ لاخر جه عن أن يكون لفظاً وا<داً ؛ وان فرض فيكون 
من الوجه الأول الذى لانتغير فيه الصورة والمعنئ » 
وقد رجح هذا القول بع ض كار العلباء » وأئمة الفتوى » وهو المذفور 
له الشبخ بخيت المطيعى » وسوى ببنه وبين مذهب ابن قتيبه . بل حاول 
جاهدا أن , جع معظم الأقوال الى ذكرها « السيوطى » فى الاتقان » 
وذكرناها هنا إليه(1) وهو كاف لا نوافقه عليه . 
کا رجح هذا القول أيضاً بعض الباحدين » و أرجع إليه الاقوال الثلاثة 
0 » وبين أ ٣ا‏ جميعها تر جم واوا 
ورجح رأى واا ا جاة الملباء(۳)ء وبالغ ف الانتصار له » 
.وبين ما بين رأى الرازى وغيزه م نالآراء الثلائة منفروق . 
)١(‏ الكليات الحسان ص ۷۷ . 
(؟ ) القراءات واللبجات ص ٠۳‏ وما بعدها . 
١؟)‏ مناهل العرفان < ١‏ ص ۱۴۲ . 


— ۹6 


ولكنى مع هذا 5 لم أركن إلى واحد من هذه الاراء توالا راق أنبا 
المقصودة باد ف وأضع بسن یکدی القاأرىء هذه النقود ٠.‏ 


امد هذه الاراء 


مكتنا إجال النقد فما يأتى : 

١‏ - إن القائلين مهذا الرأى ‏ على اختلاف أقوالهم ‏ م يذكر واحد 
واحد منهم دليلا » إلا أنه تتبع وجوه الاختلاف فى القراءة فوجدها 
لا تخرج عن سبع . 

وهذا التقبع لايضلح أن يكون دايلا على أن اراد بالاحرف السبعة : 
الوجوه الى رجع [لمبا اختلاف القراءات . 

UY‏ نقول : إنه استقراء ناقص ¢ بدليل أن طريق نیع « أ نالجزرى» 
مخااف لطريق تتبح « أبن قتيبة » و أبن « العليب » و « الرازى » واس 
أدل على ذلك من أن الرازى ذكر الوجه السابع؛ ولم يذكره واحد _:..٠‏ 
الثلاثة الآخرين » بل برر , ابن الجزرى » إضماله ‏ مما يدل على أنه ممكن 
الزيادة على سبع > وأن الوجه الأول عند , الرازى » ؛ والثاق والسادس 
تزجم ثلا تما إلى الو جه الخامس عند م اين الجزرى »21 ممأ يدل على أن 
هذه الو جوه يمكن أن يتداخل بعضها فى بعض » وأن تعينها إنما هو بطريق 

ودلى هذا يكون الحصر فى الوجوه السبعة غير مجزوم به » ولامتعين » 
فبو مبنى على الظن والتخمين . 





: ١١ القراءات واللبجات ص‎ ) ١) 





الآمة » والتسير والتسويل علما ‏ والمشقه غير ظاهرة فى إبدال الفعل المبنى 
للمعلوم بالفعل المنى لول > أو السكس > ولا فى إبدال فتحة بضمة»ء 
أو حرف بآخر » أو تقدمكلة وتأخيرها » أو زيادة كلمة أو نقصانها » 
فإن القراءة بأحدهها دون الآخر لا توجب مشقة يسأل انى - صل اله 
عليه - منها المعافاة » وأن أمته لا تطيق ذلك » ويراجع جبريل مراراً . 
وبطاب 0 فيجاب 0 <ركة بأخر أو تقدم كلمة وتأخيرها . 

فالحق : آنه مستبعد ان ن هذا هو اراد بالاحرؤ ف السبعة . 

»- إن اقات هذه الاقوال أشتبه عم القرآاءات بالاحرف » 
فالقراءات غير الاحرف لا عالة وان كانت مندرجة تمتها . وراجعة الما . 

المول التاسع 

إن المراد بالاحرف السبعة سبع قراءات . 

واننا.لنناقش هؤلاء .. فنقول لهم : ان ردم أن كل كلمة تقر 
شراء ءات سبع . قلنا لحم : أن ذلك E‏ چا 

وان أردتم ان بعض الكلمات تقرأ بو جه . وبعضهأ بوجهين . وبعضها 
بثلاث . . وهكذا الى سبع . فذلك مردود أيضاً مما يأتى: ‏ 

١‏ - إن بعض الكلمات تقرأ على أ كبر من سبعة أو جه؛ قال فى « منار 
المدى . فى الوقف والابتداء » : « قدجاء فىالقرآن ما قرىء بسبعةأوجه » 
وعشرة أوجه ٠‏ لك يوم الدين » . وف البحر : أن فى قوله: « عبد 
الطاغوت » اثنتين وعشرين قراءة . وفى « أف » لغات أوصلبا , الرمانى : 
إلى سبع و ثلا ثين لغة . 

وقد أجاب الحافظ ابن حجر : , بأن غالب ذلك ؛ إما لأنه لا يست 


الزيادة ؛ وإما أن يكون من قبيل الاختلاف فى كيفية الاداء ڳا فى الى 
والامالة ونحوها . 
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والحق : إنه جواب لا يدفم الإشكال . لان دعوى : أنه لا يثبت 
الزيادة على السبع مكابرة بعد ما نقلناه عن أثمة القراء » وكونه من قبيل 
الاختلاف فى الآداء لا منع أنه من القراءات الى تثبت بها الزيادة على 
« ولا تقل لما أف » عل هذا الاختلاف من القراءات دون الاختلاق 
فى الآداءكالمد والإمالة عم ظاهر(١)‏ . 

و إن هذا القول'مبنى على أن القراءات هى الأحرق . والحق : - 
كا قلناه آنا أنها ترجع إلا » وليست ذاتها » ولا.حقيقها . 

الأحرف السبعة ليست القراءات السع 

وأشد منهذا القول بطلانا من يزعم : أن الأحر ف السبعةهى القراءات : 
السبعالمشبو رة. وهو غابة الجبل. قال أبو شامة . «ظن قوم: أن القراءات 
السبع الموجودة الان هى النى أريدتفى الحديث . وهو خلاف إجماع أ هل 
العمل قاطبة وإنما يظن ذلك بعض أهل الجبل » . 

ولذلك لام كثير من العلياء دان عاهد «( على اقتصاره على السعة 5 
لآنه أوقع من لا يعم فى هذا الوم . قال أبو العباس بن عبار : لقد فعل 
مسبع هذه السبعة ما لا ينبغى . فأشكل الام على العامة . بإهامه كل من 
قل نظره . أن هذه القراءات هى المذ كورة فى الحديث . وليته إذا اقتصر 
نقص عن السبعة . أو زاد ليزيل الشيبة : 

وقال أبو بكر بن العرنى : ليست هذه السبعة متعينة الجواز حتى لايموز 
غيرها كقراءة أنى جعفر . وشدة 1 واللاعش ونحومم . فار هؤلاء 
مثلبم أو فوقهم . 
م ا 

. الكلمات الحسان فى الحروف السبعة وجمع القرآن ص 7ه‎ )١( 
ظ‎ ٠ هو أبوبكر أحمد بن مجاهد المتوفى سنة ۴۲۲ ه‎ )0( ٠ 


۷ 


وكذا قال غير واحد. منهم : مكى بن ألى طالب» وأبو العلاء الهمذانى . 
وغيرم من أثمة القراء (© . 

وقال أله رطى فی تسیر ه2 5 قال كثيرمن علمائنا كالداودى . وان 
أنى صفرة وغيرهما : هذه 0 ءات السبع الى تنسب ؤلاء القراء السبة 
ليست هى الأحرف السبعة . الى اتسعت الصحابة فى القراءة بها . وما 
هى راجعة إلى حرف واحد من هذه السبعة . وهو الذى جمع عليه « عثهان. 
المصحف ٠‏ ذ ثره أين التحاس وغيره , ٠‏ 

وهكذا بین لنا : أن القراءات الثابتة ال-وائرة لست منحصرة فى 
السبع المشمورة وإنه لاجوز حال من الأحوال أن تكونصادةمن الحديثك 
وكيف يكن أن تسكون القراءات السيع المشمورة هى المرادة من الحديث. . 
وهی إنما عرف 0 بعاً من قبل أن رواتها المشبورين سبعة . وهذا 
شىء علم بعد زس ' أنى - - صلى ألله عليه وسل - بثلاثة فرون ري ٠‏ على 
يد » أبن مجاهد ۰ فغير معقول أن ضير اأنى - صل الله عليه وسل - بنذول 
القرآن على حروف لم تعرف . ولم شرلا بعده بقرؤن . 

وقد علمت : أر حص القراءات الثابتة فى إنما كان أماً اتفاقاً 
لخحسب . 


القولالعاشر 


ذهب البعض إلى أن المراد بالأحرف السبعة : سبعة أصناف مرن 
ال كلام . وقد اختلف القائلون به فى تعيين هذه السبعة . فقيل . انما آم 
ونهى » وحلال. وحرام : وحم . ومتشابه . وأمثال . 





(۱) فتح البارى ٩+‏ ص «٠‏ . 
0) <۱ ص1٤‏ . 


— ٧٩۹۸٩ = 

واحتجوا ٤ا‏ أخرجه الحاكم » التق » عن ابن مسعود » عن النى - 
صل الله عليه وسل ۔ قال « کان الكتات الأول بنزل من باب واحد 57 
وعلى حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف : 
زاجر وآم وحلال > حرام 3 وحم 6 ومتشابه » وأمثال » فأحلوا 
حلاله » وحرموأ حرامه » وافعلوا ما أمم به 3 واننهوا عما نهيتم عنه 3 
واعتروا بأمثاله » واعملوا محکه , وآمنوا بمتشامهه » وقولوا : آمنا به كل 
من عند ربنا » . 

وهذا الرأى مردود من جبة الرواية والدراية . والعقل ما يأتى . 

5 - أن هذا الحديث غير ثارت ¢ فلا اصح الاحتجاج يه . قال 
الإمام أبو عمر بن البر : ه هذا حديث لا يثبت » لانه من رواية أبى سابة 
بن عبد الرحمن عن أن مسعود » ولم يلق أبن مسعود » . 

وقال الحافظ فى « الفتح »21 : و وقد صحح الحديث المذكور ص أبن 
حبان » والحا كر »ونی تصحيحه نظر » لانقطاعه بين أنى سلية وابنمسعود» . 

ومعروف : أن المنقطع من قبيل الضعيف » فلا حتج به فى مثل هذا . 

م لو سلينا جدلا أن الحديث ثابت » فلس تأويلهيا قال هؤلاء ( 
وإنما له تأويلاات أخر : 

(1) وذلك"إما أن يكون قوله فى الحديث : زاجر » وآمر . . . الخ 
استتناف كلام « ولنس بيانآً للأحرف . قال أبو العلاء الممدانى » وأبو 
على الآهرانى : ٠‏ إن قوله : زاجر ¢ وآمر استئنان كلام آخر » أى هو 
زاجر ‏ القرآن - « ولم برد به تفسير الأحرف السبعة» وإ توثم ذلاك 
من توهمه من جبة الاتفاق فى العدد . 

وؤ يده أنه جاه ف عض لحرقه زاجراً » وآمرآً 5 بالنصب 3 أى 


١ (‏ )فتح البارى جه ص ع؛ . 


— ۱۹- 

(ب) وإما أن تسكون بياناً للأبواب السبعة لا للأحرف السبعة . قال 
العلامة أبو شامة . ٠‏ حتمل أن يكون التفسير المذ كور للآبواب لا للأاحرف 
السبعة . . أى هى سبعة أبواب من أبواب الكلام وأقسامه » وأنزله على 
هذه اللاصنات . لم يقتصر هنها على صنف واحد كغيره من الكتب » . 

وعلى هذه التأوبلات لا ييكون الحديث صالحاً أ للاحتجاج به على 
ما ذهب إليه هو لاء . 

( ج) وقال البمقى : « المراد بالسبعة الأحرف هنا : الآنواع الى نزل 
علما والمراد بها فى تلك الا“حاديث : اللغات الى يقرأ مها » . وكذلك قال 
القاضى وو كر فلن 4 

٣‏ هذه الا“نواع لا تصلح أن تكون تفسيرآً للأحرف السبعة 
لان الغرض منها كان التوسعة على الامة والتدسير بالتغيير فى الفراءة بأى 
حرف ما . وما ذ كروه من الانراع لا يتأ فيه البتة التوسعة والتسير 
لان التوسعة لم تقع فى تليل حرام ولافى تحر حلال ولا فى إبدال أمر 
ينمى ولانمى بأمر ولا عدم متشابه ولا عكسه . . وهكذا . 

فكل هذا عا أ جع العلاء قاطبة على أنه لابحوز قال ابن 5 
« هذا القول ضعيف لان هذه لا تسمى أ رفا فا. لإجماع عل أ ن التوسعة 

ل تقع فى تحر حم حلال ولا تحليل < حرام ولاق تغيسير شىء من المعانى 
اللذكورة » 

ولعلك على ذ كر من مقالة الإمام الزهرى الى ذ كرناها فى صدر 
البحث من حد رث مسل : ٠‏ 

۽ - هذا القول :لزم منه رد كل الاحاديث الصحيحة الى قدمناها 

فى صدر المبحث والى تدل على اختلاف الصحابة ٠‏ ورفع الامر إلى 





١(‏ ) مقدمتان فى علوم القرآن ص 6م 


نبا وم ند 


الرسول » وإقراركل واحد على قراءتة وحرفه » إذ مستحيل أن يقر النبى 
صل اله عليه وس من قرأ الامر نهيا » أو النهى ارا ار راچا الامتال 
أحكاما ررمت ار ارول التو أمثالا . وه-كذا . وهو أمر ننزه عنه أى 
عاقل . فضلا عن أعقل العقلاء ٠‏ 

ورد كل هذه الروايات الصحيحة الموثوق بها لاجلرواية ضعيفة ابس 

من قواعد البحث العا می أأصحيح فى ثىه : ولعل فى حمل هذا الحديث على 
ما ذهب اليه البق . والقاضى الباقلانى ما بربأ بالقائلين هذا القول عن 
هذه السقطة ألى لا لعا م le‏ وهو مايليق عا كعقلاء . فاذا كان 
هذا مقصدم فد كفا 3 وإيأم د شر الجدال والنزاع . 


أقوال أخرى 





وهناك أقوال أخرى فى بيان الاصناف السبعة وإليك بعضها (,): 
فقيل : وعد ووعيد وحلال و< رام ومواعظ وأمثال واحتجاج . 
وقل : ع ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخصوص وعوم وقصص. 
لله وججانية الإشراك والترغيب فى الثواب والترهيب من العقاب : 

وقيل إنها فى أسماء الرب مثل : الغفور الرحم ؛ السميع العليم » العام 


الک وهكذا . 2 لعنى فى 0 إبدال بعذماأ عض . 


وكلها أقوال باطلة ولس علما اا من عم أو برهان ومردودة 
عا رددنا به القول العاشر . 

STE يقال : لا لما‎ )١( 

(۲ ( ومن أرأد استقصاء هذه الآراء الزائفه فليرجع إلى الاتقان >1 
ص ٤۸‏ س 44 .۰ 


ا 
وإن لا لوقفة عند هذا الرأى الاخير» اجوز لتبديل فواصل الآى 
بعضبأ ببعض ما هو من صفات الرب » فإن هذا خلاف الإجاع » ويؤدى 
إلى ذهاب بعض الإعجاز » فإن من أعجاز القرآن . هذا التناسب. 
والترابط القوى بين الابة وخاتهتها » فلو جاز إبدال خاتمة بأخرى لعاد 
بالخلل على إعجاز القرآن . 
0 قال القاضى عياض نقلا عن الماأزرى - قال : , وقول من قال . 
المراد خواتے الأى فيجعل مكان « رحم * ميع س 
للإجماع 0 منع تغيير القرآن للناس٠)‏ 


إزالة شمة فى مذا المقام : 


فإن قيل :فا تقول فا ذكر po‏ السيوطى : ف لإتقان“ . مث قال. 
« وعند أن داود(؟) ا . سميعا علا » عزيزاً حكما مالم تخلط 


آنه غذاب رة أو رة بنذات: 








وعند أحمد من حديث أنى هريرة : « أنزل القرآن على سبعة أحرف 
علما حكما » غذوراً رحا » وعنده أيضا من حديث گر « أن القرآن 


٠6 ص‎ +٠ شرح الاووی على صحيح ملم‎ )١( 

(؟) الاتقان < ١‏ ص ٤۷‏ 

(0) فى سنن أ, ا باب ١‏ أنزل اقرآن على ميعة أحرف » قال : حدثنا 
أبو الوليد الطيالى أشيرنا هبام بن حى » عن قتأدة » عن كى بن يعمر » عن 
سيان بن صر الخزاعى. , عن أبى بن كعب قال : قال النبى دصل التدعايه وسل-. 
يأ أبى إنى افرئت القرآن ‏ فقيل لى ‏ . على حرف أو حرفين فقال الماك الذى 
معى . فل على حرفين ء قلت . على حرنين . فقيل لى . على حرفين أو ثلاثة مال 
الملك الذى معى . على لاثة حتى بلغ سبعة أحرف . ثم قال . ليس هنها إلا شافه 
كاف . إن قلت . ميم عليا » عزيزأ حكما مالم تختم آية عذاب برحة أو آية 


رحة بعذاب € 


~o — 


كله صواب » مالم تجعل مغفرة عذاباً » وعذاباً مغفرة » قال » أسانيدها 
-جياد ». 

قلت : على فرض يوت الروايات قد تأول العلياء هذه الاحاديث عل 
غير ظاهر ها . لوجود الصارف اء وهو ما قدم:أه من الإجماع على عدم 
جواز ذلك . 

قال الإمام ابن عبد البر ‏ فىأرواية أن داود - : [ ءا أراد ضربامثل 
للحروف التى نزل القرآن علما . أنها معان متفق مفبومما » مختلف 
مسموعبا2" » لا يكون فى ثىء منها معنى وضده » ولا وجه يخالف معنى 
وجه خلافا ينفيه ويضادهكالرحمة الى هى خلاف العذاب وضده» . 

وقال القاضى أبو بكر الياقلانى : وهذه أيضا سبعة غير السبعة الى هى 
وجوه وطرائق » وغير السبعة الى هى قراءات ووسع فا » وإنما هى سبعة 
أوجه من أسماء الله تعالى . وإذا ثبتت هذه الرواية ‏ رواية أنى ‏ حمل على 
أن هذا كان مطلتا * ثم نسخ » فلا جوز الاس أن ببدلوا أسماء الله فى موضع 
بغيره مما يوافق معناه أ و خالفه ٣‏ . وهو تأویل کا ری . 

وشكك فى صحتها بعض العلياء فال صاحب التديان2؟2 ٠.‏ وكأن بعض 
الحفاظ يكر صحة هذه الراوية » فإنه قال 0 [ثات ماذهب إليه من 
عدم جواز الرواية بالمعنى - . وبرهان ذلك : أن النى- صلىالته عليه وسلم- 

علم « البراء بن عازب » دعاء » وفيه . , ونبيك الذى أرسلت» فلا أراد 
7 اء أن يعرض ذلك الدعاء على النى - صلى الله عليه وسلم - قال . 

د ورسولك الذى أرسلت » فآمره ‏ عليه السلام أن ن لا يضع « رسول » 

فى مر ضع لفظه « نی » وذاك حق لا حيل معنى وهو 5 عليه السلام 28 





)00( بريد آنا دالة على ذات واحدة و إن اختلفت ألفاظها . 
(؟) «قدمتان فى ءاوم القرآن ص ۷ ٠‏ 
زع) التبيان ص مه . 


س e‏ د 


رسول ونبى » فكيف يسوغ للجرال المغفلينآن يقولوا . إنهعليه السلام 
کان يبز أن يوضع فى القرآن مكان عزين حكيم » غفور دحم ¢ أو سميع 
عليم . وهو بمنع من ذلك فى دعاء لس قرآا ؛ والله يقول . خر ا عر 
نبيه - . « ما يكونلى أن أبدله من تلقاء نفمى » ولا تبدیل أكثر من وضع 


د 


كلمة موضع أخرى ». 


أقول . وما يذيغى أن بعل أن مخالفة المروى للق آن أو لما اشئهر من 
السنة أو لإجماع العلاء مما يقلل الثقة بالرواية وحعلبا فى عداد الروايات 
الواهية الى لا يحتج يبا . 

وأما رواية أنى هريرة فليس فا مايدل علىوضع أحدهما مكان الاخر. 

والظاهر . أن المراد بالحرف فى هذا الحديث غيره فى حديث نزول 
القرآن على سبعة أحرف المشبورء فالمراد به هنا : سبعة أوجه من أسماء 
ألله تعالى » ويمثل هذا قال القاضى الباقلاتى فى الحديث السابق . 

وأما حديث ١‏ عمر » فليس فيه ما يدل على جواز إبدال فاصلة بأخرى, 
وماد النبى بقوله . إن القرآن كله صواب د يعنى فى حدود المنزل من عند 
لته على نبيه » وما تلقاه المسلمون عن النبى » فبو مثل قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ف الرواية الأخرى ٠‏ فأى حرف قرءوا عليه » فقد أصابوا , . 

والدليل على أن هذا التأويل هو المتعين فى حديث د عر » هى القصة 
التى ورد بسبما هذا القول . ذلك أن م عبر 1( اختصم مع آخر اساب 
قراءة كلمة من القرآن فذهبا إلى النبى ٠‏ فصوب قراء تما » وبين أنالكل 
من عند الله » فدخل قلب ١‏ عمر » من ذلك شىء » فضر ب النبى فى صدره 
وقال : أبعد شيطاناً . ثم قال . يأعمر » القرآن كله صوابمالم تجمل رحمة 
عذاباً .٠‏ الخ » ويكون المقصود بقوله «مالم تجمل .. الخ » النبى عن 


چ و 





(۱) فتح البارى جه ص ۴٢‏ » تفسير الطنرى + ١‏ ص ٠١‏ . 





E 
وضع ثىء ما موضع آخر من غير نظير إلى نخصيص ذلك بالرحمة والعذاب.‎ 

إزالة شبة أخرى: 

فإن قال قائل : لقد ذ كرت فى صدر المبحث استنتاجا من الزوايات. 
الحديئة : أن التوسعةفى الأحرف [نما كانت فى حدود المسموع عنرسول 
الله صلى الته عليه وسل .. وأ كثرت من تثبيت هذا المعنى فى تضاعيف 
كلامك .. فا تقول فما ورد من آثار ظاهرها يفيد جواز إبدال اللفظ 
القرآ نى بآخر ‏ وإن ن لم يسمع ‏ ما دام المعنى واحداً ؟ مثل ما روى عن 
ان مسعود : أنه علم رجلا قوله تمالى : « إن شجرة الزقوم طعام الاثم » 
فقال الرجل : طعام اليتيم . فأماد عليه بن مسءود الصواب » وأعاد ا 0 
الخطأ ؛ فلا رأى د ابن مسعود» أن اسان الرجل لا يستقيم على الصواب 
قال له : أما تسن أن تقول طعام الفاجر قال بلى . قال فافعل . 
وروى عن أن الدرداء مثل ذلك ومارواه الاععش قال : قرأ أنس ابن 
مالك . ٠‏ إنناشئة الليل هى أشدوطأ وأصوب قيلا » فقيل له : إنها ه وأقوم 
قيلا » فقال : أقوم » وأصوب » وأهيأواحد . وكذلكروى أن أبا سوار 
الغنوىكان يقرأ :« فحاسوا خلال الديار  )١١‏ بالحاء غير المعجمة فقيل 
له : إا هی «١‏ لخاسواء فقال : « حاسوا وجاسوا واحدء . 

والجواب : إن هذه الروايات وماشامبهها مصروفة عنظاهرها لامحالة ؛ 
لوجود الآدلة القطعية من القرآن والسنة الصحيحة على عدم جواز تبديل 
كلمة بأخرى فى معناها » من غير توقيف وسماع . 

وأيضاً فقد أجمع عداء الآمة على هذا » وإن شذ عن هذا الإجماع 
مفسر2» » وغوی) فاغيرا بظاهرالروايات؛ وهو قولساقط. عن الاعتبار 

. الإسراء آية ه‎ )١( 


0 هو الزمخشرى أنظر تفسير الكشاف + ۲ ص۲٣۹٣‏ 
0( هو أبن جنى أنظر تفسير الفخر الرازى جم ص ۲۳۷ . 


= 0 لد 


إذا قبس بإجاع العلماء الحقةين الجامعين بين المعقول والمنقول ؛ وكأنى بك 
تقول : إذا كانت الروايات مصروفة عن ظاهرها لا عالة . 5 المراد 
علها إذا . . ؟ 

قلت : لك فى ذلك طريقان . . وإليك البيان . 

١‏ - لما أن نقول : إن هذه كانت أحرفا يقرأ بها » وكانت منزلة من 
عند الله للتوسعة على العرب فى أول الآمر ‏ م نسخت فما نسخ فى العرصة 
الآخيرة الى عرضها جر یل على النى - صلى لله عليه وسلم - . 


أو أنها تنوسيت واندثرت فا تنومى واندثر مس الاحرف الستة ¿ غير 
حرف قريش الذى جمع عليه علْمان المماحف وعلى هذا يكون ابن 
مسعود قد مع القراءةين عن النى - صلى لله عليه وسلم - فلبا تعذر على 
الرجل أحدهما اقرأه الاخرى » وكذلك « أفسء مع كلا من الالفاظ 
الثلاثة ؛ وأبو سوار المنوى مع كلا من اللفظين . 

وقد قرأ « فحاسوا» - بالحاء ‏ أبو الها ؛ وطلحة بن مصرف مما ندل 
على أنها منزلة وليست بالهوى .. 


؟ - وإما أن يقول :« إن ماجاءت به الروايات تفسيروتوضيح لافظ 
القرآن » فابن مسعود لم يرد أقراء الرجل لفظ القرآن » و[نسا أراد توضيح 
المعنى له ؛كى يكون ذلك وسيلة إلى النطق بالصواب » وهو اللفظ القرآ نى 
المتلق عن الرسول . وذاك أن ابن مسعود يبن أمرين ¢ إما أن بدعه يقرأ 
لفظ. « اليم « فيكون فى ذلك إخلال بالافظ. وإفساد للمعنى > وق ذاك 
ضرران محققان » وأمران حظوران ؛ وإما أن يقرئه المدنى بلفظ يستقيم به 
لسأنه ؛ فيستقم ا محنى» وبق الإخلال باللفظ را تسيل له النطق بالاصل 
خفيه ضرر وأحد ٠.‏ ولا غك آنا بات الضررين ¢ وأهرن 


— ۰ سدم 


امحظورين - عند الضرورة - أولى من أرتسكامهما معاً : 

قال القر طبى 0 - تقلا عن أنى بكر الانارى  .٠‏ ولاحجة 
فى هذا للجبال من أهل الزيغ . أنه بحوز إبدال الحرف من القرآن بغيره ؛ 
لان ذلك [فاكا من عبد ات تقر با للمتعط م » وتوطئة له للرجوع إلى 
الصواب » واستعهال الحق » والتسكط م بالحرف على إنزال الله » وحكاية 
رسول الله - صل الله عليه وسلم » . 


وقال صاحب الانتصاف تعقيبا على قول الزخشرى : ١‏ قال أحمد : لا 
دليل لذلك وقول ألى الدرداء مول على أيضاح 0 ؛ 0 وضوح 
المحنى » ليسكون وضوح الى عند 0 عونا على أن يأق بالقراءة كا 
آ2 . على هذا حمله القاضى أو بكر ف کات الاتها وهو 
الوجه » . 

وكذلك ا - ری الله عنه - م يرد أن هذا قرآن > وإنما أراد 
توضيح المعنى » وتفسير لفظ القرآن. قال الإمام الرازى فى تفسيره (*) 
بعد أن ذ كر روابة أنس » واستدلال ان جنى مها على الجواز : , وأنا 
أقول : بحب أن نحمل ذلك على أنه إنماذ كر تفسيرا للفط القرآن » لا على 
أنه جعله نفس القرآن » إذ لو ذهبنا إلى ماقاله ابن جنى لارفع الإعتماد عن 
ألفاظ القرآن ولجوزنا أن كل أحد عبر عن المعنى بلقظ رآه مطابفاً لذلك 
الى » ثم رما أداب فى ذلك الاعتقاد » ور يما أخطأ » وهذا بجر إلى 
الطعن فى الق رآن » فثبت أنه يحب حمل ذلك على ما ذ كرناء . 

ومثل ذلك يقاك فى « لخاسوا» فبى تفسير للفظ القرآن « فجاسوا » 
ورا كانوا يفعلون ذلك ف القرآن ؛ اعتماداً على ن اللفظ القرآنى معروف 


۱٦< )۱(‏ ص۱۹۹ . 
( ۲ )۸۳ ص ۰.۲۲۷ 


سل ا ا 


ومتحقق » ولا بأ فيه الالتباس والاشتباه . على أن أمر أفس منقطع فلا 
يحتج به ولا سما فما يتعلق بالقرآن وقراءانه. 

وقال ابن الانبارى  )١(‏ بعد أن ذ كر رواية العش » عن أفس- د 
« وقد ترامى ببعض هؤلاء الزائغين إلى أن قال : من قرأ حرف يوافق 
إذالم تخالف معنى » ولم يأت بغير ما أراد الله » وقصد له ٠‏ معی حرف 
من القرآن › فبو مصيب إذا لم خالف معنى » ول يأت بغير ما أراد الله » 
وقصد له . واحتجوا بقول أنس . وهو قول لا يعرج عليه ولا يلتفت إلى 
قائله . . . إلى أن قال : والحديث الذى جعاوه قاعدتهم فى هذه الضلالة 
لا يصح عن أحد من أهل العلم لته مبنى على رواية الأعمش ؛ عن أفس » 
فبو مقطوع<© ليس >تصل ٠‏ فيؤخذ به من قبل أن الامش رأى أنسا » 
ول سمع منه» . 

ولعلك بعد هذا البيان الشافى ازددت يقينا واطمئنانا إلى أن الإجابة فى 
أحرف الفرآن وآراءاته » نما كانت فى حدود المسموع » المتلقى عن رسول 
أله - صبى الله عليه وسلم - عن جبريل عن رب العزة - جل وعلا - وأن 
هذا إجماع من العلباء امحققين المتثبتين . 

دزعم باطل لملاشير ٠.٠‏ وؤورده» 

وقد تلقف بعض المستشرقين هذه الرواية الباطلة التى عرضنا لها » 
والروايات التى لها عامل صحيحة » ولكنهم حرفوا معاينبا إلى عامل باطلة 
فرعموا أنها تدل على جواز قراءة القرآن بالمحنى » وهذه سمة معظم 





)١ )‏ نير القرطبى ١١‏ ص .4 . 
(؟) مراده منقطع بدليل مابعده وبعض العلماء يطاق لفظ المقطوع 
على المنقطع ؛ أنظر مقدمة ابن الصلاح ص ١ه‏ . والمنقطع من قبيل 


الضعيف فلا حتج به فما دون هذاء فكيف يدول عليه فى مثل هذا ؟ ! 


— A لش‎ 

المستشرقين : أنهم يصححون الموضوع › وبحرفون الصحيح عن معناء ىق 
تساعدم على أغراضبم من الطعن فى القرآن المكر م . 

ومن هؤلاء « بلاشیر» فى كتابه « المدخل إلى القرآن » وفى ترجمته 
الق رآن التى أقحم فما على النص القرآنى بعض الآيات الموضوعات”'» ؛ 
وها هو بلا شير يعرض زعمه فى مو ضوع ٤‏ القراءة بالمعنى » قال : « خلال 
الفترة الثى تبدأ من مبايعة على عام وم ه حتى مبايعة الليفة الأموى 
الخامس « عبد الملك »عام م هكات جميم الإتجاهات تتواجه › فالمصحف 
العثيانى قد فشر نفوذه فى كل البلاد إذ كان مؤيدا بنفوذ من شاركوا فى 
عمله ؛ وقدكانوا وشغلون مناصب مبمة فى الشام وربماكان هذا هو الوقت 
الذى ذشأت فيه نظرية معينة * دل على أن إصلاح ان كان قد أصبح 
خروريا فالنسة إلى يعض المؤمنين لم يكن نص القرآن تحرفه هو الهم » 
وإنما روحه ومن هنا ظل أختيار الوجه ( الحرف ) فى القراءات التى تقوم 
عل الترادف الحض أمرا لا بأس ولا بير الإهتام هذه النظرية التى 
يطلق عليبا القراءة با معنى كانت دون شك من أخطر النظر بات إذا 
كانت :كل تعد یدالاص إلى ؛ هوی کل سان“ . 

ومن الغريب والمؤسف حقا أن بحىء بعد بلا شير رجل ملم وهو 

(1) فقد أدخل فى ترجته لسورة النجم بعد قوله تعالى أفر ۹ 
اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى العم الذكر وله الاش « هذه 
العارة الختلفة المدسوسة « تلاك الغرانيق العلا » وإن شفاتهن لترتجى 
اعتمادا على ذكرها فى بعض كتب أسباب النزول التى لا يعر مو لفوها 
من الحدثين الذين ميزون بين اأصحيح وغيره والتى زعموا آنا كانت سسا 
فى نزول قوله تعالى : وما أرسلنامن قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى 
ألقى الشيطان فى أمنيته . . . » الاية وقد فندت ذلك من جبة العقل 
والنقل فى كتابى السيرة النبوية ؛ القسم الأول ص ولام - ۲۸۷ ؛ 
فليرجم إليه من وشاء (9) المدخل ٩‏ - .لاعن تاریخ القرآن للدكتور 
عبد الصبور شاهين ص 6م 86 . 


س ۰۹ س 
الدكتور مصطنی مندور فيتابع أستاذه بلا شير على ريه ٠‏ بل ويزيد الطين 
بلة مما أضاف من تخرصات أخرى فعقد فصلا فى رسالة الشواذ  »‏ 
وهى رسالة تكميلية لنيل درجة دكتوراه ألدولة من كلة الأداب يجامعة 
ش اريس - بعنوأن «١‏ القراءة بحسب المحنى » قال فيه : هنا لك ءإ لى ال خص 
نقطة وقع عليها اشاق كثيرين ھی ان اقا وكا قري ار كثيرة » 
ولكن ااا هو أن يحترم المعنى « وقد أيدت نصو ص كثيرة هذه 
الفكرة فينسب إلى عمر قوله : القرآن كله صواب مالم تجعل عذاباً » 
أو عذايا معفرة و ثم دک نصوصا لا تشهد لا أدعاه 
ثم قال ؛ « من هذه الوجوه النفسيريةنثئأت فكرة « القراءة بحسب الممنى » 
وهناك أمثلة ترينا إلى أى حد تيع المؤمنو نكلام الله بحرفه .. > ثم بسوق 
أخبا رايستدل بها على انتشار هذه النظر ية فى المجتمع الإسلامى فيقول: 
« وقد عل ۶ ر بن عبد العزيز أن رجلاكان يقرأ القرآن فيقاب نظام الا.يات 
قلا قرط ف اا ا ا يذ کر کل 
اللص » فى أى نظام » کا روى أن مسليا آخر استبدل بعض السكلمات 
ع رأذفام |< م ذكر مرجعا له كتاب الاغاق (ج+؟ص١50)»‏ ومأ هو 
فه » ولعله اعتمد فا نقله على يعض كن الادب ككتاب ومحاط زاك 
الادباء » وأمثاله من الكتب20 التى لا اعتداد مها فى باب الرواية عندالعلياء 
المحدثين الاصلاء فى النقد > والذين إل جم لمر جع ف معر فة الغث من السمين 
والصحيح من الضعيف من الموضوع الخملق عل انى صلى ألله عليه وسل 
وعلى الصحابه رضوان الله عليهم 
والرد على هذه المزاعم 
وليك ارد على هذه المراعم الى زعا« بلاشير » ومتابعة « مندور » 
تثبت أمام النقد العلمى النزيه ومعظمها روايات باطلةالمعنى واهيه الإستاد 
عي ا اي زمام ولاخطام تحن على 
)١(‏ رسال الشواذ للدكتور مندورص ۱۳ ومابءدها نقلاءن کتاب د اریخ 
الق رآن س۸ ؛ ۷ وقد يعقب الدكةور عبدالصيور شادين بلاشير ر :ليذه مندور 


فى ما زعماه » وفند ما ارتأباه » وأبان عن أن مت,جبما ليس بمنهج على صحيح . 
۱٤ ( 1‏ س لدخل) 


س۰ 


العم وعلى الحقيقة > ولو لم يكن فى نقد هذه المرويات إلا آنْها مخالفه للعقول 
وما صح من المنقول » وما أجمع عليه المسليون من عبد الصحابه إلى يومنا 
هذاما هو منقول نقلا متواترا » لا يتطرق إليه الك والارتباك » لكى 
فا بالك وهی معلوله الأسانيد وصدق ابن الجوزى الناقد حيث قال : 
وما أحسن قول القائل : 


كل حديث رأيته تخالفه العقول» وتناقض الاصول ء وتباينه النقول 
فاعلم أنه موضوع» وقد عرضنا هذه المرويات أننفا 0 ونا أن معظمبا 
لا يصح للاحتجاج به ؛ وبعضبا على تسلم صحته فله خارج صحيحه 


م - إن مثل هذه البحوث الى تتعاق پکتاب القهءالذى توفرت لہ کل 
وسائ ل الثبوت واليقين والتدوط البالغ لسلامه النص من التحريف والتبديل . 
والتغيير لا يحوز ولا يليق بباحث أن يعتمد فيباعلى روايات تذكرى كتب 
اللأدب أو التاريخ »أو يتندر مها يعض الناس فى مجالسهممن غير أنيكون. 
لها أسانيد ثابته » ولسكن المستششرقين وأبواقبم فى سبيل تحقيق مزاعهم 
يصححون الضعيف , ويعتمدون على المكذوب › على حين نجدم 
يضعفون الصحيح من الاحاديث ولا حامل لهم فى هذا وذاك . إلا 
ا هموى والتشبى والتجى الاثم على انی صلى الله عليه وسلم > وعل. 
القرآن الكرم . 


وانما كانت فى حدود المنرل من عند الله بدليل قول النى صلى الله عليه وسل 
عقب سماعه قراءة كل من الختلفين « هكذا أنزلت » وقد نهت على ذلك 
آنفاً فكن على ذكر منه . 


۽ - إن للبحث الملى الصحبح الذى يكون القصد منه إصابه الحق. 
او ات وون رذا قودت روات جات أن عدا 


د ۲|١‏ د 


من ناحية السند ‏ النقد الخارجى - ومن ناحية المآن ‏ النقد الداغلل - 

يزال بمحص الروايات » ويوازن بينها مع ملاحظه ما يوافق البيئة منها » 
وما لا يوافق » حى مبتدى إلى المق والرشاد » أما أن يأخذ ما بشاء على 
حسب هواه فتلك خيانة للبحث الى الصحيح ظ “مان جاز هذا من 
باحث متعصب «١‏ كيلا شیر » فکدف جاز ذلك من ياحث مسلم كصطق 


ه - أن المعول عليه فى حفظ القرآن الكرم هو التلقى الشفاهى فعن 
النى صل الله عليه وسلم تلقاه ألوى الصحابة العدول ااضابطين: وعنالصحابه 
تلقاه ألوف الألوف من التابعين ول يكن المعول عليه فى الحفظ الصحف أو 
المساحف و [نما كانت الكتابة فىالص-ف و المصاحف لز بادة التوثق والاطمئنان 
ولا يزال الاعتماد فى حفظ القرآن على الشيوخ الحافظين المتقنين إلى بومنا 
هذا وهذا القرآن المكتوب فى المصاحف ثبت بحفظ الألوف الذين 
لا حصيمم العد وأجمع عليه المسليون فى كل عصر وقطر » فكل ما جاء 
منروايات مخالفه مخاافته صرحه أو ضمنية فاضرب بهذه اأروايات عرض 
الحائط » وارمبهنا دبر أذنيك فانها لا تساوى المداد الذى تكنب به . 
والروايات الأاحادية وإن صحت لا تعارض ما ثبت بالتواتر » ها بالك 
إذا كانت الروايات الاحادية ضعيفة . 


5 - فى كلام دبلا شير» ومتابعة (مندور) تناقض ودعاوى وافتراضات 
م م يعم عليبادليل من داك ما ذكر د بلاشير» من أن ت عمان قد سط 
فقو ذه .. فكيف تق هذا وقوله ) فا لبه الى يعض ائ منين م لم يكن 
نص القرآن >رفه هو المهم ؟احم ثم كيف ضرب عن الروايات الصحيحة 
المتسكائرة صفحاً وزعم ا نظرية الةراءة بالمعنى كانت تكل ديد النص 
الى ( هوی كل انسان ) ؟! . 

“م ما قيمه التخميئات والافتراضات فى بحث يتصل بكتاب يعتير عند 


— ۱۲ 


المنصفين خير الكتب السماوية وأفضلها بل الأرضية ؟ ثم أين النصوص 
الكثيرة النى أيدت فربة «قراءة القرآن بالمعنى» ياد كتورمندور وماذ كرت 
إلا بضعة نصوص ضعيفة متبال5 متبافتة ٠‏ وقعت عليبا فى كتب الآادب 
ونحوها الى لااعتبار ما فىموازينأهل النقدوالروايه ؟ ! ثممنم الكثيرون 
الذين زعمت أنهم أتفقوا على جواز الفراءة بالمحنى 11١‏ وصدق القائل : 
والدعاوى مالم تقيموا عليبا ببنات أجاؤها أدعياء . 
جملة الأقوال فى الأ حرف |أسبعة 

وقد بلغ مها «السيوطى» ‏ نقلا عنابن حبان ‏ إلى خمسة وثلاثين قولا 
ثم قال : قال أبن حبان : فبذه خمسه وثلاثون قولا لاهل العم واللغة فىمعى 
إنزال القرآن على سبعة أحرف.وهى أقاويل يشبه بعضبا بعضاً ؛وكلباحتملة. 
وحتمل غيرها, . 

وقال أو العباس المرمى : « هذه الوجوه أ كثرها متداخلة' ولا أدرى 
امستندها ولا عبن نقلت ؟ ولاأدرى لم خ ص كل واحد منهم هذه الأحرف 
السبعه ما ذ كر :مخ أنهاكلبا مو جو دة فى الق رآن؛ فلا أدرى معن التخصيص؛ 
ومنبا أشياء لاأفهم معناها على الحقيقة » وأ كثرها معارضة حديث عمر » 
وهشامين حك » الذى فى الصحيح ؛ فإنها لم ختلفا فى تفسيره» ولاأحكامه 
وإنما اختلفا فى قراءة حروفه . وقد ظن كثير من العوام ؛ أن المراد مما 
القراءات السبع وهو جبل قبيح 7 

أما مااستشكله من حديث « عمر »> وهشام » فقد ينا مفصل الحق فيه 
بما يزيل الإشكال ويطمئن القلب 2 وحسبنا ماذ كرنا من اللاقوال فى هذا 
المقام فقد أءرضنا عن القشور * واكتفينا باللباب . 
ء أنظر مقدمة ابن الصلاح ص ١ه‏ ء والمنقطع من قبيل الضعيف فلا عتج به فيا 
حون هذا » فكيف يعول عليه فى مثلى هذا ؟ ! 


۳ 5 
موقف الشيعة ون حدر اللا حرف السمعة 


أما موقف الشيعة من حديث ٠‏ نزل القرآن على سبعة أحرف » فكانوا 
على فريقين فنهممن برىصحة الحديث ؛ ولم يطعن فيه “وذ كر بعض الو جوه 
فى تأويله : ومثل هذا الفريق الاستاذ 0 أو عبدالته بن الميرزا نصر الله 
الرنحاق ‏ ر حه الله فى كتأبه تأر ريخ أله رآن»فقد ذکر بعض الا حاد بث 
انی رواها البخارى وغيره فى هذا الباب » ثم قال : , دلت هذه الروايات 
على أن النى يلك كان يقرىء القرآن 3-0 والصحاءة 0 بأن تحفظوه 
حتى قال لآنى داق ان أمرق أن او علاك وات أيضاً على أن 
الصحابة كانو مجتمون تحفظ نصوص الآيات 0 زيادة حرف «وأو» 
و نقصيتبها اش مہا م أن ذلك لا خر الم کار أ وكذلك عر ض لبيان 
. المراد بالأحرف السبعة » ومال إلى مارآه الإمام مد بن جعفر بن جرير 
الطيرى فى تفسيره”!© وهو مار جحنا آ نفاً . 

ومثل الفريق الثانى - وم الاكثر ‏ السيدأبوالقاسم الم وسوی الخو 
فى كتابه ١‏ البيان فى تفسير القرآن » © فقد عرض لبعض الرواياتالثابتة 
الصحيحة انى ذكرناها فى صدر البحث وقد حاول أن نثبت أنها أحاديثك 
مضطرية متناقضة وأنها ضعيفة الأسانيد من غير أن بق على ذلك بينةغير 
أنها واردة من طرق أهل ااسنة فهى مرفوضة فى نظره وهى أيضا عخالفة 
امک ورا س أعين عن أى عدن قال و إن القر ناح 
تزل من عند واحد » ولكن الاختلاف بجىء منقبل الرواة» وأن الصادق 
عليه السلام حكم بكذب الرواءة المشبورة بين الناس « نزل القرآن على سبعة 
آخرقف ٠وقال‏ : « ولكنه نزل على حرف واحد من عندالواحد . 


)60 تاريخ القرآن از نعانی من ص و" - ٣۸‏ 
ر۴) البيان + ص ١١4‏ ومابعدها عن , تاريخ القرآز » 


ع - 


ولاأدرى كيف يستسيغ إخواننا الشيعة أن يردوا حديئا متوائرا عن 
عن النى صلى الله عليه وسار برواية واحدوعشرين صحابباعدولاضابطين » 
بووايات مقو عة“ على التابعين » ومن بعدم » وليس مرفوءة إلى النى 
صلى الته عليه وسل » ولاموقوفة29 على الصحانى ومبما بلغ شأن التابعى 
أوتابع التابمى فلن تبلغ روايته مبلغ الرواية المسنده إلى النى صل الله عليه 
وسلم ولاتصلح أن تتكونمعارضة لها بلاووردت رواءةعن بعض الصحاة 
وورد عن النى ماتخالا أخذنا بالزواءة المرفوعة ورفضنا الموقوفة » وهذا 
هوالمنج الصحيح الذىلاينبغى أن تاف شيعىأوسنىوهذاهو الج العلى 
الصحيم الذى وضعه أثمة هذا العا النبوى فى كل عصرومصر من لدن الصحابة 
إلى بومنا هذا . 

وماذا تملك الشيعة مادام مذه.هم رفض کل المرويات التى رويت فى 
کب أهل اله مما بلقت من اله ؤئقات رواتها 11١‏ إذا عارضدت 
ماروى عن أهل البيت . 

يقول السيد الخوثى : « ولاقيمه للروايات إذا كانت مخالفه لما يصح 
عنهم ( أى عن آهل الببت ) ولذلك لا مممنا أن تكلم عن أسانيد هذه 
الروايات » وهذا أول شىء تسةطبه الروايةعن الا عتباروالحجيهء (*)وهذا 
المبدأ أبعد مايكون عنالمانطق والصواب فأى رأومبما بلغ منالعلم أوالنسب 
غير معصوم » ومادام الآمر كذلكفلتوزن هذه الروايات وغيرها بالميزان 
الذى وضعه « أنه الجرح والتعديل » وليتعرف صحيحبا من سقيمبامن 
موذوعبا بالقواعد التى وضعبا أثمه أصولالحديث › والتى تعتير , ميزان 
المنقولءكا أعتبرالمنطق«ميزان المعقول ولک تكون عل بينه ما ذكرهالسيد 
الخوثومنزلته من الحقوالصواب أذ كر لكبعض المثلما إنتقدبهالمرويات 
(1) المقطوع : عو عار وين عن التابعين من فراهم وأفعالهم 
() الموقرف . هو ماروى عن الصحاءة من أقر الهم وأفعاهم 
(م) البيان < و ص ١77‏ 





س نإ س 


بقول : « فن التناقض أن بعض الروابات دل على أن جبريل أقرأ النى 
على حرف فاستزاده النى-فزاده » حى أنتهى إلى سبعة “ارف » وهذآأ دل 
عا أن الزيادةكانت سرع > وف بعضباأ أ الزيادة كانت م ة واحدة ق 
المرة الثالئة » وفى بعضبا أن الله أمره فى المرة الثالثة أن يقرأ القرآن على 
ثلاثة أحرف » وكان الأآمر بقراءةسبع ف المرة ا ابعة » وفى المق أن هذا 
لا بعد تناقضا ولا اضطرانا ترد به الرواءات لا ن إمكان أ مع بسهما سبل 
سير لجواز آل کون هذه الا"حاديث فىقصة واحدة » بل #كون فى 
أوقات دوو اا كون ذلك وتم فى المرة الثااثة أو الرابعة فذلك برجم 
إلى أ ن بءض الروأة قد وقتصر على بعض المرات » والبعض يستوف المرات» 
وند علقت على الروابات فما سبق بنحو ذلك على أن الامور السيرة السبلة ٠‏ 
لا تطعن فى صحة الحديث نفسه مادامت الروايات كلها فى النباية تتفق على 
ذلك . وکل ما ذ كره من تناقض أو اختلاف فبو أهون ثانا من هذا . 


أما الطعن ف الحديثك أن الزيادة عل الحرف الواحد إع جاءت من 
الرواة, فلا أدرى أنصدقه فا زعم > وبرفض مازواه الائمة العدول 
صللى ألله عليه وسل إلى وما 1¢ وم الصحاية الاجلاء 2 والامة العليأء 
ألذن حکوا بتواار هذا الحديث توه وق أن الحديث المتوار يفيدالقطم 
واليقين فى فسبته الى قائله ! ! والله قول الاق وهو مبدى السبيل . 


— ۲۱٣ - 

هل المصا دف العمانية مشتملة على الاحرف a‏ 

اختاف العداء فى ذلك على أقوال ثلاثة :- 

ِ ماذهب إليه الطرى » ومن وأفقه على زا ف الأاحرف السبعة‎ - ١ 
إلى أن المضادف تشتمل على حرف وأحد من )ا > وهو حرف قر یش ؛الذی‎ 
ع علهان عليه المصاحف . قال الحافظ أبن حجر فو الفتح 0 وهوالمعتمد»‎ 

وهذا الرأى هوالذى يوافق ماذهب إليه الطرىوموافةوهفالا<رف. 
السبعة » وبسطناه فيها سبق غاية السط : وهو مذهب ااحقفين . 


9 # وذهب جماعة من الفقباء والمتكلمين إلى أنهسا مشتملة على جميع 
الأحرف السبعة » وقالوا : إنهلايحوزعلى الامةأن تمل نقل شىءمنباءوقد 
أجمع الصحابة على تقل المصاحف العثانية من الصحف الى كتبما أبو بكر » 
وكانت يحميع الأحرف السنبعة » وأجمعوا على ترك ماسوى ذلك . 

وقد أجيب عنه : بماذ كره ابن جرير : من أن القراءة على الاحرف 
السبعة لم تكن واجبة على الأمة » وإناكان جائز! لمر » ومرخصا هم فيه » 
فليا رأى الصحابة أن الامة قد تفترق وتختلف إذا لم بجمعواعلى <ر ف واحد 
اجتمعوا على ذلك إجماعاً شائعاً » وم معصومون من الضلالة ؛ ولم يكن 
فى ذلك ترك واجب ولا فعل حرام . 

م وذهب جماهير من السلف والخلف إلى آنا مشتملةعل ماحتمله 
ر “مما من الاحرف السبعة فقط جامعة للعرضة الاخيرة التى عرضرا النى:- 
صل الله عليه وسل - على ريل متضمنه لها » لم ترك منبا حرفاً واحداً . 

فال ابن الجر ری . «وهذا! هوالذى يظبر صوابه» . قات لآانههوالذى 
يوآفق اخشاره فى الأاحرف السعة . 

قالفىالفتح ‏ بعد ذكر بعض هذه الاقوال - : , والح قأن الذىجم فى 
المصحف «والمتفق على إنزاله. المقطوع به » المكتوب بأمر النى صل اله 


71١90‏ ل 


عليه وسال - وفيه بعض مما اختاف فيه الأحرف السبعة لا جميعها . كاوقح 
فى المصحف الم : ٠‏ تجرى من تما الانمار» فى آخر سورة « نراءة» . 
وق غيره حذف «من» وكذا ما وقع فيه من اختلاف مصاحف الأمصار 
من عدة و« وأوأت» ثابتة ف بعضها دون يعض » وعدة وهاءات » وعسدة 
« لامات » ونحو ذلك . وهو مول على أنه نزل بالامرين معاء وأمر ‏ 
النى صلى الله عليه وسلم - بكتابته لشخصين » أو أعلم بذلك شخ ص أواحدا 
أو أمر بإثياتهما على الوجب بين . وما عدا ذلك مما لا يوافق الرسم » فهو 
عاكانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسبيلا ؛ فلا آل الحالإلى 
ما وقح من الاختلاف فى زمن د عثهان » » وكفر عضوم بعضا .. اختاروأ 
الاقتصار على اللفظ المأذون فى كتابته » وتركوا الباق . 

وقال البغوى « فى شرح السنة . : , المصحف الذى استقر عايه الأمر 
هو آخر العرضاتعلى رسول ألله- صلی أيه عليه وسا - فأمرعُّان بنسخه 
فى المصاحف وجمع الناس عليه ؛ وأذهب ماسوى ذلك . قطعاً لمادة 
الخلاف : فصار ما الف المصحف ىک شن والمرفوع كسائرمانسخ 
ورفع ؟ فلس لاد أن يعدو فى الافظ الى ماهو خارج عن الرسم » 


والتحقيق : أن كون المصاحف مشتملة على الاحرف السبعة أو بءضبأ 
متوقفه على معرفة المراد بالأحرف السبعة » فن قال أن المرادبه سبع لغات 
فى كلمة واحدة . تختلف فما الالفاظ مع اتفاق المعانى کان جرير » ومن 
وافقه قال . أن مابق فى المصاحف منبا هو حرف ريش 

ومن قال : ان المرادبالا”حرف السبعة: الوجوه الى ير جع اليبااختلاف 
على ماذهب اليه أن قتية » ومن لف لفه . فال : أن المصاحف العْمانية 
مشتهلةعلى ما يحتملدرهم المصحف منہا ء بمعنى ؛ آمها اشتملت من كل واحد 
منبا على ما وافق رسم المصحف منة » للم تخل عن وجه منما بالكلية ة »وأن 
کان بعض هذه ألوجوه قد فسخ بعءضه . 


— ۲۹۸ = 

وقد تكفل بديان ذلك تفصيلا أحد كار العلياء )١١‏ الكاتين فى هذا 
الموضوع . 

وما ينبغى أن بعل أن غالب ماممثل به هذا الفريق الأاحرف السبعة 
ماهو فى نظر الفريق الأول فريق الطرى » ومن تبعه ‏ قراءات 
لاحروف فبم يرون ۽ أن القراءات برجع إلى الحروف؛وهى منهاء و لدست 
عينها ,مما بجعل الباحث غير مطمئن إلى لاحتكام إلى ماهومو جو دف اللمصاحف 
العمائة فى الواقع » ونفس الآمر اليوم : 

يوضح ذلك ما أخرجه ابن أنى داود فى المصاحف عن أ الطاهر ابن 
أنى السرم قال : سألت سفيان بن عبيتة عن اختلاف قراءة المدنيين 
والعراقبين . هلهى الأ<رف السبعة ؟ قال : لا » وإنما الأحرف السبعة 
مثل : هل , وتعال » وأقبل . أى ذلك قلت أجرأك : قال لى أن وهب: 
مثله () ش ۰ 

وبعد . فلعلنا بعد هذا المطاف الطويل نكون قد وفقنا إلى عرض 
هذا البحث عرضاً علبياً صحيداً خالياً من التعصب لا"حد ء أو التحيف 
على آخر إلا مادل عليه الدليل وقامت اة . 

ولعلك - أما القارىء ‏ 7-كون قد اقتنعت ما اقتنعنا به: من أنه الحق 
والصواب فى بيان المراد بالا”<رف السبعة » وإلا .. فأنت واختياركفقد 
عرضنا الا"قوال وذكرنا ما لما وماعليبا . 

والمد لله الذى وفقنا إلى ما اتهينا إليه ؛ فى هذا المبحث العريص › 
الشانك » وببان الق فى الروايات الموهمة المشكلة » اى زلت أقلام ن 
العلماء بسببا وماتوفيق إلا بالله : عليه توكلت وإليه القن 


١۷ - ٠٤١ الكمات الحسان : ص‎ )١( 
۲٤ فتح الباری جو ص‎ )۲( 


کا 


المكى والمدى 


معرفة لمك والمدتى من المباحث المبمة الى حتاج إلا المفسر لكتاب 
أله ومن نخصب نفسه للاجہاد والفتا والقضاء ى يكنوم التوصل إلى الحق 
والصواب قال أو القاسم الحسن بن بن حبيب النيسابورى فى كتاب« التنبيه 
على فضل علوم القرآن » من أشرف علوم القرآن ءل نزوله وجباته 


:ورتب ما نؤل بمكة والمدينة 3 وما نزل عك وحکه مدلى وما برل بالمدينة 


وحكنه مكى » وما نزل بمكة فى أهل المدينة » وما نزل بالمدينة فى أهل مكة 


وما يشبه نزول المكى فى المدنى » وما يشبه نزول المدتى المى » ومانزل 


بالجحقة ؛ وما نزل ببيت المقدس » ومانزل بالطائف بالحديبية » 


وما نزل لملا » وما ڙل E‏ 3 وما زل مشا > وماءزل 


ف السور المدئية ؛ وما حمل من مكة إلى المد نة 4 وما حمل من المد نة إلى 
مكة » وماحمل من المدينة إلى أرض الحبثمة » ومانزل جملا » ومائرلمفسراً 


وما اختلفوا فيه فقا بعضهم مکی » فبذه خمسة وعشرون وجبا من لم 
: يعر فبا ويميز شا 2 لم حل له أن يتكلم فى كتاب الله تعالى 2004 . قال 


السيوطى : وقد ات الكلام علي هذه الاوجه فنها م أفردته بنوع 


.ومنها ما قكلمت عليه ف فن عض الانواع 5 


وقد أفرد الک والمدى عض العلاء 50 والعز الدريى»ولس من 
شأننا فى هذا البحث تتبعالجزئيات واستقراء السور والآياتالمكية والمدنية 


فذلك بالتأليف المستق لأ لصقوإنما قصدنا ذكر أحكام كلية وسمات وخصائص 





۸ الإتقان ج و ص‎ )١( 


ءا 


للسى والمدنىومعارف متصله ممما من شأما أن تنير الطريقلدرارسالقرأن. 
ورد الشبه الى أورها على الى والمدق بعض المدشرين والمستشرقين. 
ومتأبعييم من الكتاب المعاصر بن ٠‏ 

فراثد العلم بال والمدتى . ومن فوائد العلم مها : 

١‏ ا اعرف به الناسخ والمنسوخ فا لو وردت آبتان متعارضتان. 
وإحداها مكية والاخرىمدنية فإننا ك بنسخ الثانية للأولى لتأخرها عنباء 

؟ - أنه يعين علىمعر فة تاريخ التشر يع والوقوف علىسنة الله الحكيمه 
على التقصيل وقد أمرت هذه السيامة النشر بعية تمرجها وعادت علىالدعوة. 
الإسلامه بالقبول والإذعان والانتشار . ْ 

الطريق إلى معرفة الى والمدنى 2 

والعمدة فىمعرفة الى والمدنى النقل الصحيح عن الصحابة الذي نكانوا 
يشاهدون أحوال الوحى والتنؤزيل 2 والتابعين الأخذين عنوم ول برد عن 
انی صلى الله عليه وسام فى ذلك قول »وقد علل ذلك القناضى أبو بكر 
الباقلانى د فى الانتصار « فقال : ول برد عن الى صلى أله عليه وسلم فى 
ذلك قول : لآنه لم يۇس به ولم بجعل الله علم ذلك من فرائض ا لأمة وأن 
وجب فىبعضه على أهل الع معرقة تاريخ الناسخ والانسوخ فقد يعرف ذلك 
بغير نص الرسول ؛ 

ولعل التعليل ؛ بأن المسلين فى زمانه صلى الله عليه وسلم لم يكونوا فى 
حاجة إلى هذا الان لاام يشاهدو ن الوحى والتنزيل و يشبدون مكانهوزمانه 
واسات نزوله و ذاك التعليل(). 

وقد اشتور بمعرفة المكى والمدنى من الصحابة ‏ رضوان الله علييم - 








(1) مناهل العرفان + ١‏ ص ولأأه 


٣۲۱ =‏ — 
عبد اله أن معود - رضى الله تعالی عنه ‏ روی البخاری سنده عنه أنه 
قال « والته الذى لاله غيره ما نزلت سورة من كتاب اله إلاوأنا أعلم أين 
نزلت ؟ ولا نزلت آبة من كتاب الله ألا وأنا أعلم فم نولت ؟ ولو أعلم 
أحداً أعلم منى بكتاب الله تبلغه الإبلاركيت إليه» وقال أيوب : سألرجل 
عكرمة عن آية من القرآن فقال : نرلت بسفح الجبل وأشار إلى سلع(١)‏ . 
أخرجه أبو نعي فى الحليه . 


لعر٫ف‏ امک والمدن 


لاعلباء فى تعر يغبما أصطلاحات ثلاثة : 

الأول : ما عليه جمبور العلاء وهو : المى ما نزل قيل المجرة وإن 
كان نزوله بغیر مکه ويدخل فيه ما نزل على التبى صلى الله عليه وسل فى 
سفر الحجرة . 

والمدنى : ما نزل بعد المجرة وإن كان نزوله بغير المدينه ويدخل فيه 
مانزل عل التى صلى الله عليه وسل فق أسفاره عد الطجرة كبورة الفتح 
فقد نزلت على النى منصرفه من الحديبية . 

وهذا الاصطلاح لوحظ فيه الزمان » وعليه فقوله تعالى . « إن الله 
اک أن تؤدوا الآمانات إلى أهليا » ألاية مدنى وإن كانت نزلت يمكه 
والنى صلی الله عايه وسلم فى جوف الكعبة عام الفتح » وقولى « اليوم 
| کلت لک د کو أ ممت عليكم تعمى ور ضيت ل الإسلامد يثأ» مدق وإن 
كانت نزلت بعرفة فى حجة الوداع وهذا التقسيم حاصر وضابط ومطرد إذ 
تنعدم عل القول به الواسطة ولاء د عليه ماينقضه فلذا كانالر اجحالمقبول» 

الاصطلاح الثانى : الى ما نزل بمكة ويدخل ضواحما كالمنزل عليه 
عنى وعرفات وال+ديدية . 


٠ بةتح السين وسكرن اللام جبل بالمدينه‎ )١( 


- 590 لد 


والمدنى : مائزلبالمدينة و يدخ ل ف المدينةضو احيباكالمنر عليه يدر وأحد 
وهذا الاصطلاحلوحظ فيه المكان ؛ ورد عل هذاالتعر یف أنه غيرحاصر لانه 
يثبت الواسطةفا برل عليه بالا سفار لايسمى مكياولا مدنيا وذلكمثل ماتزل. 
بتبوك وهو قوله نعالى « لوكان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لا تبعوكولكن 
بعدت عليمم الشقة » الآية١١)‏ ومثل آية تيمم الى فى سورة النساء فنا 
تزلت على النى صلى اله عليه وسلم فى بعض lL‏ 


الثالك : المى ما وقع خطابا لأهل مكة 'والمدنى ما وقع خطابا آهل 
اح ل سر e‏ : « ماکان فى القرآن. 
اا أا الذ. ن آمنو | أنولبالمدينة, وماكان يا أا الناس فبمكة : ومانقل 
عن سدون بن هيران أنه قال : ماکان فى القرآن با أها الاس أو يا یا ببى آدم 
فإنه مکی » وماکان يا أمها الذين آمنوا فأنه مدق : وهذا الاصطلاح لوحظ 
فيه المخاطب وبرد على هذا الرأى أن التقسم عليه غير حاصر فبناك آبات. 
ظ كثيرة جدا فى الق رآن الكرم ليس فيبا يا أها الناس ولا يا أمها الذين آمنوا 
كا برد عليه أنه غير مطرد [ إذ هو منقوض سورة البقرة الدنية وفيبة 
يا أها الناس اعبدوا ربع » وبسورة النساء المدنية ومفتتحبا « يا أا 
الناس اتقوا ربك » وبسورة الحج0» فإنها مكية عند ججماعة من العلياء وق 
أواخرها , یا أيها الذين آمنوا ارکموا واسجدوا واعبدوا ريك ». 





(؟)الترية ووه (١)الإتقاز‏ + ر ص ٠۸‏ . 

(م) الف فى هذه السورة فة ل أنما ٠كية‏ آلا « هذان خصيان اختصموا 
فى دجم إلى سك آیات » وقيل ميدنية ألا وله تعالى , وما أرسلنا من قبلك من 
وول 95 فى الآية » وقيل هى عةتلطة فيبا مک ومدنی وهو قول اجخبور وعلى 
القائلين بأنها مكية أن يستثنوا أيضا قو له تعالى د أذن الذين يقاتلون ,أجم ظلبوا 
الآبات » لان فا الاذن با ماد وهو لم يشرع ألا بالمديئة قطعا فالاعتراض بهذم 
السورة آءا بتجه على القرل الأول , 


ال 


قال الإمام الرازىفى تفسيره'١)تعقيبا‏ على هذا الاصطلاح الآخير :قال 
القاضى : أن كان الرجوع فى هذا إلى النقل فسل وأنكان السبب فيه حصول. 
الاؤمنين بالمدينة على الكثرة دون مكة فضعيف إذ يحوز أن مخاطب المؤمنين. 
بصفتم وباسم جنسمم ويوص من ليس بمؤمن بالعبادة ¥ يؤمر المؤمسن . 
بالاستمرار عليها والازدياد منها فالخطاب فى الجميع ممكن : فإن قال قائل : 
أن مراد هؤلاء بمقالتبع هذه أن الغالب والكثير كذلك قلنا : أن ذلك 
لا يفي دف التقاسم والتعاريف إذ مبناها على الضبط والانخص ار 
والاضطراب : 


«أنو اع السور المكية والمدنية » 


القرآن الكريم على أربعة أنواع : )١( ٠‏ مكى خااصض. (0) مدن 
خالص . (؟) مکی بعضه مدق . (4) مدنى بعضه مکی . 

أما المكى الخالصفثل سورةاقرأ والمدثر والقيامة »وأما المدنىالخالص 
فئل سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ٠‏ وأما المكى الذى بعضه 
مدلى فشل سورة الاعراف فانما مكية إلا قوله تعالى « واسألهم عن القرية 
الى كانت حاضرة البحر » الاية0© إلى خمس آيات أو مان بعدها فإنها مدنية 
ومثل سورة الإسراء فإنها مكيه إلا قوله تعالى « ويسألونك عن الروح : 
الاية(؟) فإنها مدتية كا يدل على ذلك ما رواه البخارى فى صحيحه عن ابن. 
مسعود وقد تقدم فى أسباب النزول ومثل سورة هود فإنها مكية إلى قول 
تعالى « وأقم الصلاة طرفى النهار وز لفا من الليل » الاية) فقد صح أنبا 
نزات بالمدينة فىقصة أبى السر | 

وأما المدنى الذى بعضه مكى فثل سورة الأتفال فإنها مدنية إلا قوله 

(۱) ج ۱ص ۰.۲۰۲ 

(؟) الاعراف ١7‏ () الإسراء وم 

() هود ۱۱6 


سد ۷ س 


تعالى, وإذ بكر بكالذين كفرواء الاية“ فقد روى عن مقاتل أنها مكية 
واستثنى أيضا قوله تعالى « وإذا تدلی علیہم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء 
لقلنا مثل هذا » إلى غاية آية (,) فكيات”© وقد روىعن أبن عباس أن 
آية « وإذ يمكر » نزات على النى صل الله عليه وسل بعد قدومه المدينة 
تقذ كيرا له بنعمة الله عليه فبى مدنية . 

ومثل سورة براءة فبى مدنية إلا قوله تعالى « وماكان للنبى والذين 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكابوا أولى قرلى » اليه 0 » فالصحيح 
أنها نزلت فى قول النبى لعمه أبى طالب : « لاستغفرن لك مالم 
أنه عنك » (1) 

والذى يظهر أن أعتادم فى وصف السورة بكونها مكية أو مدنية ما 
يكون تبعا لما يغلب فما أو تبعاً لفاتحها » فقد ورد عن ابن عباس : أنه 
إذا نذلت فاتحه سورة بمكه كتبت مكيه ثم يزيد الله فا ما شاء ٠‏ وقال 
الببيق فى الدلائل , « فى بعض السور الى تزلت بكة آ يات نزلت بالمدينة 
فالحقت ما » وقال ابن الحصار : « كل نوع من المكى والمدق منه آيات 
مستثناة إلا أن من الناس من اعتمد فى الاستثناء على الاجتهاد دون النقل » 
وقال أبن حجر ف الفتح : قد أعتنى بعض الائمة بيان ما نزل من الآيات 
بالمدينة فى السور المكية . . . وأما عكس ذلك وهو نزول شىء من سورة 
بكة تأخر نزول تلك السورة إلى المدينة فل أره إلا نادراً » فقد أتفقوا على 
أن الأنقال مدنية » لكن قيل : إن قوله « وإذ يمكر.. . . » الاية 
نزلت بمكة. .(ه) 

ش () الانقال 07 

(۲) أسباب التزوف السيوطى ج ١‏ ص ب۷ على هامش اللالين 
الاتقان ج ١‏ ص ٠١‏ 

(۳) براءة/ ۱۱۳ 

() أسباب الأزول ج ١‏ ص ۲۰ هامش (ه/ فتح الباری + وص ۲۲۰۳۲ 


لوو يك جز ين 


0 سم 
وترقدب الآيات القرآنية لاس على حسب نزولا 3 ورتا الزمنى ¢ 
إنما برجع إلى المناسبات الى تقوم على ارتباط المعاتى وتماسكها » ووحدةق 
الفكرة أو تجاحبا ٠‏ فلا عجب إذاً أن يكون فى يعض السور الكبة يات 


ولس أدل على هذا م أن بءض الابات وضعت بجازب بءض الايات 
الاخرى مع وجود فاصل زمنى بدنهما نحو بضع سنين کا قدمنا فى أسباب 
النزول . 

. المكى والمدنى من السور» 

قد اختلف العلماء فى يبان المكى والمدنى من السور على أقرأل كثيرة 
ذكرها السيوطى فى اتقانه(١)‏ » ومن السور ما اتفق العلاء على مكيتها أو 
مدنيتها » ومنها ما اختلفوا فى كونه مكيا أو مدنيا » ولا مهولنك تشعب 
الاختلاف فى هذا فرد معرفة المى والمدنى إلى الأحوال والقرائن 
والملاسات » ومثل هذه ما تختلف فيها الانظار, وتتنوع الاستنتاجات » 
ولعل أوفق هذه الأقوال وأقرببا إلى الصواب ما ذكره أبو الحسن ان 
الحصار قال : أن المدنى باتفاق عشرون سورة والختاف فما اثنتا عشرة 
سورة » وما عها ذلك مى > وقد نظم أبن الحصار ذلك فى منظومة له 
خقلها السيوطى فى الإتقان » وخلاصة ما تضمنه هذا النظم . 

أن السور المدنية باتفاق هى . ١(‏ ) البقرة(۲) وآل غمران (۳) والنساء 
)٤(‏ والمائدة (ه) والانفال ( > ) والتوبة (7) والنور (م) والاحراب 
٩ (‏ ) ومد (١٠)والفتح )١١(‏ والحجرات (؟١)‏ والحديد )١+(‏ واجادلة 
)٠٤(‏ والحشر )٠١(‏ والممتحتة )٠١(‏ والجمءة )١۷(‏ والمنافقون 
(۱۸) والطلاق )٠١(‏ والتحرم )۲١(‏ والنصر . 

أما الختاف فيبا فبى )١(‏ الفاتحة () والرعد (م) وال رحمن(4) والصف 


()رجصضو-؛ا 


(م؟١‏ سد اادخل) 


— ۲۲١ = 


(ه) التغاان ( + ) والتطفيف ( ۷ ) والقدر(م ) ولميكن( ٩‏ ) وإذا زازلت 
)٠١(‏ والإخلاص ١١(‏ ؛ ؟١١)‏ والمعوذتان . 

وأما المكى فبو ما عدا ذلك » وهى اثنتان وثمانون سورة . 

أقول : إن بعض ماذكره ابن الحصار غير مسل » لن على رأيه 
تتكون سوة المج مكية باتفاق مع أنه روى عن ابن عباس وقتادة وغيرها 
أنها مدنية » وهو الارجح » وليس من المستساغ أن نعتبر أن هذا الخللاف 
كلا خلاف إلا إذا سرنا على منبجه حيث قال فى آخر منظومته : 

ولي سكل خلاف جاء معتبرا .'. إلا خلاف له حظ من النظر 

ولا أدرى كيف لا يكون له حظ من النظر؟ وهو الراجح 

ه المكى والمانى على ترتيب النزول » 

وكا عنى العلماء ببيان المكى والمدنىمنالورعنوا أيضاً بترييب السور 
المكية والمانية على حسب النزول فقد أخرج ابن الضريس فى 
( فضائل القرآن ) رواية عن ابن عباس فى هذا التر تيب 29 وقد سقط هن 
هذه الرواية فاتحة السكتاب قا نزل بمكة »كا أخرج أبو بكر مد بى الحارث 
بن أييض فى جزئه المشبور رواية عن جابر بن زيد () وجابر بن زيد 
من علياء التابعين بالقرآن » وقد أعتمد البرهان . الجعرى على هذا الآثر 
فى قصيدته الى سماها ( تقريب المأمول فى ترتيب النزول ) وتكاد تتفق 
الروايتان فما ذكرناء من ترتيب ولم تفترقا إلا فى القليل . 

وما يؤخذ على هاتين الروايتين أنهما اتفقتا على أن أول مانزل , اق رأ 
ثم رب والقلم ثم يا آہہا المزمل ثم يا أا المدثر . . وهو يخالف ماحققناه 
سابقا من أن أول ما نزل بعد صدر سورة اقرأ هوصدر سورة المدثر وكان 
ذلك بعد فترة الوحى : ولءل النظرة الفاحصة فى أوائل رن والمزمل 
والمدثر تهدينا إلى أن المدثر هى الانسب بالتقديم . عنأختما إذ قد اشتمل 
0 (()انظرالاتقانزج روء ص ٠٠۰‏ . (؟)المرجع السابق ص ۲٠‏ . 


بو ل 
صدرها على الآمر بالانذار وهو الاليق بالتقدمم . ولعل هذا النقد الذى 
ذكرته هو ما أشار إلبه الإمام السيوطىحيث قال بعد أن ذكر رواية جاو 
بن زيد ( هذا سياق غریب وف هذا الترثيب نظر ) . 
لمعرفة المكى والمدنى طريقان (1) سماعى (۴) وقياسى . 
أما السماعى فالنقل الصحيح عن الصحابة أو التابمين بأن سورة كذا أو 
وأما القياسى فضوابط كلية لمعرفة كل منها وهذه الضوابط مبناها على 
التتبع والاستقراء الى على الغالب والكثير . 
« ضوابط المى » 
١ )‏ )كل سورة فا كلا » مكية . وقد وردت فالقرآنثلاثا وثلائين 
قال العانى : وحكنة ذلك أن النصف الآخير نزل أ كثره بمكة » وأ كثر 
أملها جبابرة فتسكر رت كلا على وجه المهد يد والتعنيف لم والانكار 
عليهم خلاف النصف الأول » وما نزل منه فى الود ل عتح إلى إبرادها 
فيه لذامم وضعفهم 0 
(؟ )كل سورة فأو هماحروف المعجمفبى مكيةسوىالبقرةوآلعمران 
فا مد نيتان باتفاق » وق الرعد غلاف . 
(؟ )كل سورة فا قصة أدم وإبلس فى مكية سوى البقرة . 
٤ (‏ )كل سورة فا سجدة مكية. سوى الحج »عند من يقو لأنهامدنية 


. ٠۸ الانقان ج وص‎ 0١ 


— ۲۸ ~- 


) 0 )كل سورة فها قصص الآنبياء والآمم الماضية مكية سوى البقرة 
و ضوابط المدلى » 

(۲) كل سورة فبا ذكر المنافقين وأحوالهم مدنية سوى سورة 
العتكبوت فأنها مكية ألا إحدى عشرة آنة من صدرها فآنما مدنية وهى الى 
ذ كر فما المنافقون . 

( ۴ )كل سورة فما الإذنبالجبادأو الأمربهوأحكامه الصلسوالمماهدات 
فبى مدئية > سوى سورة د الحج » عند من برى أنها مكية 
2 مبزات الک والمدى 0 

قد امتاز کل من المكى والمدنی غير ماتقدممن الضوابط بأمور کرت 
فيه ومعمات بأرزة بميزه عن غيره وهذه المميزات ترجع إلى المحى والموضوع 
والخصائص البلاغية فبى أدل وأدق وأشل من الضوابط لآن غالما يرجع 

» مىزات الملى €« 

١‏ س الدعوة إلى أصول الإ مان الاعتقادية منالإ مان بالتهواليومالاخر 
والكونية والأنفسية غلىذلك وهذه الثلاثة وأدلتها هى الى دورعليما غالبا 
الحديث فى السور المكية ؛ وذلك لان القومكانوا منخمسين فى حأة العرك 
والوثنية وكانوا لايقرون بالنبوات ولابالبعث ومابعده ويقولون : إن ھی 
[لاحياتنا الدنيا غوت ونحيا ومانحن عبعو ين : فكان اللائق عام دعوتهم 
أولا إلى الإمان ببذه الأأصول فإذا ماآمنوا ها خوطبوا بالفروع 
والتشريعات التفصيلية . 

۴ محاجة المشركين ومجادلهم وإقامة الحجة عليبى فى بطلان عبادتمم 


و ب 

الأصنام وبيان أنها بمعرل عن الألوهية واستحقاق العبادة وأنها لا نضر » 
ولاتنفع ولا تخلق » ولا بحس » ولا تعى أى ثىء ودعوتهم إلى استعال 
عقولهم ونبذ التقليد بغير حجة وعلم د بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على 1 ثارم مبتدون » وكذلك ما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوه! 
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارثم مقتدون » قال أولو جنتك بأهدى 
ما وجدتم عليه أبام قالوا إنا ما أرسلتم بهكافرون » الرخرف ۲۲ - ۲٤‏ 
وإقامة الأدلة على أن القرآن حق لا شك فيه وأنه من عند الله وقد وقع 
التحدى بالقرآن فى ثلاث سور مكية ول يقح التحدى به فى القسم المدلى 
إلا فى سورة البقرة . 

م - الدعوة إلى أصول التشر بعات العامة والأداب والفضائل الثابتة 
الى لانتغير بتغير الزمان والمكان ولاسما مايتعاق منها حفظ الدين والنفس 
والمال والعقل والنسب وهى الكليات الخس الى تتفق فيبا جع الشرائح 
السماوية وذلك كالحث علىااشات على العةيدة والاستبانة بكل شىء ففسبيلبا 
والاص بالصلاة والصدقة » والصدق » والعفاف » وبر الوالدن » وص_لة 
الرحم > والعفو » والعدل » والإحسان والتواصى بالحق » والخير » والصير 
والبى عن القتل » ووأد البنات» والظللءوالزنا وأكل أموال الناس بالباطل 
و ذلك مثل قوله تعالى فى أواخر سورة الأنعام « قل تعالوا أقل ماحرم 
رب عليم الأيتين » وفى سورة الاأعراف ١‏ - 1 العفو وأم بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين » وفى سورة النحل « إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
الأبة « وفى سورة ن «ولا تطع كل حلاف مبين هماز مشاء پنەم : الآيات 

۽ _ ذكر قصص الا”نبياء مع أقوامبم » ليكون فىقصصبم عبر موعظة 
لا“ولى الا“لباب» لبيان أن دعوة الرسلجميعاً واحدةوأنهمجاءوا بالتوجيد 
الخالص والإمان بالته وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأنالا“نبياء 
وأتباعهم لاقوا كل أنواع الإيذاء فى سبيل عقيد مومع ذلكصيروا وثبتوا 


سالا 


على عقائدمم وكان النصر والعاقبة لبم والهزيمة والحذلان لاعدائهم إلى غير 
ذلك ولقدكان القصص ف القسم الى من أعظ. الآدلة على أن القرآن من 
عند الله إذ لو تأخر تزوله إلى المدينة لقالوا : تعلمه من أهل الكتاب قال 
تعالى « تلك من أنباء اليب نوحيبا [ايك ما كنت علا أنت ولا قومك 
من قبل هذا فاصير إن العاقية لليتقين )١(‏ ش 

ه - قصر أ کر آياته وسوره وذلك لتُزوله بمكة وأ كث رأهلبا يومئذ 
سستازون بعلو كعبهم فى الفصاحة . والبلاغة » وتملكبم لناصية القول › 
والخطابة > والشعر وبلوغبم الغاية قى لطف الحس » وذكاء العقل»والالمصة 
وسرعة الخاطر فكان المناسب النذر القارعة » والعبارات الموجزة » 
والفقر القصيرة ذات الافظ الجول » والجرس القوى » والمعنى الفحلفتصخ 
الآذان وتستولى على المشاعر و تعقل أاسنتهم عن المعارضة وتدعبمفحيرة 
ودهشة مما يسمعون فلايليث البليغ منهم بعد سماعبا من أن يلق عصاالعجر 
ويرسلبا قولة صريحة تشهد بالإعاز كا قال الوليد بن المغيرة القرشى ل سمع 
القرآن ٠‏ والله لقد معت كلامآ ماهو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكبائقوآن 
له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وأن أعلاه لمثمر وأن أسفله لغدقوماهوبقول 
بشر وأنه ليعلو ولايعلى 69 

ولا أحزنت المش ركينمقالته وأكرهوه على أنيقولؤالق رآن قولا ينقض 
قولته الأو لى لم يسعه بعد الصراعالنفسى العنيف وتكلف اروج عن فطرته 
العربية وملكته الآدببة[لا أن يقول:إنهذا إلاسحريؤثرإنهذا إلاةولالبشر 
ولك تتأ كد أن الرجل يقل ذلك إلامكرها أق رأعليك قولالله «إنهفكر 
وقدر فقتل كيف قد ”مقت ل كيف قدر ثم نظر ثم عبسو بسر مأدبرواستسكير 
فقال إن هذا [لاسحر يؤثر ...”© فانظر كيف صور القرآن حالته النفسية 
هذا التصوير. 
)١(‏ هود/ 4 2 () السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة - إ 

(6 المدثر مر س ٣١‏ 


۴١ -‏ — 
الدقيق ولقدكان البليغ منهم - على كفره - يسمع القرآن فيخيل [ليه 
ا العذاب كأنه وأقع هم فلا بد مندوحة عن أنيناشدالتى يه ألله والرحم 
أن يكف عن قراءته »وكانالقرشيون يتواصون فمابيهم أن لا يستمعوااليه 
وأن يضعرا أصابعبم فى آذانهم › ويستغشرا ثيايهم > حذرا أن يمذ إلى 
| قلومهم فإذاه بعد قليل تغلب علمم فطرتهماللغوية فيتناسون الوصيةويلقون 
إليه بآذائهم وقلو مما بحدو نفىاستماعه من لذةوإرضاء للكاتهمالادبية١١)‏ 
١‏ التحدث عن الآشر يعات التفصيلية والاحكام العملية ف العبادات 
والمعاملات كأحكام الصلاة › والصيام » والركاة ؛ والقصاص › والنكاح 
والطلاق * والبيوع والمداينات » والريا. والحدود كحد الزنا » والسرقة 
والكفار ات ككفارة القتل الخطأ والظبار . وال مان إلىغير ذلك مااشتملت 
عليه السور المدنيةيا فى سورة البقرة والنساء والمائدة والنور» وذلك لان 
حياة المسلمين فى المدينة بدأت فى الاستقراروأصبح لهم كيان ودولة وسلطان 
ومن شأن الجماعة الى لحارابطة تربطها أن تكون فى مسيس الحاجة إلى تشريع 
يتكفل با تحتاج إليه فى دينها ودنياها وأيضاً فالتشريعات العملية مر تبطة 
بسلطان الحك التنفيدى فلا تشريع لمن لاماك حم التنفيذ فمن ثم جاءت 
المدنية على ماذ كرنا . 
؟ ‏ عاجة أهل الكناب وبيان ضلالهم فى عقائدم التى ضاهوا با 
أسلافبم من زائغى الآمم السابقة كقوهم بالتثليت أو الحاول أو الآبنية 
أو الصلب والإنماء علمهم باللائمة لتحريفهم كتههم ولاسما البشارة بالنبى 
الأى المبعوث فى آخر الزمان و::بير بعض الاحكام التى لاتلاتم أهواءم 
واتخاذم هذا التغيير وسيلة لإبتزاز أموال الناس بالباطل فالهود قالوا عزير 
بن الله والتصارى غلوا فى عسى فقال بعضهم : إنه الله وقال بعضهم : 


١ (‏ ) السيرة النبوية فى ضرء القرآن والسئة + ١‏ 


— 
أبن الله وقال آخرون : ثالث ثلانة تعالى الله عا يقولون علوا كيرا . 

وغير الود الرجم إلى الجلد أو تسخم الوجه والتشبير طمعا فى الال 
أو, الزلنى إلى الإشراف وقد جادط م ار آن بالحستى والحجة الدامغة 
والمنطق السليم » وذلك کا ترى ف مو اكوا لوان وة 
والنساء والتوية . 

۳ بيان ضلال المنافقين وإظبار 0 والكشف عن خبيئة نفوسهم 
و[ظبار ماهم من سوه الطباع والجبن واللعواً نهم لايبتفون [لاعرض الحياة 
الدنیا ولاہمہم أس الاسلام وتصرء) ف ا ة والتوبة زالت 
تقول ومنهم . وهمم حی ضحم وقد زل التهورة من المفصل فى شأنهم 
وهى ١‏ المنافقون . 

۽ س قوأعد التشر يع الخاصة بالجباد» وحكية تشر بعه :وذ كر الاحكام 
المتعلقة بالحروب »والغزوات » من الم لح ٬والمعاهدات»‏ والغناثم »والفىء 
وفك 'لاسارىوذلك کاىسو رة البقرةوالانفالوبراءة والقتالوالفتح وا مشر 

ه ‏ طول أكثر آناته وسورهلإسّالهاعلى الاشياء ال أبقةوهى تقتضى 
البسط والاماناب وإطالة النفس ك أن أهل المدينة لم يكونوا فى درجة أهل 
مكة فى البلاغة والفصاحة ولاسما الهو د الذينكانوا يساكنونهم فى المدينة 
فكان الخال باعثاءلى الإطالة » والاطناب فى مقام الأطناب لازموالامجاز 
ف مقام الإبحاز واجب ووضع أحدهيا مكان ا ليس من البلاغەىشى. 
وقد سلك القرآن كلتا الطويةتين مع كونه فى أعلى درجاتاابلاغة والفصاحة 

, الشيه ااتى أثيرت حول المكى والمدى» 

اعتاد الملاحدة والمبشرون واعداء الإسلام أن يتلسوا المطاعن فى 
القرآن > وغرضهم بذلك التشكيك فى القرآن وقداستهى يتوصلوا إلى هدم 
الإسلام واضعاف المسلمين بصرف أنظارم وقاويهم عن القرآن الذى هو 
أصل الدين ومنبع الصراط المستقم ٠‏ ولماكانوا يصدرون فى هذه الطعون 
عن هوى متبع وعصبية دينية عقو تة فقد جافام الاق والصواب . 


— ل 


وما يؤسف له أن بعض الذين تسموأ رأسماء المسلين ¢ وصنعتهم اا 
بیدم اور :مم على ينما ومن على شا 00 يتعمقوافىالدراسات الإسلامية 
حل کر هذا الافك 5 رن الآدببالجامعة المصربة 
حقة من الزمان وقد تلقف هذا الاديب هذه الأباطيل ها کتره المشرن 
والقسس وإن كاأنوا ‏ والحق يقال كانوا أءف منه فى بعض الاحيان > 
ومن يحب أن يسوقهذه الطعون على أنها من بنات أفكاره ومبتكر اتوفكان 
کلاس ثوبى زور » ومنب أيضا أن يعتير هذا التجنى على القرآن العظيم 
حرية فى االلحث وجراءة فى التفكير فقول : لا شك أن الياحث الناقد » 
والمفكر الجرىء الذى لا شرق ف نقده بين القرآن وين أى كناب 
إلا قشورا ومن اللغة العربينة إلا حظاً يسيراً ثم يطلب إلهم أن ينقدوا 
معارضته ألسنة الفصحاء من كل جنس » وفى كل عصر » وكيف ينمأ لمن 
لايكاد بین أن ينقد كتابا عربياً مبيناً ؟ ! 


وقد قيض أله لهذه الشبهمن علاء الامة (r)‏ الذين”ذوقوا بلاغةالقر أن 
ووقفوا على أسرار أيجازه من زيفها على أساس من المنطق السلبم » والحجة 
الدامغة والمق الظاهر › والواقع التارخى الثابت . 


)0 هو الد كترر طه حسين 

() انظر تقض مطاعن القرآن منص ع - ۸ 

(م) من خير من رد عليه هذه المطاعن ف القرآن الكرے الاستاذ الكبير 
الشبخ عرفه عضو جاعة كيار العليا. ‏ مد الله فى حياته ب وخير من ود عليه 
فى كا به فى الشعر الجاهلى » الاستاذ الا كبر الد حمد الخضر سين رحه الله 
شيخ الأزهر السابق فى كتاب سماه , نقض كتاب . فى الشمر الجاهلى » 


سج ا 


وهذه الطعون ‏ فضلا عن كونها كفر! ديفيا- هی كفر بقواعد البحث 
و عحاضرامم وسنقصر ردنا على ما يتعلق بالملكى وال نى من القرآن : 


« الشمة الآولى » 

قال : إن القسم المكى متازبتةطع الفسكره » واقتضاب المعانى » وقصر 
السور وقصر الآيات › وأما القسم المدنى فهو طويل السور طويل الآآيات 
وأفكاره منسجمة متسلسلة » وعزا ذلك إلى تأثر عمد - صل الله عليه و 
بالبيئة فأهل مكة قوم أميون لا يقدرو نعل إنشاء العباراتالطويلة أما أهل 
المدينة فم أهل كتاب أو متصلون بأهل الكناب م قدرة على إنشاء 
العبارات الطويلة » وغرضه التشكيك فى أن القرآن من عند الله سبحانه . 

ولارد عل هذه الثسبة نقول : 

١‏ - إن القول بأن القسم المكى عتازبتقطع الفكرة واقتضاب المعانى 
بخلاف القسم المدنى قول من لم يتمعن فى القرآن ولم يعن بدراسته ومن 
يرسل القول على عواهنه » ولم يأخذ من اللغة العربية وأسرارها وآداما 
بحظ وافر أما من قرأ القرآن قراءة باحف مستبصر غير ذى هوىورزق 

التبحر فى اللغة والوقوف على أسرار البلاغة فإنه يصل ولاعالة إلى عل 

اليقين فى هذا وهو أن الق رآن كعقد منظم تناسقت حباته » وتآلفت لاله» 
ونظم فى سلك من الذهب الخااض والقرآن كله مكيه ومدثئيه ‏ معائيه 
مآ لفة وأفكاره منسجمة وآ ياته متآ خية آخذ بعضبا حجز بعض لا تنقطع 
آية عنسابقتها ولاحقتها ولا ينفر معنى من آخر ولو أن هذا الناقد تناول 
بعض السور المكية وبين لنا بطريقة فنية ما فما ءن اقتضاب ونفكك لبينا 
لهما فيبا من ترابط وتماسك ولظبر وجه الح قلذى عينين » أما وقد أرسلبا 
قولة مجردة فبى لا تخرج عن كونها دعوى عارية عن البرهان . 


- fo ~— 


وقد عنى العلاء امحققون فى القديم والحديث ببحث المناسباتبين الآى 
والسورواً توأ فذلك,ا لعجبالعجاب وقد اشتملت بع ض كتبالتفسير وكتب 
البلاغة وأسر ارها من ذلكعلى ثى. كثير وأ اف بعضبم فىذلك كتبامستقلة 

3 فعل البقاعى فىكتابه د لقط الدرر فى تناسب الأىوالسورءوالسيوطى 
فى كتابه « أسرارالتغزيل» وحسبنا هذا الإجمال الآن وعمى أن تكون لا 
عودة للبحث التفصيل فى موضعه إن شاء الله . 


+ أن طول الكلام وقصره تابع لمقتضى الحال الذى هوعمادالبلاغة 
العريية » وليس تابعاً للبيئة ولاالوسط وقد بيت 1 نفا السرىساوكالقرآن 
الك رم العبارات القصيرة حا والطوياة حينا آخر ¢ فكن على ذکر منه. 


+ - القرآن الكرح قد تحدى العرب قاطبة فى بعض السور الدنية ا 
تحدامم فى السور المكية ' وقد جاء التحدى فى المدينة بسورة مها قصرت 
وأما فى مكة فقد وقسع التحدى بالقرآن كله ثم بعشر سور منه ثم بسورة 
واحدة أى سورة » فلو أن أهل المدينة -كا زعم الناقد كانوا أقدر على 
[نشاء العبارات الطويلة من أهل مك وأن القرآن کان متأثراً مهم فى الإطالة 
لكانوا أقدر على معارطته والإتيارن واوبأقصر سورة منه » وللكنهملم 
ينبسوأ ببنت شفة » ورضوا لانفسمم السكوتوباءوا بالعجز بل جرم أشد 
من جز أهل مک ثم أى دارس للآادب تسول له نفسه أن فضل أل 
امدينة على أهل مك ف البلاغة والفصاحة والتصرف فى فنون القول والقدرة 
على إنشاء العباراث ؟ 


ومعروف أن قر يشا كانت أوسط العرب دارا وأبرعبم فى الخطابة 
والشعر والتفان فى الآساليب » وإليها كان حتك العرب فى شعرم ونثرم » 
وقد ساعدها على هذا اجتهاع العر ب فى مواسم احج والمجامع الادية 
الحافلة والاسواق السنوية الى كانت تعقد بالقرب من دارم فى عكاظ 


—۳1- 


و جنة وذى الجاز » فكانوا يتخيرون من لم ماخف على اللسان؛ وحسن 
فى الاسماع وجاد من الاساليب . 


( الشسبة الثانيية ) 


قال : إن القسم المكى متاز بميزات الا“ وساط المنحطة أما القسم المدق 
فتاوح عليه أمارات الثقافة والاستنارة 'فالقسم المكى ينفرد بالعنف والشدة 
والقسوة والسباب والوعيد والتبديد مثل : د تبت يدا أنى لهب وتب » 
السورة ؛ والعصر إن الإنسان لى خسر » ء « قصب علييم ربهم سوط 
عذاب إن ربك لبالمرصاد, » كلا لو تعلبون عل اليقين لترون الجحيم » » 
أما القسم المدنی : « فبادىء لين وديع مسالم يقابل السوء با لحسى» » وللرد 
على ذلك نقول : 

-١‏ إن القسم الم فيه ثقافة واستنارة أيضاً و فيهسموورفعة ووقار 
وجلال ولين وهو إن قسا فعلى الكافرين والمفسدن وإذا .لان فللاخيار 
والصالمين وهو فى كلا الحالين يدعو ير الإفسائية جعاء وعباراته مهذية 
غاية التبذيب » وكيف لا يحكون فيه ثقافة واستنارة وقد نحدث أ كر 
ماتحدث عن الله وملا:-كته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعن الفضائل 
والآداب الإنسانية السامية وعسبك أن تقرأ أىسورة من السور المكية 
لتعلم ذلك عل اليقين ثم ماذا بريد هذا الطاعن بالسباب ؟؟ إن أرادالبذاءة 
والفحش من القول فقد كبرت كلمة تخرج من أفواههم | إن يةولون إلا كذيا 
وان أراد ما اشتمل ل من الوعيد والانذار 5 فهذا لاسمی‌سباا 
إلا ف دماغ قائله وكنا حب ءن الناقد المخرب أن ربأ بنفسه وأديهعن هذا 
الإسفاف فى التعبير حنا يتحدث عن كتاب كالقرآن العظيم . 

7 دعواة أن ن القسم امك اشتمل على الوعيد والشدة دون القسم 
اماق دعوى من لم يطلع على القران_ الكريم أو اطلع ولكن أعته 


- 


عصبيته عن إدز اك,الحق المبين» فالقسم المدنى اشتمل على الوعيدوالإنذار 
کا أن الق لک اشتمل على الدعوة إلى اللين والعفو والصفح ومقابلة 
الاساءة بالاحسان : 


استمع إلى قول الحق تبارك وتعالى فى سورة البقرةالمدنية الأيةء۷٠‏ 
« إن الذين يسكتمون ما أنزل الله من المكتاب ويشترون به مناقليلاأو كك 
ماب كلون فى بطونهم إلا النار ولا يكلمبم الله يوم القيامة ولا بر حكيبم 
وم عذاب أليم » » وقوله فى سورة آل عمران المدنية الآية.٠‏ : « إن 
الذين كفرو لن تغنى عنبم أموالبم ولا أولادم من الله شيثا وأولنك م 
وقود النار » » وفى سوره النساء المدنية الآية ٠ء‏ . « يا أما الذين أوتوا 
الكتاب آمنوا ما نزلنا مصدقا 


لما معكم من قبل أن نطمس وجو هافتردها على أدبارها أوثلء کا لعناأصحاب 
السبت وكا نأمر اللهمفعولاء . وفىسورةالمائدةالآية ۷۸ - ١م‏ : «لعنالذين 
كفروا من بنى [سر اكيل على لسان داودوعسى ان مرم الآيات» » إلى غيرذلك 
من أيات الوعيد.فى القسم المدبى * 2 استمع إلى 55 فىالسور المكية حثا على 

اللين والعفو والتسامح قال تعالى فى سورة ة الاعراف المكية الال وو( : 
« خذ العفو وأص بالعرف وأعرض عن الجاهاين , » وقال فى سورة فصلت 
المكية الآية ۴١ ٤‏ : «ولاتستوى السنةولاااسيثة ادفع‌بالی ھی أحنق: 
وف سورة الشورى المكية الآية جم 4ه : و فا أوتيتم من ڈ ثىء فتاعالحياة 
الدنبا وماعند لله خير وأيق للذ, ن أمنوا وعلى رم يتوكلون > ألذين يحتنبون 
كبائر الإثم والفو احش وإذا ماغضبوام يغفرون, > إلىقوله : « ولمن صر 
وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور » فأى لين وغفو بعد هذا ؟ 


وهكذا نرى القرآن الكرجم يساك مسلك الوعيد والشدة مى اقتضى 
المقام ذلك ويسلكمسلك اللين والعفووالصفح إذا اقتضى الال ذلكوهذا 


A —‏ — 
فقسا ليزدجروا ومنيك حازما فليقس أحيانا على من يرحم 
والقائل : ٠‏ 
ووضع الندىف موضعالسيف بالعلا ‏ مضر كوضعالسيف فى موضم‌الندى 


+ هذه السور والايات الى ذ كرها الطاعن ليس فا رائحة سابه 
ولوعلم سبب النزولوالمراد بالا ياتلارعى بهذهالقولة الجائوة وإليك ماورد 
فى سبب نزول سو رةآ یهب أخ رج البخارى ن صحيحه بسندهعن ابنعبا سقال: 
لانزلت «وأنذر عشير تك الأقربين» صعد النى صل الله عليه وسل على الصفا 
فجعل ينادى يابى فهر . یابی عدى لبطونةريش حى اجتمعوافجع ل الرجل 
إذا م يستطع أن خرج أوهل رسولا لينظر ماهو فجاء أبو هب وقريش ‏ 
فقال : أرأيتكم لوأخبرتكم أن خيلا بالوادى تريدأن تخير علي | كتتم 
مصدق ؟ قالوأ نعم ماجربنا عليك إلا صدقاً قال : «إنى نذير.ل-كم بين دی 
عذاب شديد , فقال أبو لهب : تا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فز لت تدت. 
يدا أنى لهب وتب 8 . وأخرج ابن :جر ير أن امأ أنى لحب كانت تأق 
بأغصان الشوك فتطرحبا فى طريق رسول التهصلى الله عليهوسل وقي ل كانت 
تنقل الحديث وعثى بالغيمة بين الناس فالسورة إذا نزلت ردا على أنى لهب 
فى دعائه على النى وإيذائه له وإنذاراً لهدولزوجه بان ہماسیصایان‌النار الشديدة 
جزاء لما على ماصنعا ولاشك أن فى هذا الوعيد ردعا لآنى لحب وزوجه 
وأمثال امن يناهضونرسالات الرسلو يسعونفى الآرض بالفساد ولا أدرى 
فى أى عرف أوذوق يعتبر إنذار مثل هذا المعوق عن الخير والحق أمر؟ 
خارجا عن المألوف وسباباً وشدة ؟ وماذا كان ينتظر هذا الطاعن ف الرد 
على أى لحب وزوجه ؟ أكان ينتظر من منزل القرآن الحسكم أن يظبر له 
الرضا على مقالته ويقول له خخ فيز داد بطرا وأشرا ؟ ! 

وأماسورة د والعصر » فليس فيا مايشتم منه السباب وليس فيا عنفه 


— ۹ — 


ولا شدة وكل ماعرضت له السورة أن الناس قسهان : 

١(‏ ) قسم ناج من الخسران والعذاب فائز برضو أن الله وممالذين جمعوا 
عناصر السعادة الآر بعة وهى الإعان باه والعمل الصالح » والتواصى بالق 
والتواصى بالصبر . 


(۲) قسم غارق فى الخسران مآ له إلىالبلاك والعذابوم الذين لا يقرون 
باله ولايد ينون بشريمةولايعملونصاما : فبمج راثم شرور › ولایتواصون 
بحق ؛ قا قبي ,م مضيع » ولا يت واصونبصر ؛فبم فى هلم وجزع وعالايقضى 
TY‏ إستشبد هذا الناقد ببذهالسورة ال ىأقر يكفايتها وغنائها الائمة 
فىالقدموالحديث قالالاستاذالإمام الشيخ عمدعبده - رحمهالله « مقر اها 
لم تدع شيئا ألا أحرز ته فى عباراتها الموجزة حى قال الإمام الشافعى . 
رحمه الله : لوتدير الناس هذه السورة لوسعتهم ! أوقال : لو لم ينزل ايله 
من القرآن سواها لكفت الناس ! ولجلالة ماجمعت روى أنهكان الرجلان 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حى يقر 
أحدها على الآخر سورة ‏ والعصر » ثم يسم أحدهما على الآخر ؛ ذلك 
ليذ كركل منبما صاحبه بما يحب أن يكون عليه فإذا رأى منه شيا ينبغى 
أن ينبه اله فعليه أن يذ كره ل 

وأما قوله تعالى فى سورة الفجر , فصب عليهم ربك سوط عذاب إن 
ربك لبالمرصاد » فلا سباب فيه ولاعنف وكل مافيه إخبار من الحق عر 
شأه » بأن عاد وأمود وفرعون لما طغوا فى البلاد وظلموا العباد وأ كثروا 
من الفساد أن ل الله مهم العقاب جزاء لحم على ظلميم وإفسادم » فالمراد 
بصب السوط إنزال العقوبة الشدددة بهم وهو من الجازات البديعة ؛ ومعنى 
« إن ربك لبالمرصاة » أنه القائم بتدبير الأمور الرقيب على عباده لايفوته 
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الطغيان الذين يفسدؤن فى الأرض أن يفلتوا من اله وعقابه » وفى هذا 
الإخبار تحذير للموجودن والمخاطبين أن يفعلوا مثل ما فعلوا فيعاقبوا مثل 
ما عوقيوا » فانظر . أبا القارىء الفطن - كيف اشتملت هاتان الا يتان 
على وجازتهما على هذه المعانى الثرية والتحذيرات النافعة المفيدة 0 


وأما وة « ماک التكاثر» فغاية مافيبا أن يترك الناس التفاخر 
بالا حساب والانساب والتكاثر بالا”“موال والا”ولادوالتلبى بما لايفيد وأن 
يقباوا على الاشتغال عا طفع من الإبمان والعمل الصالح ؛ أما التلهى بالتكاثر 
والتفاخ ر فلن يكون من ررأئه إلا خسران الدنيا والآخر ة» فلا غجب أن 
لردعهم ألله وأن يكرر الردع والزجر فقال د كلا سوف تعليون م كلاسرف 
| تعلون ٠»‏ ولوعل اللاهون الشكائرون عل اليقين لأعرضوا عا فييم » 
وأقبلوا على الاعمال الصالحة لانم سيرجعون ليه فى يوم تحاسبون فيه 
وبجازون على أعبالبم » إن خيراً فخير وإن شرا فشر كلا لو تعلمو نعم 
اليقين » انرون ا ثم لارو نما عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم 
فالسورة لاتخرج عن كونها وعيداً وتحذيراً وإرشاداً وتعلينا . 


الش.بة الثالثة 


قال : إن القسم امک متاز البروب من المناقشة وبالخاو من المنطق 
والبراهين فبقول . « قل يا أيبا الكافرون لا أعبد ماتعبدون » إلى دل 
والبرهان. السماخكن الرزين . فيقول « لوكان فيبما آلبة إلا الله لفسدتا 
و يستدل بهذا على تأثر القرآن بالبيئة. والوسط وغرضهالتشكيك فى أرن ‏ 
القرآن من عند الله 

وهذا الكلام منقوض ما يأنى :. 

أنه لايجرؤ على هذه المقابلة إلا أحد رجلين إما جاهل أغرق فى 
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جبله فلا يكاد بميز بين المكىوالمدن وإما زنديق أعمته زندقته عن إدراك 
المق الظاهر وقد سقط هذا الباحث الناقدوا هكر الجرىء سقطة لا إقالة 
له منبا ولا يكاد يقع فيبا الطلاب المبتدئون فضلا عن الباحثين ؛ ولوتناول 
مصحفاً وأ القارىء له أن يقرأ ما كتب قبل مفتتح سورة اللانبياء لوجد 
سورة الانبياء مكية وآياتها ١9‏ : ولوتناول كتاباً من كتب الفن لعل أن 
سورة الاانبياء مكية بلا استثناء عند جمهور العلساء وباستثناء آية أفلا رون 
أنا تأتى الا“رض تنقصبا من أطرافبا.. عند البعض » وهبما يكن منشىء 
فالاية التى استدل .ها مكية بالإجماع وكيف تتفق هذه السقطة التى . 
لا تكون من مبتدىء وما أضفاه على نفسه من الصفات الطنانةوالعبسارات 
الجوفاء ؟ الحق أنه قدم لنا الخنجر للإجهاز عليه . 


وأن نظرة بسيطة فى السورالمكية (ترينا أنها استفاضتبالادلةوالبراهين 
القطعبة ٠‏ اقرأ إن شئت فى إثبات الإله قوله تعالى فى سورة الغاشية 
«أفلاينظرون إلى الإبل كيف خلقت الآيات22 ووله تعالىفىسورةالواقعة 
نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنو ن أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون 
إلى قوله « فسح باسم ربك المظيم(؟) 


واقرأ أيضاً فى إثيات الوحدانية فى سورة الآنبياء المكية « لوكان فا 
آل ةإلا الله لفسدتا(م) وميا سب الفلاسفة وعلباء الكلام فى إقامةالآدلة 
والبراهين على الوحدانية فلن خر جوا عن فلك هذه الابة على وجازما 
وقصرها . وفى سورة , المؤمنون » المكدة « ما أذ الله من ولد وماکان معه 
من إله إذا أذه ب كل إله ا خلق » الابة(؛) وفى سورة النحل « أمن. خلق 
السموات والارض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات مبجة ماكان 
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لك أن تنبتوا شجرها أله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلونء إلى قولهدقل هاتوا 
رانک کم صادقين »(۱) 
٠‏ واقرآ إن شت فى التدليل على إمكان البعث فى سورة يس المكية 
ہ وضرب لتا ثلا وذنى خلقه قال من سی النظام وھی رمي قل صيبالذى 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » » إلى آخر السورة:(0) وقوله تعالى 
فى سورة الاحقاف المكية الاءة م « أو ل بروا أن الذى خلق السموات 
والارض ولم يعى مخلقبن بقادر على أن يحى الموتی بل إنهعلى كل شىء قدير » 

وكذلك يعرض القوآن فى السور المكية لإثبات الرسالة بالمنطق السليم 
والحجح الدامغة فيقول فى جواب المشركين لما قالوا « وقالوا مالهذا الرسول 
يأكل الطعام وبمثى فى الاسواق» » « وما أرسلنا قبلكمن المرسلين ألانهم 
ليأ كلو نالطعام وبمشون فى الاسواقء الفرقان الاءة .م »ولا قالوام هل هذا 
إلا بشر مثلم » قال فى جوأمهم : : « وما أرسلنا قبلك الارعالاوش اليج 
فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لاتعلمرن .(6) 

ولو تتبعنا ألادلة والبراهين الى زخرما القسم المسكى لطال المقام وبحسينا 
هذا المقدار 

أما 5 الطاعن من سورة , قل اما الكافرون,فلا اا کون 
دللا لان السورة م تسق مساق الدليل وإ ما سيقت لارد على كفار فريش 
لما رغبوا إلى النى أن يعبدوا آ لهم سنة ويعبدوا 0 فأنزل اللهعلى نبيه ٠‏ 
هذه النوزة اا لمم وقطاً لاطاعبم ولبيان أ 2 قوم مخادعون ولن 
: #حكون منهم عبادة لله الواحد القبار , وقد جاءت السورة على هذا النسق 
البديع « لا أعبد ماتعبدون , نق أن تقع منه عبادة لآلهتهم ثم قال « ولا أنا 
عابد ماعبدتم » فأى بالجبله الإسعية لإفادة أنعدم عبادته لالنهم ثابت مستمر 
فقي هقطع لاطماعهم على بلغ وجه وآ كدهومثل هذهالسورة E‏ 
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فقد أجل ألله فما العقيدة الخالصة من غير إستدلال » لأآنها نزات جوايآ 
للشركين » أو امود لما قالوا للنى يلم , أنسب لنا ربك ء أى بين لنا ذاته 
وصفته فأنزل الله السورة» ولايغرب عن أذهاتنا أنالسورتين منلةالنتيجة 
نات الادلة والبراهين الى أقامبا لته على إثبات الصانع جل وعلاووحدانبته 
وصفانه واستحقاقه التفرد بالعبادة » ولعل من اللطائف وقوعبافى التر ترب 
الکتای فى آخر القرآن کا تقع النتيجة من مقدماتها فلا يجب أن جاءنا على 
هذا الوضع . 
الشسبة الرابعة 

قال : إن القسم المكى خال من النشر يعات التفصيلية والقوانين أ ٠'القبم‏ 
المدنى فبنفرد بالتشريعات الإسلامية كالمواريث ٠‏ والوصايا والزواج » 
والطلاق » والبيوع وسائر المعاملات ؛ ولا شك أن هذا أثرمن 7 0 
والبيئة الهو دة الى ثقفت الممباجرين إلى يرب ثقافة واضحة يشهد .ها هذ 
التغبير الفجائى الذى ظبر على أساو بالقرآن . وغرضه ہذا التشكيك فى 1 
الفرآن من عند أله * 

ولارد على هذا نقول : 

(۱) إن هذا الفرق بين الم والمالى قد عرضنا له لا تحدئنا عن 
خصائص الم والمدنى وقد تنه العلياء إلى هذه الظاهرة منذ مثات السنين» 
ولسكن ليس السبب ماذ كره من تأثر القرآن بالبيئة » وإنما السبب فى هذا 
أن أهل مكة كانوا يتكرو نأصول الإ مان‌والشر اء نع ؛ فكان اللا 2 مدعوتهم 
إلى هذه الأصول حى إذا ما استضاءت قلو e‏ الان وأشربواحه لفوا 
بالتشريعات التفصيلية وهذا ماكان . 


وأن من خطل الرأى أن نآ لهم بالفروع والأحكام العماية قبل أن 
يؤمنوأ بالا دول فكان نهج القرآن مم وهو الملاثم الفطر و بدائهالعقول. 
) )كيف بح ف العقؤل أن يكونالنى والمسلمونقد أغذوا عنأهل 
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الكتاب من الهود وتثقفوأ بثقافهم مع أن القرآن اللكريم نص علیہے ف غیر 
فاا ية وسورة > كفرم » وفسقبم > وجرأءمم على الله وسفاهتهم على رسله 
وبين جحودم للحق » وانسكارم له مع معرفتهم وتحريفمم للتوراة ؛ وكانعى 
علېم حسدم وظلدمهم وبغييم وسوه طويتهم وخبث طباعهم وخياتهم 
و تضبيعهم للآمانة وعدم تنام عن المذكر إلى غير ذلك عا لا بجهله من 
ا واطلع غليه » وقد لعن القرآن الكرم الهود فى غير موضع 

أمر النى 2 أن يتحداهم كما فى قوله تعالى » قل إن كانت لک الدار 
الأ : ة عند الله خالصة من دون الناسفتمنوا الموت إن كد ذم صادقين» البقرة 
الآية وو » وقوله « قل فأ:وا بالتوزاة فاتلوها إن ك: نتم صادقين» آ لخم ران 
الأبق عو . 


فلو أن النى أخذ عن أهل السكتاب و تعلم منهم ا بثقافنهم لاظہروا 
ذلك دفاعاً عن أنقسهم ولقالوا : كيف نعامك وتسفيئا وترمينا بالتكفر 
والفسق والدكذب ؟ وکړف نثقفك وتلعننا وتتطاول علينا ؟ 

ولكنهم لم يفعاوا بل ألقموا حجراً وباؤا بالخرى والذلة والتشريد » 
وهكذا يتبين لنا أن موقف القرآن من اليب ود كان موقف العلل والناقد 
والناعى والمويخ والمتحدى لاموةف المتعل والآخذ والمستفيد وهو شىء 
يقتلع هذا الطعن من أساسه وبرى به فى مامه الضلال والشكوك . 

(۴) أن الفرق بين التشريع الإسلاى الذى عرضت له السور المدنية 
والتشر يعالاسرائيل عظيم جدا فالإسلامى أرق وأعلى وأشمل من الإسرائيل 
من كل وجه ء وناهيك بكونه تشريعا عام ميع البشر وفى جميع الأازمنة 
والأمكنة ومن أسسه المساواة فى الحق والعدل بين جميع الشعوب والقبائل 
والافراد لا تمييز فيه بينملك وسوقة ولا بين شريف ووضيع » ولابين 
قوی وضعيف ولا بين غنى وفقير . 

والتشريع الإسرائيي لكان خاصاً بشعب خاص وموقو تا بوقت خاص 
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فلا يصلح أن يكون أماساً لتشريع عام خالد وهو تشريع الإسلام الذى 
اتتشل الانسانية من وهدتها وأضاء اانفوس بعد ظلتباوحرر العقول بعد . 
إسارها وملا الارض هداية وعلياً وعدلا ورحمة بعد أن ملت كفراً 
وضلالا وجهلا وظلماً وقسوة وتجيراً وكيف جوز فى العقول أيضاً أن 
يستمد السابقون الآولون من المباجرين ثقافهم وتشريعائهم من اليبود 
وم الذين أصلحوا جيم الشعوب بمداية القرآن والتأمى بأ كل اللق على 
الاطلاق وشبدت هم اعا و أخلاةهم بام خير أمة أخرجت اناس 
وقد أجمع ئۇ رخونمنالافر چ وغيرثم على أن أعظم سات بجاح الإسلام 
فى انتشاره السريع وفتوحاته المظفرة الكثيرة ماكان عليه أهل الملل كلها 
١‏ لشهة الحامسة 
قال : إن الق الى كثر فيه القسم بالضحى 2 والشمس 2 والقمر 2 
والنجوم والفجر » والعصر » والليل 0 والنهار 0 والتين › والزيتون إلى آخر 
ما هو جدير البيئات الساذجة الى تشه بيثة مك تأخراً وانحطاطاً : 
أما القسم الثاتى فقد خلا من القسم مهذه المحسوسات : وغرضه تأر 
القرآن بالبيئة ليصل إلى التشكيك فى القر ن وهذا اكلام مردود عا اتی 
١‏ - دعوى أن اابيئة المكية ساذجة جادلة لاترق إلى ماوراء الحس» 
دعوى | يقم 2 دليل ؛ و يكذها الو اقع » وااتارخالصحيسء فقد كان أهل مک 
أوفى ذوقا ¢ وأرهف شعورأ مواد عقولا من أهل المد رنه 3 وأن فا 
ا هة القزآن عنم من مجالات وخصومات وما اشتءل عليه القسم الممكى 
من إيحاز وبراهين ما ينقض هذا الاتهام » وكيف يفهم هذه البراهيزء من لا 
لسهو نظر ه عن السو سات و التار خخ الصحيح أعدل حا و ر شاهدعلى 
امتاز قر إش عن سائر القبائل ف عبد از ول القر آن E‏ لسكى كو ن عل 


اب 

نة من ذلك سأذكر لك قصة ذلك أنه لما نزل قوله تعالى «إنكم وماتعبدون 
مندون الله حصب جيم » قال ابن الزيعرى واللهلو وجدت مدا لخصمته 
قد عبدت الشمس والقمر والملان وعزيز وعيسى ابن مرحم كل هؤلاءفى 
النار مع ألمتنا؟ فذكر ذلك لرسول لله صلى الله عليه وسلم فقال له د [نهم 
تا يعبدون الشيطان » ومن أمر م بعبادته ( فأنزل الله سبحانه ) إن الذين 
سبقت لحم منا الحستى أولئك عنها مبعدون ) وأنول الله أيضاً ( ولا ضرب 
ابن مرحم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أ1لهتنا خير أم هو؟ ماضربوه 
لك إلا جدلا بل ثم قوم خصمون١1)‏ وتأمل فى قوله سبحانه ( خضمون ) 
وهل بجيد الجدل الجاهل الساذج ؟ 


۲ - إن اللمسحانه أقسم فى القسم المكى بال معقول کا أقسم بالمحسوسات 
فن ذلك قسمه بالق رأنفى قوله ( يس » والقرآن الحكيم ) و أقسم بالملائك 
فى قوله ١‏ والنازعات غرقاً والناشطات نشطا الآيات ) وأقسم بالنفس 
الناطقة فقال ( ونفس وما سواها فا ممما فجورها وتقواها )() وأقدم 
حياة الرسول فى قوله ( لعمرك [نهم لفى سكرتهم يعمبون(م)' وآقسے بذا ت 
تعالى فقال فور بك لفسأ ليم أجمعين(4)»فلا أقسم برب المشارق وا مغارب(ه) 
وآقسے ما لا بقع تحت الحس والمشاهدة فقال ( فلا أقسم ما تبصرون وما 
لا تبصرون(0) . 


ددعي و سا ا له 


. س مم‎ ٣۷ تفسير ابن ک۔ثیر واليغوى ج ۱۷ ص‎ )١( 
۸ ٠ ۷ سورة ولاش س‎ )۲( 

(ع) سورة الحجر ۷٣‏ . 

. ۾٣ الحجر‎ (٤( 

١ه‏ الممارج 4 .۰ 

(د) الحاقة ۴۸ ۰ وم . 


- ۷ لد 


وأ عع قار لمر )روا يقبين لنا أن الله أقسم ف القسم 


٣‏ - إن القسم هذه الآشياء لا لكو نبا عسوسة » وإتما هو تنبيه إلى 
ما تشتمل عليه من إحكام فى الخاق والصدعة وما تنطوى عليه من أسرار 
وعجانب‌نعم وآ لاء فیۇ دی‌النظر فيا إلىالامانضخالقبا رموجدهاءوالاذعان . 
لما جاء به الرسول » کا فى القسم بالشمس » والقمرءوالنجوم والليل والنبار 
أو إلى استخدامه فى النافع وعدم تضيبعهكا فىالقسم بالحصر»وبعض ماأقسم 
الله به عا هو حسوس قد يقصد به التذكير مما وراء ٠‏ المس کا فى القسم ال 
والزيتون الخ : 


قال الامام اأشيخ مد عبدەفی تفسیر(۱) «والتين والزيترن» ماخلاصته 
وقد يرجح اا الدين والزيتون- النوعان من الشجرو !كن لالفوائدها 
كا ذكروا بل لمايذكران من‌الحوادث العظيمة الى ها الأثار الباقية فى أحوال 
البشر قال صاحب هذا القول : أن الله أراد أن يذكرنا بأربعة فصول من 
كتاب الانسانية الطويل من أول شأ ته إلى يوم بعثة النى صل الله عليدر 
فالتين إشارة إلى عبد الانسان الأول ذإنه كان يستظل فى تلك الجنة الى 
کان فيرا بورق التين » والزيتون إشارة إلى عبد نوح فقد ارسل بعض 
الطيور لعله انى بخبر اتكثاف الما, عن الارض فغاب ولم يأت بخي ر “م 
ارسل آخر اء [ليديحمل ورقةمن|لزيتونءفاستيشروسر وعرفانغضب 
الله قدسكنو قداذن للأآر ضانتعمروطورسنين[شارة1لىعبدالشر يعةالموسوية 
وظبور نورالتوحیدف العالے بعد ماتدفست جو انب الا رض بالوثنية › “ملماطال 
الامد ع لالبشر د يقحتوكادت ان تطمس معالم التوحيدوالخحقوالشر أئع من الله على 
البشر ببداية تار بخ ينس جيم لكاتو اريخ و يفصل بين ماسبق من اطوار الا فسانية 


۰ ۱۱٩ تضير حزء عموص‎ )١( 


— YEA ~— 


وبين ماياحق و هوعد ظرور النورانحمدىمنمكة المىك ر مة وليه الإشارةبذكر 

اليلد الأمين وقديكون القسم بالشىء مز لته وإظهار كرامتهعند لته فى القسم 

عياة الرسول والملائكة والقرآن نوافق عجيب بين المقسم به والمقسم عليه 

قد خی على غير ذى العقل الذى والنظر الشفاف والحس الدقيق الذى بحم 

وقد ألف العلباء فى أقسام القرآن كتباً مستقلة » ولعل أحفلبا وأجلبا 

- فا أعل - التبيان فى أقسام القرآن » لابن القم > فمن أراد زيادة ففمعرفة 
أسرار الآقسام فلير جع إليه ففيه ما يكن ويئنى . 
القهة اأسادسة 


قال : إن الق م امک قد افتتح كثير من سوره بألفاظ غير ظاهرة 
المعنى مثل اإوحم 5 0 ؛ و كريءص › < معسق والخطاب مها كالخطاب 
بالمبمل الذى لا يفيد » وهو بان كن اران هدى و بیانا » وهذه الکلات 
رما قصد ہا التعمية أ و التبويل أو أو إظهار القرآن فى مظهر عميق مخيف » أو 
هى رموز وضعت لقيز بين المصاحف الختلفة الى كانت موضوعة عندالعرب 
فثلا « كهيعص » رمآ لمصحف أبن مسعود و دحم عسق» رمزاً أصحفه»ه 
أبن عمر وهم جرا ثم ألحقرا مرور الزمن بالقرآن فصارت قرانا . 


وأسرف بعض النصارى فى مجاوزة المعةول فقال على سبيل الحدس(') 
أنها اخ وضعبا كتاب مد برأس الدورة اختصاراً من قوم 5 أوعز 
إلى مد وذلك على حل مأوضعه بعض كتابه من اليبود «كبيعص ¢ براس 





)١(‏ نل ه.ذا اهراء عن ەش اازه_ارى و جرجيس سانل » ااستشرق 
الانكازى فى مقاله عن الاسلام وزعم أزه أذنى 0 أقوال امسر ن 
فى هذه الفواتح وليس هذا »ستغرې مله فا لها شنشنة تمر فا من أ خزم 


و4 - 


سورة مرم اختصاراً من قو لمم بالعبر انية ‏ كهعيص ء أى هكذا أمر(١)-‏ 

وهذا الكلام منقرض ما يأنى : 

١‏ - دعوى أن هذه الألفاظ ليس لا مدلول دعوى من لم يطلع على 
آراء العلاء فيا » وقد ذهب الكثيرون إلى أنها أسماء للسور » وذهبه 
امحققون إلى أنها أسماء للحروف المجائية المعروفة » وفائدة ذكرها فى 
فواتم السور : أما إقامة الحجة على إيخاز القرآن من أقصر طريق وأسبله » 
ذلك أن هذا القرآن مركب منجنس هذه الحروف الهجائية الىمنبا بركبون. 
كلامم » ومها تخاطبون» وقدتحدام المرة تلواارة أنيأتوا بثىءمنه: فعجزوا 
وما استطاعوا » فكان هذا دليلا ساطعاً على أنه ليس من عند بشر وإنما هو 
من عند خالق القوى والقدر» و إما تنبيه السامع إلى ما يتل بعدها لاستقلاها 
بنوع من الإغراب فبى كأداة التنبيه لما يتلى بعدها فيفر غ السامع لذاك قله 
وسمعه فتقوم عليه الحجة باستماع القرآن وقد يقع الكلاممن نفسهموقع التأثير 
فِؤٌدى به إلى الإمان » فبى إذا ليست غير مفبومة المعنى و الطاب بهاليس 
من قبيل الخطاب بها ليس من قبيل الخطاب بما لا معنى له . 

ولو سابنا أنبا من المتشابه الذى استأثر الله بعلله فلا تتنبض للطعن فى 
كون القرآن هدى وباناء لانها ألفاظ قليلة جداً بالنسبة إلى الآلوف المؤافة 
من كلمات القرآن الى ندل معنى معروف عند الخاطبين » وهى على هذا 
الوجه جاءت لمحكة سامية وهو الابتلاء والاختار ايظرور قوى الإمان 
من ضعيفه وراسخ العم من عدمه ( فأما الذين فى لوبهم زيخ فيتبعون 
ما تشا به منه ابتخاء الفتنةوابتغاء تأويله وها بعل تأويله الا الله والراسخون 
فى العلم يةولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الآلباب )(۲) 
فل يكن وجودها ف القرآن عا وحاثًا لله أن يكون ف القرآن ثىءمنه. 





)۱( تقض مطاعن القرآن ص ۸۰ هامش : 
() ل عءرأن ۷. 


— 0. 


؟ -- دعوى أنها ألفاظ قصد با التعمية » أو التبويل » أو أنبا رموز 
لمصاحف ثم الخحقبا مرور الزمن بالقرآن دعوى ام يقم عليها اثارة من علم» 
وإنما هو أمر فرضى وتشكبك بين أمرين ثبوت أحدهما ينن الآخر فكونبا 
. قصد با التهويل الخ يقتضى أنها نطق بها الرسول وكانت فى عبده وكونها 
موز الخ يقتضى أن لا تسكون نطق با الرسول ولا كانت فعهده »والامور 
الفرضية والتشكيكات لاتليق بالبجثالنزيةالقوم فى كتاب كرم» تواترت 

الدلائل على توائره فى جماتهو تفصيله و سلاهته من التبديل والتحريف . 
ولو فتحنا باب الفروض والاخمينات الى لاسند لا من عقل ولانقل 

لم تبت حقيقة ولعاد ذلك بالنقض على الكثير من العلوم والمعارف . 


ودعوى أنها من وضع بعض الكتبة الود الذي نكانو يكتبون الوحى 
للنبى صلى الله عليه وسل أشد من تلك بطلانا فق أى كتابمن كتبالتواريخ 
العرنى منها وغير العربى أن النىكان له كتبة من الهود ؟ وكيف يأتمن النى 
وديا عل كاب الوح ى غند :موم أعينا داالخلصين الذين عاو ا مدر فون 
القراءة والكتابة ؟ وفى أى لغة من لغات العالم أن ألم» أو « طس » أو 
كبيعص » معناها أوعز إلى عمد أوأمنى ممدوما ذ كره الطاعن‌النصر انی 
فى ه كبيعص » لامخرج عن عبث الصبيان فإن هذه الفاتحة لاتق رأما سول 
له هواهى بعل لا نسبا إلى العرانية وانما تقرأ على نهج آخر ثبتبالتواتر 
وتلقاه الحاف عن السلف والقراءة سنة متبعة ليست بالحوى ولا بالتشهى » 
ولا يغيب عن ڏهننا أن جل هذد الفواع ويخاصة ذائمة مرم e}‏ 
نزل يمك ومن قال أن مک کان مها مهود ؟ ! الحق أن هذا اكلام لايصدر 
ألا من تجرد من الحياء وصدق القائل إذا م تح فاصنع ماتشاء ! . 
© - كيف غاب عن الاقد الباحث أن الصحابة والتابعين بالغوا جدآ 
فى العناية بالق رآن والحافظة عليه من أى دخيل حتىولوكان حرفاوانهم<ينها 
كتبوا المصاحف بالغوا فى تجريدها ما ليس بقرآن حتى آم لم يعجموها 


— ۷۲۵۱ = 


ولم يشكلو هاو لم يكتبوا أسماء السوروعددالآ.ياتفىمقدمة كل سورةومابوجد 
فى المصاحف اليوم من النقط والشكل وكتابةأسماءالسور فذلك أمرمستحدث 
ى العصر الأموى فكيف بجو زالناقدالباحث أن تسكون هذه الالفاظ رموزاً 
لمصاحف الصحابه ثم لحقت مرور الزمن بالقرآن؟ وهل هذايتفقهووقواعد 
النقد التحليلى الذى كثيراً مايلبج به ؟ وكيف غاب عن ذهن الناقد الباحث أن 
القرآن لم يكن يتلق من المصاحف وإ نما كان يتلق بالرواية والسماع » وأنهثابت 
بالتوائر الشفاهى يأخذه الخاف عن الساف إلى النى صلى الله عليه وسل 
و إا كانت كتابة القرآن زبادة فى التوئق والاطمئنان وليجتمع القرآن 
الحفظ فى السطور إلى الحفظ فى الصدور » الحق أنه ما كان يليق بباحثك 
ناقد أن يغفل كل هذا . 

« وبعد » فلعلك أمها القارىء أدركت معى أن هذه الشبه باطلة » وأنها 
لاتعدو أن تكون هراء من القول دعا إليه موجدة قدمة » وسخيمة نفس 
أبت إلا أن تستعلن فبرزت فى هذا الزور من القول » أو تعصب 
بفيض وجبل فاضح بالقرآن ومقاصده ٠‏ ون محاولتهم إطفاء نور الله 
بأفواههم نحاولة فاشلة « بريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم « ويأنى ألله 
إلا أن يتم نورهولو كرهالكافرون2" فلا تلق إلى هذه‌الشبه بالا فبى لاتعدو 
أن کون دعاوى من أدعياء ٠‏ وبرحم الله القائل : 

والدعاوى مالم تقيموا علما بد نات أبناؤها أدعباء 

وجرد من نفك مجاهداً ينافمعن كتابالله بلسأنه و قله فان المناكة 
عن الحق أشرف ال باد وأسماه » وكتاب الله كله حق وهدى ونور وصدق 
وعدل , ونمت كلمة ريك صدقا وعدلا لاميدل لكلاته . (۳)« وانه لكتاب 
عزيز لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حکے حميد.() 





١ (‏ )الترية بم 5 ) الانعام ۱٠١‏ 
(؟)نمات ١۱۽‏ ۰ ۽ 


لاهلا - ٠‏ 
صلاات تتعاق,المى و ألمد 5 


وهناك أنواع ذ کرها السيوطى فى اتقانه »وهی بسبب من ال کی والمدى 
كاالحضرى والسفرى › والليل والنهارى؛ والصيق والشتاق وماتقدم نزوله 
على حكنه » ومانأخر نزوله عن که . رأيذاذ کر مايتعلق بالمكى والمدق 
وماحم لمن مكة الى المدينة » وما حمل من المدينة الىمكة أوغيرهاء وقدأفاض 
الإمام السيوطى فى ضرب الآمثلة » ولنتفعل مثل مافعل؛ ولكنا سنسكتئق 
بضرب بعض الأآمئلة » ومن أراد استيعاباً فعليه بالرجو عالى الإتقان )١(‏ 


الم ةة الاولى 


الحضرى والسفرى : أمثلة الحضرى كثيرة »> وجل القرآن ؤل فی 
الحضر » أما السفرى فله أمثله- منها : 


)١(‏ قوله تعالى « وأتموا الحج والعمرة لله » ودليسله ما أخر جه اند أ 
حاتم عن صفوان بن أمية قال جاء رجل إلى النى بإ مضمخ بالزعفران 
عليه جبة فقال : كيف تام نی فى عمرتى ؟ فنزلت» فقال : أن السائلعن 
العمرة ؟ ألق ع: عنك ثيابك ثم اغتسل الحديث (۲) » وقوله فى هذه الآية 
« فن کان منکمریضاً أو 0 من رأسهءالابةرم)نزلت بالحديبية, کا 
أخرجه أحمد عن كعب ابن جره الذى نزلت فيه » والواحدیعن‌ابن عباس 

)م( قوله تعالى : وإذَا كنت فيرم فأقت لهم الصلاء فلتقم طائفة منم 

(۱) ج۱ ص۱۸ -- ۲٢‏ 
م( قال ابن 5 ثير فى تفسيره بعد ماساق هذا الحديث . هذا حديث غریب 


وسياق عجيب »© شم سن أن القصه الى فى الصحيدين عن يعلى بن أمية ( ولدرن)ا 
ذكر رول الأية (م) البقرة ١55‏ 


0# م لا — 

معك » الآنة (1) تزلت بعسفان بين الظبر والعصر » كا أخرجه أحمد عن 
ألى عياش الزرق . 

(۴) قوله تعالى : اليوم أ كلت ت لم دينك ... » فن الصحيح عن عر 
آنا نزلت عشية عرفة يوم المعة عام حجة الوداع . 

)٤(‏ قوله تعالى : « أو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك» 
الآيات(؟) نزلت فى غزوة تبوك »كا أخرجه ابن جرير عن ان عباس 

(0) سورة الفتح » ف صحيح البخارى فى قصة عر مع رسولدرسول 
الله بلع أن النى قال : لقد أنزلت على الليلة سورة لهى أحب إلى ماطلمت 
عليه الس 0 E‏ مبيناء a‏ 

ا ها . 

(5) سورة المنافقين » أخرج الترمذى عن سفيان أنها نزات فى غزوة 
بى المصطلق » وبه جزم أبن اسحاق وغيره . 

(v)‏ سورة المرسلات 6 أخرج الشيخان عن ابن مسعود قال 4 بنا 
نحن مع النى ب فى غار بمنى إذ نزلث عليه : والمرسلات الحديت. 

الصلة ااثانية 

النبارى والليل : - أمثلة النبارى حكثيرة جدا قال ان حبيب : بزل 
E e‏ 
والنبار لآيات E‏ فد أخرج أبن حبان فی ضحيحه وان 

٠١٣ النساء‎ )١( 

(؟) التوية ۲ وما بعدما 

(0) آل عمران / ١١‏ 


= عه" — 


المنذر وابن مرداويه وابن أنى الدنيا فى كتاب «التفكر عن عائشة أنبلالا 
أ النى بم بؤذنه لصلاة الصبح فوجده ببکی فقال: بارسول اتدماييكيك 
قال : وما بمنعنى أن أبى وقد أنزل على هذه الليله- ه إن فى خاق السموات 
الآنة ¢ “م قال : ويل لمن قرأها ولم يتفكر. 

۲ آية الثلاية الذين خلفوا وهى دو عل الثلاثة الذنخلفوا (ate‏ 
فى الصحيحين من حديث كعب فأنزل الله تويتنا حين بق الثلث الاخير من 
الليل والثلاثة كعب بن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة ن الربيع . 

۳~ سورۃ مرحم روى الطبرانى عن أنى مر الغسالى تال : أ تبت 
رسسول الله يق فقلت : ولدت لى الليلة جارية فقال : والليلة أنزلت على 
سورة مرم ٤‏ باهر م . 

۽ - سورة الفتح فن الحديث الصحيح أن ذلك كان ليلا 

ه- أية لتيمم الى فى المائدة ففى الصحيح عن عائشة وحضرت الصبح 
فالقس الماء فلم يوجد فنزلت « يا أمها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة» إلى 
قوله « لعلكم تشکرون»(٩)‏ 

> - قوله نعالى : « ليس للك من الام شىء الاية(سم ف الصحيم آنا 
نزات والنى فى الركعة الاخيرة من صلاة الصبح حين أراد أن يقنت يدعو 
على أنى سفیان ومن ذ كر معه . 

الضلة الثالثة 
الصيق والستاء(»؛) : ما لاشك فيه أن القرآن نزلت منه آى كثيرة 
)١(‏ التربة ٠٠٠۸‏ (م) المائدة / > 


(۳ )۲ل ران ۱۲۸ 
(4) الظاهر أن مرادم بالصيف أيام الحر ومايةرب منبا وبالشتاء أيام البرد 


فىالصيف. وآى كثيرة فالشتاء فن أمثلة الصيف وقد أحصى أحد العلاء بعضا 
من ذلك . 

١‏ - قال الواحدى أنزل الله فى الكلالة يتين إحداهمافى الشتا. وهى 
الى فى أول النساء ه و[ نكانرجل يورت كلاله الخ( والآخرى فالصيف 
وهی الى فى آخرها, يستفتونك قل اله يفتيكم فالكلاله الاية(؟) وفى صحيحج 
مسلم عن تمر قال : ه.ا راجعت رسول الله صل الله عليه وسل فى شی۔ 
ما راجعته فى الكلاله . وما أغلظ فى ثى. ما اغلظ لى فيه حتىطعن بأصدمه 
فى صدرى وقال باعمر : ألا تسكفيك آية الصيف الى فى خر النساء ؟ وقد 
كان ذلك فى سفر حجة الوداع » فيعد من الصيف ما نزل فيا كأول المائدة 
و (البوم أكلت لم ديم ) 

؟ - ومن الصيف الايات النازلة فى غزوة وك فقد كانت فى شدة. 
الجر ا دل عله القرآن والسنة . 

وذلك مدل لوكان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوكالاية » ومثل 
آي « وقالول.لاتنفروا فى الحر قل نار جبنم أشد حرا لو كانوا يفقبون» () 
وآأبة « ومنهم من يقول انذن لى ولاتفتى ألا فى الفتنة سقطواء الاية() 

ومن أمثلة الشتا : 

» قوله تعالى : « إن الذين جاؤا بالإفك » إلى قوله » ورز یکرم‎ - ١ 
. فف الصحيح عن عائقة أنها نزلت فى يوم شات‎ 

٣‏ - الايات الى نزات فى غزوة الخندق فى سورة الاحزابفقد كانت 
فى شدة ابردم يدل على ذلكالقرآن وماذكر فى المغازى ف حديث حذيفة 





iE io O RCD‏ الا ا 
وما بدنو مثها وببذا الاءتمار :.كون اة ما بين صرف وشتاء إذايامالاعندالين 
الربيع والخريف أما قريبة من الصيف أو قر ية من الشناء 

۱۷۹ النساء / ٣ر (۲) اخساء‎ )١( 

4 التوبة‎ )٤( ۸١/ التوية‎ )۴( 


— ۲۵۹ = 


تفرق الااس عن رسول انه صلى الله عليه وسام ليلة الأحزاب إلا إثى 
عشر رجلا فأتانى رسول الله صلى الله عليه و سل فقال ه قم فانطلق إلى معسكر 
الأحزاب » قات بارسول الله والذى بعثك بالحق ما قت لك إلا حياء من 
اللردء الحديث وفيه فأنزل الله « يا أمما الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علي 
إذجاءتكم جنود فأرسلنا علييم رحا وجنوداً لم تروهاء الخ الابات(1) 
أخرجه البيبقى قى الدلائل . 


الصلة الرابعة 


ما تأخرحكمه عن تزوله وما تأخر نزوله عن جکه(۲) 

فن أمثلة ماتأخر حكه عن نزوله . 

س قوله تعالى : :م قد أذا لح من بز تزكى وذكر اس ربه فصاو )١(‏ > فقد 
روى الیم قی وغيره عن أبن عمر 0 نزلت فى زكاة الفطر . وقد استشكل 
ذلك لان السورة مكية ولم يكن »5 عيد مشروع ولا زكاة ولاصوم» وقد 
أجاب اليغوىبأنه يجوز أن يكون النزول سابق على الحكوهو جوابحسن 


۲ قوله تعالى : سيهزمالجمع ويولون 00 تزلت مک قطعاً 
ولم يكن شرع الجباد > وقد استشكل عمرذلك م تبين له أ ن المراد باع جع 
مدر فقد روى عنه أنه قال حين نزلت الآيةع ا جع فلا کان يوم بدر 
را نظرت إلى رول الله صلى الله عليه وسلم فى آثارم 
مصلتا بالسيف يقول د سز م الجمع ويولون الدير > فكانت ليوم بدر» 
فيكون من الإشارات والنبوءات الغيبية التى أظبرت الايام صدقباء وكانت 
من دلائل النبوة. 

)١( ْ‏ الأحرابه وما بعدها 
(م) الاتقان جرس بام (ع)الأعلى ١٠١/١6‏ 
)٤(‏ القمر | ه؛ 


(م) - قولهتعالى : دقل جاءالق ومايبدىء الباطل ومايع, د10 أن خرج 
ابن ن ألى حاتم عن أبن مسعود | المراد باحق السيف يعنى الجباد واستشكل 
بأن الآية مكية متقدمة على فرض القتال » والجواب أن هذا ما تقدم نزوله 
على حکه » ويؤيد ”فسير أبن مسعود ماأخرجه الشيخان من حذيثه اا 
قال : دخل ألنى صل أبله عليه وسل مک وو م الفتح وحول الكعية اة 
.وستون سا فجعل يطعنها بعو د کان فى يدهويقول «جاء الحق وزهق‌الباطل 
إن الباطل كان زهو قأوماييدىء الباطل ومايعيد,» . 


ب قولهتعالى :وو تواحقه بومحصادهء(")فامر ادم الزكاةوقولهتعالى 
فى سورة المزمل « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاةء(١)‏ فبذا مما تأخر حكه 
عن نزوله إذ الزكاة [نما شرعت المديئة » أقول » : وهذا على رأى بعض 
العداء و على أن السو ر دين كلتيهما مكيتان 5 


ويرى فريق العلماء أن فرض الركاة كان م » أما تفصيل أح<كامها 
وأنصتتا » وببان مصارفما فكان بالمدينة » وعلى هذا فلا تكون الآ يتان من 
هذا القبيل » وأما الحسكمة فى تقدم النزول عن الك فقد أشار [لبا ابن 
الحصار بقوله : «قدذ كرالله الزكاةف السو رالمكيات كثيراً تص رحا وتعريضاً 
بأن الله سينجز و عده رسو لهو يشمرد ينه ؛ ويظبرهحى يفرض الصلاةوالز كاة 
وسائر الشرائع ولم تؤخذ الزكاة إلا بالمدينة بلا خلاف » أقول : لعل مراده 
بالاخذ التنفيذ العملى فان ذلك لم يكن إلا بالمدينة قطعا ٠‏ أماأصل ا مشروعية 
قللءلا فم | غلاف کا ذ رت » وأيضا وليكون ذلك 7 ن أعلام صدقه » 
ودلائل نبو ته صل الله ع يە وس . 


وهن أمثلة ماتأخر نز وله عن كمه : 


-_ 


١ ٠‏ س آية الوضوء فى صحيح البخارى عن عائشةقالتسقطت قلادةلى 





[0] سبأ / ۹ [؟] الاسام زور إع] المزمل.م 
( م ۱۷ - الدخل ) 


— ٣0۸ — 


بالبيداء ونح داخلون المدينة » فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسل . ونذله 
فی رأسه فى حجرى راقداً وأقبل أبو بكر فلكزقى لكرة شديدة » وتال 
حبست الناس فى قلادة » ثم أن النى صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت 
الصبح فالقس الماء 1 يوجد . فنولت«ياأمهاالذين آمنوا إذا اتتم إلى الصلاة» 
إلى قوله د لعل تشك رون» فالايةمدنيةإجماعا » وفرض اوو 

مع فرض الصلاة قال أبن عبد البر . معلوم عندجيع أهل المغازى أنه صلى 
أله عليه وسل م لم يصل منذ فرضت عليه الصلاة إلا بوضوء ولابدفع ذلك 
إلا جاهل أو معاند » قال . والسكمة فى نزول آية الوضوء 3 تقدم العمل 
به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل » وجوز غيره أن يكون أول الآية نول 
مقدماً مع فرض الوضوء » ثم نزل بقتها وهو ذكر التيمم فى هذه القصة 
ويرد هذا الا مال أن الآية مدنية ة بالإجماع . ٠‏ 

ب« آية المعة )١(‏ فائها مدنية والجبعة فرضت بعك ء وأما ماقاله ان 

اله س : إن إقامة الجعه لم تتكن بمكة قط فيرده ما أخرجه أبن الف ع 
عبد ألرحمن ن كنب أن مالاك , قال : كنت قائد أنى حسين ذهب لصره. 
فكنت إذا أخرجت به إلى الحعة فسمع الآذان يتغفر لالى أمامة أسعد 
ابن زرارة فقلت يا أبتاه أرأيت صلاتك على أسعد بن زرارة كلما معت. 
النداء بالمعة لم هذا ؟ قال : أى ب ىكار أول من صلى بنا الجعة قبل مقدم 
رسول الله يلي من مكة. 


الصله” الؤامسة 


ما حمل من مک إلى المدينة : فن أمثلة ذلك سدورة سبح » ققد أخرج 
البخارى عن البراء بن عازب أنه قال : أول من قدم علينا من أصحاب التى 
لق مصعب بن عمير وابن آم مكتوم » لجعلا يقرءاننا القرآن ثم جاء عبار 








[1] اجه الآية به 





— ۲۵۹ — 


وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب فی عشرین ثم جاء النی َلك فار يت 
أهل المديتة فرحوا بثىء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصببان يقولون 
هذا رسول الله يلع قد جاء ؛ فا جاء حى قرأت « سبح اسم ربك الاعلى» 
فى سور مثلبا من المفصل . 
ماحمل من المدينة إلى مكة :من ذلك قوله تمالىءيسألونكعن‌الشي رال حرام 
قتال فيه » الآية(١)وهذا‏ آنا نتجه على أ نالسائلم اشر كونفقدروىأن وفدا 
منهم قدمو على النى صلل الله عليه وسل بعد سرية عبدألله بن جحش وقتلبم 
ابن الحضرى من المشركين وكان ذلك فى آخر نوم من ججادى الآخرة » 
وأرجف المشركون وقالوا » [نهم قتلوه فى الشهر الحرام أى رجب » فأنزل 
اله الآبة دفاءا عن السرية » واعتذاراً عما بدر منهاء وأنه شىء قليل يحانب 
مايصدر عن المش ركين من إجرام فى حق الله ودينه ويبته والمسلمين فيكون 
الوفد لما قرئت عليه حملبا معه » أو أرسل النى صل الله عليه وس من حلبا 
الم فى مک . 
ومن ذلك أيضاً صدر سورة براءة فقد أرسل النى صلى الله عليه وسل 
به عليا ليقرأه على الناس فى الموسم سنة تس ع كا فى الصحيح » ومن ذلك آ بة 
الريا فى سورة البقرة : ٠‏ يأمها الذين آمنو أتقوا الله وذروا مايق من الربا 
إن كنم مؤمنين » فقد اختلف باو عرو بن عير من ثقيف مع بنى المنيرة 
ابن عبدالقه ورفعوا الام الى أمير مكة عتابين أسيد فرفع الام الىرسول 
الله فنزلت فأرسل بها النى إلى عتاب بن أسيد 7 ٠‏ 5 
ماحمل من المدينة إلى الحبشة :ومثاله كسورة مرحم ففد صح أن جعفر 
ابن أنى طالب قرأها على النجاثى اذهب رسولا قريش الى النجاثى کی برد 
المسليين الذين هاجروا الى الحبشة الى مكة فأ حى يسمع كلاميم فتتكلم 
)١(‏ البقرة ٣١۷‏ | 
( ۲ ) تفسير ابن كثير والبغوى جزء ۲ ص 6ه 








ت 


جعفر بن أنى طالب فأحسن وأجاد فقال له النجاٹی هل معك من شىء ءا 
جاء به عن اله تقرؤه على ؟ فقال جعفر نعم وقرأ عليه سورة مرحم فليا مع 
النجاثى السورة قال : إنهذا وأننه جاء به موسى ليخرج من مشکاه واحدة 
يسوع المسرح . 
ما حمل من المدينة إلى الزوم : ومثاله قوله تعالى « قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينك أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا 
يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون انه فان تولوا فقولوا اشبدوا بأنا مسلون 
فقد صح أن رسولالته صبى الله عليه وسل كتما فى الكتاب الذى بعك إلى 
هرقل عظيم الروم(١)‏ والمقوقس عظيم مصر . 
الصلة السادسة 
ما نزل مفرقا وما نزل جمعاً : 
أما الول فأمثلته كثيرة لا »صما العد لآن غالب القرآن نزل كذلك. 
فن ذلك فى السور القصار سورة اقرأ فقسد نرل صدرها إلى « مال يعلم » 
والمدير زلصدرها إلى «والرجز فامجرء والضحى زو لصدرها إل دقرطى» 
ثم نولت أواخرها بعد هذا ؛ وفى السور الطوال صدر سورة براءة وصدر 
سورة آل عمران إلى إضع وممانين آية سيب وفد تجران لما قدموا على الني 
صل أله عليه وس . 
ومثال الثانى ى السور القصار الفانحة والإخلاص والكور وتلت ول 
يكن والنصروالمعوذتان» وفى السورالطوالمن اللفصل والمرسلات»وسورة 





(1) المرجع السابق ص ١٠١١‏ . 


ت 


والطبرانى عن ابن عباس قال : نزات سورة الآنعام 4 ليلا جملة حوها 
سبعون ألف ملك » وأخرج الطبرانى عن أبن عمر قال قال رسول الہ 
صلى الله عليه وسل ه نزلت سورة الإنعام جملة واحدة يشيعبا سبعون لف 
ملك » وهذا الذى ذ كروه غير مسل ؛ فان سورة الأنعام وإنكانت مكية 
إلا أن منبا يات مدنية قطعاً مثل قوله تعالى « وما قدروا الله حق قدره » 
إلى ثلاث آيات فقد نزلت بسدب مالك بن الصيف أحد افا 5 
کا يدل على ذلك سبب النزول » واستثنى بعض العلباء غير هذه الايات 
الثلاث » وأما الاثار الى ذ كروها فلم تثبت » قال ابن الصلاح فى فتاويه : 
الحديث الوارد فى أنها رلت جملة واحدة رويناه من طريق أنى كعب »وف 
إسناده ضعف ١‏ ولم تر له إسناداً صحيحاً وقد روى ما عفالفه » فروى آنا 
لم ننزل جملة وأحدة بل نزلت آيات منبا بالمدينة اختلفوا فى عددها فقتل 
ثلاث وقيل ست وقبل غير ذلك(١)‏ . 


أما ُزوطا مشيعة فأمر تمل إذا ثبتت به الرواية ويكون التشبيع لجلبا 
وما نزل منبا لا ججميعبا کا ذكروا . 


. الإنقان + ۱ ص 7م‎ )١( 


7 أ 
( جع القرآن وتارضه ) 

جع القرآن يطلق نارة و راد به حفظه وتقيبده فى الى دور ويطلق 
تارة ويراد به كتابته فى الصف والسطور وجع القرآن بهذا المعنى الشانى 
ص بأطوار ثلاثة . 

: جمعه فى عهد البى به‎ )١( 

(0) جعه فى عهد الليفه الأول ألى بكرالصديق رضى الله عنه . 

099 جعه فى عبد الخليفة الثالث ععان بن عفان رضى ألله عنه . 

وسلتكام عن کل جع منبأ دين خ صا أصه ومميزاتهو الا ساب الباعئة عليه 

) ^ القرآن معی حفظه ف الصدو ر ( 

0 كان النى ا ينول عليه القرآن الكرم فٍقرۇه عل صدابته على تؤدة 
وتمبلكى نحفطوا لفظهويفةبوا معناه ؛ وكان النبى بل سد يد العناية حفظ 
القرآن وتلقفه حتى بلغ من شدة عنايته به وحرصه عليه أنه كان بحرك به 
لسانه وبعال جه أشد المعالجة حتى كان جد من ذلك شدة يقصدبذلكاستعجال 
حفظ القرآن خشية أن تفلت منه كلمة أويضيع منه حرف» ومازالكذلك 
حتى طمأنه ربه ووعده أن تحفظه لك دف توا بقرئه أفظه ويفيمه 
معناه قال تعالى : « لاتحرك به اسانك لتعجل به » إن علينا جمعه وفرآنه 5 
فإذا قرأناه فاتيع قرآنه › ثم إنعلينا ببانه()وکان من دواعى حفظ القرآن 
و ته ف قلب النبى صلو أت الله عليه معار ضة جر ول عليه السلام إياه 
بالقرآن فى رمضان من كل عام حتى كان العام الذى توف فيه الرسول 
ضار ضه متهن » وم النبى من ذلك قرب اماه أجله ¢ وكان الق رآن شغل 


٠ القبامة ۹ وو‎ )١( 


80 د 


النبى الشاغل فى سره وعلانيته » وى حضره وسفره » وف وحدته وبين 
صعابته وف عسره ويسره » ومنشطه ومكرهه » لايغيب عن قلبه ولا 
يألو جي دا فى الاثمار بأوامره ونواهيه والاعتبار مواءظه وقصصه 
والتأدب يآدابه وأخلاقه وتبليغه إلى الناس كافة فن ثم كان النبى صاوات 
لته وسلامه عليه مرجع السلمين فى حفظ القرآن وفہمه والوقوف على 
أسرازه وه ا 


وأما الصحابة رضوان الله عليم م فقد جءلوا القرآن فى الل الأول 
يقنأفسون فى حفظ لفظه ويتسابقون فى فهم معنأه » وجعلوه مسلاتمم فى 
كر أغبم و متعبد م فى ليلهم حتى لقدكان إسمع ىم بقراءته دوى كدو ی التول 
«كانوا قليلاس الليل مامجعون وبال حارم يستغفرون,7؛ولقدوصةبم 
واصف فقال «کانوا رھہباا بالليل فرسانا بالنوار » وكان اء ادم فى الط 
على التلق والسماع من الرسول › وماكانوا يهتمدون فى حفظه عل النقل من 
الصحف والسطور . 


ومن خصائص هذه اللامة حفظبا لكتاب رمها وهوالةرآن فى الهديث 
الذى رواه مسل أن النبى بلي قال ٠‏ إن رف قال لی قم فى قريش فأنذرمم 
قلت أى ربى إذن يتلفوا رأسى حى يدء _وه خبزة فقال : إفى متليك 
ومبتل بك » ومنزل عليك كتابا لايسله الاه تقرؤه ناما ويقظان؛ فابمع 
جنداً اف مثلهم عو قانل عن أطاعك من عصاكو أنفق فق عليك: فقّد 
أخير أن القرآن لاحتاج فى حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء وإنما علهالةلوب 
كا جاء فى وصف هذه الآمة « آنا جيلهم فى صدورم » © خلا أهل 
الكتاب الذين لا يحفظونه إلا ال كنبو لايقرؤٌنهكله إلانظرالاءنظبرقاب 





]١[‏ الذاريات ۷ا ء۸٠‏ [م] المراد كتابهم المقدمن وهو القرآن لان 
المسلدين ليس لحم أناجيل » ونا ذلك للنصارى . 


ع اسه 


فلا عجب و الحا ل کا سمعت أن حفظالقرآن جم غفير من الصحابةمنهم 
الخلفاء » الآربعة وحذيفه ٠‏ . وسالم مولى أنى حذيفة » وابن مود 4 
وأو هريرة > وان ن عباس وأبن الزبير 6 وابن عمز » وعد ألله ت رو | 
ابن العاص » بره وغيره, من المباجرين ومن الأنضار : أى: بن كمب» 
وزيد ن ثابت » ومعاذن جبل » وأبو الدرداء ١‏ وأبو زيد ومبما يكن من 
شىء فقد حفظ. القرآن الكثيرون من الصحابة فى عبد النى ولقد روى أنه 
قتل فى يوم بنن معونه سبعوان من القرأء . 

ولكن بشکل على ما ذکرنا ما روأه البخارى فى صحيحه عن ان ن. 
مالك قال : مات الى يلع ولم بجمع القرآن غر أربعة » أبو الدرداء » 
ومعاذ ن 1 e‏ زيد هذا امه قيس بن. 
السکن کا رواه ابن آي داود بإستاد صحيح على شرط اليخارى عن أنس 

د أن أبا زد الذى جمع القر آن امه قيس بن السكن قال : وكان رجلا منا 
من بی عدى بن والقار أحف عو :وفات ولم بدع عقباونحن ورثناه»(0) 
قال ابن ألى داود : قد مات قريبا من وفاة النى بلق فذهب عليه » 
وكان عقبيا بدريا . ْ 

والحق أن لا إشكال لان مراد أنس الحصر الإضافى لا الحقيق حى. 
يشكل الام إذ لا يتم له الحم الحقيق إلا إذاكان أفس لق كل الصحابة 
وسأطم وأحداً ا حی يم م له الاستقراء وهدا أمر مستبعد فى العادة' 
ودل أيضا على أن انس لم يقصد القصر الحقيق أنه سأله قتادة عن جم 
القرآن على عبد رسو لاله يله فقال «أربعة كلبم من الانصارءأفبن ب“ 
ومعاذ بن جبل » وزبد بن ثابت » وأبو زيد» قلت من أبو زيد ؟ قال أحد 
عمومتى » رواه البخارى فقد كر فى هذه الرواية «أنى بن كمبء بدل أف 
الدرداء » زد على هذا ما استفاض من أن الذدن حفظوا القرآن عل عهد 


١ + الاثقان‎ )0( 
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الرسول كثيرون غير هؤلاء منهم الخلفاء الأربعة ؛ وما لا برتاب فيه 
أن الصديق رضى الته عنه كان حفظ الفرآن جيعه فى حياة الرسول لكئرة 
ملازمته له وخرصه على تلقف كل ما يصدر عنه وف الصحيم أنه پى له 
مسجداً وهو فى مكة فى فناء داره فكان يقرأ فيه القرآن على ما كان فبه من 
جبد وبلاء حتى لد خاف المشركون على نسائهم وأبنائم أن يفتتنوا 
بقرأءته . 


وقد أجاب العليا. السابقون ‏ أثامهم اله - على حديث أنس فن قاتل : 
بعضه بالتلقين وبعضه بالواسطة . 


ومن قائل : أن المراد بياجع السكتابة . 


ومن قائل : لم جمعه بجمیع حروفه وقراءاته غير هولاء إلى غر ذلك 
من التأويلات . 


والمق ماذهب اليه الحافظ ابن <جر فى الفتح من أن ذلك بالنسبة إلى 
الأزرج دون الأوس فلا ينافى أن الكثيرين عيرم هن المهاجر بن قدحفظوه 
قال الحافظ « وفی‌غالب هذه الاحتالات تكاف ؛ وقد ظرر لى احتمال آخر 
وهو أن لاراد [ث.سات ذلك الخررج دون الأوس فلا ينق ذلك عن غير 
القبيلتين من المباجررن ؛ لانه قال ذلك فى معرض المفاخرة بين الاوس 
والخررج کا ارچ أبن جر ر لسنده عن انس قالى « افتخر الحيان الأاوس 
والخررج فقال الأوس : منا أربعة من اهتز لهالعرش سعد بن معاذ » ومن 
عدلت شهادته شبادة رجلين خر ٤ة‏ بن ثابت » ومن غ لته الات حنظلة 
أبن عام » ومن حمته الد و 0( عاصم بن أنى ابس ذقال الزرج منا أربمة 





00( الدر جماعة انحل ¢ والر يا بير 





۹ سم 
جمعوا الق رآن لم يجمعه غيرهم » فز کرم ٩(‏ 
واناد ا فقد أتمحفطه الألوف الم لفةمنالصحابةوحسيك 
أن تعلم أن من قا ل من اله راء فىموقعة ة المامةكانوا سبعائة على ماقيل وعن 
الصحابة حفطه اللو المزلفة من النابمين » وهكذا دواليك :لقته طيقة 
عن طبقة بالحفظ والعثاية والصيانة حى وصل الينا القرآن الكريم من غير 
زيادة ولانقصان ولا تحرف ولا تبديل فكان تصديقا لقول الله د إنا نحن 
'زلنا الذكر وإنا له لحافظون > . 


الحافظات من النساء : ولم يكن حفظ القرآن خاصاً بالرجال » بل قد 
5 وك ف 4 النساء منين من كانت يحفظل بعضه 9% مېن ا تحفظه كه 
قال الإمام السيوطى : ظفرت بامرأة من الصحابيات جعت القرآان لم 
يعسدها أحد من تكلم فى ذلك فأخرج ان سعد فى «٠‏ الطبقات » قال , أنيأنا 
الفضل بن دكين » حدثنا ألو ليد بن ہد أله بن جميع » قال حد تی جد فى 
عن أم ورقة بت عبد الله بن الحارث » وكان رسول الله بلق بزورها » 
و يسما الشبيدة » وكانت قد جعت القرآن « أن رسول الله يلق حين غرا 
ندرا قالت له : أتأذن الى » فأخرج معك ؟ أداوى جرحاک وآ مض 
مرضاک» لعل الله ہدی لى شبادة » قال : « أن أله مېد لك شبادة » وكان 
رمتو لا آم ها أن تؤم آهل دارها » وكان لها مؤذن فضمبا غلام لما 
وجارية كانت قد ديرتها › فةتلاهافى إمارة عمر رضى الله عنه » فقال عر 
صدق رسول الله يله »كان يقول : و انطلقوا بنا » نزور الشهيدة ‏ (؟2) 





١١ الاتقان + ص إ۷ (”) المرجسع السابق ص‎ )١( 


97و89 ب 
جع القرآن معنى كتابته 
عمد ان ب 


لم كتف النى بلقم بحفظ القرآن وإقرائه لاصحابه وحفظبم له . بل 
e‏ وتقييده فى السطور » وكان للنى كتاب كتبون الوحى 

هنهم أبو بكر » وعمر » وعّمان » وعلى » وأبان ابن سعيد وخالد , بن الو ليد 
0 ن أى سفيان وزيد بن ثابت وأفى بن كهب وغيرمم » فكان إذا 
نزل على النى من ار روطي بض من کی فار کا نال 
و إرشاده إلى موضعه وكيفية كتابته على حسبماكان برشده إليه أمي نالوحى 
جریل » روى عن ابن عباس أنه قال :کان رسول الله پل أذا نزلت عليه 
سورة دعا بعض من كتب فقال . ضعوا هذه السورة فى الموضع الذى 
يذكر فيه كذا وكذاء 


وعن زيد بن ثابت قال : كنأ عند رسول الله صل الله عليه وسلم تؤلف 
القرآن من الرقاع » قال البيرق : يشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل 
من الايات المفرقة فى سورها وجمعبا فيها بإشارة النى صلى الله عليه وس 

ولم تسكن أدوات الكتابة مبسرة فى ذلك الوقت » فلذلك كانوا يكتبونه 
على حسب ما ةلس رط مف اعد العسبوالآا كتاف واللخاف والاقتاب(١1)‏ 


(0) الرقاع جم رقا وقد رف مكون ن اد ار قاش أو ورق» السب : مع 
ھاب طرف الى رفد العو يض كافوا يكشطون الخوص وبكتيون فيه ¢ وال كتاف 
جمع كتف وهى المظام العر دضةمن | کتاف‌اليو!ن الا ءل والمقر والغنم » راللخاف 

یکمر اللام م aid‏ وقح فس کرن وه ىالهجارة الرقيقة »وا لافتاب جم قتبه 
وهى الخشب الى يوضع على ظه_ البعيي لي ركب عليه . 


مم - 


ونحوها وقد وان الق رآن كله مكتوباً فى عبد النى صلى الله عليه وسلم وإنكانه 
مفرقا , وكانت كتابته بالاحرف السبعة الى نزل مها . 

وأنا الصحابة فقدكان بعضهم لايكنب القرآن اعادآً على ا لحفظوسيلان. 
الأذهان» کا هو شأن العرب 3 حفظ شعرها وثثرها وأنساما ٠‏ و بعضهم 
كان يكتب وللكن كان مفرةا ؛ وكان بعض الصحابة لا يقتصرون فما 
يكتبونه على ما ثبت بالتوائر » بل كانوا ي-كتبون المنسوخ تلاوة وبعض 
تفسيرات وتأويلات لمعانيه » ولاك فعل أبن مسعود وأنى وغيرهها : 


وخلاصة القول أن القرآن كله كتب بينيدى النى صلى الله علية وسل» 
وإنكان مفرقاً » وكذلك كتب بءض الصحابة القرآن أو ما تيسر لحر منه» 
وإن ل تبلغ کتابتمے فى الو ثوق مبلغ ما کتب بين يدى النى » وقد أذنالنى 
لاصحابه فى كتابة القرآن دون السنة » فى صحيح مسل : لا تكتبوا عنى 
غير القرآن» وس كتب عنى غير القرآن فليمحه » وطبعى أن المكتوب فى 
هذا العهد ْم يكن مرتب السور والأيات ضرورة التفريق فى المسب. 
والا كتاف والرقاع(١)‏ ونحوها » ولس مع هذا أنه كانوا بقرؤٌ نهم ر تب 
الايات على حسب ما أو قفبم عليه الرسول بإرشاد جيريل غن رب العالمين 
وعلى ما هو عليه اليوم والسبب الباعث على كتابته فى عهد النى صلى الله 
عليه وس . 

١‏ - معاضدة المكتوب للحفوظ لتتوفر لاقرآن كل عوامل الحفظ 
والبقاء ولذا كان المعول عليه عند المع الحفظ والكتابة . 

۲ س تبليغ الوحى على الوجه الآ كل لآن الاعتاد على حفظالصحابة 
خسب غي ركاف لا نهم عرضة للنسيان أو الموت أما الكتابة فباقبة لا تزول 

وما لم حمع النى صلى الله عليه وسل القرآن فى مكان واحد لما يأتى : 


(١)أما‏ ما کان مكدر بآ فى القطعة الواحدة نقد كان م آب الآيات ولا رساء. 





— ۹ 

س ما كان يترقبه النبى من تتابع نزول الوحى ونزول بعض آ یات 

؟ ‏ رتيب آيات القرآن وسورهم يكن على <سسب النزولب لكان على 
حسب تناس ب الآى وترابطها وقدتنزل الآبة أو السورة بعد الآية أوالسورة 
وتكون فى رتيب الكتابة قبلبا . 

فلو كتب النبى صلى أله عليه وسلم القرآن كله فى مكان واحد ‏ والشأن 
كا ذ كرنا - لكان عرضة للتخيير والإزالة والكشط والحو » وقد :كون 
كتابته فى موضع وأحد متعذرة إن لم تكن مستحيلة فى كتاب نزل منج) 
فى بضع وعشرين سنة فلما انقضى الوحى بوفاة النبى صل الله عليه وسلم 
وأمن النسخ وعرف الترتيب ألم التمسبحانه الخلفاء الراشدين فقاموا بجمع 
القرآن فى المحف كا حدث فى عبد الصديق رضى اله عنه وفى الصاح ف کا 
كا حدث فى عبد عنمان رضى الله عنه ٠‏ 

وهكذا نرى أن كتابته مفرقا فى العبد النبوى ضرورة لا عيص عنها. 


جع الق رآن فى عبد أنى بكر رطى الله عنه 

لما تولى أبو بسك رالصديق الخلافة بعد وفاة الرسول صل اللهعليه وسا كان 

أول عمل قام به حاربة أهل الردة والقضاء على هذه الفتنة ويذلك أقام عمود 

الإسلامو ثبتدعائمه بعدأ نكادت تتقوض » ولماوقعت مو قعةالعامةسنةاثققى 

عشر للرجرة استحر0© القتل فىالصحابة وما تمن حفاظ الق رآن خلق كثير 

قبل خمسماثة(') وقيل سبعائة» فخثى الفاروق عمررضى الله عنه الذى جعل 

الله الحق على لسانه وقلبه أن يكثر القتل فى القراءفى بقية المواطن » وربما 

کان عدم شىء من القرآن فيضيع ye‏ « فأشار على أى بكر أن جمع 
القرآن فى مكان واحد » وصحف جموعة بدل وجوده مفرقا فى اأعسب » 


١7 أىكثر . (؟) أضائر الذرآن ص‎ )١( 


عد ااه 


٠‏ واللخاف » والرقاع وعيرها» فتردد أبو بكر أول الآمر » ولكن لم بزلبه 
الفاروق حى وافق وثنت عنده أن جمع الةرآن ليس من المحدثات » وأن 
قواعد الاين والشريعه تدعو إليه فأرسل الصديق إلى زيد بن ثابت وندبه 
القيام هذا العمل الجليل فراجعهما » ولم بزالا به حنى ظهر له الحقواستبان 
له الرشد » وعلٍ أن الحق فعا أشارا به فجمعه بعد جبد جبيد» وإليك 
مارواه البخسارى فى صحيحه بسنده عن زيد بن ثابت”2 قال أرسل إلى 
إلى أبو بكر مقتل أهل المامه فإذا عبر بن الخطاب عنده فقال أبو بكر : إن 
عمر بن الخطاب أتانى فقال : إن القتل استحر ‏ اشتد ‏ بقراء القرآن 
وإنى أخثى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من الق رآن » 
وإف أرى أن جمع القرآن فقلت لغمر : كيف تفعل شيئالم يفعله رسول. 


(1) هو الصحابى الجليلزيدين ثابت بن الضحاك يذتهى فسبه إلى مالك بن النجار 
الانصارى » الخزوجى » استصغر يوم أحد هو وبءض شباب الصحاية » ثم شد 
أحدا وما بمدها ركان من كناب الوحى المعدودين لر سول الله صلی الله عليه وسل 
والظاهر أن كان أ كثر الكتاب نفرغا للكتابة . وقد أمره النى صلى الله عليه وسل 
أن يتعلم كتابة اليبود ٠‏ فتعلمها فى خمسة عشريوما كا فى صحبح البخارى » وكان من 
علماء الصحابة » وأئمة الفتوى منهم « قال فيه النبى صلى الله عليه وام , آفرضک 
زيد » رواه آحد يمنى أكثرم علءا بعلم المواريث ٠‏ قال فيه ابن سعد : كان ز بهم 
رأسا بالمديئة فى القضاء » والفترى » والقراءة » والفرائض . 


وروی البغوى باسئاد صحيح عن خارجة بن زيد قال : كان عر وستخلف زيل 
ابن ثابت إذا سافر » ففلدا رر جع إلا أفطعه حديقة من نل » وكان من الراءخين. 
ف العلم ومن خصائصة أنه حضر العرضة الأاخيرة القرآن التى عرضما النبى صل 
الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام وهذا من أعظم الازهلات التى أهلته هذا 
العمل الكبير . جمع القرآن فى عبد الصديق » وعهد ذى النورين عمان وكات 
وفاته سئة النتين » أو ثلاث › أو خمس وأرمين وقيل غير ذلك فرضى الله 
عنه وأرضاه : 


— ۷۷۹ — 


لله صا, الله عليه وسل ؟ فقال عر . هو والله خير فلم بزل راجعی حتى 
شرح الله صددرى لذاك » ورأيت فى ذلاك الذى رأى عمر» قال زيد . 
قال أبو بكر » انك رجل شاب عاقل لامك » وقد كنت تكتب الوحى 
أرسول الله صلى الله عليه وس فتتبع القرآن فاجمعه » فواته لو كلفوق نقل 
جبل من الجبال ماکان أثقل على ما أمرنى به من - جمع القرآن > قلت . 
كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى ا وسل قالا هو والله - 
خير فلم زل أبو بكر بزاجعنى حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر 
أنى بكر وعمر رضى الله عنهما فتتبعت القرآن أجمعه من العسبواللخاف 
وصدور الرجال ووجدت آخر سورة التو به مع أنى خرمة الانصارى 0 
أجدهما مع غيره ٠٠‏ لقد جاءم رسول من اش . »إلى آخر السورة > 
فكانت الصحف عند أى بكر حى توفاه الله قد وباي م عند 
حفصة بنت عمر » وفى روإية أخرى مع خر عه ة أو أبوخرمة بالشك 
ا . وقد أ خرج ان أنى داوود من ط ريق هشام ََ 
عروة عن أبيه أنأيا بكر قال لعمر ولزيد . « اقعدا على باب المسجدفن جا کا 
بشاهدين على ثىء من كتاب الله فا کہ تباه » منقطع رجاله ثقات وقداختلف 
فى المراد بالشاهد.ن » فقال الحافظ بن حجر . المراد ادن الحفظ 
والكنابة » وقال السخاوى : المراد اله 0 انبا سيدان أن ذلك 
المكتون كنب بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسام وكان غرضبم أن 
۰ () أبو خزاءة الذى وجدت عنده آخر سورة التوبة غير خذجة الذى وجدت 
عنده أية الأحزاب » فالآول هو أبو خزعة بن أوس إن ازل ان أصرم من سی 
النجاز شبد بدرا وما بعدها وتوف فى خلافة عثإان › وأما اشانى فهو خزية بن 
ثابت بن الفا کہ بن ثعلبة يعرف بذى الث ہادتین شبد بدرا وما بعدها وفتل وهو 
على بصفین ( تفسير الخازن ١‏ ص ٩‏ ) (فتح البارى > ۸ ص ۰۲۷۷ ٤۲١‏ = 4 
ص "١(076١1)ء‏ 


وسل لامن مجرد الحفظ : ويبذا تعلم آم بالذوا فى التوثق فى كتابة القرآن 
فلم ياوه إا درن ما وها ا خط اكا عل د ك تعمل قول 
.زيد فى الحديث 00 فى الآيتين من آخر سورة التوبة : لم أجدهرا لامع 
آى خر مه ة الأنصارى | ن المراد : أجدضا مكتو تمن عذ-د غيره من کانوا 
يكتون الوحى واس المرأد أنه م يكن عفظہما غيره بل كان حفظها 
اللكثير ون(1) ويتاونهما فى الصلاة وم زيد بن ثارت نفسهة . 


والسبب الاعف على كتاتهى عېد أنى لكر خوف ضياع شىء مئة وت 
الكثير من القراء والحفاظ فى الحروب » وقد يكون عند أحدم شىء من 
القرآن ال-كتوب يضبع عوته » وقد سمت آنا أن ن الاعتاد فى الجمع كان 
على الحفظ. والكتابة ولذلك كانت العناية بالغة بالصحف الى جمعت فى 
2 أى بكر فكانت عنده حی تو فاه الله ۴ عند ع ر حی توفاه اله ۴ عند 
حفصه (9) حتى طليبا منبا عثهان رضى الله عنه فى الجمع الثالك .. 


ولا يعارض هذا ما أخ, رجه ابن ألى داود مر طريق ابن e‏ 
قال على : لما مات رسول الله ب آ ليت أن لا آخذ على رداق إلا لصلاة 
جمعة حى أجمع القرآن لمعته » فقد قال الحافظ ا حجر :هذا الآثرضعيف 
لانقطاعه وبتقدير صحته فر اده بجمعه حفظه فى صدره وما تقدم من رواية 


عبد خير عنه أصح . فو المعتمد» ومراد الحافظ برواةعبدخبر م أخر جه 


)١(‏ وقد ثبت ف الروايات أنعمر کان حفظها وأن عثان كان عنظہا أيضا 
وان أنى ین كعب کان حفظها [فتخ البارى ۹ص ]٠١‏ ولو لم يحنظها إلا هؤلاء 
الحفاظ الا ر اة ١‏ -کنی ف اواصودق معيار العدالة والاض رط و اة دم بر الف . 


) ۲ ( لان أياها الفاروق کان أوصى ذلك 0 ہی زوج رسول الله 0 ¢ 
وأحق من برعى هذه الامانه الغالية . 


~~ "ااي — 


إن أنى داود وسيل جور عن عيد حير قال کوت علا ول 0 دأعظم . 
الناس فى المصاءف أجراً أبو بكر رحمة اه على ألى بكر , هو أولمن ججح 
كتاب الله . ۰ 

أقول : وعلى فر ض صحة ما روى عن سيدثا عل 2 وأن اراد باهم 
الكتابة لاايعسارض الثابت المشبور من أن أبا بكر هو أول منجمعالقرآن» 
إذ ليس فى رواية إن سيرين التصريح يالآولية بل الذى صحعن عل خلافباء 
وغاية ما تدل عليه أنه سارع إلى كستابة القر رآن فهو كغيرهمنالصحابة الذين 
عنوا كتا بةمصاحف لأنفسهم خاصة وم تكن هذه المصاحف من الثقة ل 
والإجماع عليبا وال بول لها مل ما صحف أنى بک رجّمع الصديق أبى بكر 
ذه الاعتا رأت يع شار عق أول جمح. 

وقد امتاز زاجم فى عهد أنى بكر ما اتی : 

)0( أنه اقتصر فيه على مالم تنسخ تلاو ته وج رده من كل م لسن 
بقرآن . 

(؟) أنه لم يقبل فيه [ إلا ما أجمع الجميع على أنه 0 رآن وتواترت روايته 0 
وأما ماروى عن زد نی أخ رسورة براءة فقد عليت المرأد منه . 

() أنهكان مكتوباً بجميع الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن . 

)٤(‏ أنه كان مرتب الآيات على الوضع الذى نقرؤه اليوم » ولم يكن 
دمعت هذه اآصحف وشدت عضا إلى بعضراء 

وا و أن م أن المع هذه الدقة الفائقة والتثبت البالغ والاشتمال 
على هذه ات يكن أغير صحف ألى بكر ر أيه عنه 7 النسخة 
ومصاحف لبعض الصحابةكتيوا 8 القرآن إلا أنها 0 ا حظيت به 

( م ۱۸- الدخل ) 


— ۲۷4) = 


وما ثبت برواية الأحاد ؛ وبعض تفسيرات وتأويلات لآية وبعض أدعية» 
ومأثورات . فكن على ذكر من هذا فإنه سيفيدنا فى إزالة أشكال بعض 
الروايات الواردة عن يعض أصحاب هذه المصادف والتى أتضذ منها يعض 
المأرقين وسيلة للطعن فى القرآن الكريم . 


جمع القرآن 0 عبد عځان رضى الله عنه 

لما کان عبد ءثهان رضى الله عنه وتفرق الصحابة فى البلدان وحمل كل 
منهم من القراءات ٠‏ سمعه من رسول الله صل الله عليه وسلم » وقد يكون 
عند أ دثم من القراءات ما ليس عند غيره » اختلفه 
الناس فى القراءات » وصاركل قارىءينتصر لقراءته » وعخطىء قراءة 
غيره وعظم الإمر » واشتد الخلاى › فأفزع ذلك عثهان رضى الله عنه . 
وخشى عواقب هذا الاختلاف السيئة فى التقليل مر ااثقة بالقرآن 
السك رمم وقرأءاته المأبتة » وه و اماع وال > ورمز وحدمم. 
الكبرى ؛ ؛ أخرج أبن ألى داود فى المصاحف مر طريق أ قلاية قال ۾ 
لا كان عهد عثمان در المحم يعلم قرءة الرجل » والمعلم يعلم قراءة الرجل ٠‏ 
جل الغلان يلتقون فيختافون حى أرتفع ذلك إلى المعلين حى كفر 

بعضبم بعضا فبلغ ذلك عثان فقال أن م عندى تختلفون فن نأى عنى من. 

ا أشد أختلافاً » وقد تحقق ظنه لا جاء حذيفة أبن البهان وأخيره ما 
وقع بين أهل الشام والعراق من الاختلاف فى القر 5 E‏ 
فهاله الآمر ء وتشاور هو والصحابة فيا ينبغى » فرأى ورأوا معه أن يسع 
۰ الناس على مصحف 0 5 لا يتأنى فيه اختلاف » ولا تنازع » فأرسل 
إلى حفصة رضى الله عنمأ أن ارسل إلينا با لصحف ال ىكتتفى عبدأى بكر 
ثم انتقلت بعدموتهإلىعم رم بعدعر إلى حفصة ؛ لتكو نأ اسان جع القرآن جمعا 
يقال من الاختلاف والتنازع ثم عبد عثمان إلى ز يدان ثابت وعبد التهين الزبير(١»‏ 
)١(‏ هو الصحابى الجليل عد الله بن الز یر بن الهوام القرثى » الاسدىء بوه سے 


— وال ب 


أبن العا ص ١(‏ ) وعبد ال رحمن بن الحارثبن هشام (؟) أن ينسخوا المحف 
فى مصاحف وقال الرهمط القرشيين إذا اختلفم تم وزيد فا كتبوه بلسان 





= الزبهحوارى رسول الله صلی اقه عليه وام » وأين عبته السيدة صفية » وأمه 
السيدة أسماء بنث الصديق , ذات النطاقين کا سماها رسول الله صلل القه عليهوسل» 
وهو أول مولود ولد للدماجرين بالمدينة ‏ ولا ولد فرح للسلهون وكبروا . لان 
الييود؛ زعموا أنهم سجروا المهاجرين فلا ولد لحم أحد ؛ ولا ولد جاءت به أمه 
إلى الذى لخن » ومعاه ءرد الله » ودعءا له خير . وقدجاء إلى الذبى وهو ابن سبع 
أو ثمان سنينء فبابع النبى وكان أشبه الناس يحده الصديق » وهو أحد العباداة 
الأدبعة الذين اشتهروا بالمل » ورواية الا*حاديك » وعنوا يحفظ القرآن » 
وأحد شجعان العرب وقد دانت له معظم الا“قطار الإسلامية بعد موت بزيد بن 
معاوية » وولى الخلافةثم قتل شبيدا أثناءحصارالحجاج له ٤ك‏ نة ثلاث وسبعين. 

وقد أهلته صفاته ااخلقية» وخصاصثه ااملية » ولا سييا بالقرآن أن بكون أحد 
الا رنقة الذين كمتيوا المصاءف فى ءهد سيدنا عثان » فرضى الله عنه وأرضاه . 

(1) هو . اصحابى الجليل سعيد بن العاص بن ميد بن العاص بن أفية 
القرشى الاموى أبو عثان قال ابن أبى حاتم عن أبيه له صحية وقال الحافظ 
بن حجر کان له یوم مات النبى صلی اقه عليه وسام تع سذين وقتل أبوه 
يوم بدرء وكان من فصحاء قريش ولذاضربه همان فيمن ندب لكتابة المصاحف 
قالوا فيه : إن عربية القرآن أقيمت على لسان سعد بن لماص لانه كان أشبه 
الصحابة لجة برسول اله » وقد ولى إمارةالكوفة , وغزا طير سان ففتحبا وغزا 
جرجان وكان حليا وقورا مشبورا بالكرم والير مات بقصره بال قيق نة 
ثلاث وخمسين . 

(۴) هو عبد الرحن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرثى انخزوى » قال 


اين حبان ولد فى زهن النبى صلى الله عليه وسا م وم يسمع منه » ثم ذكره فى 
قات التا بءين وما قيل من أنه كان ابن عشرى ازا فرع > مات أبروحت 


-197 
قريش )١(‏ فإنما تول بلسانير فقاموا عم خير قيام وكتبوا. المضاحف 
مرانبة بالسور على الوجه المعروفى اليوم فليا انوا أرسل عنمن إلى كلم صر 
من الأمصار المكدرورة بمصحف ليجتمعالناس فى القراء عليه تلافيا لاحدث 
فى ذلك الوقت من الاختلاف والتنازع وأمر بما سواها من المصاحف أن 
حرق أو خرق وبذلك وفق الله عمان والصحابة إلى لهذا العمل الجليل » 
ثم رد الصحف إلى حفصة فبقيت عندها إلى أن توفيت » فأرسل مروان 
ابن الحسك إلى أخدها عبد الله بن عر عقب افصرافه من جنازتها أن يرسل 
إليه هذه الصحف فأرسلرا إليه فأمر .ها مروان فشقةت وفى رواية أنه أمر 
بها ففسلت » وف رواية أخرى أنه حرقبا(؟) وقال : إنما فعلت هذا لانى 
خشيت أن طال بالناس زمان أن يرتاب فى شأن هذه الصحف مرتاب » 
وكانت وفاتها ‏ رضى اله عنها عام واحد وأربعين » وقيل عاشت إلى سنة . 
حمس وأربعين . 


يدل على ذلك ما رواه البخارى فى صحيحه عن أذس رضى الله تعالى 
عنه قال , إن حذيفةين المان قدم علىعثمان رضى الله عنه وكان يغازى أهل 





س وهو يجحاهد فی‌الشام فی‌طاعرن ۶ واس فتزو ج سيد ناعمرا مه فنأ حجره. زوج 
ینت سيد نا عيان » وقد ذ كره البغوى والطيرانى فى اأصحابة > وذکره البخارى 
وأبو حاتم فى التابعين وكان من أشراف قريش واننه أبو بكر أحد الققباء ' 
ااسبمة مات سنة ثلاث وأربعين ( الاصابة < ١‏ ص 1 ) 

(1) لا تنافى' بين الروايات لجواز ان تسكون فلت أولا ثم شفقت ثانيا ثم 

حر قت لالا 5 

() يريد إذا اختلفم فى رم لفظ من ألفاظ القرآن فا كتبوه بالرسم الذى 
يوافق لغة قريش کا يدل على ذلك قصةا ختلافهم فى كتابة لفظ , التابوت » . 


اا 


الشام فى فتح أرمينية وأذريجان(1) مع أهل العراق » فأفرع حذيفة 
اختلافيم فى القراءة فقال حذيفه لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الآمة 
قبل أن مختلفوا فى الكتاب إختلاف الهود والنصارى فأرسل عثمان إلى 
حفصة أن أرسلى إلينا بالمحف فنفسخما ثم بردها اليك › فأرسلت بها 
حفصة إلى عثمان فأمر زيدبن ثابت ٠‏ وعبداللهبن الزبير » وسعيدي نالعاص 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام > فنسخوها فى المصادف وقال عثمان 
للرفط القرشيين الثلاثة : لذا اختلفتم أنتموزيد بن ثابتفى ثىء منالقرآن 
أى فى كتابته ‏ فا كتيوه بلسان قر يش فأنما أنزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا 
نسخوا ااصدف مما نسخوا ااصحف فى المصاحف رد عثمان الصحف إلى 
حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصدف مما نسخوا وأم مما سواه من القرآن 
فى كل صحيفة أومصحف أن عرق وكان ذلك فى أواخرسنة أربعوعشرين 
وأوائل سنة خمس وعشرين وهو الوقت الذى ذكر أهل التاريخ أن 
أرمينية فتحت فيه . وقد روى أن زيد بن ثابت قال : فقدت آية من 
سورة الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله 
عليه وسل يقرأ مها قالةسناها فوجدناها مع خرءة بن ثابت الانصارى «من 
المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فنبم من قضی نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديلا » فالحقناها بور تما فى المص-ف ؛ کا روى أنهم 
اختلفوا فى كتابة التابوت فةال زيد بن ثابت : انما هو التابوه بالحاء وقال 
ألرهط القآرشيون إنما هو التابوتبااتاء فرجعوا إلى عثمان فقال ١:‏ كتبوه 
بلسان ةريش فان القرآن نزل بلغتهم . 


« كتابة الأصاحف مکر مة لسيدنا عثمان « 





(1) أرميفية بكسر المءزة - وثفتح -وسكون الراء وكسر الم . وأذردجان 
بفتح المدزة وسكرن الذال وفتح الراء وكسرها وكسرالباء أو هما إقاان . 


VA ~~‏ ب 


وقد أتخذ بعض المغرضين من أمر عثمان بتحريق ما عدا المصاحف 
الی كيبا ووجه مہا الى الآفاق ذريعة الطعن فيه مع أنه لم يفعل ما فعل إلا 
بموافقة من الصحابة ذ كر أ بكر الانبارى فى كتاب د الرد » 31 سويد 
بن غفلة قال سمعت على بن أبى طالب يقول : يا معشر الناس اتقوا الله 
وأيام والغلو فى عثمان وقول < حراقالاصادف ؛ماحرةهاإلا 19 
أصخابت مد صلل الله عليه وسل وروی أيضا عن على أنه قال . لو كنت 
الواللى وقت عثمان لفعات فى المساحءف مثل الذى فعل عثمان › وأخرج 
ابن أبى داود بسند صحيح ما رواه سويد بن غفلة عن على وفى آخره قال 
أى عثمان : ما تقولون فقد بلننى أن بءضوم يقول أن قراءق خير من 
قراءتك وه ذا يكاد يكون كفراً قلنا فا ترى ؟ قال أرى رس 
أن يجمع الناس على مدحدف واحد » فلا تتكون فرقة ولا اختلاف » قلنا. 
فنعم مارأيت 
هل جوز حرق كنتب العلم ونحوها ا 
وقد أخذ العلياه من معان رضى الله عنه بتحريق الصحف والمصاحف 
الآخر ی حين جع القرآن فى المصا-ف المعتمدة جواز تحريق المصادف 
البالية والكتب الى يذكر فيها اسم الله تعالى وأن فى ذلك [ كر امالحاوصيانة 
عن الوطء بالا قدام وكان طاووس حرق الصحف إذا اجتمعت عنده وفيا 
سم يك عروة بن الزيبر تب فقه كانت عنده 
يوم الحرة 


السدب الياعث على جم عان : 


وقد نين عاذ كرنا أن الست اليأاعث على جمع عمانهو رفع الاختلاف 
واحد وهو لغة قريش » وأما قبله فكانت الصحف مكتوبة بالاحر ف السبعة 


— ۷۹ - 


الى تزل ا القرآن وما تجتمله من قراءات وقد وفق الله عمان لهذا العمل 
الجليل الذى رفع الاختلاف وجمم الكلمة وأرا اح الآهة فرضى الله 
عنه وأن ضاه 

ويعجبى فى هذا ما قاله الحارث الحاسى : المشبور عند الناس أن جامع 
القرآن علمان » ولس كذلك 3 حل إلا س عل القراءة بوجهواحد 
عل اختيار وقع بينه » ورين من شبدوا من ا باجرين واا نما رلماخثىالفتنة 
عند اختلات أهل العراق » والشام فى حروف القراءات ٠‏ فأما قبل ذلك 
فقدكانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات ؛ على الحروف السبعة 
الى أنزل مها القرآن » فأما السابق إلى جمع اجلة فبوالصديق ٠‏ وقد قالعلى : 
لو ولیت لعملت بالمصاحف الى عمل با ان 

ما أمتاز به الح فى عبد عَثمان : 

وقد امتاز ا جنع فى عبد عمان ما اتی : 

. الاقتصار فيه على حرف وأحد وهو حرف قريش‎ )١( 

(؟) الاقتصار فيه على ما ثبت بالتوائر وما استقر عليه الام فى 
العرضة الاخيرة ول كتوا مائات بع ريق الأحاد ولا منسوخ التلاوة . 

(۴) ترتيب يانه وسوره على الوجه المعروف اليوم . 

)٤(‏ تجريده من النقط والشكل ومن كل ماليس بفرآن عخلاف ما كان 
هكتو با عند بعض الصحابة فقد كان فيه بعض تأويلات وتفسيرات 
لبعض ألفاظه . 


االمساحف. |[ ی وجه . ما عمان إلى الامصار 


المصاحف جمع مصحف بزنة | دن 
الصيوف » والصحف جمع صحيفة وھ القطءة من الجلد أو الورق يكتب 
)١(‏ الاتقان ج ١‏ ص .> 
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فيبا هذا فى اللغة.» وأما فى الاصطلاح فقد صار علبا على ماجمع فيه الق رآن 
الكر ؛ والظاهر أن النسمية بالمصحف معروفة من زمن‌الصديق فقدروى. 
أن أبا بكر استشار الناس بعد جع القرآن فقالبعضهم ذسميه سفراً كا يسمى 
اليبود فكر هوه » وقال بعضهم نسميه إنجيلا فكرهوه » فقال بعضهم أن 
فى الحبشة مثله يسمى مصحفاً فارتضى أبوبكر ذلك وسماه مصحفا' ")ومقتضى 
هذه الرواية أن لفظ المصحف كان معروفا فى زمن أن بكر رضى اله عنه إلا 
أن ما كتب فى عهده اشتبر فى الروايات وألسنة العلباء باسم الصحف وما 
كتب فى عهد عمان رضى ألله عنه اشتبر باس لمحف ؛ ولل اشتبار 
التعبير عن المكتوب فى عهد أبى بكر بالصحف - لآن ماكتب فيباكان 
متب الا يات دون السور » أو لعل اشتبار تسمية المكتوب بالمصحف ل 
تسكن إلا بعد زمن الصديق فى عبد عمان و إن كانت القسمية بهمعروفة من قبل, 


عدد المصاخف العمانية : 


وقد اختلف فى عدد المصاحف الى كتيت فى عهد عان‌وو جه ہا إلى 
الأمصار فقيل ستة » وقيل أ كثر من ذلك وقال القرطبى فى تفسيره 9© : 
«قيل سبعة وقيل أربعة وهو الا كثر ووجه مها إلى الآفاق فوجه للعراق. . 
وااشام وم صر بأمبات فاتخذها قراء الأمصار معتمد اختياراتهم ولم خالف 
أحد منهم فى مصحفه على النخو الذى بلخه وماوجد بين هؤلاء القراءالسبعة 
من الاختلاف فى حروف يزيدها بعضهم وينقصها بعضهم فذلك لآن كلا 
منهم اعتمد على مابلغه فى مصحفه ورواه إذ كان عثّْمان کتب هذه المواضع 
فى بعض النسخ ولم يكتببا فى بعض أشعاراً بأن كل ذلك صحيموأنالقراءة 
بكل منبا جائزة » : والذى ذحكره اشاطبى أنها ثمازة خمسة متفق عليبا 
وثلاثة حتاف فيبا ومر أده بالنسة الكوف والبصرى . والشاى » والمدى. 





(١)الاتقان‏ + وص ١ه‏ (۲) ج ١‏ ص ٤ه‏ 


— ۲۸۱ 


العام والمدنى الخاص الذى سه4 لنفسة وهو المسمى بالإهام ¢ وبالثلاثه 
الى ومصودف البحرين والون 3 وفيل إن مصر سير إليبا تصحف أيضاً 
والذى تميل إليه النفس أن يكون عثمان أرسل مصحف إلى كل مصر من 
الأمصار الاسلامية المشرورة لتكون ا بر جع إليه عند الاختلاف 


د الاعتاد فى القرآن على التلق الشفاهى لا على المكتوب » 


ولا كانالمعول عليه فى تلق القرآن هوالاخذ بالرواية والمشافبة لاعلى. 
المكتوب فى المصاحف » فقد أ أو أرسل سيدنا عثمان مع هذه المصاحف. 
من يقرىء المسلمين ما فيباء فام زيد بن ثابت أن يقر بالمدنى» وبعث 
عبد الله بن السائب مع المكى > والمغيرة بن شراب الخزوى مح الشاى ٠‏ ' 
وأبا عبد الرحمن السلمى مح الكوفى » وعام بن عبد القيس مع البصرى 
وهكذا : وقد أجمع أهل كل مصر على ماف مھ حفمم ٠وترك‏ ماع داه »> 
وبذلك زال الخلاف بين القراء » وتوحدت كلمة الآمة 


السب فى تعدد المصاحف : 








والسدب فى تعدد الصاف أن عثهان والصحابة تصدوا كتابة المصاحف. 
على ماوقع عليه الأجماع ونقل متواترا عن النى ملع من القراءات فعددوا 
المصاحف لتكون مشةملة على جمرسم القر اءات المتوائرة ؛ واختلاف. 
. اللصاحف له حالتان . 

و - أن تحتمل صورة اللفظ خطا للقراء تين ال ختافتين أوالقراءاتوف. 
هذه الحالة يكتب اللفظ فى جميع لاصاءف بصورة واحدة تحتماهها ذلك مثل 
«ننشزهاء بالزاى «وننششرهاء بالراء ومثل « فتثيتوا » بالثاء والباه» «فتبينواء. 
بالتاء والباء و «ههيت لك» فأنها كانت تسكتب بم ورة واحدة نتم لالقراءات 
ومن المعروف أن الصاحف كانت بجردة من الشكل والنقط. 


— A۲ 


۲ - أن لاتسكون صوة اللفظ خطا محتملة للقراءات الختافة وحينئذ 
مكتب فى بعض المصاجف بصورة وفى بعضها بصورة أخرى وذلك مثل 
«ووصى» دوأوصى» من قوله تعالى «ووصى ہا اراھے ديه ووعقوب > )١(‏ 
اا فى مصحف أهل المدينة «وأوص» وق مصحف أهل العراق «ووصى» 
ومثل «مجرى ها الانهار» و «تجحرى من تنا الآنهار» فى سورة التوبة(م) 
ومثل « وماعملته أيديهم» (م) « وماعلت أيدمهم » إلى غير ذلك فانم ا 

كتبت فی بعض المصاحف بلفظ وف بعضا بلفظ آخر ,2 

وما لم #تكتب مكررة فى مصحف واحد لثلا يتوم آنا نرلت هكذا 
كررة ولم تكتب أحداهها فى الأصل والاخرى فى الحاشية لثلا يتوم أنها 
تتصحيح لها . 

وإعا جردت المصادف من النقظ والشكل 1 

(۱) رؤى عن أبن م سعود «جردوا مصاحفک». 

)2( لتحتمل الكلمة الى كتب اص-ورة وأحدة 5-8 ٣ر‏ وجه 
مماصح نقله وثبتت تلاو ته عن النى صل الله عليه وسلم من وجوه القراءات 
کا بدنا ٣‏ تفا . 

( أن المصاحف العمانية الآن ؟ ) 

قال صاحب مناهل العرفان  )4(‏ رحمه الله « ليس بين أيدينا دليل 
قاطع على وجود المصاحف الءثمانية الآن فضلا عن تعيين أمكتتها. قضارى 
ماعلمناه عنما أخيراً أن ان الجزرى رأى فى زمانه مصحف أهل الشام 
ورأى ف مصر مصدفا أيضا. ۰ 

أما المصاحف الاثرية الى تحتو يبا خجزائن الكتب والآثارفمصرو يقال 
عنما أنها مصاحف عثانية فإنا نك كثيرا فى صحة هذه النسبة إلى عثيان 


(البقرة ٠۴۲‏ (م)الثوبة 5.١‏ (م) اس٠٣‏ (4) جر ص روس 
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برضى الله عنه لآن ممازركشة شة ونقوشاً موضوعة كعلامات للفصل بينالسور 
ولبيان أعشار القرآن ومعلوم أن المصاحف العثياني ة كانت خالية منكل هذا 
ومن النقط والشكل أيضاً کا علمت . 

نعم أن المصحف المحفوظ فى خرانة الآثار بالمسجد الحسبى والمنسوب 
وسعة حججمه جداً »ور يوافق دم الصحف لدی أوالشا ىحيشرسم 
فيه كلمة دمن .رتدد» من سورة المائدة و 
فيبما هذا الرسم > فأ كبر الظن أن هذا المصحف منقول م ر. المصاحف 
0 على 3 بعضبا » وكذلك المصحف الحفوظ يتلك الخزانة ويقال 
أن على بن أنى طالب رضى الله عنه كتبه مخطه » يلاحظ فيه أنه مک 
بذلك الخط الكوف القدم بيد أنه اصغرحجا وخطه أقل تجو يفا ثا 
الكلمة السابقة دمن ء. تدء بدال واحدة مع الادغام وهى فى غيرهما كذلك 
فن الجائز أن يكون كاتبه علياً » أو يكون قد آم بكتابته فى الكوفة )١(‏ 

“م أن عدم بقاء المصاحف العثمانية قاطبة لا يضرنا شيا مادام المعول عليه 
هو النقل والتلقى ثقة عن ثقة » وأما ماعن إمام إلى النى يل ر ءوذلكمتواقر 
مستفيض على أ كل وجه فى القر أن الآن» . 

وقالابن كثير فى الفضائل (0) «وأما المصاحف العثمانية الاثمة فأشبرها 

)1( وكذاك يال . أن مخزافة كه مب جك الامام على بالنجف بالعراق 
مصحفا مسو با إلى سيدا دلى » وكان بودى رأنا معار يجامعة به داد أن أطلع 
عليه » وذهيت إلى "نجف ولسكن لم | :نكن من ذلك » وقد أخرنى القيم على 
المخلفات القرمة أنه مكتوب ف أوله ومصحرف على و ن أبوطالب» والصحيح أنى» 
ولعل فى هذا الخطأ الندرى مايشكاك فى عم الفسية 


(0)فضائل القرآن ص ٣۳‏ وابنكثشين توفى عام بب ھ۵ . 
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البوم الذى فى الشام امم دمشق عند ارک 0 والمعمورة بذكر 
الله » وقد كان قدما بمدبنة طبرية ثم نقل منها إلى دمشق فى حدرد انى 
عشرة و خمسمائة وقد رأبته كتاباً عز, و الت 
قوې بجر حك فى رق أظنه من جلود الآبل والله أعل» . 


وذكر السيد تمد رشيد رضا - رحمه الله - فى تعليقاته على كتاب. 
فضائل القرآن١1)‏ : أن صحف الاخبار العامة نقلت أن أحد المصاحف 
الآئمة الممانية وهو الذى كان محفوظا عند قياصرة الروسية وهيه خلفبم ٠‏ 
الشيوعين لا ميرلخارىبعدآن أخذوا صورةمنه بالا ل الشمسية«الفو تو غر راف 
ويقال أن الأصل فقد ولم يصل إلى الآمير . 


الشسه الى أوردت على جمع الةران 


لا ينفك أعداء الإسلام عن تلس المطاعن فى القران الكرم لاجم 
يعليون أنه أصل الدين » ومنبع الصراط المستقم » فالتشكيك فيه إضعاف 
للدين وصرف للسامين عن الطريق الذى لا عوج فيه ولا أمت . 

ومعظ هذه المطاعن مبنية على روايات واهية ومختلقة اشتملت عليها 
بعض الكتب الاسلامية » وعلى شبه أوردها بعض الكاتبين فى علوم القران 
وفى أصول الفقه : وأجابوا عنما > وأم يدر لدم أنها ذريعة للطعن فى. 
القران الكرم . 


وبعضبا مبنى على روايات صحيحة واسكن لماعامل صحيحة » وعخارج 
مقبولة ٠‏ 


۰. ص۱۹‎ )١( 
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. ولكن أعداء الإسلام تعاموا عنبا » وصرفوها إلى الحامل الى ترضي 

أحقادم وتشق نفو وم المريضاء 

وقد تلقف هذه الشبه » وتلك الروايات » ولا سا الواهية الباطلة 
عنبا المستشرقون والمشرون فأضافوا اليبا ما شادت لم نفو سهم الحاقدة على 
الاسلام والمسلبين أن «ضيعوه مما هو من بنات الخيال والأوهام ؛ ومن 
صنع الأحقاد فزعموا أنه قد ضاع من القران بعضه » ونسى بعضه.بلعنون 
« نولدكه » المستشرق الال مانى فى كتابه « تاريخ القران » فصلا بعنوان 
« الوحى الذى أنزل على مد ولم عفظ فى القران» . 

وذكر كاتب مادة ) قران «دفىدائرة المعار الإسلامية نە لا شكفنه 
أن هناك فقرات من القرآن ضاعت . 

وفى دائرة المعارف البريطانية فى مادة « قران » يذكرالكاتب المادة ان 
القران غير كامل الأجزاء » والذى سبل لحم هذا التجى بعض علءائناغفر 
اه هم = بم ذكروه ف كتبهم بحسن ية » وأوردوةفروايانهم »ع [مكان 
تأويلبا تأويلا . 

قريبا صحيحا » ولكن المستشرقين يأخذؤن الضعيف » ويتركون 
القرى »وينقاون المشكوكفيه » ويسكتون هن الصحيح الصريح لانها الخطة 
الى لاثم أغراضبم » وتتفق ومراميهم 

وها هى الشبه الى أوردت قدبما وحديئا والرد عليها ما يقنع العقل . 
ويطمئن فأقول وباله التوفيق ! 

الشيمة الآولى : -قالوا كيف يكون جمعالقرانعنإجماع من الصحابة مع 
أن عبد الله بن مسعود وهو ذو السابقة فىالاسلام فذكر «أنيتولى زيد جمع 
الصف . 

وقال : يا معشر المسلمين كيف أعزل عن جمع المصحف ويتولاهر جل 
والله لقد أسليت وأنه لن صلب رجل كافر وقأل أيضاً : أعزل عن 
المصاحف وقد أخذت من فىرسول التهصل الله عليه وسل ممبعينسورةوزيد 
این ثابت ذو ذؤ ابتين يلعب مع الصبيان . 


۲A1 —‏ — 
والجواب : أن قول بن مسعود هذا لا يدل علىعدم جواز جمعالقران 
فى المصحف ولا على أنه كان مخالفاً فى المع وکل ما يدل عليه أنه يرى أنه 
أحق من زيد بحم القران لسوابقه فى الاسلام » على أنه قال هذا فى وقت 
غضبه فلما سكت عنه الغضب أذرك حسن اختيارعئمان ومن معهمن الصحابة 
لزيد بن ثبت وقد ندم على ما قال واستحيا منه فقد روى أبو وائل هذه 
القصة ثم قال عقبها . 


أن عبد الله استحيا عا قال فقال : ما آنا خيرم ثم نزل عن المنبر(١)ول‏ 
يكن اختيار أنى بكر وعمان لزيد ألا لما له من المزايا الى تؤهله لمذه الممة ' 
الجليلة وقد أهصح عن هذه المزايا الصديق بقوله : أنك رجل » شاب + 
عاقل » ولا نتهمك كنت تکتب الوحى لرسو ل الله صل اه عليه وسل فقد. 
وصفه يأربع صفات لا بد منبا لمن يقوم بهذا العمل وهى الشياب المقتضي. 
للقوة والصبر وال لد » والعقل وهو جماع الفضائل > والآمانة وعدم التهمة 
وهى الصفة الى لابد منبا من يقوم بهذا العمل » وكتابة الوحى » وبا يتم 
التوثق والاطمئنان ومع ذلك فقد ضم نان [ليه ثلاثة من أوثق الصحاية. 
وأعلمبم (؟) وهذه الخصائص لا تقتضى أفضليته على عبد الله بن مسعود 
ولا على أنى بكر » وعمر ؛ وعثمان » وعلى وأنما تقتضى أهليته للا عبد 
إليه ه(م) . 

)00( مقدمتان فى علوم القران ص و.ه 

)0( قد علس مما علقناه أن انين منهم وها عبدالله بن لز بير وسعيد بنالعاص. 
متفق على صحبتهما » وأن الثہما وهوعدد الله بنالحارث نختاففيه. وأدنىأمرءأله 
من كيار الا بعين : 

(م) وأيضافقد كانما أهله لمكتابه القرآن فى الصجف »ثم ف المصاحف أنهكان. 
شهد العرضه الا یرای عر ضما انی َلك على جبر بل 


— YAY -- 


الشمهه الثانية : قالوا : كين يكون القران كله متواتراً مع أن زيد بن 
ثابت قال فى أثناء ذكره لحديث المع فى عرد أن بكرهفقمت فتتبعت القران 
أجمعه من الرقاع وال كتاف حى وجدت أخر سورةالتوبة مغ أىخر م 
الانصارى لم أجدهما مع غيره » وقال فى أثناء ذكره لحديث المع فى عبد 
علّمان » ففقدت اية من الاحزاب كنت أسمع رسول اله صل الله عليه 
وسل يقرأ الم أجدها مع أحد إلا مع خر عة الانصارى الذىجعل رسول. 
اله شبادتة بشبادة رجلين » فباتان الروايتان تدلان على أنه اعتمد فى جمع 
القران على بءض الزوايات الاحادية وهو خااف ماهو مقرر عندم من 
أن القرآن - فى جملتة وتفصيله ثابت بالتواتر المفيد القطع . 

والجواب : أن هذا الذى نقل لا ينانى تواتر القرآن فقد ذ كرنا لك 
فا سبق أن الاعتاد فى جام القرآنكان على الحفظ والكتابة وكان غرضهوم 
من ذلك زيادة التوثق والاطمثنان وأن ما كتبوه نما هو من عين ما كتبه 
بين يدى رسول الله يل فقول زيد : ل أجدهما أى لم أجدهما مكنو بتين. 
وهذا لا ینای أمهما كانا عحفوظتين عند جمع يدبت بم التواتر آنا هو فى. 
الحفظ لاف الكتابة يدل على ذلك قول زيد فى الرواية الثانية : ففقدت آآية 
من الأحزاب كنت أ کح رسول الله يقرأ مها ء فرو إذآ كان حافظا نا 
ومتيقنا لق رآنبتها » ولكن كان يبحث عن أصلبا المكتوب . 

فإن قيل أن اجه هذا الجواب . وأستقم فى الرواية الأآولى فكيف بتجه 
فى الرواية الثانية » فقدكانت آية الأحزاب مكتوبة فى الصحف الى كتدت. 
فى عبد الصديق ؟ قات : لعلها انمحت وتطار مداها فلم ببق ما يدل علبا 
أو لعل الأرضة أكلت موضعها من الصحيفة فاضطر أن يبحث عن أصلبا 
المكتوب فوجده مع خزية بن ثابت الانصارى » على أن المعول عليه فى 
الةرآن التواتر الحفظى لا الكتابى : 

الشببة الثالثة : قالوا : إن القرآن قد زيد فيه ما لس منه بدليل ما ورد 
أن عبد الله بن مسعودكان لا يكتب الم وذتين فى مصحفه ؛ وفى رواية كان 
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عك المعوذتين من مصدفه ويقول : [غا أمر النبى َل أن يتعوذ مهما 
ويقول أنهما لستا من كتاب الله . 


رازان أن هذه الرواياتغير صحيحة راغب الظن أنبا مدسوسةغللى 
أن مسعود وإليك ما قاله الآثمةفيبا قال الإمام النووى فى شرح المهذب : 
«أجمع المسلون على أن المعوذ تبن والفانحة من القرآن وأن من جحد منبا 
شيئا كفر وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح » . وقال ابن حزم 
فى كتاب 2 القدح المعلى € قتويم ايجلى : م هذا كذب على ابن مسعود 
وموضوع وإتما صح عه قراءة عاصم عن زر عنه وفيها المعوذتان والفاتحة, 
وقال القاضى أبو بكر : « لم يصح عنه أنبا لوست من القرآن ولا حفظ عنه» 
نما حكبا وأسقطبا من مصحفه إنكارا لكتابها » لا جحداً لكونهما قرانا 
لانه كانت السنة عنده » أن لا يكتب فى الممحف إلا ما أمر النبى ب 
فيه ولم بحده كتب ذلك ولا أمر به » . 


وذهب الحافظ ابن حجر إلى صحة ماروى عن ابن مسعود وقال : 
« قول من قال أنه كذب عليه مردود والطعن فى الروايات الصحيحة بغير 
مستند لا يقبل بل الروايات صحيدة والتأويل عتمل وقد أوله القاضى 
وغيره على إنكار الكتابة کا سبق » 1 وعلى فرض صحة الرواية بحاب 
بما يأ :» 


١‏ عدم كتابتهما أو حكمبا لا يستازم أنكار کو نپا من القران 
لجواز أنهكان لا يكنببما اعتادا على حفظ الناس لما لا أنكار لقرآننتبما 
فالفاتحة يقرؤها كل مسل فى الصلاة » المعوذتان يعوذ يما المسلمون 
أولادمم 7 أهليهم وحمل قوله : ه كتاب الله » على المصحف قال ابن قتببة 
فى مشكل القران ١‏ وأما إسقاط اافاتحة من مصحفه فليس لظنه أنها ليست 
من القران معاذ الله ولكنه ذهب إلى أن القران نما كةب وجمع بين اللوحين 
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مخاقة الشاك والنسيان والزيادة والنقصان » ومعنى ذلك أنه رى أن الك 
والنسيان والزيادة والنقصان مأمونة فى سورة المد لقصرها ووجوب تعامها 
على كل أحد لجل الصلاة . 

؟ ‏ أنبا رواية آحادية فهى لا تعارض القطمى الثابت بالتوائرء 
والعبرة فى التواتر أن بروى عن جمع حيل العقل تواطآم على اللكذي 
لا أن لا تالف فيه مخالف » فظن ابن مسعود أنهما ليستا من القران لا 
يطعن فى قرانيةهما قال ابن قتيبة فى مشكل القران « ظن ابن مسعود أن 
المعوذتين لستا من القران لانه رأى النبى بعوة بهما الحسن والهسين 
فأقام على ظنه ولا نقول أنه أصاب فى ذلك وأخطأ المهاجرون والانصار » 

+ - على فرض صحة الرواية فيحمل ذلك عل أنه كان قبل أن يستيقن 
ذلك فيا عل ذلك وتيقنه رجع إلى رأى الجاءة ولس أدل على ذلك من 
أن الذين تعرى قرا.انهم إلى ابن مسعرد متفقين على أن هذه السور الثلاث 

من القرآن . قال اين الصباغ ا ١‏ تقر عنده القطم زذلك* ثم حصل 
الاتفاق بعد ذلك )١(.‏ . وهذا الجواب هو الذى تستريح إليه 0 


الشسهة الرابعة : قالو | أن اله لقرآن نقص منه ما كان بعض الصحاية ,كتبه 
ف مصدفه يدل على ذلك ماروي عن ی بن كەب 0 كان ينب فى 
مصحفه سو ری الخام والحقّد » وهو دعاء القنوت : , االبم إنا زىتعينك 
ونستهديك ونستغفرك . . . وتخلع ونترك من شجرك › ك .الهم إناك تعد 
ولك نصلى وذ جد ولك نسعى ونحفد . 


والجواب على ذلك : لا نسل أنهها من القر وكتابة أنى ب نكب 





(١)الإتقان‏ جو ص ۸۰ 
( ۲ ) بحعل نهاية الآولىلفظ يفجركء وجءليدء الثانية الأبم إياك تعيد 
وليس أدل علىتهافت الرواية من هذا الخلط بجع لالثىء الو 58 شيئين . 
(م و19 - المدخل ) 


۹۰ س 

لبذا الدعاء فى مصحفه لايدل على القرآية ونحن نعلم أن مصاحف الصحابة 
لم تسكن قاصرة على المتواتر بل كان بعضها مشتملا على الأحادى؛و المنسوخ 
تلاوة ٠‏ وعلى بعض تفسيرات » وتأويلات » وأدعية > ومأثورات » ومن 
ذلك هذا الدعاء الذى يقنت به بعض الأثمة فى الور ووجوده فى مصحدف 
لايدل على أنه قرآنم أن القنوت به فى الصلاه لايدل على القرآنية » 
ولا يشك ذو نظر فاحص وذوق أدبى أن هذا الدعاء عليه مسحة من 
سحر القرأنوبلاغتهو[عجازه وإشراقه مايل ممذهالشهة فى غيابة الإهمال . 

( ۲ ) على فرض أن أبيا أثبتها فى المصحف على أنها قرآن فبى رواية 
احاديه ظنية لاتعارض القطعى الثابت بالتواترم أنها لا نكف اثياتكونها 
من القران لآن المعول عليه فى ثبوت القرانالتواتر . 

وهنا قاعد تان ينبغى التنبه الهما فى ردكل رواية فيد زيادة شىء ف 
القران أو نقص شىء منه وهما : 

. -كل رواية احادية لا تقبل فى إثبات شىء من القرأن‎ ١ 

۲ - كل رواية احادية تخالف المتواتر من القران لاتقبل » ويضرب 
مہا عرض الحائط . 

الشسبة الخامسة : ما نقله ااعلامة الالوسى عن بعض الشيعة والملاحدة 
وخلاصته أن عْمان بل وأباجكر حرفا القرآن وأمنقطا كثيراً من آنائد 
وسوره وقالوا : أن القران الذى زل به جبري لكان سبع عشرة ألف آبة 
وأن سورة الآحزابكانت مثل سورة الانعام أسقطوا منها فضائل أهل 
البيت وأن سورة الولاية أسقطت بتهامها إلى غير ذلك من الاباطيل 
والخرافات . 

والجواب: أن هذه دعاوى لم يقم علا شبه دثيل ولو أنكل دعوى 
تقبل من غير استدلال لما ثبتت حقيقة ولا توصل النأس إلىعلم ومعرفة 


۹۱ — 
وهذا الكلام من غلو الشيعة فى أرائهم الجائرة ولهذا نحد العقلاء منهم 
يتراون من مثل هذه الخرافات ؛ قال الطبرمى فى « مع البيان » وهو من 
علياتمم د أما الزيادة فى القرآن فجمع على بطلانها وما النقصان فيه فروى 
عن قوم من أصحابنا و قوم من حشوية العامة والصحيح خلافه » ثم ماذا 
تقولون أيبا المتشيعون » لقد صار الآمر إلى على كرم الله وجبه ودانت 
٠ه‏ الأقطار كلبا ماعدا مممر والشام . والمصاحف الى كتا عْمان تت 
وقد ظلت دولة آهل البيت ما يقرب من خمس سنين كيف يسكتون على 
ذلك وهو متكر شنيع يحب على الإمام أن يسارع إلى إزالته » ولو أن شيا 

من ذلك وقع لنقله المؤرخون الآثبات » ولسكن شيئاً من ذلك لم يكن . 


الشسبة السادسة : ما ز عه صاحب ذيل مقالة فى الإسلام من أن القرآن 
قد أسقط منه ما هو منه وزيد فيه ما ليس منه وید زعبه ما يأتى : 


١س‏ ماوردفىالخحديثك أن مدا - صلى الله عليه وسل - قال : رحم 
الله فلانا لقد أذ كرنى كذا وكذا آبة أسةطتها من سورة كذا وكذا » وفى 
رواية « أنسبتهاء فهذا فيه اعترانى من النى بأن أسقط بعض الآيات أو 
أا . ١‏ 
٣‏ ماجاء فى سورةالأعلى « سنقر لك فلاتنسى إلاماشاء الله» وز 
هذا المفترى أن النى صلى الله عليه وسل سی آیات لميتفق له من يذ كرءإباه. . 


م قال : أن الصحاءة قد حذفوا من القرآن ما رأواالمضلحة فى حذفه 
فن ذلك آية المتعة أسقطها على بتة وكان يضربمن يقرو هاء وهذاماشنئعت 
عائشة به عليه فقالت : أنه جلد على القرآن وينهى عنه وقد حرفه وبدله » 
وما روى أن أببا كان يكتب فى مصحفه ٠‏ الليم إنا فستعينك ال » الدعاء 
ولا يوجد اليوم فى المصحف . 
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قال : أن كثيراً من آياته لم يكن لها من قبد سوى تحفظ الصحابة 
وكان بعضبم قد قتلوا فى الغروات وحروب خلفائه الآولين وذهب معهم 
ماکان يتحفظونه من قبل أن يوعز أبو بكر إلى زيد بن ثابت مجمعه فلذلك 
لم يستطع زيد أن بجمع سوى ماکان يتفحظه الأحياء » أما ماکان مکتوباعل 
العظام وغير فإنهكان مكتوبا عليبا بلانظام ولاضبط وقدضاع بعضباءوهذا 
ما حدا العلماء إلى الزعم أن فيه آبات فسخت لفظا لا <کا وهو من غريب 
المراعم وحقيقة الآمر أنها قد.سقطت بضياع العظم ولم يبق منه سوىالمعى 
حفوظا فى صدورثم . 
ه - زعم أن الحجاج لما قام بنصرة بنى أمية لم يرق مصحفاً إلا جمعه 
وأسقطمنه أ* e‏ د تفي وراد فيه آنا »ليست منه وكتبستة 
مصاحف وجه ہا إلى الامصاروهى الق رآنالمتداول اليوم وأعدم المصاحف 
المتقدمة الى كتببا عثهان » وإتما را ام بفعله التزلف إلى بنى أمية. 
1 س زعم أنه أيه , وما عمد إلا رسول قد خلت من قبلهالرسلالآية». 
من کلام أ بكر قا يوم السقيفة . وكذا آبة «واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصل » من كلام عمر ثم لما جمع القرآن ضم إليه هذا الكلام . 


وبالنظر فى هذه الدعاوى نجد أنها عاربة عن الديل وأنها أما ادعاذات 
وافتراءات أو تحريفات وتأويلات لبعض الأيات والأحاديث بغير حجة» 
وسنناقشه فما قا لى يتبين للمنصفين أنه لا يعدو أن يكون هراء من القول 
وإليك تفنيد هذه المزاعم . 

و أماماذكرهمن الحديث فهو ابت( ولكن حمله مالا يتحمل 
' وفبمه على غير وجه » فالرواية الثانية تفسر الأولى وتدل على أن الإسقاط 
رم ا و ا 

(۱) صجيح البغارى حكتاب فضائل القرآن - باب فسيان القرآن - أنظر 
فتح البارى ج٩‏ ص 0ه ش 
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حصل له التذكر أما من نفسه أو من مذ كرك فى هذا الحديث » وزيادة فى 
التوضيح نقول النسيان من النى لثىء من القرآن على قسمين . 

أجدهها : نسيان الى » الذى يتذاكره عن قرب وذلك فام بالطباع 
البشرية وعلبه بدل قوله صلى الله عليه وسل : ,إا آنا بشر أنسى کا 
تنسون ». 

والثانى : أن برفعه عن قلبه على إرادة فسخ تلاوته وهو المشار إليه 
بقوله تعالى : « سنقرئك فلا تنسى الاماشاء الله ٠.‏ 

أما الأول : فعارض سريع الزوال بدل عليه قوله تعالى : « أنا نحن 
تزلنا الذ كر وأنا له لحافظون » . 

وأا الثانى + فداخل فى قوله تعالى . ٠‏ ما انسخ م من آية أو ننسها « د بضم 

النون وبغير همز ء فالنسيان عارض شرى جوزعلى الانيا «فم| لسطر بقه 
البلاغ من أمور الد بن والشريعة» أما ماكان من الدين وال اهرواج 
البلاغ فيجوز لكن بشرطين . 

(۱) أن يكون بعد تبليغه م هنا . 

() أن للا إستهدر على فسميأنه بل حصل له تذكره أما بنفسه وأما بثيره 
وأما قبل التلميغ فلا بحوز أصلا وهذا ما قام عليه الدليل العقلى إذ لو جاز 
النسيان قبل التبليغ أو بعده بدون أن يتذ كرأو بذ كرهالغير لأآدىإلىالطعن 
ف عصمة الانساء ولجاز ضياع بعض الشرائع والآددان 1 

» أن ما استدل به من قوله 0 سنقرئك فلا تنسى إلا ماشاء أله‎ ٣ 


فهو نر يف لل عن موأضعه » وزع من لم يعرف سبب نزول الأيوخع 
ولا المراد من الاستئناء ٠‏ ولا الغرض الذى سيقت له الآية أما سبببا فبو 


۹ — 
أن النبى صلى الله عليه وسل كان يتذ كر القرآن فى نفسه محخافة أن ينسى » 
فأزال الله خوفه مهذه الآبة وأا الاستثناء فامحققون من العلياء على أ ليس 
حقیق وإنما هو صورى راد منه تأ كيد عدم النسيانبتعليق الشىء على ماهو 
مستحيل وقوعه وليدل على استحالته بالرهان » وقد من الآهلنبيه تحقيقه 
له فكيف يشاء إنساءه له ؟ قال تعالى : « لا ترك به لسانك » الآنات() 
ومثل هذا الاستثناء قؤله تعالى : « وليّن شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك 
ثم لا تجد للك به عاينا وكيلاء”" . ونحن نقطع أنه سبحانه ما شاء ذلك 
والغرض من هذا الاستئناء على هذا ؛ 


() تعريفه صلی الله عليه وسل أن عدم التسيان من فضل اله الى 
عليه فيد م له الشكر والعيادة والذ كر فى كل وقت : 


)م( تعر ف أمته ذلك حتى لا خر جوه صلى الله عليه وسل من مقام 
العبودية وبرفعوه إلى مقام الالوهية كا فعل اليبود والنصارى بادام ۾ 


وهناك رأى آخر فى الآدة وهو أن اراد »ايشاء الله أنينساه هوماأراد 
الله نسخه فيذهب من قلبه وأياكان اأراد فلس ف الآية ما يشهد 1 زعه 
هذا الطاءر._ . 

م ما زعه من أن الصحابة أستطوا ما رأوا المصلحة فى إسةاطة تجن 
على الصحابة وعلى الحق والواقع وإنہا زعم هذا من جم ل ماكانواعليه م 
عنايتهم بالق رآن وامتزاجه بلحمهم . ودمبم . وحببم له حبا يفوق الأهل 
والولد و مراقتم لمنول القرآن حى المراقبة . وهل يعقل أن تتفق جماعة 
تعد بالالوف على باطل من غير أن يقوم بينهى من ينشكر ذلك وبر به ؟ 
وعسيك أن تقرأ ما كتبناه فى جمع القرآن لنرى كيف أحاط الصحابةالقرآن 
بسياج قوى من الحفظ والعناية فل بزيدوا فيه حرفا أو ينقصوا منه حرفا 


)١(‏ القيامة 5) - ٠١۹‏ ؟) الاسراء 1م 
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أما ما یذ كر دعن على اا أب ةالمتعة الخ فكذب وافتراء عليه ولاأدر ی 

عابر يد الطاعن بالمتعة فإن أ راد نكا المتعة فالاية التى يستدلببابعض القائلين 

ا سورة النساء لم تحذف وهى قوله تعالى < د فا استمتعم نه 

نهن فآثوهن اجور هر فريضة )١(٠‏ ونكاح المتعة احل للضرورة ثم 
حرم إلى بوم القيامة . 


وأما ما ذكره عن مصحف أبى ققد بشنت أنه دعاء ولس بقرآن قطعاً ٠.‏ 


#جرانا ما زعمه من أن القرآن لم يكن له من قيد سوى تحفظ. الصحابة 
الخ فردود بأن من بقى من حفاظ الصحابة كان أكثر من مات بدليل قول 
مر رضى الته عنه للصديق ٠‏ وإنى أخاف أن يستحر القتلبالقراء فى المواطن 
وكذلك زععه أن كتابته مفرقا فى العظا م وغيرهاكانت سداً ف ضياع بعضه 
زعم باطل » ولو أن الاعتاد فى حفظ ل رآن على الأغذ من الصحف لجاز 
هذا الفرض . ولس الأمر كذلك فالمعول عليه فى القرآن هو التلقى عن 
الى صل الله عليه وسل » > أو عمن مع منه والحفظ فى الصدور ٠‏ وأما 
الكتابة ذإئما كانت لتا كيد الحفوظ فى الص-دور والوقوف على مسوم 
الخط الذى هو توفيقى . ولا شك أن الشىء إذا توارد عليه الأمران 
الحفظ والكتابة بكون هذا أد عى إلى اليقين » والوثوق به والاطمئنان إليه 
ومادام أن المعول عليه فى القرآن الحفظ . فاحتمال ضياع معظم المكنوب 
فيه ٣‏ يضيرناق شىء؛ وإ نكانهذا الاحتمال بعيداً .جداً إذكانو ايحافظون 
على المكتوب غاية الحفظ 
۵ اسه أما دعوى أن الحجاج زاد فى القرآن وأنقص منه فدعوى 
لا وجود لها إلا فى خيال قائلها إذ لم ينقل ذلك فى أى تاريخ من التواريخ 
ا ا 
)١(‏ النساء ٠‏ 


~۹1 


على كثرمها وذكرها ماصح وما ل يصح 0 وكيف قعل الحجاج مرا إذا 
كبذا له خطره ؛ وبحكر المعارضون له ولا رتةم دوت فى معارضته ؟ 
ومبما قبل فى قسوة الحجاج فقدكان هناك من اأساف الصااحمن لانخافون 
فی الحق لومة لاثم ورون وم فى هذا السبيل استقرا١اء‏ ولو فرضا 
أن احجاج قوة أسكتت الو منين الخلصين فى حياته أفلا رجون إلى 
كتامهم وبر جه ونه إلى الته الآولى بعل وفاته؟! ومثل هذا العمل مات 
الواجبات وأعظم الفراثض على الآمة ؟! 


- ما زعم من أن آبة , وما مد إلا رول قد خلت من قبله الرسل 
الآبة» منكلام أنى بكر أغراق فى الجبسل وإسراف فى الوم والآية قد 
نزلت بعد أحد وحفظها كثيرمن الصحابة أن ذلكالمسلين لما أصيبوا فى 
أحد وأشيع بأن الرسول قد قل اختل نظام الجيش وفر الكثيرون » وقال 
يعضرم لیت لنا رسولا إلى عبد الله ابن أنى فيأخذ لنا أماثامن أن سفيان » 
وبعضهم جاء وا وألقوا ما بأيدمهم من السلاح » وقال أناس من أهل النفاق 
إن كان مد تيل فالحةوا يديد الأول فقال أنس بن النضير عم أفس بن 
مالك ياتوم إن كان #د قتل فإن رب محمد لم يقتل وما تصنعون بالحيأة بعد 
رسول الله صلی الله عليه وسام فقا لوا على ماقاتل عليه ومو توا علماء ات 
عليه » ثم ألقى بنفسه فى الة:ال حتى لقى ربه شبيداً فأنزل الله هذه الآية 
ليبين لهم خطأمفمافعلوا وقالوا ينها علموا أن الرسول قد قتل» وأن النبوة 
لاتقتضى الخلود وأنه كذيره هن الانديا. يجوز عليه ماجاز عايهم ؛ وکان 
هذا الحاقد الجاهل تد اتس عايه الآهر ما جرى بعد وفاة الرسول فقد 
انر فين ساق تور الف وغيرة امون فوت الرسول ورك 
من يقول ذلك وغفل عن هذه الآية > وما إن جاء الصديق ودخل على 
رسول الله وقبله وقال : و طبت حيا وميتاء حى قال على رسلك ياعمر ثم 
حمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها ااناس منكان يعبد مدا فإن مدا قد مات 





- ۲۹۷ 


ومن کان يعد أله فان الله < ىلا موت ثم تلا الآية « وما عمد الخ : قال عمر 
فو الله ما أن معت أبا بكر تلاها فعقرت حى وقعت إلىالأرض ماتحملنى. 
قدماى › إذ قد تحقق ما غاب عنه من أن موت الرسول حق لاشك فيه .. 


yS‏ € ا م 
فيزلت 0 بالاعقاة فأين أساوب اله من الآمر ؟ وکن ا 
يوافق عمر ف أشياء كان له فم ارأى واجماد لايدل على أنه من کلام عمر 
ولوس بعد المق إلا الضلال فأنى يؤةكون 


الشيبة السابعة 
روى مسا “ عن عائشة رضى الله عنہا أنما قالت : , کان فما أنزلمن 
القرآن عشر رضعات معلومات عرمن ثم نسخن بخ س معلومات فتوفی 
رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسل وهن فيما يقرأ من القرآن + 


وروى بعضهم أنجاكانت فى صحيذة وفى رواية فى جليد »ونم اشتغلوا 
بوفاة رسول ألله صل الله عليه وسل فدخل الد اجن 09 فأكلبا : فالوا: والقرآن 
اليوم ليس فيه ما يدل على خدس رضعات فتكون الاية الدالة على هذا الحم 
قد سقطت من القرآن / 1 
والجواب : 
إن هذه الرواية مما صحت فبى آحادية لا يدبت مها قرآن لآن القرآن 
(1) مسلم بشرح النووی ج١‏ ص ۲۹ .م 
(؟)إفى القاموس ( ودجن بال كان دجونا أقام وال جام والشاة وغيرهها . 
لفت البيوت وهى داجن) 





= ۳۹۸ ل 


لایثبت إلا بالتواتر ثم هى أيضا لا تعارض القطعى الك-ابت بالتوائر وهو 
القرآن الذى بين أيدينا اليوم وغاية ماتدل عله هذه الرواية أنها خبر 
لا قرأآن. 


قال الحافظ ان حجر ف الفتس(١)‏ فى معرض ذكر ما يةوى مذهب 
الجمبور القائلين يتحر قليل الرضاع وكثيرة « وأيضا فقول ءائشة عشر 
رضعات معلومات م أسخن كمس معلومات » ات النبى صلى الله عايه 
:وس > وهن مما يقرأ لاينبض للاحتجاج على الاآصح من قول الآصوليين 
لان القرآن لا يشت إلا بالتوائر 00 روى هذا على أنه قرآن لا خبر 
فلم يثبت كونه قرآناء ولا ذكر الراوى أنه خير ليقبل قوله فيه والله أعلم 
وما يدل على أنه ليس قرآنا » وأنهكان تشريعاً ثابتا بالسنة ثم فسخ بالسنة 
اختلاف الرواية عنبافى القدر الحرم 2 فو روابة الموطأً عنما عشر رضعات 
وعنها أبضا سبع رضعات 2 أخر جه 5 أن أى خشمة باستاد صحيح 
عنبا » و عبد الرازق أيضاً » وجاء عنها أيضاً مس رضماكت ؛ وهی 
مايدل عليبا رواية ملم الى معنا فاختلاف الرواية عنبا يدل على أنه كان 
باجمهاد منها استندت فيه على ماظبر لحا من السنة ولو كان قرأنا لما نقل عنبا 
كل هذا اللاختللاف2) 
وقال الإمام النووى فى شرحه على مسل 9 و واعنرض أص<حابمالك 
عل الشافعية - يعنى القائلين بأن لاحرمة إلا با جس _ بأن حديث عائشة 
هذا لاحت به عند ؛ وعند ھی الأصوليين 3 لان القرآن لشت خار 
الواحد » وإذ م يدت تخیر الواحد عن النى صل الله عليه وسل »لان خر 


(۱) جو ص ۱۲۰ - (۲) المرجع السابق 
(9) ج ۱۰ ص۳۰ 


وو) — 


الواحد إذا توجه إليه قادح يوقف عن الع.ل به وهدا إذا ل جیء [لابآحاد 
مع أن العادة بجيئه متواترا توجب ريبة والله أعلم » وهكذا يتبينلنا أرن 
الآئمة على أنه ليس بقرآن قط وأقصى درجاته أن يكون خيرا صحيحاً ء 
وأما رواية أكل الداجن فبى مردودة ومتبافتة وليس أول على هذا من أن 
الق رآنكان محفوظاً فى الصدور فضياع صحيفة منه ‏ فرضا ‏ لا يؤثر فى 
ثبوت آرأنيته مادامت تحفظه الكثرة الكائرة من المسلمين ثم أن الق رآن كان 
مكتويا فى السب » والرقاع » والعظام ؛ وصحائف الحجارة ۽ ومثل هذه 
الآشساء ما لا يتسر فى العادة الداجن أن تأكله ولا سما والرواية لم تعين 
لنا نوع هذا الداجن هو شاة أم حمام أم غيرهها . 
قإن قال قاثل فنكيف يتفق ماذهب إليه من تأويل وما ثدت فى الرواية 
« كان فيما أنزل من القرآن , ؟ 


قلت : المرادكان فيما أنزل من شرح القرآن وبيانه ولاشسك أن السنة 
شارحة للق رآرے ومبينة له قال الله تعالى » « وأنزلنا لبك الذكر لتبين 
للناس مانزل إليهم , وأيضا فأن جبريل كان ينزل بالسنة كا ينزل بالقرآن 
ويكون الآمر من نسخ السنة بالسنة » ويكون قولها فى الحديث ( فتوفى 
رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن ) أى من حكالقرآن على أنه سنة لاقرآن 
ولاشك أن م كان يعنون حفط السنة أيضا أو يكون المراد وهن فيما بعل 
من أحكأم القرآن . 

۲ - وللحدبث تأويل آخر وهو أنه يحمل على أنه كان قرآنا ثم ذسخ 
لفظه وبقى حکه وبعد النسخ لم يعد يسمى قرآنا ولا له حکمه » فان قسل 
هذا تأويل مقبول لولا ما يعأرض من توا ( فتوفى رسول الله وهن فيا 
يقرأ من القرآن ) قلت أن غرضها الأخبار بأن هذا النسخ لم يقع إلا قبيل 


E موي‎ 


وفاة النى صل الله عليه وسل فعلم بالنسخ الكثيرون وتر كوا القراءة به ولم 
يعم البعض » فبقى هذا البعض على القراءة حى تيقنوا فما بعد نسخه 
فتركوا القراءة به قال ؛ الإمام النووى فى شرح هذا الحديث ( ومعناه أن 
النسح خمس رضعات تأخر إنزاله جداً حى أنه صلى الله عليه وسلم تو 
وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلبا قرآنا متلوا لكونهلم يبلغه النسخ 
لقرب عېده » فلبا بلغبم النسح بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن 
هذا لايتل )1) 


وهذا الجواب أنما ب يتم على مذهب من برىأن من أقسام الأسخمانسخت 
تار ته و وبقى حكنه. و من وى دأنكره ه a‏ قال کک طى 
الضرب لان اا فيه اا 5 ولاوز اقلم على انز ال قرآن. 
ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيبا؛ . 


هذا ولعل الوجه الأول فى الجواب أولى وأسل . 

الشيبة الثأمنة : 

EOI CRS 
ولا علا جوف إن آم إلا راب وتوب ات عل من تاب» و دواية‎ 


أخرى له أيضا نحو هذا وى آخ رها ( قال ان عياس فلا أدري من القرآن 
هوأ م لا ؟ ) قال : وسمعت أبن الزبير يفول ذلك على المنبر ) وروى 


. ۲٣ص المرجع السابيق << (۲) ج۲‎ )١( 


۳ = 


عن س عن أنى قال ٠.‏ ( كنا نرى هذا من القران حى نزلت الاج 
الدكائر(١)‏ 5 
وروأه مسلم فى صحيحهعن أبن عباس وفى آخره (فلا أدرى أمنالقرآن 
هو أملا؟) وف رواية أخرى لمعن 5 مثله وف آخره (فلاأدرىأثىءنزل 
أم ثىءكان يقوله)وروى عن أنى مومى الأشعرى قصةوفیہا (وأنا كنا نقرا 
سورة كنا نشب,ها فىالطول والشدة ببراءة فأفسيتها غير أ حفظت منباءلوكان 
لان أدم وادءانخ » (۲) کا روى فى غيرىالصحيحين فظاهر هذهالروايات 
أنجاكانت قرآنا » ولكن أنى هى فى المصاحف المةقروءة اليوم ؟ 


والجواب : 

-١‏ أن هذه الروايات كلها لاتدل على أن هذا قرآن ؛ إذالقرآرن 
لايثبث إلا بالتواتر ؛ وغابة ماتدل عليه أنها من كلام النى يتلق » وها أت 
قد رأيت أن بعض الروايات قد جاءت مصرحة بأن ذلكمن كلام النى ييه 
خغسب» وأما الروايات الى فيا إممام أن ذلك قرآن فإنما جاءت على صيغة 
الشاك ۴ معت ٠‏ وإذا كان ال جرم فى هذا لايثبت القرآنية فا بالك بالك 
والردد ؟ ولس من ريب ف أنه إذا تعارض اليقينوالكك فالر جحان لليقين 
وعليه فنكون الروايات الى نسبت ذلك إلى النبى يلت على أنه من كلامه 
هی المعول علا وهذا الذى ذهبنا إليه هو ماسبق إليه أئمة العل. 


قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (م) تعليقا على قول ألىه كنا ترى(4) 
من القرآن ماتضمنه من ذم الخرص على الاستكثار من جمع الال والتقريع 





(1) فتح البارى ج ١١‏ ص ۲٣۲‏ ومسلم بشرح النووى ج۷ ص ٠۳۹‏ 
0( الاتقان فى علوم القرآن + ۲ ص مم ش 
(5) < ۱۱ ص ۲۱٠۵‏ (4) زى بم النون عمنى اظن . 


— 5 
بالموت :اذى يقطدع ذلك ولا بد لكل أحد منه فليا نزلت هذه السورة 
وتضمنت معنى ذلك مع الزيادة عليه عليوا أن الأول من كلام النبى يلا 

+ - إن هذاكان قرآنا ثم نسخت تلاوته لما أنزل الله « الام , ثم بق, 
5-5 ذلك مقرراً قال الحافظ ابن حجر دو قد شرحه بعضهمعلى أنذلك كان 
قرآنا ونسخت تلاوته لما نزلت وا ها التكائرء فاستمرت تلاوتبا» فكانت 
ناسخة لتلاوة ذلكءفأما الحم والمعنى فيه فلم ينسخ؛إذزسخالتلاوةلايستار م 
المعارضة بين الناسخ والمنسوخ كنس الحكم والآول أولى ولس ذلك من 
النسخ فى شىء دو ماد الحافظ بالآول أى أنه من كلام النبوة لا قرآن و لعل 
ما يشهد لهذا التأويل الثانى ماورد ففحديث أن مومى الأشعرى فى صحيح 
.سل وهو ماذكرناه آنفا » وهذا الوجه لايثبت إلا بتسليم كونه قرآنا فه 
أول اأص > ودون إثبات ذلك خرط القتاد إذ القرآن لا ينبت بالاحادکا 
هو رأى الحققين . . 


م إن هذا من قبيل الا حاديث القدسية الى هى من اه وقد ورد فى 
بعض الروايات النصري بنسبته إلى انه بلفظ «أن الله يقولء ويشهد لذلك 
أن آلو به ومعناه شبيبان بأساليب ومعانى الاحاديث القدسية إذه ىكثيراً 
. ماتدور حول الزهد والفضائل؛ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح فى أثناء 
شرحه لهذا الحديث « ومنه ما وقع عند أحمد وأنى عبيد فى فضائل القرآن 
من حديث أن واقد الليئى قال : كنا نأتى النى يلقع إذا نزل عليه فيحدثنا 
. فقال لنا ذات يوم أن تقال أنى لت الال لأقام الصلاة » وأيتاء الزكاة » 
ولو کان لابن آدم الحديث » وهذا عتمل أن يكون النبى يلقع أخبر به عن 
اله تعالى على أنه من القرآن ومحتمل أن يكون من الأحاديث القدسيةوالله 
أعل وعلى الأول فهو ما خت تلاو ته جزماً وأنكان حکه مستمراً « 

والذى يرجح عندى أن يكون هذا من الأاحاديث النبوية أو القدسية 
اذ ليس فيه ثىء من أجاز القرآن وسحره وجلاله . 


4 0 
الشربة التاسعة : 


روى البخارى ومسل فى صحیحہما عن این عباس حدیثا طاوبلاوفه 
ارو جمر قال على المنبر « أن الله بعث مدا بم بالق » وأنزل عليه 
الكتاب فكان مما أزو ل اله آية الرجم فق رأناها, ووعيناها » رجم رسول الله 
كه ورجمنا بعده فأخثى أن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والته مانجد 
الر جم فىكتتاب الله فض لو ١‏ بترك فريضة أنرها التهوالر جم فى كتاب الله <ق على 
من زنى ذا أحصنمنالر جا لو النساء إذاقامت البينة أوكان الحا أوالاعتراف» 


وف الموطأ عن سعيد بن المسيب لا صدرعمر من الحجوقدم المد ينةخطب 
الناس فكان عا قال , أيام أن تهلكوا عن ية الرجم أن يقول قائل لانحد 
حدين فى كتاب اه فقد رجم رسول الله صلى القه عليه وسل ورجمنا والذى 
نفسى ببده لولا أن يقول الناس زادعمر فى كتاب الله لسكتبتهابيدى , الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة » . 


وروى أبو عبيدة وغيره عن زرينحبيش قال قال لی ألى بن كعب كأ ين 
تعد سورة الآحزاب ؟ قال اثفتين وسبعين آية أو لاما وسبعين اية قال . 
أنكانت لتعدل سورة البقرة وإن كنا لنقرأ فيبا اية الرجم قلت وما اية 
الرجم قال . إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والقه عرز 
حكم ء(١)‏ قالوا . فبذه الروايات تدل على أن القران سقطت منه 
هذه الآية . 


أن رواية أبى بن كعب الى هی أصري الروايات فى القر اني غير صحيحه 





(1) أنظر قح اباریج ۱۲ ص 1882114 صحيح مسلم بشرح 
النووى ج ۱۱ ص ١١‏ ء الإتقانج ۲ ص هوم 


س 


إذ فى سندها عاصم بن أنى النجود وهو مضمف فى الحديث وإ ن کان إماما 


وأما الروايات عن عر فبى صحيحة ولا شك › ولدس من الصواب 
ولا البحث العلمى الصحيح رد روايات صحيحة »جرد ا موى › ولكن 
الواجب أن ملبا على محاملبا الصحبحةمن غيز تعسف » ولا تكان» وأحب 
أن أنبه إلى أن رواية الصحيحين ليس فيبا التصريم بقوله الشيخ والشيخة الح » 
ولا أنها كانت قراناء قال الحافظ فى الفتح , وقد أخر جه الإسماعيلى منرواية 
جعفر الفريانى عن على بن عبد الله شيخ البخارى فيه فقال بعد قوله ٠‏ أو 
الاءتراف » وقد قرأناها ٠‏ الشيخ والشبخة إذا زئما فارجموها البته» فسقط 
من رواية الخارى من قو له « وقر أناها » إلى قوله « الته » ولعل البخارى هو 
الذى حذف ذلك عمداً فقد أخر جه النسائى عن عمد بن منصور عن سفيان 
5 ايه جعفر ثم قال لا اعل أحداً ذكر فى هذا الحديث الشيخ والشيخةغير 
سفيان وينبغى أن يكون وم فى ذاك د قلت » أى الحافظ أبن حجر وقد 
اخرج الآئمة هذا الحديث من رواية مالك ويوفس ومعمر وصالح بن كيسان 
وعقيل وغيرم من الحفاظ عن الزهرى فلم بذكروها وقد وقعت هذه الزيادة 
فى هذا الحديث من رواءة الموطأ عن حى أبن سعيد عن سعيد بن المسدب ال 
ماقال» وهى الروايةالتى اشرت إليبا آنفاً . 
ومبما يكن من شیء فقد وردت أثار كثيرة فى هذ المعنى واستشهد 
الاأصوليون باية « الشيخ والشيخة اخ € 1 سخ لفظه وبق حکه وود روى 
حدما البخارى ومسل ومالك واحمد وابو داود والنسائى والترمذى ولئن 
كانت روايات الصحيحين خلت من ذ كرالاية فقد جاءت فى رواية غيرهما 
وإذا کان الحال على ما سععت فا ر الحامل الصحيحة ذا الحديث ؟. 





(۱) مفدمتان فى عاوم القرآن ص ۸۴ . 
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(۱) إن هذه الروايات آحاديه فبى لا يثبت بها قرآن ولا تعارض 
القطعى الثابت بالتوابر وغاية ما تدل عليه أنها حديث مح اناد يف رسو 
أنه وسنة من سنه > ولاينافى هذا قول عمر رضى الله عنه « وكان فا أنزل 
' عليه» فان جبريل كما ذ كرت - كان ينذل ببعض السنة يا ينزل بالقرآن » 
وتسميتها اية بالممنى اللغوى لا الاصطلاحى وكذلك قوله « فقرأناها 
ووعيئاها » فالمراد به ثروما عن رسول الله فعبر عن الرواية بالقراءة ومنه 
يقال . فلان يقرأ الحديث والسنن على فلان ويكون قولهه والرجم ىكتاب 
الله حق » أى فى شرع لله وحكده وتقديره أو يكون المراد به الاشارةإلى 
قوله تعالى ( أو بحل الله هن سبيلا ) فقد بينت السنه أن المراد جلد البكر» 
ورجم الثيب » ويؤيد هذا التأويل قول الفاروق رضى الته عنه ( ولا أن 
يقال زاد عمر فى كتاب اه لكتيا فى المصحف إذ لا يقال زاد لما عرف 
أنه منه لكنه لما كانت عنده سنة مؤكدة وحكياً لازماً حث على حفظبا 
وقراءتها ودراستها تى لا يغفل الناس عنها »ا حث على حفظ آى القرآن 
والذی بژ کد هذا التأويل مأروأه بن حمدويه اسنده عن الحسن أن عمرقال 
فريت أن أدعو بنفر من ألميأجر بن والأنصار معروة أسماؤم وأنسابهم ‘ 
واكتب شبادتهم فى ناحية المصحف أى حاشيته . هذا ما شد عليه عمر 
عن الخطاب وفلان وفلان إشودون أن رسول الله صلى اله عليه وسل رح 
قالزنا وأ نك أن بحىء قوم هن بعب برونأن لا بحدونها فى كتاب الله 
فيكةرون بها / وعمر رضى الله عنه ما كان خثى فى الحق لومة لام فلو 
أنها كانت من القرآن لأاثيتها » ولا خاف مقالة الناس » وكونه م أن :كتا 
فى الحاشية لافى الصلب دليل على أنها ليست قرآنا قال العلامة الالوسى عند 
تفسير قوله تعالى ( الزانى والزانية فاجلدوا كل واحد منبمامائة جلدة )(إن 
الجلد فسخى حت المصن قطعاً لآن الحم فى حقه 'أرجم واختاف ف الناسخ 
هل هى السنة القطعية أو ما رواه عمر رضى اله عنه من الاب المنسوخة 
( الشيخ والشديخة ) قال العلامة اين الام . إن كون السنة 'قطعية أولى من 
( م ۲۰ - المدخل ) 


1 
کون ما ذ کر من الاية . لعدم القطع بثبو تما قرآنا ثم نسخ تلاو تما » وإن 
ذكرها عمر وسكت الناس ؛ فان كون الإجماع السكونى حجة مختلف فيه 
وبتقدير حجيته لا نقطم بأن امجتبدين من الصحابة رضى الله عنهم كانوا اذ 
ذاك حضورا ثم لاشك فى أن الطريق فى ذلك إلى عمر ظنى وهذا - وال 
أعل - قال على کرم الله وجهه -ينجلد شراحه ثم رجمها ( جلدتها بكتاب 
الله ورجمتبا بسنة رسول اه صلى اله عليه وس ولم يعلل الرجم .القرآن 
النسوخ ) . 
ويؤيد هذا التأويل أيضاما أخرجه النساتى أن مروان بن الحكقال 
لزيد بن ثابت : ألا تسكتبها فى المصدف ؟ قال لا . ألا ترى بأن الشابين 
الثيبين برججان ولقد ذ كرنا ذلك فقال عمر : آنا أكفيكم فقال يا رسؤل. 
ألله أ كتبت آبة الرجم ؟ قال دلا أستطيع» . | 


وإن نظرة فاحصة ف ٠‏ الشيخ والشيخة اء لترينا أنها ليس عليبا نور 
القرآن ومسحته ولا فا حکته وإعجازه 5 وَأ قول زيدرضى أللهعنه , أل 
ترى أن الشابين ااثببين برجان » ما يشير إلى عدم بلوغبا الغاية فى الدقة 


؟ - إن هذه الآبةكانت قرآبا ثم فسخ لفظرا وبقى حكمباء قال الإمام 
النووى رحمه الله , أراد بآية الرجم » الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوها 
البتة » ٠‏ وهذا ما نخ لمظه ليس له حك القرآن فى ره على الجنب ونحو 
ذلك » وف ترك الصحاة كتاية هذه الآية دلالة ظاهرة على أن المسوخ 
لا يكتب فى المصحف و بنحو ذلك قال ابن كثيرفى تفسيره2'© والحافظ ان 
حجر ف الفتم 7" ولعل السر فى نسخ لفظها عدم أحكام معناها , وأن العمل 
٦” )۱(‏ ص ١ه‏ . ش 00 
(؟)ج ۱۲ ص ۱۲۳ . 





=۷ 
على غير الظاهر من عمومها فقد روى الماک عن عير أنه قال :لما نرلت 
أقيت النى بب فقلت ١‏ كتبها فكأنه كره ذلك . فقال عمر : ألا ترى أن 
الشيخ إذا زى ولم عصن جلدوأن الثشا بإذا زنى وقد أحصن رجمء هذا 
إلى ما فى ظاهر ما من تجرئة الشباب على الوقوع ف الزنا ؛ إذ الشأنف الكبير 
عن ”ماعها » وها الجواب الثانى [ا یم بعد نسليم قرآئيتهما وقد خالفق 
هذا كثير من الملباء . 

الشببة الماشرة , 

ما رواه الإمام أحمد بسندہ عن أنى بن کھب قال : أن رسول الله 1 
قال لى « أن الله أمر نى أن أقرأ عل.ك الةرآن قال فقرأ ل يكن الذن كفروا 
من أهل الكتاب ٠‏ قال فقرأ فيبا «ولو أن أبن آدم سأل وأديا من مال فأعطيه 
ار اب ويتوب الله على من تاب » وأن ذات الدين عند الله الحشيفيةالسميحة 
غير المشركة ولا الهودية ولا النصرا بية » ومن يفعل حيرا فلن يكفره 
« وروا الترمذى أيضا وكذلاك روى هذا الآثر بزيادا تأ كمثر منهذه(١).‏ 

وللجواب على ذلك نقول : 

١‏ - إن هذا الحديث وأمثاله أحاديث لم تشتهر بين نقلة الجديث وإنها 
يزغب فيه من يكتيبا طلياً للغريب » وماكان كذلك فليس لاحدأن يعترض 
به على الكتاب الذى حفظ عن رسول الله بالتواتر ؛ إذ هوعلى آسليم صحتة 
آحاد فلا يعارض القطعى الثابث بالتواتر » ولايئبت به أيضاً قرآن . 

۲ - إن هذا الحديث طعن فيه بعض أهل العم بأنه باطل و لمل عايدل . 





(۱) مقدمتان علوم القرآن ص ٩۰‏ , 
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عل بطلانه نعود دل يكن« بلفظبا الذى ورد فى المصاحف ثبتت متوارة 
عن أبى بن كعب ¢ وقد قدمنا أن قو له » لوکان لابن آدم وادمنمال اليس 
بق رآن وإنماهوحديث نبوئ أوقدسى وكذلك ماز ید فىهذءالسورةم نأ لفاظ 
هو باليان والتفسير أشبه منه بالقرآن إذ ليس عليه ثىء مننورالقرآن»ولا 
له أيحاز قل افش انيد ب عن بالنا أن بعض الصحابة ES‏ 
آبات القرآن على سديل التفسير والہان کا کان بعضبم - كأنى وان مسعو د- 
يكتب فمصحفه بعض تفسيرات » وتأويلات » وأدعية ومأثوراتفيظن 
من يسمعبا أويقف عليها أنها من القرآن . والمق خلاف ذلك قال أ.وبكر 
الأنبارى بعد أن ذكر ماروى أن عكرمة قرأ على عاصم د لم يكن » ثلاثين 
آنه هذا فا قال : وهذأ باطل عند أهل العلم ل قراءة أبن كثير وافعزق 
متصلتان بأ ف بن كعب لايقرأ فيبا هذا المذكور فى « لميكن » ماهو معروف. 
فی حديث رول اللهصلى الله عليه وسم على أنه من كلام الرسول عليهالسلام 
لاحكيه عن رب العالمين فى القرآن ومارواه اثنان معها الإجاع أثيت عا 
حكيه واحد مخالف مذهب الماعة»(١).‏ 
وقال بعض العلباء و والذى يؤكد ما قلناه اتصال قراءة أبى جعفر بأبن 
عباس وأبی‌هر رة وأبنمسءود وغيرثم وم قرأوا على أبىب نكعب؛واتصال 
قراءة ابن كثير مجاهد وقرأ جاهد على أبن عباس وقرأ أبن عياس على أ بى 
واتصال قراءة أبى عبرو بمجاه_د وسعيد نجیر وهما قرءأ على أن عباس 
وقرأ ابن عباس على أبى فرؤلاء الآئمة وأعلام الدين الذين رووأ عنبم 
وحفظوا عليبم نبره ومده وتشديده » فلوكان من قراءة أبى ذلك لقرأه 
علييم , ولرووا عنه » وحفظوا عليه لطول تلك الالفاظ.(7) 
1 : لل ma‏ 
(1) تفسیرالقرطبی ج ۲۰ ص ۰۱۳۹ 
(r)‏ مقدمتان فى علوم القرآن ص ٩۲‏ 
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وأيضاً فقد اضطرب النقل فى هذا الأثر فى قائل أنه آية من سورة لم 

يكن ومن قائل آية من سورة آشبه سورة براءة والباطل داما لجاج والحق 

دام باج > وقد وردت هذه القصة فى الصحيحين )١(‏ بدون هذه الزيادات 

ولاشك أن روايات الصحيحين أوثق من غيرها وأولى بالقبول عاب بد ان 
هذا التخطہط الأروى باطل. 


۴ أن ذلك كان قر نا ثم فسخ ويكون من حمل ذلك عن أبى إ٤‏ 
و أن ينسخ ثم لما سنخ رجع أبى عنه » وبقوام على قراته لعدم علمبم 
بالنسخ أماجمبور المسلمين العارفين بأنه فسخ فلم يق رأوا به ولم ينقلوه. 

الشيبة الحادية عشرة : 

روایات (۲) .وم ظاهرها سقوط ثىء من القرآن . 

(1) ماروى أن أبباكان يقرأ إذ جعل إلذي نكفروان قلو بهم الحيةحية 
الجاهلية - ولو یم کا هوا اقسد امسجد الحرام» الفتح الآية ۲٦‏ 

(ب) ماروى أن حمر بن الخطاب قال اعبد الرحمن بن عوف: أل تجد 
فما أنزل الله علءنا أن مجاهدوا کا جاهدتم أو رق ؟ فإنا لانجد هاء قال 
أسقطت فيما أسقط من القرآن . 

(ج) ما أخرجه أبن أبى حاتم عن ا موسی الأشعرى قال : كنا نقراً 
سورة أشبهها بإحدى المسجات مانسيناها » غير أنىحفظت منما: «باأماالذين 
آمنوا لم تقولون مالا تفعلون» فتكتب شهادة فأعناة سكم فتسألون عنبا 
نوم القيامة» 





)1( أنظر فتح اأبارى ج مصإبزره ومأبعدهاصحيح مسل بشرحالاووى 
ج 5لا ا ص ١م"‏ 
(0) الإتقان ج ٣ص‏ ۲۵ مقدمتان علوم القرآن ص ۾ 


۰ 
(د)ماروى فى الصحيحين عن أنس فىقصة أصحاب بر معوةةالذين 
قتلوا غدرا » قال أنس : ونزلت فيهم قرآن قرأناه حتى رفع « أن بلغوا عنا 

قومنا أنا لقينا ربنا فرضىعنا وأرضانا » . 
( ه ) ما روى عن رو بن دينار قال سمعت ابن الزبير يقرأ « ولتكن 
تك أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعر وف وينبون عن اأنكرو يستعينون 
بالله على ما أصاءهم » ال عمران ع6 . 


(و) ما روى عن أبن عباس وأنى أنهما قرا « أن الساعة اتية أكاد 
أخفيبا من تفسى فكيف أطلعكم عليبا » . 

(ذ) ماروئ عن على أنه قرأ « والعصر ‏ ونوائب الدهر-إن الإذسان 
e‏ ْ 

والجواب : 

- أن هذه الرواياتأغليها باطلة لم يصم منبا ثىء وانما هىغرائب 
ومنا كيررواها الذین اولعوا ہما » ولس ادل على بطلانجامنرواية د اكاد 
اخفی امن نفسى »وهل يعقل أن حخق الله شيامن نفسه ؟ومن رواية:والعصر 
ونوائب الدهر فقدتواتر عنعلى رضى الله عنه انه كان يقرا بقراءةاجماعة» 
وهل يعقل أن يدع على شيثا يرى أنه من القران ثم لا يثبته ولا سما أنه قد 
قد آلت إليه الخلافة » وصار صاحب اللكلمة النافذة بين المسلءين ! إن هذا 
إلا ممنان مبين ٠‏ - ظ 

 »‏ إن هذه الروايات؛ على فرض صحتها تحمل على ان ذلك كان 
قرآنا » ثم نسح لظ وبقى معناه کا #دل على ذلك رواية الصحيسين فى 
اصحاب بتر معوةة . 

مو أن بض هذه الر وايات عمول على التفسير والتوضيح ويكون 


الراوى مع من يقرؤها مف.مرا ومبينا لمعناها فظن أن الكل قرآن . ولعل 


مل 


هذا يظبر وضو حى الروايةالمتعلقة بقوله تعالى. ٠‏ ولتكن مک أمة اليه 
والرواية المتعلقة بقولة تعالى «لم تقولون ما لاتفعلون » . 


رد عام 


وإليك ردا عاما برد به على هذه الشبه وعلى غير هاما اورد على جمع 
القران ‏ . 
وهو أن المسلدين اجمعوا على أن هذا الذى كدب فى المصاحف وحفظه 
الآلوف عن الآلوف هو القرآن ادى انذله رب العالمين على نبيه محمد صلل 
ألله علية وسار لا زيادة فية » ولا نقصان ؛ فن ادعى زيادة علية »اونقصانا 
خقد ابطل الاجاع وبمهت جم ور النأس ؛ ورد ماقد صم عن الرسول صل 
لله عليه وسلم ' وغير معقول أن نبطل مااجمع عليةالمسدون بروايات جلبا 
باطل مو ضوع .وما صح منبا فله عامل صحبحة > ولیس تصاعلى ماي ءم 
الزاعمون»وان من يزعم أن القران نقص منهثىء أو زيدفية ثىء كن زعم 
أن الصلوات المفروضة كانت عشرا فأنقصها المسلدر ن إلى خمس او انها 
كانت ثلانا فصيروها خمسا ‏ سواء بسواء ‏ فاذا صح فى العقول شىء من هذا 
صح ما تقولوه على القران 
والته سبحانه - وقد وعد بحفظ كتابه ‏ قد هيأ لةمن الاسبا ب الداعية 
إلىحفظه وصيانته من التحريف والتبديل مالم ينهيأ لكتابغيره ف‌الد ياء 
وعلى كثرة ماصوبه أعداء الاسلام [لىالقرآنمن سهام غير صائية»وتلفيقات 
مزورة فقد بقى الق رآن كالطود الشامخ الذى لاترحرحه عنمكانه الرياح » 
والاعاصير , مهما اشتدت وقد تنكسرت على صخرنه العاتية كل ماراشوا 
من مهام وپیتوا من كيد وسييقى هكذا صلدا قوباً حتى يرث الله الأرض 
وما عليبا وصدق الله حيث يقول إنا نحن نر لنا الذكر وإنا له لمافظون مول 
السكتاب عز لا يأ تيةالباطل منبين يديهو لامن خلفه تنزيل من حكي حميد » ٠‏ . 





كلم 


ترتيب آیات القرآن وسوره 


الآبة لغة : وردت معنى العلامة ومنه قوله تعالى: « إن آية ماك أن 
اتیک التابوت فيه سكينة من ريک الآيةء أى علامة ملك » و معن الدليل. 
ومنه قو له نعالى «ومن آیاته أن خلقكم من تراب ثم إذا أثم شر تنتشرون» 
أىدلائل قدرته » وبمعنى العبر ة ومنه قوله تعالى « إن فى ذلك لايةوماكان 
كن ثم مؤمنين 5 عبرة لمن بعد » و معى المعجز ة ومنه فو لەتعالىەسل 
بی اسرائیل کہ آنیناھ من أية بينة » أى من معجزة واضحة إلى غير ذلك 
من المعالى . 


وفى الاصلاح : جزه من السورة لا ددا وماية وآخرها سم 
فاصله(١)‏ وقبل : طائفة من القرآن منقدلعة عا قبلا وعما بعدها وهذا 
التعر يف غير مانع لدخول السورة فيه إلا إذا راعينا فى التعريف اندراجها 
فى السورة والمنامسة بين المعى اللغوى والاصطلاحى ظاهرة لاما علامة 
على نفسبا بانفصاطهما عما قبلها وما بعدها » أو لآن فيبا عبرا ودلائل لمن 
أراد أن يتذكر أو لإنها بانضمامها إلى غيرها تتكون معجزة دالة على صدق 
الرسول . 


١)‏ ) الفاصلة هى الكامة النىتكون آخر الآية وهى كقافية الشءر وقرينة|اسجع. 
وقال بعض القراء الفاصلة هى الكلمة التى :-كون آخر اجملة فبى آعم هن رؤس 
الآى فل رأس آبة فاصلة ولا عكس واستدل هلى ذلك بان سببويه ذحكر في 
التمئيل للفواصلهيوم بأتء دما كنا نبغ وليسا رأس آية بإجماع » معو إذا يمر » 
مع أنه رأس آيةياتفاق . وردقوله ,انه عخالف لاصطلاح القراء وما ذ كره سيبويه 
می فيه على مه طاح الندويين لا القراء 
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وآيات القرآن تختاف طولا وقصرا وأ كر الآيات الطوال فالسور 
الطوالوأ كر الآيات القصار فاا ور الةصاروأطول آيةهى آية ادن 2ء 
وأقصر 7 آبه طه لكر من عدههما وقد تكو نالاية مكونةمن كلمةواحدة 
وكدهام:تان, ١‏ “ وقد تكون مؤلفة من كلهتين مثل والضحى وقد تسكون 
من أ كثر من ذلك وهو غالب آبات القرآن وقال بعض العلياء : لبس فى 
القرآن كلمة واحدة آية إلا« مدهامتان » ومراده ما اتفق على كوه أنة 
بخلاى ما سواها ما هوكامة واحدة أو أقصر ممما فى التلفظ فإنه ليس متفق 
عليه مثل طه ويس » والحاقة والقارءة0 . 


وقد يطلق امم الآية وراد بعضها مجازا وذلك مثل قول ابن عباس : 
أرجى آبة ۴ القرآن « 3 ريك لذو مخذرة اناس على ظلم « فإنه جزم 
أية باتفاق ووقع [طلاق م الآنة ا آي وذلكمثل قول 
أبن مسعود :ا , p‏ ا اا يعمل مثقال ذرة 
شرايره, وهتان آيتان باتفاق 6 ومثل ذلك برد كثيرا فى كلام السلف. 
والخلف » وف باب الجاز ما يصححكل ذلك . 
فوائدمعرفة الأيات : ولعرفة الأ ياتوعدها وفواصلها فوائد©» منها: 
١‏ - معرفة أأونف » والوتف على روس الآىسنة م بدلعليه بعض 
الاحاديث الواردة. ٠‏ 


۲ أنه عبن على صدة الصلاة فإن الإجماع أتعقد على أن الصلاة. 
لا قصح بنصف أنه وقال جمع من الہ لاء © جز ی بابة وآ حرون بثلاث آباتہ 


. البقرة /89؟‎ )١( 

(م) الرحن الآية ع . 
0( عدا آیات الكوق ٠.‏ 
©6( الائقان ج اص 6" . 
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-وآخرون لا بد من سبع » وكىذلك اعتبار ها فيمن جهل الفانحة فإنه بحب 
بدا سبع آيات . عند من أوجببا ومنبا اعتبارها فى الخطبة فإنه تجب 
:فيب قر اءة آنةكاملة ٤‏ ولا ,ڪن شطر ها | ن ل كنطو يله » وكذا الطوياة 
على ما عليه الخهور . 


ع أن الاعجاز لا يقع بأقل من ثلاث أيات قصار أو أنة طويلة 
تعادلها فا لم تعرف اذية لا كنبا أن نقف على القدر المعجز من القرآن . 
(4) ومنها اعتبارها فى قراءةقيام الليل » فق أحاديث : «من قرأ بعشر 
آيات لم يكتب من الغافلين»؛ ومن قرأ مخمسين آيةفى ليلة كتبمن الحافظين»» 
«ومن قرأ بمائة آية كستب من القانتين » و «من قرأ مائی آبة كتب rs‏ 
الفائزين » » «وهمن قرأ بثلامائة آبة كةب له قنطار من اللاجر» » دوهن قرأ 
که ائه »› وسىع ائه > وألف آية... « أخر جبا الدارى فى مسندهمفرقة. 
عدد ابات القرآن 


وأما عدد آیات القرآن فقدقال فيه الدانى : آجہوا ءل أن عدد آيات 
القرآن ستة آلاف ومائتا آية ثم اختافوا ذما زاد علىذلك فنهم من لم يزد 
.ومنبم من قال ومائتا آية وأربع آنات ٠‏ وقيل وأربع عشرة ل 


0 


وخمس وعشرون آية » وقيل وست وثلا نون ]ية . 


وذلك يرجع إلى اختلاف القراء البصربين والكوفيين و الشاميينوالمكيين 
والمدنيين فى العدد . قال أبو عبد الله الموصلى فى شرح قصيدته ذات الرشد 
.فى العددواختلف فى عدد الآى أهلالمدينة ومكة والشام والبصصرة والكوفة ؛ 
ولآهل المدينة عددان : عدد أول وهو عدد أبى جعفر بن يزيد بن القعقاع 
وشيبة بن نصاح رغد ر هو عدد إسماعيل بن جعفر بن ألى كثير 


انسار د > وأما عدد أهل مک فو مروى عن عبد الله بن كثير عن 


(۱) قال صاحبالتبدانص ۱۷۰ ( أن عدد المدنى الأول ار منسوب حت 


— 0= 


مجاهد عنابن عباس عن أنى ابن كعب » وأما عدد أهل الشام فرواه هرون 
بن موسى الا خفش وغيره عن عبد الله بن ذ کوان وأحمد بن بزيد الحاوانى 
وغيره عن هشام بن عار ؛ ورواه ابن ذ کوان وهشام عن أيو ب بن تم 
الذمارى عن حى بن الحارث الذمارى قال : هذا العدد الذى نعده عدد 
أهل الشام مما رواه المشيخة لنا عنالصحاية ورواه عبد الله بنعامر اليحمى 
الناوغيره عن أنى الدرداء » وأما عدد أهل البصرة فداره على عاصم بن 
ألعجاج الجحدرى ا أهل الكوفة فبو المضاف إلىحمزة بن حبيب 
الزيات وأبى الحسن الكسائى وخلف بن هشام » قال حزة أخبرنا مهذا العدد 
ابن ألى ليل عن أبى عبد الرحمن السللى عن على بن أنى طالب )١(.‏ . 


والسيب فى الاختلاف فى عدد الأى أن النصصل الله عليه وسل كان 
يقف على رءوس الآى لتوقيف فإذا عل حلباوصل لاتمام فيحسب السامع 
حيثئذ أنبا ليست فاصلة فمن نظر إلى الوقف قال أنها رأس آية ؛ ومن نظر 
إلى الوصل لم يقل أنها آية » وآخر كلمة فى ية تسمى فاصلة وتيجمع على 
فواصل ؛ ومعرفة الفواصس لهو العمدة فيما نحن فيه ولمعرقتها طريقان 
توفيق وقياسى . 

أما التوقيق فا ثبت أن النى صلى الله عليه وسل وقف عليه تحققنا أنه 
فاصلة + وما وصلددائماً تحققنا أنه ليسبفاصله . وما وقف عليه مرةووصاه 
أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعر بف الفاصلة » أو لتعريف الوقف التام 


ا كار ا ی 
ا بعينه » ونا نقله أهلالكوفة عن أهل المدينة مرسلا ولم يسموا 
فى ذلك أحداآً . وعدد المدنى الاخير منسوب إلى أنى جعفر بن يزيد وشيبة 
بن فصاح . . وقد وم من نسب عدد المدنى الأول إلى أنى جعفر وشية 
:وعد المدق الآخير إلى [سماعيل بن جعفر ال ما قال ) . 
(r) )‏ الإتقان ج ص۷ . 
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أو للاستراحة » واحتملالوصل أن يكون غير فاصلةوصلبا لتقدم تعر يقبا 


ا القیاسى فو ما للق من غير المنضوص عليه بالمنتصوص عليه لامر 





قتضى ذلك ؛ ولا مذور فى ذلك ؛ لآنه لازيادة فيه ولا نقصان › و إا 
غايته أنه عل فصل أو وصل » والوةف على كل كلمة جائز . 

وآبات القرآن كلبا توقيفية لا تعلم إلامن الشارع قال الوغخرى ف. 
#قسيره » فان وات مأ باه عدواً بعضص الفواسم آية دون بءعضص 0 قلت : 
هذا علم توقيق لامجال للقياس فيه كعرفة السور أما 0 
من السور المفتتحة بها وهی ست » وكذلك القن 1ة 6ى ألمر ,لم تعد 
آية» ور ألرء ليست بآية فى سورها اخس ؛ وه طسمءآية فى سورتيهاء 
و « طه » و « رس » آیتان » وه طس »لست بآ ية 6 ود<مء أن ف 
سورها كلا ؛ و « حم 2 عسق » آيتأن » و « كبيعص » آية وأحدة ووص» 
ودقءودنك6ثلاتتا لم تعد آ ية ؛ هذا مذهب الكوفيين ومن عدام م 
عدوا شك مها . 

فإن قات فكيف عد ما هو فى حك كلمة واحدة آ ية ؟ قلت . ڳا عد 
« الرحمن » وحده و و مدهامتان » وحدها آيتين على طريق التوقيف - 
وسورة الملك ثلاثون آية وقدصح أنه قال ٠‏ من قر ألايتين من أخ رسورة. 

قرة فى ليلة كفتاه ) . 


ش كليات القرآن وحروفه 5 
وكا عدوا آباتالق رآنعدوا كلانه فقيل سبعةوسبعو ناف كلمة وتسعائة 
وأربع وثلاثون كلمة » وقيل : وأربهائة وسبع وثلاثون» وقيل : ومائنان. 


۳۱۷ 


وسبع وسبعون وسدب الاختلاف أن الكلمة ها حقيقة ومجاز ولفظورسم 
واعتبار كل منبا جاتز وكل من العلياء اعترأحد الجوايز . 

وكذلك عنوا بعد حروفه و بيان أنصافه بالكليات والخروف وأثلانه 
وأرباعه وأخماسه ... وكذا عدوا ما فى القرآن من ألفات » وباءات إلى 
آخر حروف الجاء » ولس من قصدى التعرض لمل ذلك فان الاشتغاليه 
- كا قال السيوطى - ما لا طائل ته وقد استوعبه ابن الجوزى فى فنون 
الافنان وأوسع القول فيه فن أراد استيعابا فير جم اليه » أو إلى « مقدمتان 
فى علوم القرآن »20 فقد فصل القول فى ذلك 


“رتيب الايات ففسورها توقيى » فقدكان جبريل عليه السلام يوقف 
النى صلى اله عليه وسلم عل مواضع الآيات من سورها » وكان رسول الله 
عليه وسل يقول ضعواآية كذا روى أحمد وأصحاب السنن الثلا ثة وصححه 
أبن حبان والحا ؟ من حديث ابن عباس عن عان بن عفان قال كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل ما يأتى عليه الزمان ينزل عليه من السور 
ذوات العدد فكان إذا نزل عليهالثىء يدعو بعض من يكتب فيقول «ضعوا 
هذا فى السورة الى يذ كر فما كذا » الحديث وقد حصل البقين من النقل 
التو اتر بهذا الت تيب هن قراءة رسول الله صلى الته عليه وسم وما أجمع 
الصحابه على وضعه هكذا فى الملصحف وقد أجمع العلياء أن ترتيب الايات 
توفيق وتواردت النصوص الصحيحة على ذلك . 

أما الإجماع فنقله غير واحد منهم الزركثى فى البرهان » وأبو جعفر 
أبن الزبير فى مناسباته » ونص عبارته «ترتيب الاءأت فى سور ها واقم 
توقيفه صلى الله عليه وسل وأ مره بلا خلاف فى هذا بين المسلدين » . 


(۱) مقدمتان فى علوم القرآن ص ۲۴۰ - 7٠.‏ . 
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وقال ابن الحصار : ترتيب الور » ووضع الايات نما كان بالوحى ٠‏ 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم قول : ضعوا آيةكذا فى موضع كذا 
وقد <صل اليقين من النقل ااتواتر م_ذا النرتيب من تلاوة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وس ؛ وما أجمع الصحابة على وضعه هكذا فى المصف . 

وأما النلصوص فكثيرة منبا ما أخرجه البخارى عن ابن الزبير قال : 
قلت لعثمان » والذين يتوفرن هنكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجبم 
متاءا إلى الحول غير أخر اج 2106 قد فسختها الاية الأخرى فلم تکتہا أو 
تدعها أى لم تتكتما وهى منسوخة أو لم تدعبا مكتوبة وقدسخت ف أو» 
للشك من الراوى أى اللفظين قال » قال : , يا اين أخى لا أغير شيا منه 
من مكانه » وكأن ابن الزبير فم أن ما يسح حكه لا يكتب فأفبمه سيدنا 
عثان أن الم فى إثبات الاءات فىمواضعبا نما هو بالتوقيف وليس لحد 
أن يغير شيئاً من مكانه . 

ومنبا ما روه مسل عن عمر قال : ما سألت النى صل الله عليه وسلم 
عن شىء أ كثر مما سألته عن الكلالة <تى طعن بأصبعه فى صدرى وقال : 
« أما تتكفيك آية الصيف الى فى آخر النساء « ومنها الاحاديث الصحيحةى 
خواتم سورة البقسرة . من قرأ الايتين من خواتم سومة البقرة فى ليلة 
كفتاه »© رواه البخارى وغيره. 

ومنبا ماأخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن عنعمان بن أنى العاص قال: 
كنت جالسا عند رسول الله صل الله عليه وسل إذ شخص يبصيره ثمصوبه 
ثم قال . أتانى جبريل فأمرنى أن أضع هذه الاي فى هذا الموضع من هذه 

السورة د إن الله يأمر بالعدل والإحسان » الاية . 
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همامن قوله تعالى , آمن الرسول ... » إلى قوله . « فانصرنا على‎ )( 


ووم 
وروى أبو يعلى فى مسنده عن المسور بن خرمة قال . قات لعبد الرحمن ` 
ابن عوف ياخال » أخيرنى عن قدمكم يوم أحد قال . إقرأ بعد المشرين 
ومالله من «١‏ آل عمران » تحد قصتناء وإذ غدوت من أهلك تبوى المؤمنين 
مقاعد للقتال ... » الاية وهو من أقوى الآدلة على أن الثرتيب اليوم .هو 
الذى كان فى عبدى النى والصحابة فإذن هذه الاية رقبا المائة وواحد 
وعثمرين من الس 
- ومن النصوص الإججالية الدالة على ذلك مائيت من قراءتهصل الته عليه 
وسلم لسور عديدة كسورة البقرة » وآل عمران » والنساء » وه ألم تعزيل» 
و« هل أنى على الإفسان . فى صبح الحعة . و «ق» و « اقتريت » فى العيد 
وغير ذلك من السور » وكان يقرؤها على ترتببها المممروف وعشبد من 
الصحابة الذين أخذوا عنه ونقل ذلك عنبم نقلا متواتراً فدل ذلك على أن 
الترقيب توفيقى . ٠‏ 
وإليك بعض ما قاله العلباء فى هذا . أخرج ابن وهب قال . معت 
مالكا يقول . إتما ألف الةرآن على ماكانوا يسمعون من النى صلى الله عليه 
وسل » وقال مکی أبن أبى طالب القيمى وغيره « ترتيب الايات فى السور 
بأمر النى صلی اله عليه و سلمء وما لم يأمر بذللكف اول رءاة تركت بلا بسملة » 
وقالالقاضى اوبكر هرتفب الابات أمربذلك واجب وحكم لازم» فقد كان 
جبریل يقول « ضعواآبة كذا فى موضع کذا» . وقال ايضا . الذی‌نذهب 
إليه ان جميع القرآن الذىانزله الله وامر بإثبات رسمه ولم پنسخه» ولارفع 
تلاويه بعد ازو له هو هذا الذىبين الدفتين »> والذى حو أه مصحف عهان» 
وأنه لم ينقص منه شی» ولازيد فيه » وان ترتبيه ونظءه ثابت على مانظمه 
لله » ورتبه عليه رسوله من آى السور ؛ ألم يعدم من ذلك مؤخر ولا اخر 
منه مقدم > وأن الآمة ضبطات عن النى صلی الله عليه وس ترتيب آی كل 
سورة ومواضعما > وعرفت مواقعبا »م ضبطت عنة نفس القراءات وذات 
التلاوة ؛ وانه يمكن أنيكو نالرسول قد رتب سوره وأنيكون قد وكل ذلك 
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إلى الأمةبعده ول يتول ذلك بنفسه قال ؛ وهذا الثانى اقرب » . 

ومن الجمع عليه أن ترتيب الآيات ليس بحسب نزولا وإنما يرجع إلى 
المناسبات والروابط البلاغية, فقد برل الآية بعد الا ية بسنين وتتكون فى 
ترتيب الكتابة قبلبا . وليس أدل على هذا من تقدم بءض الايات الناسخة 
على الايات المنسوخة مع أن الناسخ متأخر عن المنسوخ فى النزول قطعا » 
وذلك مثل آية  :‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ربصن بأنفسبن 
أربعة أشبر وعشرا ء فإنها ناسخة لآية « والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا وصية لأزواجبم متاءا إلى الول غير إخراج , فالأولى متقدمة فى 
الترتيب متأخرة ف النزول 

وف الاثرعن مد بن سيرين قال : قلت لء-كرمه . ألفوه دان 
القرآن كا أنزل الأول ؛ فالآأول ؟ قال : لو اجتمعت الإذس » والجن » 
على أن يؤافوه هذا التأليف ما استطاعوا وصدق عكرمة فإن ترتيبه على 
جسب النزول غير مستطاع لأحد من البشر » لان الله لم بود أن يكورف 
تأليف كتابه العجز على حسب النوول » وإنما اقتضت حكمته أن كوف 
على حسب المناسبات البلاغية , وأسرار الإيجاز 1 


السورة فى إصلاح العليا. طائفة من آيات القرآن جعت وضم بعضها 
إلى بعضحتى بلغت فى الطول القدار الذى أراده الله سبحانه وتعالى لما 
وكل سور القرآن بدئت بالبسملة ألا راء( . 


)١(‏ الصحيح أن النسمية لم تسكن فما لآن جبريل لم ينزل بها ويفصح 
عن السر فى ترك البسملة فيصدرها ما رواه الجا كر فى الستدركعنبن عباس 
قال : سألت على بن ألى طالب للم تتكتبفى براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ 
قال : لآنها أمان » ويراءة نزلت بالسيف . 


وحم — 
٠‏ وقد اختلف فى أصل مأخذها فقيل هى مأخوذة من سور الديئة > 
الإحاطتها بآيانها إحاطة السور بالبنيان » وقيل : نما ضمت آيانها بعضبا إلى 
بعض ک) أن السور وضع لبناته بعضها فوق بعض حى يصل إلى الارتفاع 
٠‏ الذى رادء وقيل : مأخوذة من السورة ؤهى الرقبة والمنزلة قال التابغة 
الذيان. 
ألم تر أن الله أعطاك سورة تر ىكل ملك دونها يتذيذب 
وسور القرآن مراتبومنازل يترق فما القارىء منمنزلة إلى أخرى . 
وقيل مأخو ذة من السور وهو ما بق من الشراب فى الإناء كأنها قطعة 
عن القرآن وبقية منهوهى على هذا مموزة وحذفت همرتها تخضفا . 
معرفة السور توقيق . 
ومعرفة سورالقرآن كلبا توقيق كعرفة آياتهوسور القرآن تختاف طولا 
وقصرا فأطول سورة هى البقرة وأقصر سورة فى , الكوثر, . 
هل يقاك سورة كذا ؟ والصحيح جواز أن يقال سورة البقرة : وآل 
عمران والنساء » والاءرانى . وَهكذا بدون كراهة ولا يشترط أن يقال 
السورة الى يد كر فيها البقر ة وهكذا سائر السور » وفى المح عن ابن 
مسعود أنه قال . هذا مقام الذى زات عليه سورة البقرة . وأما ماارواء 
الطبرانى والمهبق عن أفس مرفوعا « لا تقولوا سورة البقرة ولاسورة آل 
عمرأن ولا سورة النساء وكذا القرآن كله » فإسناده ضعيف بل قال ابن 
الجوزى . إنه موض_وع » وقال البق آنا يعرف مو قوق عن أبن عمر ثم 
أخر جه عنه بسند صحيح وعلى هذا فیکون رأيا له واجتبادا منه . 
المكمة فى تسوير القرآن 





ولتسوير القرآن سورا فوائد منبا . 
)١(‏ حسن الثر تيب والتتويع والتبويب فالجنس إذا انطوت تحته أنواع 
( م ۲٠‏ - الدخل ) 


للا — 


وأصناف كان أحسن وأفخم من أن يكون بابا واحدا ونوعا واحدا ولايزاله 
٠‏ الم لفون من قديم الزمان إلى يومنا هذا يحعلون كتمهم أبوابا وفصولا حى 
أضحى حسن اليرتيب وااتبويب من أعظم المشوقات إلى قراءة الكتاب بل 
أصبح تبويب الكتب وتنسيقبا فنا مستقلا برأسه»٠‏ 
(۲) تسهيل الحفظ وبعث الممة والنشاط ألا ترى أن القارىء إذ1 
أكل سورة ثم أخذ فى حفظ غيرها كان ذلك أنشط له وأبعث عل التحصيل 
منه لو استمر على الكتاب بطوله » ومثل ذلك المسافر إذا قطم رحلة 2 
شرع فى غيرها ازداد قوة ونشاطا ولا يزال يتجدد نشاطه كلما قطع م حلة. 
حى يصل إلى غايته . 
(») أن الحافظ إذا حفط سورة وحذفها أعتقد أنه أخذ من كتاب. 
الله حظا ونصيباً ١‏ فيعظ عنده ما حفظه ٠‏ و يعظم هر فى تفوس الناس.. 
يشير إلى هذا المعنى حديث أنس : «كان الرجل إذا حفطالبقرة وال عمران. 
) ۽ ) أن فى التسوير والتفصيل تلاحق الاشكال › والنظائر › وملاءمة 
بعضما لبعض » واذلك نجد أغلب سور القران يدور الحديث فبا حول 
موضوع بارز وها نمط خاص تستقل به فسورة يوسف تتحدث عن قصته 
وسور إبراهي تتحدث عنه » وسورة النساء تتحدث عن مان › وما علمين. 
وسورة ال عدران تتحدث عن قصصهم وهكذا . ش 
وما ذكره الزمخشرى فى تفسيره من أن الله أنزل التوراة والانجيل 
والزبور وما أوحاه إلى أنبيائه مسورة هو الصحيح فقد أخرج ابن أفى حاتم 
عن قنادة قال كنا . تتحدث أن الزبور مالة وخمسون سورة كلها مواءعظ 
وثناء ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود وذكروا أن فى 
الإنجيل سورة تسمى سورة الامثال”"© . 





GE 9 :‏ 
( ) الاتقان ج ص٦٦‏ . لكنينبغىان يعل أن السورة » والايةحت 


2 — 

والحكمة فى كون سوره طوالا وقصارا . 

١‏ - التنبيه على أن الطول ليس شرطا للاعجاز فبذه سورة الكوثر 
ثلاث أيات: وهى معجزة إعجاز سورة البقرة » وف.هذا إثبات اعجاز 
القران » على أبلغ وجه . 

— التدرج فى تعلم القران من السور القصار إلى ما فوقها وفى ذلك 

عدد السور : وسور القران - فى المصاحف العثمانية - مائة وأربع عشرة 
سورة بإجماع من يعتد به » ونقل عن مجاهد أنها مائة وثلاث عشرة سورة 
بحعل الآنفال وبراءةسورة واحدة . والآول هو الذىعليه المعول . وعدم 
ذكر البسملة فى أو براءة .لا منع أن تكون سورة مستقلة » وقد يبنت 
السر فعدم بدئها بالبسملة قا . 

وأما عدد السور فى مصحف أبن مسعود فبى مائة واثنتا عشرة سورة 
لآنهما قيل لم يكن يكتب المعوذتين فى مصحفه 1 

وأمافى مصحف أنى فاتة وست عشرة لآنه كتب فى اخر دعاء القنوت. 
وجعله فى صورة سورتين مماهما « سورق الخلع والحفد » وقال بعضهممائة 
وخمس عشرة سورة « لإيلاف قريش » سورة واحدة ١‏ 

والمعول عليه هو مان المصاحف العثّانية الى أجع علما الصحابة » 
ولا نلتفت إلى غيرها . : ۰ 
OSD‏ 
= قد صارتا علا بالغلبة على سور القران واياته وأن الهود والنصارى 
لا يطلقون عليها اسم السورة . والسكن يسمونا « إصحاحاء وى تشتمل 
عل فقرات , وعلى هذا فلا ينبغى أن نسمى الإصحاح سورة ولا الفقرة 
آية ا يفعل بعض المسلمين » ولنبق إطلاق السورة والاية على القرآن 
الكرم سب . 


۲ 


۰ وقد يكون للسورة ا واحد وهو كثير مثل النساء 2 والاعراف ٤‏ 
والانعام وس م ٠‏ وطه » والشورى » والمار.» وقد يكون لما أ كر من 
اسم فن ذلك الفافءة » تسمى فاتحة الكتاب » وأم الكتاب » وأم القران 
والسبع الثانى » والشافية والكافة .والآساسوقد أن ىالامام السيوطى2:» 
أسماءها إلى خمس وعثيرين و , براءة » تسمى أيضا التوبة » والفاضحة ؛ 
والبحوث 7 بفتم الباء » والمنقرة وقد أنهاها السيوطى إلى عشرة أسماء » 
« والاسراء » وتسمى أيضاً سبحان . وسورة بى إسرائيل وسورة مسد 
صلى اه عليه وسلم » وتسمى أيضاً القتال » وسورة « سأل» وتسمى أيضاً 
المعارج » وسورة «عم , وتسمى أيضاً النبأ» والتساؤل » والمعصرات » 
وسورة ‏ أرأيت » وتسمى أيضاً الددن ؛والماعون » وسورة دالإخلاص» 
وتسمئ أيضاً الآسانن » وسورنا ء الفاق » و ه الناس» وتسميارن أيضآً 
المعوذتين يكر الواو المشددة وقد استوعب السيوطى السور ذات الأمماء 
المتعددة فى الإتقان © 

وكا سميت السورة الواحدة بعدة أمماء سميت سور عدة امم واحد» 
وذلككالسور المسماة بآ م وحم ؛ وذلك على القول بأن فواتح السور أمماء 
لماء وتكون هذه الآسماء من قبيل المشترك الافظى والمييز بين السور 
بقرينة ضميمة إليبا » فيقال ‏ الم البقرة » « المآل عمران » ويقال «حم غافر» 
و د فصلت » وهكذا 3 





. ٥-٥۲ ۳ه (۳( الإتقان ج رص‎ -٥۲ الإتقان ج ص‎ )١( 


(۲) البحوث والمنقرة لا نر توحثت عن صفات المنافين وعارمم 
ملفت فى ذلك . 


Yo‏ سے 
النسمية نو قفية أم اجتمادية؟ 


قيل آنا توفيقية وليه فنقف عند حد الوارد منها » وقي ل أنها اجتهادءة 
وعلى هذا فلا يعدم الناظر أن يستنتج لاسورة الواحدة أسماء أخرى غير 
الواردة ؛ والظاهر الأول ء قال السيوطى : وقد ثبت جيح ERE‏ 
بالتوقيف من الا حاديث والاثار » ولولا خشية الأطاله لبينت ذلك. وعلى 
هذا يكون التوقيف أعم من أن يكون عن اانی صلى الله عليه وسل. ارك 
الصحابة الذن ش,دوا الوحى والتزيل . ش 


ولازر 3-8 ف هذا المقام كلام حسن قال : فى البر هان , يفيغى البحث 
عن تعداد الاسانى هل هو توفيق أو عا ي«ظرر من المناسات؟ فان کاس 
الثانى فلم يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معانى كثيرة تقتضى 
اشتقاق أسماء لحا وهو بعيد » قال : وينبغى النظر فى اخغتصاص كل سورة 
بما سميت به ولا شك أن العرب تراعن فى كثير من المسميات أغذ اماما 
من نادر أو مستغرب يكون فى الثى. من خاق أو صفة تخصه ٠‏ أو تكون ٠‏ 
معه أحكم . أو أ كثر . أو أسبق لأدراك الرائى للمسمى . ويسمون الجلة 
من الكلام والقصيدة الطويلة ما هو أشهر فما . وعلى ذلك جرت أسماء 
سور القرآن كتسمية سورة البقرة بهذا الإسم لقرينة قصة البقرة المذكورة 
فما »> وعجيب الجمكمة فها . وسميت سورة النساء مهذا الاسم لأا ردد 
فيها شىء كثير من أحكام النساء . وتسمية سورة الآنعام للا ورد فيبا من 
تفصيل أحوالها . وإنكان ورد لفظ الأنعام فى غيرها إلا أن التفصيل 
الوارد فى قوله تعالى : « ومن الأأنعام حمواة وفرشاء إلى قول : « أم كم 
شهداء الاية »ل برد فى غيرها كا ورد ذ كر النساء فى سور . إلا أن 
ما تكرر . وبسط من أحكاممن لم برد فى غير سور النساء . وكذا سورة 
المائدة لم برد ذ كر المائدة فى غيرها فسميت ١ا‏ مخصها ٠‏ 


7 س 


قال : فإن قيل قد ورد فى سووة هود ذ كر نوح ٠.وضالح‏ . وإبراهيم 
|ولوط وشعيب . ومؤمى فل خصت بأمم هو وحده ؟ مع أن قصة نوح فيبا 
أوعب وأطول ؟ )١(‏ قيل : تسكررت هذه القصص فى سورة الأءراف 
وسورة هود والشعراء بأوعب مما وردت فى غيرها ولم يتكررفق وأحدة 
من هذه السور الثلاث اسم هود كتكرره فى سورته فأنه تكرر فيبافى 
a‏ 


قال . فأن قيل فقد تتكرر اسم نوح فيها فى ستة مواضع ؟ قيل . لما 
أفردت اذ كر نوح » وقصته مع قومه سورة برأسبا . فل يقع فيها غيرذ لك 


كانت أولى بأن تسمى بأسمه من سورة منت قصته وقصة غير». 


قال السيوطى تعقيبا وعثا , ولك أن تسأل فنقول . قد سمت سور 
جرت فيبا قصص أنبباء بأسمانهم كسورة نوح»سورة هود وسورة إرأهم 
وسورة يونس وسورة1 ل عمران . وسورة طس سلمان (۲) وسورة 
يوسف . وسورة مد صلى الته عليه وس : وسورة مرم > وسورة لقمان 
وسورة المؤمن ؛ وقصة أقوام كذاك كسورةبى إسرائيلوسورة أصحاب 
' الكيف وسورة الحجر » وسورة سبأ. وسورة الملا » وسورة الجن ؛ 
وسورة المنافقين »وسورة المطفقين ٠‏ ومع هذا كله لم يغرد موسى سور ةتسمى 
به مع كثرة ذكره فى القرآن حی قال بعضهم : كادالق ران أن يكون کله لوسی 


وكان أولى سو رة أن تچ 4 رة غله أو شورق القن أو الاعراف».* 





(۱) من آله ه؟ إلى ۸: وقصة هود من آية .ه إلى ٠١‏ . 
: فى هذه السورة . من أبة ١‏ ع: على ماذ كر فى قصته هنا من العجائب 
كقصة ال مدهد » وقصة نقل عرشهاءوقصة السرٍحالذىبناه لبلقيسما-كةسبأ 


YY - 


البسط قصته فى الثلائة مالم يدسط فى غيرها ؛ “و كذلك قصة ادم ذكرت 
ى عدة سور ولم نسم به سورة كأنه ا كتفاء بسورة الإنسان وكذاك قصة 
الذييم من بدائع القصص . ولم نسم به سورة الصافات “وقصة داود ذ كرت 
فى سورة ص ولم تسم به فانظر فى حكمة ذلك على أنى ريت فف«جمال القراء 
اللسخاوى » أن سورة طه تسمى ٠‏ سورة الكلم » وسماها الحذلى فى كامله 
« سورة مومى » وأن سورة ص تسمى «٠‏ سورة داود » ورأيت فى كلام 
الجعيرى أن سورة الصافات تسمى « سورة الذبيح » وذلك عتاج إلى 


:مسكئد من الأثر 5 


وهذا الفصل الذى ذكره زر شى م النفاسة مكان » وما عقب به 
الإمام السيوطى تحتاج إلى بحث ونظر فى حكة ذلك . 

والذى يظبر لى - والله أعلم ‏ أن قصة موسى:كررت فهذهالسور 
أكثر منغيرهاوهىمتقاربة فى الک کایینت بالمامش »فل تسكن أحدالسورتين 
الاخريين أولى من الاخرى » بقيت السور ه طه » وهى وإ ن كانت أطول 
إلا آنا لم تعرض لنشأة مومى الاو عرضت سورة القصص ء فل تكن 
أو لى منها من هذه الحيثية » ولو صح وثبت ماد كره السخاوى لكان لتسمية 
عله بسورة الکلم وجه وجيه › ولسكن لا مستندله من الا ر ماقا لالسيو طى ٠‏ 


او ا ر 
قد قسم العلماء السور إلى أربعة أقسام 1 ) 
١ )‏ ) الطوال :وش سبع البقرة وآل ععران »> والنساء » والمابدة» 


r me‏ ا 





٤ + وف القصص من‎ ٩٩ - ذ كرت فى سورة طه من اة ۾‎ ) 1١) 
معظمبا قصار ء والآولى‎ ٠٠١ - ٠١+ معظمبا طوال وی الأعراى من‎ 
إستغر قت ف المص<ف نحوست صفحات »والثانية والثالثةاستغرقت كل منهمأ‎ 
. نمس صفحات‎ 


ا 
والأنعام والأعراف » والسابعة قيل الآنفال وبراءة لعدم الفصل بيا 
بالسملةء وقيل وس ٠.‏ | 

( ۲ ) المثون : ماولى الطوال وهى ماتزيد آنانها عن مائة أوتقاريها . 

() المثانى : ماولى اين وهى السور الى أبائها تقارب اة وسعيت 
مثانى لبا نثنى أكثر ما يثنى الطوال والئون . ٠‏ 

( 4 ) المفصل : ماولى المثانى من قصار السورسمى ذلك لكر ةالفواصل 
الىبين السور بالبسملة ٠‏ وقيل لقلةالمنسوخ فيه» وتداختلفف أولهء ل أقوال 
فقيل : أوله ( ق ) » وقيل الحجرات وهو الذى صححه النووى» وللفصل 
طوال وأوساط وقضارءفالطوالمن الحجرات إلى سورةالبروج »والاوساط 
من سورة ( الطارق ) إلى سورة ( لم يكن ) » والقصار من سورة الزلزلة 
إلى آخر القرآن . 

د تقسيم السور من حيث عدد الآ بات إتفاقا واختلافاء 

قنقسم سور القرآن من هه الحيئية إلى ثلا ثة أقسام ب 

. قسملم ختلف فيه لاف إجمال ولا تفصيل‎ ) ١: 

) قسم اختلف فيه تفصيلا لا إجمالا : 

(ع) قىم اختلف فيه [جالا وتفصيلا . 

فالآول أربعون سورة بوسف » الحجر » النحل » الفرقان » الأحزاب 

تح الحجرات » ق » الذاريات » القمر » الحشر» الممتحنة ء الصف'الجعة 

0 التغاين » انرم ن » الإفسان . المرسلات التكويرء الانفطار 
التطفيف ٠‏ البروج * سبح ؛ الغاشية » اليلد » اليل » والضحى »ألم نشرح» 
التين ٠‏ العاديات » الها , » الهمزة » الفيل » الكوثر » الكافرون » النصر 
قبت » الفلق ٠‏ 

والثانى أريع سور : ( ١‏ ) القصص مان وثمانون » عد آهل الكوفة 


۳۹ 
طسم ابةوالباقونبد اء ولاورد ماءمدين وجدعلما آمةمن الناس يسقون ٩7,‏ 
(؟ ) والعذكبوت تسع وتسعون+ عد أهل الكرة فه ألم والبصرة بدلماد فإذا 
ركو ا فى القلك دعوا الله خلصين له الدين » واأشام , وتقطعون السبيل(؟) 
(ع) والجن مان وعشررن عد الک . لن بجيرنى من الله أحد ٠‏ والباقون 
يدلا « ولن أحد من دونه ملتحداً ٠(4)والعصر‏ ثلاث عد المد الأاخير 
ه وتواصو با لمق » دون « والعصر » وعكس الياقون . فعدوا « والعصر » 
وجعلوا , إلا الذين امنوا ... » إلى اخر السورة اة وأما الأولون فقد 
جعاوها ايتين . 
والقسم الثالث سبعون سورة » وهىماعدا ماسبق من السورمنها البقرة 
وهى مائتان وخمس وتمانون فق عدد المى والمدق والشای »وست و انون 
فى عدد الكو » وسبع وثمانون فى عدد البصرى وقد اختلفو افى أحد عشر 
موضعا منها « ألم » عده الكوف » ٠‏ وم عذاب ألم عده الغاى ١‏ إنا 
کن لرن عده غ الفا ر | أو تك ميان لهم أن يدخلوها 
إلا خائفين » عده البصرى ... أ 
ومن أراد استيعايا فىهذا فليرجج إلى كتاب النبيان7”)فقد فصل ماأجمله 
السيوطى فى الاتقان . 
بر تیب سو ر | لةرآن 
اختلف فى ترتيب السور على أقوال ثلاثة : 
الأول : ماذهب وليه جماعة من العلباء » وهو أن ترتدب‌السور بتوقيف 
من النى صلى اله عليه وسل فلل توضع سورة فى موضعبا من المصحف 
إلا بناء على أمس النى صلى الله عليه وس وتعليمه أو ومزه وإشارته على 
حسب مأفيموه من لاو ته 0 أللّهعليه وسل ؛ ومن ذهب إلى هذا أ بوجعر. 
ابن النحاس والکرمانی ٥‏ وأبو بكر 
١ (‏ ) القصص ۲۲ ( ۲ ) العنکبوت م29 ه50 
( ۴) التبیارس ( ٤‏ ) الإتقانج ١‏ ض ۲ 
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الآنبارى» قال أبوبكر الأنبارى » أنزل الله القرآنكلهإلىسماء الدفيا ثمفرفه 
فى بضع وعشرين سنة فكانت‌السورة تفز ل لام حدشوالاءةجواباً لمستخير» 
ويوقف جر يل النى رر صلی الله عليه و سا عل موضعالآية والسورةفاتساق 
7 رة كاتساق الايات والحروف كله عن النى بلك فنقدم سور ةأوأخرها 

فقد أفسد نظم القرن » . 

وأخر ج ابن ا شنه فى كستاب المصاحف عن سليمان بن بلال‌قال : سمعت 
رسعة ة يسأل : ل قدمت البقرة ول ع رات وقد نزلت قباہما بضع‌ونمانون 
سورة عكة ول نما أنزلتا بالمدينة ؟ فقال . قدمتا وألف القرآ: ا من آلف 
په ومن کان معه فيه واجتماعيم على عللهم , ذلك فب ذا ما ينتبى إليه 
.ولا سال 

استدل هؤلاء : 

١‏ - بأنالصحابة أجمعوا على ترئيب المصحف الذى كتبفيعهدعثمان 
ولم خااف فى ذلك أحد حتىم نكانعندهمصاحف مكتوبةعلى ر تی بآخر فلو 
لم يكن الس توقيفيا لحصل من أصحاب المصاحف الاخرى انخا لفة ف الترتيب 
التمسك ير تبب مصاحفبم » لكن عدوم عنما وعن ترتيبما بل وإحراقها 
دليل على أن الآمر ليس للرأى فيه جال ولا يشترط أن يكون الثوقيف 
جنص صر بح بل قد يكن فيه الفعل أو الرمر والإشارة ٠‏ 

؟ - بالاثار الواردة الى تدل على التوقيف منها ؛ ما أخرجهأحمدو أ بوداود 
عن حذيفة الثقق قال . كنت فى الوفد الذين أسلبوا من ثقي نالخديثوفيه 
فقال لنا رسول الله ص الله عليه وسال طرأ على حزب فأردت أن لا أخرج 
نی أقضيه فسالا اصحاب رسول الته صل الله عليه وسلم كيف تحزيون 
القرآن ؟ قالوانحز به ثلاث سور وخمس سور س سوروتسع سور ؛'وحزب 
المفصل من ق(١)‏ حى خم : فبذا يدل على أن ترتيب سور الفصل على ما 
هو فى المصدنف اا على عهد النبى صلى الله عليه وس ٠‏ 

(1) جمبورالعلباءعل خلاىف هذا وأثهمن الحجرات إىآخرالمحف.. 


دوعب 
ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأن غاية ما يدل عليه هو رتيب المفصل 
أما ما عداه فلا » لآنه عرض للتخريب » لا للترتيب | 
؟ما دل على التوقيف كون الحواميم رتبت ولاء أى متتابعه ول تر تب 
ال مسجات ولاء بل فصل بين سورها بالجادلة والممتحنة والمنافقو ن» ا 
فصل بين طسم الشعراء . وطسم القصص ٠‏ بطس النمل مع أنها أقصر منها فاو 
كان الترتيب اجتهاديا لما حصل الفرق بين الماثلات مر السور ف الفواتم 
مع التناسب فى الطول والقصر(١)‏ . 
الرأى الثاى : أن الثر تي بكان باجتهاد من الصحابة رضوان الله علهم 
ونسب هذا القول السيوطى إلى امور وين قال مهذا الإهام مالك وأبو بكر 
الطيب فى أرجح قوليه , واستدل القائلون بهذا باختلاف ترئيب مصاحف 
الصجابة قبل المع فى عبد عثيان رضى الله عنه فلو كان الترقيب توقيفيا لما 
اختلفت مصاحفہم فى ترتيب السور لكنها اختلفت فمنبم من رتب على 
النزول كصجف على رضى الله عنهكان أوله اق رأ ثم المدثر ثم ن ثم المزمل ال. 
وأماامصحق أن مسعود ؤ.كان مبدوءا بالبقرة ثم النسا. ثم آل عبران ثم 
الاعراف » ومصحف أنى كلن مبدوء! با جد ثم البقرة ثمالنساء ثم هل عمران 
ثم الانعام الخ . وأجيبء:. هذا بأن الاخلاف لا يصاح أن يكون دليلا 
عل أنه لبس توقنياوذلك لان مصاحفم لم تكن مصاحف عامة بل كانت 
مصاحف خاصة جمعت إلى القرآن بعض مسائل العمل والتأويل وبعض 
الأثورات فهى إلى كتب العلل والتأويل أقرب منبا إلى المصاحق الجردة » 
ذلك لم يعتمد عليها عند جمع المصاحف ف عهد عثمان فى زبادة أو نقص 
وكذلك لم يعو لعليها فىالترتيب ؛ أو يقال أن اختلافهم كان قبل العلم بالتوقيف 
فللا عللواتركوا رتيب مصاحفبم وأتبعوا رتيب المصاحف العثانية . 
محا ولة التوفيق بين الرأيين : وقد حاول !لز ركثى فى البرهان أن بجعلا لحلاف 
بين الفريقين لفظيا لان القائل بالثانى ‏ الاجتهاد - يقول أنه رمز ]لمهم ذلك 
لعليم بأسباب نزو له ومواقعكاماته ولهذا قال مالك , إنما ألفوا القرآن على 
)١(‏ سورة الشعراء » والقصص كل منبما نحو تسع صفحات . 





FY — 


ما کانوا يسمعون من النى صل الله عليه ول م » مع قوله أن رتيب السور 
ياجتهاد فآل الخلاف إلى أنه هل هو بتو قف قولى ل مجرد إسناد فعس 
حیث يبقى لهم فيه مجال ال وت إل ذلك اوج نار 


الرأى الثالث . أن ااسكثير من الس-ور عم : تر تدبا بااتوقيف والبعض 
كان ا باعتياة من الصحابةاء ول هذا ذهب وطن ٠‏ فطاع الينام 
كالقاضى أنى مد أبن عطية حيث قال ( ظاهر الآثار أن ال بع الطوال 
والحوامم لفل ند تاف زمن النبى صلى اله عليه 539 وكان ف 
الدور مالم يرتب فہذا هو الذى رتب وقت اورم 


وقال البيبقى فى المدخل (كان الفرآن على عبد النبى صلى الله عليه وسلم 
متا سوره وآياته عل هذا الترتب إلا الانفال وبراءة ة( فقد حصر البعض 
الذى هو باجنباد فى هاتين السورتين فقطء وقال الحافظ ان حجر (ترتيب 

بعض السور على بعضبا أو معظمها لاممتنع أن يسكون توقيفيا ) وقد اختار 
السيوطى ۽ ماذهب إليه البيبقى حيث قال , والذى شرح لهالصدر ماذهب. 
أن جميع السو ر تر تيبم توق [لا براءة والانفال ولاينيغى 
أن يستدل بقراءته صلى الله عليه وسلم ور ولاه ا کا 
وحينئذ فلا يرد حديث قراءنه النساء قبل ۲ ل عمران لآن :رتيب السور فى 
القراءة لبس بواجب ولعله فعل ذلك ليان الجوار » 


ولشسد اذكره ألبيبقى ماروأه أحمد والترمذدى وغيرههما عن أن عياس 
قال . قلت لمان ماحا-كم على أن عمدتم إلى الأنفال وهى من الثانى وإلى 
براءة وهى من المثين فقرتم پینہما ولم نكتبوا سطر : سم الله الرحمنالر حے» 
ووضعتموهمافى السبع الطوال فقال علّمان رضى الله تعالى عنه کان رسول 
۳ صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السورة ذوات العدد فكان إذا نرلعليه 











(1) مقد تان فى علوم القرآن ص ٠7+‏ 
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ثىء دعا بعض من يكتب فيقول . ضعوا هذه الابات ف السورة الى 
يذ كر فيما كذا وكذا وكانت الآنفال من أوائل مانزل بالمدينة وكانت 
ظ براءة من أواخر القرآن نزولا » وكانت قصتها شديبة بقصتها فظننت أنما منها 
فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ول بين لنا أنها منباء فن أجلن ذلك 
قر نت بینہما وم أكتب , بسم الله الرحمن الرحيزء ووضعتها فى ااسبعالطوال 
وأجيب عن هذا الدليل ٠‏ 1 


۾ أن هذا الحديث غير صحح !1 ) لان الترمذى الذى هو اخ 
خر جه قال حسن غریب لانعرفه إلا من حديث يزيد القاضى عن ان‌عباس 
وزد هذا مجمول الحال فلا صح الاعتاد على حدثه الذى أنفرد به فى 
قر تیب سورالقرآن. 

٣ ٠‏ س على تسليم صحتهفيجو زأن يكون علمان حين إخبارەلان‌عباس 
لم يكن عنده شیء مسموع بشأن الترتيب بين السورتين فلا ينافى أنه علم 
يعد ذلك . 

وسواء أكان الترتيب توقيفيا أم اجتباديا فأنه ينبغى احترامه والاخذ 
به فى كتابة المصاحف لآنه عن اجماع من الصحابة ولان عخالفته بحر إلى 
الفتنة . ودره الفتنة وسد ذرا ثم الفساد واجب ٠‏ 

وأما ترتيب السور فى التلاوة فليس بواجب إنما هو مندوب قالالإمام 
النووى ف التبيان ‏ قال العاباء الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيفراً 
الفاتحة ثم البقرة » ثم آل عمران . ثم مابعدها على الترتيب سواء أقرأ فى ` 
الصلاة » أم فى غيرها ثم قال : قال بعض أصحاينا ويستح بإذ! قرأ سورة 


سس ل لم سمي ب سسسب 
)١(‏ فال الحافظ ف الفتح جه ص ع , وقد أخرج أحمد » وأصحاب الستن » 

و صححه ابن حبان » والحا م من حدبث ابن عياس قال . قات لعثمان.) الحديثك 

ولم ينازع فى تصحرحه وهو من هو ف العام با لتمحبح والتضهيف و نقد الرجال 


أن يقرأ بعدها الى تليبا ودليل ذالك أن ترتيب المصحف إنما جعل المكيةة 
فينيعى أن عحافظ عليه إلا فما ورد الشرع باستثنائه كصلاة الصبح يوم 
الجعة يقرأ فى الأول , أل السجدة ) وفى الثانِة ( هل أتى ) ولو خالف 
الموالاة فقرأ سورة لاتلى الآولى » أو الف الآر تيب فق رأسورة قبلهاجاز 
فقد جاءت بذلك آثا ركثيرة » وقد قرأ عمر ن الخطاب رضى الله عنه ف. 
الركعة الآ ولى من الصبح بالكبف . وفى الثانبة يوسف . وقدكره جماعة. 
مخالفة ترتيب المصحف روى عن الحسنأنهكان يكرهأن يقرأ القرآنإلاعللى. 
تأليفه فى المصحف قال . وأما قراءة السورة من آخرها إلى وها فمنوع. 
منعا مؤكداً لأنه يذهب ببعض الاعجاز وبزيل حكة ترتيب الاى وقد. 
روى عن أن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قيلله . إن فلانا يقرأ القرآن. 
منكوسا فقال . ذلك متكوس القلب » وأما تعلم الصبيان القرآن من آخر 
المصحف إلى أوله فحسن وليس من هذا الباب فإن ذلك قراءة منفصة فى, 
أيام متعددة على مافيه من تسبيل الحفظ عليهم . 


وعم 


الت التاسع 
( كتابه القرآن ورثعه) 


الكتابة عند العرب : يسن بنا قبل البحثفى كتابةالقرآنو رم هأننين. ٠‏ 
كيف كان حال الكتابةفى مك والمديئة قبل البعثة الحمدية فنقول. يكاد بجعم 
المؤرخون على أن الخطدخل إلىمكة بوساطةحرب بن أميةبن عبدثمس وإن. 
كانوا اختلفو اف المصدر الذى تعلم منهحر بين أمية الكتابة» فى ردايةابن الكلى. 

أن حربا تعامبا من بشرينعبد الماك أخى أ كيدرين عبد الملك صاحب دومة. 
الجندل » ذلك أن حرباتعرف به ىأسفاره إلى العراق فتعلم منهالكتايةثم قدم 
معه بشر إلى مك وتزوج » الصبباء بنت حرب » أخت أ سيفان وبذلك تسر 
لجماعة من قر يش أن يتعلموا الكتابة والقراءة » وقد أخذ أهل العراقالكتابة 
عن أهل الأنبار » وأها الأنبارتعليوا الخطمن جاعة منعرب طىءأخذوا 
الكتابة عنكاتب الوحى لسيدنا هود عليه السلام . ٠‏ 
وفرؤايةأوعر والداق عن زياد بن أنعمعزينعبا سأنحريا تعم الخط 
مزعبدالته بن جدعان؛ وعبد الله تعلم رأهل الآنار » وأهل الانبار تعللوا 
من طارىءطر أ علہ م من‌الین ' وهذأ الطاریءتعلل من الخاجان بنموهوكان 
كاتب الوحى مود نى الله بالوحى عن الله عزوجل» وبذلك وجدمن بکتب 
يمك قبل البعثة . | 

وأما ا لحطف المدينةالمنورة فقدذ كر أصحابالسير أن النى صل الله عليه 
وسلم دخلا وكانفيرأجودى يمل الصبيانالقراءة والكتابة»وكان فيبابضعةعشر 
رجلا عرفو نالكتابة هنهم زد بن ثابت الذى تعل كتابة اليبود بعد الحجرة. 
بآم النى صلى اللهعليه»والمنذر ن عرو › وأ بن وهب » وعمرو بن سعيد. 
وغيرثم . 


وەن مر ىأنالكتاءةوجدتؤالعر بقبل الا سلام وكان الذين بحذ تونبا 


ا 


قليلين جدا » أمالغالبيةالعظمى فكانت أميةلاتقر أولاتكتب وهذا سميت 
الآمةالعربية الامة الآمية . 

وقدكان وجردالكنابةنى العرب قبي ل الإسلام » إرهاصا(" لبعثة خانم 
الرسل سيد نا مد صلىأللّهعليهو سم ليجتمع للقرآن ا -كتابة فى الصحف والتقييد 
فى السطورإلى الحفظ فالصدورءويذلك يتبيأ للقرآن من دواعى الحفظ مالم 
میا لغيرهو يتحققوعدالحق جلو علا( نان نز لناالذكروإناله لحافظون وأيضاً 
بعل صلح الحدبية . 


فقدكانت الكتابةمنأسباب تبليغ‌الر سالة ا لحلد بةإلى اللو كو الام اء فقد 
ام النى صلى اف عليه وسلم داعبا لعادة ألله وحده»والاانضر اء ګت واه 
. الإسلام ونيذالشركوعبادةالاوثان»ويذاك تعدت الر-الة حدود الجزيرة 
العربية . إلى العالم المعروف أ نئذ > وقد عار على كنات من هذه الكتب 
.وهو كتاب رسول لله عليه وسل إلى المقوقس عظيم تناد 
الآثار النبوءة القيمة29 . 


الإسلام والكتاه . 

وما جاه الإسلام رفع من شان الكتاية وتعلدبا 5 وشأآن العم والمعرفه 
وليس أدل على ذلك من أول سورة نزلت منه أشادت بالقلم وأنه أداةالعل 
والمعرفةالكسديين وهىقولهتعالى . (اقرأياسم ربك الذى خلق خلق الإفسان 
من علق »اقرا وربك الا كرم الذى عل بالةل علم الإنسان مالم يعلم ) فقوله 
(علمبالقلم ) إشارة [ل العلم الكسى » وقوله( علالإفسان مالميعلم ) إشارة 


إلى العلم الوه 





[1] مقدمة بين يدى البمثة . 
[Y}‏ انظر صووه اامكتاب » فى كتاب و الوسيط فى الادبالعربى وتار خه ¢ 
ص ۳ط أولى . 


NV —‏ لم 


وهذا هو ای سبح انهو تعالی بم بق بالقلمفيقو ل ٠‏ (نوالقلم‌ومارسطرون) 
وق القسم به منذى ا لجلا ل[ شاد ةبه »و تبي هالناس إلى ماقيه من الغو ائد والمزايا 


وق الحديث الصحيحالمروى عن النى صلى أ عليه وسلمقال -) أول 
ماخلق انه القام > ثم قال. ٠‏ كتب ٠‏ ښری يما هوكان إلى يوم القيامة ) 
زوا ا وال دی و فة 
وان دينا يشيد بالقلم هذه الاشادة ۾ ودين العلم والمدنية الصحيحة . 
وهذا هو ألنى صلوات امو سلامهعليه تواتيه اول فرصة لنشر القراءة 

والكتابة فينتهزهاى يتعلمبة! كبر عددمن ابناءالمسلمينوصبيانيى .فقدروى 

الرواة الإثبات إن المسلمين اسروا فىغزوة بدر الكبرى سبعين رجلا من 
المشمر كين فقبل النى من عنده مال الفداء » وكان ذلك أربعة لاف درم من 
الموسرين » أما من كان حسن القر!ءة والكتابة فقد جعل فداءه أن بع 
عشرة من غلان المدينة القراءة والكتاية (° وقد فعل انى هذا فى 
وقت كان المسلدون أحوج إلى درم ليزيلوا ‏ به خصاصمم ويتقووا به على 
أعداء م »و لكنذا امو اهبأدر كأنتها م الامةالكتابة خيرمن المالوأتهامن 
عو 0 تقدم الامةو ر ېاو مهذه لقا ا كانالنى صلی الله عليه و سل 
أول من وضع لبئة فى إر الة الآميةمن الآمم والشعوب ؛ وأنالاسلام سبق 
إلى محاربه الآمية والجبل قر أبة ا عشر قرناء »على حينكان غير من يدم 
مقالبد الأمورحرصون عل أ ن تبق شعوهم منغمسةف حمأة الجبل وار افات 

و لقدكان هذه السياسةالر 00 رهافقدانتشرت الكنابة بين المسامينوانتنشر العم 
والمعر فةوصارت تنتشرؤكل فطر فتحة المسلمون > ولانخااف هذا ماروى من 
قو لهصل الله عليه و سام «إناأمة أمية لانكتب ولا حسبءإذ هو أخبارعماكانت 
علبه غالبية الآمه وصار الع » والثقافه الأصيلة من أخص خصائص: الامة 
الاسلامية . 


(مع؟؟#س ا سخضل) 


FA —‏ 5 
كتابة اله وأن الكريم 


لقد كتب الق ر آن جميعه بين يدى النى صا, 0 غير أنه كان مفرقأ 
. فى العسب ءواللخاى وال كتاف »والرقاع » وتحوها وكانالنى صل التهعليه 
وسلم إذا نزلعليهثىءمنالقرآن دغابم ضكتاب الوحى فيأم زر هبكتاءةمائرل 
ور دده إلى مو ضعهمن سورتهوالكيفيةالى تلكتب. علا الكتابة » و جاور 
ارسول الرفيق الأعلى إلا والقرآن كله.مكتوب مسطور . 


ثم كتب فى عبد ااصدیق وضى الله عنه فى صحف جموعة » وكانت. 
كتابته من عين ما كتب بين يدى النى صلى أّه عليه وسل » ثم کئب فى عبد 
مان رضى إقه عنه فى المصاحف على ماهو عليه ؛ وكانت کتابته من عين 
ماكتب فى عبد الصديق رضى الله تعالى عنه ؛ ألا أنه اقتصر فى ره على 
مايوافق حرف قراش وقد بن آثفا فمبحث جع القرآن الأطوار الى مرت 
ما كتابة الق رآن وتدوينه ولعلكعلى ذ كر 


كتاب الوحى 


لقدكان لكتابة القرآن بين يدى النى كتاب منالصحابةمعروفونبالدين 
الكاملو الأآمانةالفائقة والعقل الراجموالتثدت البالخ»كاكانوامعرو فين,الحذق 
فى الحجاء والكتأية » وقد اشتهر منهم بكتابته ابو بكرء عمرء علّمان » وعللى. 
وعبد الله ہی سعد بن أنى سرح » وهو أول من كتب له بمكة » والزبير بن. 
العوامو معاوية»وخالد وأبان أبنا سعيد بن العاص بن أمية » وأنى بن كهب“ 
وهو ول من كتب له بالمدينة وزيد ابن ثابت ؛ وهو أ كثرم كنابة بالمدينة 
وشرحبيل بى حسنة . وعيد الله بن رواحه ؛ وعمرو بن العاص » وخالدبن 
الوليد والارقم بن بى الأرقم » وثابت بن قيس وعبد الله بن الآرقم 


۳۳۹ — 


الؤزهرى » وحنظلة بن الربيع الاسدى ف آخرین )١(‏ › وقد کان هؤلاء 
يكتبون ما مليه عليبم الرسول ويرشدهم إلى تابته من غير أن بزيدوا فبه 
حرفا أو ينقصوا منه حرفا » فد روى أحمد ؛ وأصحاب السنن الثلاثة : 
ش وصححه ابن حران » والما حديث عبد الله بن عباس عن عثمان قال . 
( كان رسولاتقه صل الله عليه وسل ما اتی عليه الزمان ازل له م نالسور 
ذوات العدد » فكان إذا نزل عليه الشیء يدعو بعض من يكتب عند «فيقول 
( ضعوا هذا فى السورة الى بذ كر فيها كذا) ويدل على كتابة القرآن فى 
عبد ألنى صلى الله عليه وسام عدا هذا أدلة كثيرة منها . 


. ما روأه مسام فى ضحيحه من حديث ألى سعيد الخدرى قال‎ ١ 
قال رسول الاه صلی الله عايه ( لا تسكتبو ا عنى شيا غير القرآن ومن كتب‎ 
.) عى غير القرآن فليمحه‎ 


؟ - ما روى فى صحيحالبخارى من قول ااصدیق أبى بكر ازيدينثابت 
(أنك رجل شاب عاقل لا نهمك كنت تتكتب الوحى ارول الله صل الله 
عليه وسلم . | 

۴ - ما رواه الترمذئ أنه لا بزل قوله تعالى . (لا يستوى القاعدون 
من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله ) الاية قال عبد الله بن أم مكتوم 
وعبد الله ) ابن جحش(۲) يا رسول الله إنا أعميان ٠‏ فبل لنا رخصة فازل 





ج 
(۱) فتح البارى ج و ص۸ الاستيعاب ج ١ص‏ ١دعلى‏ هامش الاصابة 
تهذیب الأامعاء واللغات < ا ص ۹ | 
() الظاهر أن عبد الله بن جحش الاسدى أبن عة النى » وشبيد أحد 
لآنه لم يكن أعمى > أما الذى نزلت بسيبه الكلمة فكان أعى : وقدذ كر 
هذه الرواية الكزى فى تفسير ٠‏ ونقلها عنه الثعلى » وقد نبه على أنه لبس 
الأسدى( الإصابة < ۲ ص /يم») والذىذ كره الحافظ فى الفتح غير مذاغ 


عم 


اقه ( غير أولى الضرر ) قال رسول ات صلی اقه عليه وسل ائتوتى بالكنف 
والدواة وأمر زيد أن يكتبها فكتبما فقالز يد فكأنى أنظر إلى موضعبا عند 
دحم الم حف 
( ماهو رسم المصضحدف ؟ ). 


۰ رسم المصدف راد به الوضع الفى ارتضاه عثمان رضى الله عنه » 
ومن كان معه من الصحابة فى كتابة كلمات القرآن وسم حروفهءفى المصاحف 
الى وجه ما إلى الافاق » والمصحف الأمام الذى احتفظ به لافسه› وقد 
کان علا مستقلا وعى بالتأليف فيه علباء من المتقدمين والمتأخرين > متهم . 
الشيخ الإمام أبو عمروالدانى فى كتابه رالمقنع ) ومنبمالشيخالعلامة أبوعباس 

المرا كثى ١(‏ فقد ألف فى توجبه ما خالف قواعد الخط مته كتاباً سماه 
( عنوان الدليل فى مرسؤم خط التنريل ) بين فيه أن هذه الأحرف [ما 
اختاف حالما فى الخط عسب اختلاف أحوال معانى كلماتها » وأن فا 
فوائد بلاغية» ولغوية ونحويقومنبمالعلامةالشيخ عمد ين أحمد الشهيربالمتولى 
فقد قال. إن الصواب أنهأبو أحمد عبد بن جحش من غي رإضافة عبد الى 
شىء » وهو آخو عبد الله » وقد خرجه الطبرى على الصواب ؛ وليس فى 
وواية البخارى ذكر ابن جحش » والخلاصة أنه إما عبد بن جحش کا 
صويه الحافظ وإما عبد الله بن جحش آخر كما قال التعلى ( فتح البازى 
١ =‏ ) والمحد لله الذى هدانى لهذا : 


)1( هو أبو المباس أحدين عمد بن عثيان الاسدى المرا كثى امروف 
جابن اليناء المنوى سنة إحدى وعشر بن وسبعمالة. 


و8" لم 


إذ نظم فى ذلك أرجوزة ٠‏ ثم جاء المرحوم العلامة الشيخ يمد على خلفق 
الحسيى شيخ المقارى.المصرية » فشرح تلك المنظومة وذيل الشرح لهبكتاب 
له سماه ( مرشد الحيران إلى معرفة ما بحب أتباعه فى رسم القرآن ) وألف 
فيه أيضاً أستاذنا الشيخ يمد حبيب الله الشنقيطىكتيبا صغيراً اه رأيقاظ 
الأعلام إلى أتباع رمم المصحف الأمام ) 


قواعد رسم المصحف . 


الأصل فى المكتوب أن يكؤن موافقاً للنطوق من غير زيادة ولا 
نقص ولا تير ولا تبديل مع مراعاة الإبتداء به والوقف عليه » والفضل 
والوصل وقد هبد له العلياء أصولا وقواعد > وقدخالفبا فى بع ضالحروف 
خط المصحف الأمام » وينحصر آم الرس فى ستة قوأعد )١(‏ الحذف(*) 
الزيادة (؟) الحمز () البدل( e‏ قراه‌تان‌متوارتان 
وكتب على احداهما ولنذكر لذلك أمئلة بقدر الإيضاح من غير استقراء 
وحصر یع ماورد . ش 

ذو الحذف . وذللكامئل حذف ال فمن باه النداء فى ) يأمهاالناس) 
ومن هاء التنبيه مثل (هأز: تم هؤلاء)ومن ( نا ) ذا ولہا ضير نحو (أنميتكم) 
تراه د رن تصحيح لذ كر أو مؤنث مثل (سممون للكذب) 
(ااؤ منت) (المسلت ) (القانتات) إلى زهو م نكل جمع علو ز زنمفاعلو شميه 
نحو ( مسجد ) ( والنصری ) إلا ما استثى . 

وتحذف الیاء من کل منقوص‌منون رفعا وجرأ مثل ( غير باغ ولاعاد 
والاضاف إل الياء إذا نودى مثل ( ياعباد فاتقون ) إلا ( قل يعبادىالذين 
أسر فوا فى الزمر( يعبادى الذين آمنوا ) فى المتكبوت ومن مثل ( أطيعون ) 
( واتقون ) ( فارهبون ) ( فأرسلون ) ( أعبدون ) ألا فى يس روأخشون) 
إلا ف البقرةو ( كيدون ) إلا( فكيدونى جميعاً ) 


= 


وتخذفالواو إذا وقعت مع واو أخرى غو « لايستون»« فأو الى الكيف» 
وكذلك حذفت من هذه. الا فعال الأربغة «ويدع الإنسان بالشر دعاءه 
پا یر » بالاسراء « و عجو الله الباطل » فى الشورى ( بوم يدع الداعى إلى 
شى نكر ) فى القمر ( سندع الزبانية ) فى اقرآوسيأً تى توجيه ذلك ٠‏ . 
؟ - الزيادة : وذلك مثل زيادة الالف بعد آخر اسم بجموع أو مافى 
حكنه مثل « يلاقوا رہم » ٠‏ بنوا إسرائل » « ولو الالباب » وفى «مائة» و 
«مائتين» و , الظنونا » وه الزس ولا » و ه السديلا » د لا أذحنه » فى الفل 
ولا أوصعوا خلالك » فى التوبة وفى نحو «تتفيۇاء « أتوكۇ › . ثفتوا , 
«ولاقظمۇا.و بین الجم والياء فى «جیء» فى الزص والفجر فقد ڪتبت نى 
اللصحف هكذا «وجاىه. فىالسورةين : 
وتزاد الياء فىنحو «نناءىالمرسلين» «ملاء.هم» «وملاءيه» «ومن آناءى 
اللبل» « وايتاءىذى القربى» فالنحل «بأييكم المفتونء ,والسماء بنيناهاباييد» 


وتزاد الواو فى نحودأولواء «أولتك» أولاء ارات 5 سأوريك » 
وقد علل ذلك الكرمانى فقال فى كتاب العجائب دكات صورة الفتحة ف 
الخطوط قبل الخط الع بى ألفاً وصورة الضمة واوا وصورة الكسرة باء 
فکتبت» دل اوضعوا» ونحوه بالآلف مكان الفتحة «وايتاءى ذىالقربى» 
بالياء مكان الكسرة و , أو لتك » ونحوه بالواو مكان الضمة لقرب عبدم. 
الط الآاول. 

وقال الزمخشرى فى تفسيره . (فإن قلت كيف خط فى المسحف 
( ولآاوضعوا ) بزيادة ألف ؟ قات وكانت الفتحة :سكتب ألفا قبل الخط 
العرنى » والخط العرنى اخترع قريبأ من نزول القرآن ؛ وقد بق من ذلك 
الآلف ‏ بكسر الحمزة وسكون اللام ‏ أثر فى الطباع فكتبوا ضورةالحمزة 
ألفآً » وفتحتها ألف أخرى ونحوه ( أو لأاذحنه ) (1) وهنا يشعر أنه 

(۱) تفسير الكشاف +۲ ض وم ط بولاق. 


ا 

عرى مابراه الكرمانى + وأنهما بريان أن خط المصحف بالاجتهاد . 

أقول . ولوكان الام کا يقولان فلم طبق ذلك فى هذه الآيات » وف 
القرآن ألوف الفتحات » والكسرات » والضهات ؟ 

© ب قاعدةالهمن. أما الحمزة السا كنة فالأصل فيا أن تكت ب يحرف 
حركة ما قبلبا أولا > أووسطاء أو آخراً نحو ١‏ أنذن لی ٠»‏ أؤفر » 
«البأساءء «اقر أ. ,جنناك. وهىء» إلاما استثئى مثل (فأدارءتم) (ورءيا) 
خذف الحرف فيبماء وكتنت الحمزة مفردة . 

أما الحمزة المتحركة فأنكانت فى أول الكلمة أو اتصل با حرف زائد 
کتیت بالآلف مطلقا أى سواء كان فتحا . أو ضا أوكسرا نحو (أيوب) 
(إذا) (أولوا) (سأصرف) (فبأى) إلا مواضع مثل (قلآتنکلنکفرون) 
فى (فصلت) (أثنا نخخروجون؛ فى الفل (أننا لتاركوا ۲ متنا) ( أبن لنا ) فى 
الشعراء فكتبت فيا بالياء و (قل أو نبتكم ) و (هؤلاء) فكتيت بالواو . 

وإنكانت الهمزة وسطا فأنسا #كتب رف من جنس ح ركتبا نحو 
(سأل) رسئل) (نقرؤه) إلا مااستئی ؛ وأن كانت طرفا فإنها تكنب حرف 
حركة ماقبلبا مثل (سبأ) (شاطى.) , لؤاؤ) وقد وردت فىمواضعمنالقرآن 
مخالفة لذا الآصل مثل (تفتئوا) (تفيئوا) ( أتوكؤا ) (ولا تظمئوا) 
(مايعبئوا) (يدزؤ!) (ينشئوا) فآنہا ر سمت ف المصحف بالوار * وزيدت 
بعدها ألف » فان سكن ماقبل الهمزة حذف الجرف مثل ( ملء الأرض ) 
(دفء) (شیء) (الخبء) . ش 

(4) قاعدة البدل . 


٠‏ تبت فى الرسم الآلف واوا افخ أو الهويل والتقطيع فى مثل 
(الصلواة) (الزكوات) (الحيوات) ( الربوا ) غير مضافات ر كشحكورة ) 
:(ومنوة) لاقو له تعالى» وماکاس صلا ېم عند البيث إلا مكاء وتصدية ) 


س ع چ بده 


(الأغال مع) وقوله تعالى . إن صلاتی ونسى) (الانعام ۱۹۲) وقوله 
([ن هی إلا حیاتنا الدنيا) (الانعام ) وقوله وماءآ تتم من ربا ليدبوا فی 
أموال الناس فلابربوا عند الله ) (الروموم) فقد كتبت بالآلف . 


وكتبت باء فى كل ألف منقلبة عنہا نحو (يتوفيعتكم) فى اسم أوفمل 
اتصل به ضمير › آم لاء بق سا كناء آم لاء ومنه (ياحسرى) (يا أسوعلى, 
يوسف ) إلا ما استشی مثل (تبرا , ( كلتا) (هدانى) (ومن عصانى) وتكتب 
ألفاً نون التوكيد الخفيفة ونون (إذا) ويكتب بالنون نحو (كأأينمننى١٠»).‏ 
وكتبت هاء التأننث على خلاف الأصل تاء فىمواضع منالقرآن وذلكمثل. 
(رحمت) فى البقرة وآل عمران وغيرهما و (نعمت؛ ف البقرة وال عمران 
والمائدة وغيرها و ( سنت) فى الأنفال وفاطر ( وامرأت مع زوجها ) 
و (لعنث) فى قوله تعالى (فنجعل لعنت اله على الكاذبين) فى ال عمران. 
(والخامسة أن لعنت الله عليه) فىالنور و(معصيت) فى (قدسمع)و(شجرت) 
فى إن (شجرت الزقوم طعام الاثم ) و (قرت عين لىولك) و (بقيت) فى. 
قو له تعالی (بقبت الله) وجنت فى قو له (وجنت نعم ) إلىغيرذلك . 

[ه] قاعدة الفصل والوصل 

وردت بعض الالفاظ فى رسم المصدف تارة موصولة “وتارةمفصو لة. 
وورد بعضها فى الرسم على حالة واحدة وذلك مثل وصل «ألاء بفتح 





)١(‏ أقول : بمكن أن يعلل ذلك بأن صلاهم غير شرعية وغير محتد. 
بها فلا يستأهل التفخم > وأن قوله « بأن صلاقى.. » مقام تذللواستسلام. 
له » فليس المقام بلائق بالتفخم » وقوله : « إن هی إلا حياتنا الدنيا » 
بأن الدهر بين حيأنهم ضائعة » فليست جديرة بالنضخم > وقوله « وما 
عاقيتم من ربا » بأن الربا ليس معناه الشرعى » فلم يكن نمت داع الهو يل » 
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وتشديد اللام وفصلما فى عشرة مواضع منها , أن لاتقولوا »فى اللأعراف 
٠‏ أن لا تعبدوا » فى هود » ويس ١‏ وأن لا تعلوا على الله فى الدعار 


ووصل عا إلا دمن ماملكت أيمانكم, فى النساء » والرومو«من مارز قنامء 
ف المنافقين ووصل ّْ 


ظ ( من ) مطلقا وو صل ( عا ) إلا ( عن ا نموا عنه ) ووصل عمن إلا قو له 
(ويصرفه عن من يشأه) فى النور و ( عن من تولى ) فى النجم ٠‏ ووصل 
٠‏ كلما إلا (كل ماردوا إلىالفتنة أركسوا فيبا) و( هنكل ما سألقوه) ووصل 
(أمن) إلا ( أم من يكون عليبم وكيلا ) فى النساء ( أم من أسس ) فى 


التوبة (أم من خلقنا) فى الصافات ( أم من يأتى امنا ) و ( إما ) بكسر الممزة 


. والتشديد ( إلا ) وإن ما نرينك ( فى الرعد و ) أما ( بفتمالحمرةءطلقاء إلى 
| غير ذللك مما جاء فالرسم تارة موصولاوتارة مفصولا مثل ( أنما ) و (أن 


لم بالفتح والكسر و أن لن و أن ماو لكى لا وف ما. 


5 - ما فيه قراء تان وكتب على إحداهما ومرادنا غير القراءات ااشاذة. 


| ومنذلك ملك يوم الدين وتخدعون ووعدنا تفدومم تظبرون واولا دفع الله 
الناس » فرهن عقدت [مانم أو اسم النساء وحرم على قرية سكرى ومام 
بسكرى إلى غيرذلكفقد کتبی كلبافى المصاحف العثمانية بلا ألف وقدقر ئت 


بالآالف وعذفا , ومثل)غيبت اجب (فىيوسف الآيةه٠‏ مر تمن | كامباق) 
فصلت ( وم فى الغرفات امنون ) فقد كتدت كلما بالتاء المفتوحةوبلا ألف. 


| وقد قرئت بالجمع : والإفراد.ومثل (فكبون) فقد كتبت بلا ألف وقر عه 


عم 
بالألفو بعدمبا ومثل( الصراط ) كيف وقع( وبصطة ) فالاعراف(۱) 
و ( المصيطرون ) ومصيطر ( فقد كتبت بالصاد لاغير وقد قرئتبالماد 
وال ن0٠‏ 1 

وأما القراءات الختلفة المتواترة بزيادة لا حتملها الرسم نحو ( أوصى ) 
ووصى فى البقرة وتجرى تتا الانبار و ( من تحتها فى التوبة ) وما عملت 
أيد.بم ) وما علته أيدهم فى ليس وقوله سيقولون لله ويقولون الله فى 
الو منين(؟) ٠‏ 

فقدكانت تمكتبف بعض المصاحف دون يعض أسلفئاو حسينا ماذكر نا 
فى القثيل لهذه القواعد ومن أراد استيفاء فلير جع إلى الاتقان(©) أو كتب 
القراءات' 5 1 : 

» رم المصحف توفيعى أم اصطلاحى» 

ذهب جور العلياء إلى أن رسم المصحف العثمانى توقيق لجز خالفتة 

() وقد عللوا ذلك بأن الأصل فى هذه الالفاظ كتابتها بالنينعلىما 
هى اللغةالغاليةو كنبا كتدتفالمصاحف العثمانيةبالصاد لتتعادل القراءئان 
القراءة الى يشبد لها الرسم والقراءة الى يشبد لها الأصل . ولو كتبتهذه 
الكلات بالسين لفات ذاك» ولاعترت الصادعخالفه للااصل والرسم:ولهذا 
اختلفت القراءى ( بصطة ) ق الاعراف فقد قرى با لصادءوالسين ولم يقح 
اختلاف فى ( بسطة ) ف البقرة لكونها كتبت بالسين . فانظر كيف بلغ 
:الصحابة فىرسم المصاحف إلى هذا المد من الدقه وتحقيق العلل ؟ : 

(م) انون جم - وى قند كمتينا فى مصاحف أهل البصرة بلاظ ( الله ) 
يدون الام جوابا الاستفبام وكثدتا باللام فى مصاحف أهل الحرمين والكوفة 
ولاشام على المعتى » لآن من رب كذا؟ .لمن هو ؟ فى معى واحد » ولذلك جاء 
جراب الآية الآولى باللام غب كال تعالى ( قل لمن الارض ومن فيها إن كم 
تعلمون ؟ سيقولون لله » قل أفلا تذكرون ) مخلاف الأيتين المتين تليه! 

(؟) الاتفان ج ۲ ص ۱۹۷ - ۱۷۰ 
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- إن القران الک رمم كنتب كله بین يدى رسول الله صل الله ءايه وسل 
وكان يمل على كتابالوحىو 3 شد م فى كستابته بوحی من جر یل علي ةالسلام 
فقد وردأنر سول الله صل الله علرقو سام قال لمعاو ية( )ألق‌الدو اهەو حر فالقلم 
وأتصب الباء؛وفرق اين » و لا تعور الم وحسن الله »ومد ال رحمن.وجود 
الرحبم » وضع قلنك على أذنك اليسر ئفإنه أذكر لك هذا إلى قراره صل الله 
عليه وسل الكتاب على جميع ما كتبوه وتقريره صل الله عليه وسل أحد 
وجوه السنز المغروفة . 

۲ - إطباق القراءعلى إثبات الياءفى (واخشوفى) فالبقرةالآية.٠وحذفبا‏ 
فى الموضعين فى المائدة(')وغير ذلك مما خو لف فيه بين :ظائر مختلفةباالحذن 
والإثياشو الزيادة والنقصان کا ذكرنا آنفا فل وكا نالرسمنالاجتهاد ماخ ولف 
فيه بين هذه النظائر والمتشابات ١‏ 


ولعل قائلا قول : لعل هذا من تعدد كتا بالوحى ٠‏ فانم لميكونوا 
سواه فى الحذى بالحجاء . فن ثم نشأ هذ! الاختلاف . 

والجواب . لو كان المر على ما يزعم هذا القائل لناقش بعضبم بعضاً 
فى هذا . ولا سنا الآمر يتعلق بالأصل الأول للإسلام . وترفر الدواعى 
لحرية الرأى فى هذا العصر.ولكن لم ينقل إلينا أنهم تناقشوا فى هذا أوعاب 
بعضهم بعضا كتابته على أن هذا الاحّمال يبعد غابة البعدفى مثل ةو لهتعالى 
هاؤم اقرهوا كتاببه إنى ظننت أن ملاق حسابية 





. فى القاموس الحيط لاق الدواه يليقبالقية و ليقاو ألا قباجعللاليقة‎ )١( 
أواصلح مدادها فلاقت الدواة لصق المداد بصوفها اى اصلحمدادها وضع‎ 
. لبقة فيبا وهو صوفة او نحوها‎ 


(؟) المائدة م ۽ 
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(الحاقة 7١-1‏ فقد كتبت أكتبيه بعير ألفا . وكتبت حسابيه تألف. 
والكلمتان سواء ؟ . 


+ - لمجاو رالرسولالرفيقالاعلى وجمع القرآن فى الصحف والمصاض. 
أجمع الصحابة على ره ولاسما الخلفاء ال راشدون ولم يخالفف ذلك أحد 
وإجبماعبم حجة وقد حث الرسول على الاقتداء بالخليفتين من بعده فقال 
«اقتدوا بالذين من بعدى أذف بكر وعمر » أخرجه الإمام أحمدوالترمذى وان 
ماجدوفى حديثالعرباض بن ساريه «فعليكم بسني وسنة الفا الراشدين 
من بعدى عضوا عليبا بالنواجذ» رواه أبو داود والارمذى وقال . حديث 
حسن صحيح وقد أقر هذا الرسم الخلفا. الراشدون ومن ورامهم الصحابة 
فكان لزاما على الآمة الإسلامية من بعدم أن يقتدوا بهم ويتمسكوا برسم 
المصجف ولا عيدو عنه وقد قال أبن مسعود رضی أقه عنه « من كان متكم 
متأسياً فليتأس بأصحاب رسرل الله صلی الله عليه وسلءفإنهمكانوا أبرهذه 
الامة قلوبا » وأعمقبا علبا » وأقلبا تكلفا » وأقومبا هديا ؛ وأحستا حالا ¿ 
اختارم اقه لصحة نبيه صل الله عليه وسل » وإقامة ديه فاعرفوا 
لحم فضابم واتبعوم فى ثارمم » فن ثم ذهب جمبور الآئمة إلى الترام 
هذا اارسم . 


أقو ال الآئمه فى التزام ارس الممانى : 
قال أشبب . سثل مالك هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من 
الحجاء ؟ فقال . لا إلا على الكتبة الآولى رواه الدانىفى المقنع » قال . 
ولاعخالف له من علءاءالآمه وقال فى موضع اخر . سأل مالك عن الحروف 
فى القران من الواو والالف أترى أن يغير منالمصحف إذا وجد فيه كذلك 
قال لاقال أبو عمرو. يعنى الواو والآلف المزيدتين فى الرس المعدومتين فى 
اللفظ غو ١‏ أولواء و , أولات» . 


وم 


وقال الإمام أحد : حرم مخالفةخط مصحف عّمانفواو أو يا. أوألف 

أو حو ذلك . 

وفى حواثى المهج فى فقه الشافعية مانصه « إنه ينيخى ألايكتب المصحف 
بغير الرسم اعمان « وقال البق فى « شعب الا مان » « من كتب مصحفا 
ينبغى أن صحافظ على المجاء الذى كتيوا به تلك المصاحف ولاضخالفهم فيه , 
ولايغير ما كتبوه شيئاً فإنهمكانوا أكثر علا وأصدق قلبا ولسانا وأعظم 
أمانة فلا ينبغى أن نظن يأنفسنا استدراكا علمم » إلى غير ذلك من أقوال 
الآمة فى العزام الرسم الان . 

ويسلبنا هذا الرأى إلى معرفه هل تعلم النى صلى الله عليه وسم القراءة 
والكتابة بعد أن لم يكن يعامبا ؟ أو آنه استمر على أميته وإليك يان 
وجه الحقننى هذا . 


د هل صار النى قارا كاتبا» 


اتفق العلماء قاطبة على أن النى صل الله عليه وسل حين بعث إلى الناس 
قاطبة » لم يكن قارئا ولاكاتبا وذلكى تقوم علهم الحجة وتنتق الشببة فى 
ثبوت معجزته الکری ,وهو القرآن» إذلو کان قارئاكاتنا أرأاجت شببتهم 
وقوى أرتيايهم فى أن ماجاء به نتيجة قراءة واطلاع » ونظر فى الكتب 
السابقة » وقد أشار إلى هذا الحق تبارك وتعالى فقال , وما كنت تتلو من 
قبله م نكتاب ولاتخطه بيمينك»إذ الارتاب المطلوب؛ بل هوايات ببناتفى 
صدور الذين أوتو العم وما جححد بآياتنا إلا الظالمون , <° . 

أما بعد أن قامتحجته وعلت كلمته ويجزت العرب ع نأن يأتواباقصر 
سورة منه ولم يعد للريب والظنون موضع فق دكا نحل بحث ونظر فن العلباء 


٩٩ ٤ العنکبوت ۸ع‎ (۱ ( 
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من قال : إنه تعلل القراءة والكتاية ومنبممن منع وقال : إنه استمر على أميته 
وقد بسط القول فى هذا الامام الألوسى فقد قال عقب تفسيره الآية 
السابقة ة مائصه : 


« واختلف فى انه صلى اقه عليه وسل هل كان بعد النبوة يقرا ويكتب 
أم لا ؟ فقيل انه عليه الصلاة والسلام لم يكن بحس نالكتابة واختارهالبغوى 
فى التبذيب وقال إنه الأصم ؛ وأدعى بعضېم أنه صلى الله عليه وسار صار 
يعم الكتابه بعد ان کان لا يعليبا وعدم معرفتبا بسبب المعجزة لهذه الآية 
فلمانرل القرانواشتهرالإسلام وظهرأص الارتياب() تعرف اللكتابة حبنئذ 
وروی اب نأفى شيبة وغيره « ما مات صل‌القه عليهوسل ‏ حتى كتبوقرأ» 
ونقل هذا للشعبى فصدقة وقال :“معت أةواما يقولونهو ليس فالا بة ماينافيه 
وروى أبن ماجه عن انس قال قال صلى اللهعليه وسلم « ر أيت ليلة أسرىنى 
مكتوبا على باب الجنة : الصدقة بمشر أمثالما والقرض انية عشر ثمقال : 

ويشبد السكتابة أحاديث فى صجيح البخارى وغيره کا ورد فى صلح 
الحد ينية « فأخذ رسول اله صل الله عليه وسل الكتاب وليس عسن يكتبه 
فكتب : هذا ماقاضى عليه تمد بن عبد الله الحديث222 ومن ذهب إلىذلكه 
ارود ]ف إن أجل المزوى وراد الفتح النسابورى » وأبو الوليد 
الباجىمن المغاربة وحكاه عن الس نانى وصنف فيه كتابا وسبقه إليه أبن منية 


١‏ ) لعل ماده ظبور فساد الارتياب وابهلم يعد له مسوغ »2 وفق 
فتح البارى جلا ص ه.: « وأمن الارتياب » 

(؟) صحیح البخارى ‏ كتاب المفازى ‏ باب عرة القضاء ورواه 
أيضاً النسای فی‌ستنه » واحمد فى مسنده » واما هسل فرواه بدون «وليس 
بحسن بكتب » ولكن فى روايته اثبات الكثابةما هنا » والحديث نص فى 
أنه صل انه عليه وسلم تعل الكتابة وانه لم بحسنا .. 


E 
ولا قال أبو الوليد ذلك طعن فيه ورمى بالزندقة وسب على الخار » ثم عقد‎ 
له مجاس فأقام الحجة على مدعاه وكتب إلى علياء الأطراف  فأجابوا ما‎ 
يوافقه » ومعرفة الكتابة بعد أميته صلى اله عليه وسلم لا يناف المعجزة » بل‎ 
هى معجزة أخرى لكونما من غير تلم . وقد رد بعض الأجلة كتاب‎ 
» الباجى لا فى الحديث الصحيح د إنا أمة أمية « لا نكتب ولا ولا نحسب‎ 
وقال » كل ما ورد فى الحديث من قوله « كتب » فعناه اس بالكتابة يا‎ 
يقال . كتب الساطان بكذا لفلان » وتقديم قوله تعالى . « من قبله » على‎ 
قوله سبحانه و ولا تخطه » كالصري فى أنه عليه الصلاة والسلام لم يكتب‎ 
مطلقا » وكون القيد المتوسط راجعا لما بعده غير مطرد » وظن عض‎ 
الأجلة رجوعه إلى ما قبله وما بعده فقال . يغبم من ذلك أنه عليه الصلاة‎ 
وااسلام كان قادراً علىالتلاوة والخط بعدإنزال الكتابولولاهذا الاعتبار‎ 
لكان الكلام خلوا عن الفائدة » وأنت تعلم أنه لو سلم ما ذكره من‎ 
الرجوع لا يتم أمر الآفادة إلا إذا قبل جية المفبوم » والظان تمن لايقول‎ 
. حجيته ( م قال الا“لومى فى تفنيد هذه الردود ما نصه‎ 

دولا خن أن قوله عليه الصلاة والسلام » إنا أمة لا نكتب ولا 
نحسب » لبس فصاف استمرار نى الكتابة عنه عليه الصلاة والسلام ولعل 
ذلك باعتبار أنه بعث عليه الصلاة والسلام وهو وأ كثر من بعث [لجم » 
وهو بين ظبر أنييم من العرب أمبون . لا يكتبون ولا عسبون » فلا يضر 
عدم بقاه وصف الآمية فى ال كثر بعد » وأما ما ذ كر من تأويل كتب 
بام بالكتابة فخلاف الظاهر › وفى شرح صحيح مسام للنووى عليه 
الرحمة نقلا عن القاضى عياض . أن قوله فى الرواية التى ذكرناها . ولا 
حسن يكتب فكتب . كالنص فى أنه صلی الله عليه وسلمكتب ينفسه 
فالعدول عنه إلى غيره مجاز لا ضرورة إليه » ثم قال . وقد طالكلام كل 
فرقة فى هذه المسألة ؛ وشنعت کل فرقة على الاخري فى . هذا فالله 
تعالى أعلر 20 ٠‏ ه: 
[FETO‏ رم روه مره ها 


ته Ter‏ م 

والذى يترجح عندى أنه صلى الله عليه وسلم تعلم التكنابة بعد أن لم 
يكن يعلمها وك فى هذا دليلا حديث البخاری › ومستيعد جداً من مثل 
رسول الله فى ذ كائه وفطنته ولقانته ‏ أن لا يتعلم اللكتابة بعد طول 
إملاء الق رآ على الكابتين ورؤيته لحم وهم وكتبون » على أنة من 
تالممكن جداً أن يكون اله سبحائة وتعالى على ندبة القراءة والكتابةيا علمة 
غيرهما ‏ ما لم يكن يعلم بطر بق وهى من غير ضرورة إلى تعلم او كسب» 
.وأيا كان الآمر فلا تنافى بين کو نه صلى الله علية وسلام لعث وهو أن « 
وكون رسم القرآن توقيفيا » لآنه إن كان تعام الكتابة فالآمر ظاهر وإن 
لم يكن تعلمبا فيتكون تلقينه « وإرشاده الكاتبين إلى طريقة كتابته بتلقين 
-من جيريل ووحى منه . 

در فوايد الرسم العمانى : 

لاتباع رسم رسع المصحف العثياق فوائدها منها . 

و - اتصال السند بالق رآن الكرم فلا يجوز لاحد أن يقرأه أويقرئه 
القرآن عن غيره لا بعرف قراءثه على وجببا الصحيح » فإن بعض ألفاظه 
کتبت على عير النطق بها کا أسلفناء فر اتح بعض سورة كتنت برسم الحررف 
لا یئات النطق بها وإلا فقل لى بربك - كيف ,توصل القارىء إلى 
قراءة » و« حم عسق » و « طم » و ه المص 22 وغيرها فالذى بعلم 


)١(‏ نا قطعت ( حم عسق ) الشورى فى الزسم دون أخواتمها 
المذكورات معبا طردا للأولى بأخواتها الستةوهى الحوامم غافر وفصلت» 
'الزخرف » الدخان » الجائية , اللاحقاف 


عه 
العريية والهجاء و لكنه لا يتلق عن غيرهكيفية القراءة والأداء قد بقرؤها 
على غير وجا الصحيح » إذ النطق مها صحيحة يتوقف على التاق والسماع 
من قراء القرآن وحفاظه المشتغلين به » واةصال السند من خصا:ص القرآن 
الكرم بالنسبة لغيره من الكت بالسماوية وبه ظل محفوظا؟! وعد اللهسيحانه 
وتعالى بقوله « إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لافظون » ولدسمن شك فىأن 
الرسم الخصوص له أعظم الآثر فى اةصال السند إذ اوكانت جيع ألفاظه 
حكتوبة طبق النطق مها لتجرأ الكثيرون على قراءته بغير رواية عن غيره » 
وحينئذيفوتهم معرفة ما فيه من طرق الاداء س مد وتخفيف وإمالةوإظبار 
وإدغام وإخفاء إلى غير ذلك من طرق اللاداء . 

؟ - الدلالة على أصل الحركة ككتابة الكسرة ياء والضمة واوا نحو 
«و(فاءى ذىاشَرلى» و« سأوريكم 2 أو الدلالة على أصل المر ف ككتابة 
الصلاة والزكاة والحياة والرا بالواوبدل الآلف . 

. الدلالة على بعض اللغات الفصيحة كتكناءة هاء التأنيك تاء فى‎ + ٠ 
لغة طىء ومثل حذف آخر المضارع المع فير جازم مدل « يوم يأت » فى‎ 
: له هذيل‎ 

؛ - الدلالة على معى خى دترق كزيادة الباء فى قوله « والمماء 
جنيناها بأبيد » بباءين وذلك للاعا. إلى قدرة الخالق جل وعلا - الى بنى 
جا السماء وأنها لا تشبمها قوة على حد القاعدة الله بورة زيادة المبنى تدل 
على زيادة المحنى » وكريادة الآلف فى وجاىء باببین» فى الزمر وجاىء 
بيومئذ جهنم ف الفجر : للتمويل و التفخيم والوعيد والهديد 0 


: ومن هذا القبيل كتابة هذه الافعال بغير واو «ويدع الإذسان ) ر 





١١ الإسراء‎ )١( 
) م ؟؟ - للدخل‎ . 


سہ ع5 عم 


« ومح الله الباطل »(1) .يوم يدع الداعى »(۲) ه سندع الزبانية» (۲) د فإنبا 
كتبت ف المصاحف المْهانية بغير واو ولذلك سر دقيق لمن أمعن. النظر 
فالسر فى حذفبا-كا قال المرا كثى- التنبيه على سرعة وقوع الفعل وسبولته 
على الفاعل وشدة قبول المتفعل المتأثر به فى الوجودءأما الحذف ف الآولى. 
ا فللإشارة إلى أن الإنسان يسارع إلى الدعاء بالثمر »كما يسارع إلى الخيرءبل 
[ثبات الشر إليه من جبة ذاته أقرب إليه من الخير » ولا سما عندالغضب» 
وأما السر فى حذفبا فى الثازة فللإشارة إلى سرعة ذهاب الباطل واضحلاله 
وأما السر فى حذفها فى الثالثة فللإشارة إلى سرعة الدعاء وسرعة إجابة 
الداعين » وأما السر فى حذفبا فى الرابعة فللإشارة إلى سرعة الفعل » 
وإجابة الزبانية (؛) ٠‏ 
أقول : وفيه - أيضاً - تطابق بين المتجاورين فى اللفظ إذ قبلبا «فليدع 
ناديه » وإشارة إلى أن إجابة الزبانية أسرع من إجابة أهل ناديه . 
وعلل الك.خالعلامة المرا كشى لزيادة الواو فى قولهتعالى «سأوريكمدار 
الفاسقين .(ه) وقوله : « سأوريك أياتى » للدلالة على ظبور معنى الكلمة فى 
الوجودءفى أعظم رتبة للعيان قال: ويدل على ذلك أن الأيتين جاءتاللنمديد 
والوعيد » أقول : فيكون فيه تطابقبين!للفط والمعنى . 
أقول : وعلىهذا اللون من الاجّباد ف التعليل لارسم بمكن أن نقول(>) 
فى زيادة الالف فى قوله تعالى : « ولا اوضعوا خلا لک (۷)»السر فيه الاما 


> / الشورى ۲۲ (۲) القمر‎ )١( 

(©) اقرأ / . )٤(‏ الإثقان + بوص م١٠‏ . 

(ه» )٩‏ قد استفدت فىكثير من هذا بماذكره العلامة الشيخ المرا كى 
ولکی زدته توضيحا وبعضها مما اجمهدت فيه کا اجمد العلياء من‌قبل 

0) براءة 7ت . 


د ٠‏ 1د 


إلى أن هؤلاء المعتذرين المتخلفين من المنافقين لوخرجوا معكلا كثروامن 
- فى هذاء فتوافق الرسم والمعنى . 
وفى زيادة الياء فى قوله تعالى ., بأيكالمفتون (٠‏ )أى امجنون:الإشارة 

إلى أن جنون المشركين بلغ الغاية , وتجاوز الحدء وأنهم الجانين لا أنت » 
ان مثزك با مد فى رجاحة عقلك »و عظم أخلاقك,وسمعو فضائك لا يصح 
أن يرمى بالجنون فن رماك به فقد رجع على تفسه بالجنون » وبذلك يتو افق 
الرسم > والمعنى والكلام فى ظاهره ترديد بين أمر بن » وهو فى الحقيقة 
يراد به ما ذكرت » وهو لون من ألوان الحجاج فى القرآن يدل عل غاية 
النصفة مع الخصوم ¢ ومثله قو له سبحانه ۽ 

«وإنا أو ايام لعلى هدى . أو وضلال مبين» مع اليةينأن‌النىو أتباعه 
على ادى . وم الذين فى لال بين ظاهر . 

وأن نقول فى زيادة الآالف آخرا فى قوله تعالى , تالله تفتؤا تذكر 


١ ۰ يوسف(؟)‎ 

الدلالةعلى كثرة ذلك.وأن سيدنا يعقوب ماكان ينفك عن ذكر بوسف 
عليه السلام 1 

وفى قوله نعالى . أو لم يروا إلى ما خاق اللهمن ثىء يتفيئوا ظلالهعن 
اليمين والشائل . 

سجد الله . وهم داخرون(م) الدلالة على كسرة تفىء الظلال وعمومبا 
لكلذىجرم. . 


وقوله تعالى : «وأنك لا تظمئوا فيبا . ولا تضحى() الدلالة على 
دوام عدم الظمأ » واستمرار الرى لمن كان فى الجئة . 


() الق ٠. ٦‏ (۴) يوسفهم . رع) التحل 4۸ (4)طهوار. 


ووم — 


وقوله نعالى : «قل ما يعبوا بكم رن لولا دعاك )١(‏ أى عبادتم : 
أوتضرعكبالدعاءالممالغة فى عدم اعتناء الله من لايعبده . ولايتضرعإليه . 

وكذلك زيادة الآلف فى لفط «الربواء ايتوافق الرسم والممنى.فالربا 
زيادة بلا مقابل › وهذه الأآلفزيادة بلا مقابل فى التلفظ . 

وكذلك نقول فى زيادة الآلف بعد الفعل المضارع المعل الأخر فى 
قوله تعالى : 

وما أصابكم من مصيبة فما کسبت أيديكم . ويعفوعن كثثير(؟) فيبا 
الاشارة إلى كثرة عفو الله.راستمراره وإلا فلو أخذنا الله بمعاصينا وآثامنا 
ترك على ظهر الارض منداة 

فإن قبل : إن بعد هذه الاية بآبات قوله تعالى : أو يويقبن بما كسبوا 
ويءف عن كير » قلت أما على قراءة ويعف عطفاً على امجرومقيله(؟) 
غذف الواو ظاهر ؛ راما على قراءة ( ويعفو ) بالرفع على الاستئناف بغير 
ألف فذلك لانه لما كانت حالة الاهلاك يسبب تسليط الاعاصير عل ىالسفن 
قليلةكان ما يرةب على ذلك من العفو ليس كثيرا ايضاً فلذلك لم يؤت فيا 
بالأألف بعد الواو على ان ينبا بغيرألفهو الاصل فلا يسأل عنه 

وكذلك زيادة الأالف فى قوله تعالىويدرءوا عنها العذاب(4)اى يدفم 
للإشارة إلى قوة واستمراردرء الد عنها مادامت شبدت هذه الشبادات 


1 e امس‎ 

وكذلك زيدت الى بعد الهمزة فى قوله تعالى « [نى أريد أن تبوء 
يمى . ونمك .(ه) 

. ۳١ الفرقان ۷۷ (۲) الشورى‎ )١( 


0( وهو قوله تعالى دإن شأ يسكنالريح فيظان روا كدعلىظبره...» 
)٤(‏ التور.م. (ه) المأئدة ۲ . 


oV —‏ — 
ؤقولهلتنوء بالعصبة أولى القوة(1)للإشارة فئالآولى إلى أنه يبوء تمن 
إسنب فعل وأحد ؛ وفى الثانية إلى كثرة مفاتيح قارون كثرة ها ثقلت 

وأثقلهم . فكأنها ثقلان اء الرسم موحيا بهذا المع . 

وأما حذف الآلف من سعو فى قوله تعالى : والذين سمو فى آيائنا 
معاجزين (؟) . 

فللإشارة إلى انه سعى بالباطل لا صح ان يكونله اتف الو جو دو انهم 
لن حصلوا منه على طائل 5 

ومثل ذلك 2 وجاء وت عظيم»(0) وقوله «وجاءوظلا وزورا )4( 
0 وجاءو أبام عشاء کون °( » وجاءو على قيصه بدم كلذب 0( فبو 
لبيان أن بيهم ليس على وجه صحيح » ويغلب عليه التصنع والزور 3 
والغويه فن هنا جاء رسم الكامات على غير المعرود المعروف 0 

وكذلك حذف اللآااف دن قوله : « وعو عتوا كيرا « للاشارة إل 
أنه باطلولا أثر له يذ كر فى الو جود . ١‏ 

وقالوا : حذفت اللالف من معظم الاافاظ ال عجميةفالاصل كابر اهم 
وإسماعيل وإسحاق وهارون رنحوها لكثرة الاستععمال» فقد رسمت فى 
المصاحف بدو نألف وهال تحذفمندأود لانه حذفتمنه الواوءفل بجحفوا 
حذف ألف أخرى . 

وأما زيادة الياء فىقولهتعالى وإيتادى ذى القرى(/)فللإشارة إلى الإيتاء 
يفبغى أن يكون مدودآ مودولا غير منقطع » فيكون فيه تطابق بين اللفظ 

)0( القصص ۷١‏ . )۲( سأ أيةه < (r)‏ الاعراف .1١١5‏ 

(:)الفرقآن و. ‏ (ه6)يوسف ۱۸۰۱۹ . 0) النحل.و. 


— oA — 


والمحى وق قوله تعالى ولقد جاءك من نبآى المرسلين(١)‏ للإشارةإلى كثزة 
ما جاء فى القرآن من أخبار الانبياء وتحملهم الاذى البالغ والصبر الصابر 
حى جاء صر الله . 
وق قله وم انان الليل فسبح وأطراف النباز لعلك ترضى۲ للإشارة 
إلى أنه ينبغى أن يشغل معظم ساعات الليل بالقيام والتسبيس جاءت هيئة 
رسم اللفظ موجبة بهذا المعنى وفى قوله « أو من وراءى حجاب » (م).. 
. للإشارة إلى كلام من وراء وراء » فهو وراء فسبح مدود لاحذله . 
وهكذا لا 7 التأمل ف دسم القرآن بعل فسيح وقاب مستدر من 
أن يجد فى الرسم م نأسرار القرآن الثىءالكثير فللددر الق رآن ما أعظم رکاته 
وها ! كثر أسراره مع ولفظا ورا 
(ه) إفادة بعض المعانى الختلفة بطر يقة لاخفاء فيبا وذلك غو قطع كلمة 
أم فى قوله تعالى « دأممن يكو نعليرم وكيلادووصابا فی فو له تعالی «أمن مشی 
سويا على سراط مستقيم» فقطع الأولى فى الكتابة لادلالة على أنها و 
المنقطعة معنى بل ل » ووصل أم الثانية الدلالة على أنها ليست المنقطعة » وإنما 
هى المتصلة . 


0 الرأى‎ ١ 


فى مقدمته() والقاضی أبو بكر الباقلائى و ى الانتصار حيث الا إن رسم 


0 الانعام ۳٤‏ 
(۲) طه ٣۲۰‏ 
م( الشوری ١ه‏ 
(4) المقدمة ص رهج ء فقد قال : إن الكنابة من الصناعات الى تتبع المضارة 
تقدماً رتأخراً فكل) كانت الحضارة فوبة كزع الكتابة ام وأجود وكلاكانت 














وق — 


المصدف كان باصطلاح من الصحابة لآنبم كانوا حديثى عبد بالكتاية 
وإليك ماقاله القاضى ابو بكر , واما الكتابة فلم يفرض الله على الامة فيبا 
. شيثاً ؛ إذا لم يأخذ على كتاب القرآن وخطاط المصاحف رسما بمينه دون 
غيره أوجبه عليوم وترك ماعداه ؛ إذوجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع 
والنوققف . وليس فى نصوص الكناب ولا مفبومه ان رس القرآن 
وضبطة لا جوز إلا على وجه خصوص وحد محدود لا يجوز تجحاوزه . ولا 
فى نص السنةما يوجب ذلك ويدل عليه ولافىإجماع الآمة ما وجب ذلك 
ولا دلت عليه القياسا تالشرعية. بل السنة دلت على جوازرسمه بأى وجه 
سبل » لان رسول لله صلی الله عليه وسلم كان بآم برسمه » ولم 
سين هم وجبا معينا.. ولا نبى أحداً عن كتابته . ولذلاك اختلفت 
خطوط المصاحف . نېم من كان تب الكلمة على خرج 
اللفظ . ومنبم منكان يزيد وينقص . لعلمة بأن ذلك اصطلاح وان الناس 
لاخ عليهم الحال . ولاجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية 
والخط الأول »> وان جعل اللام غلى صورةالكاف » وأن قعوج الالفات 
وان يكتب على غير هذه الوجوه وجاز ان يكنب المصحف بالخط 
والجاء القديممين » وجاز ان يكتب بالخطوط والمجاء الحدثة ‏ وجاز ان 
يكتب بين ذلك . 

وإذا كانت خطوط المصاحف وكثير منحروفرا مختلفة متغايرةالصورة 
وأن النا سقد أجازوا ذلك وأجازوا أن يكتب كل واحد منبم ما هوعادته» 
وما هو آسہل وأشهر وأولى من غير تأثيم ولا تناكر › عل أنه ل يؤخخن ف 
ذلك على الناس حد محدود خصوص »› ک) أخذ عليمم فى الفراءة والآذان » 
تح البدار ةمستحكة كانت الآمية أغلب وأعم. وأن الصحابة لم يكونرا غلى درجة 
من إتقان الخط . فن ثم خالفت خطوط المصاحف ماهو معروف من القواء د 
الخطية فى بءض الآيات الفرآ نيسة » وأن مرن جاء بعدم . اقتدى برسمهم . 
اتباعا لحم وتبركا ببم إلى آخر ماقال ... 


= ۳۹۰ س 


والسبب ذلك أنالخطوط إن ھی علامات ورسومتجرى جری الإ شارات 
صحته وتدويب الكاتب به على أى صورة كانت . 

وباجلة فكل من أدعى أنه يحب على الناس رسم مخصوص وجب عليه 
أنيقم الحجةعلدعواء » وأنى لهذلك ؟ ) وقدنوقش هذا المذهب عايأق. 

١‏ - بالآادلة الى ساقها جمرور العلياء لتأيبد القول بالتوقيف وقدمرته 
بك عن كثب ٠‏ 

ل ما ادعاه من أنه ليس فى نصوص السنة الخ مردور بما روى من 
قولهصلى اله عليه وسم لمعاوية ( ألق الدوأة › وحرف القل ) الحديث . 

وما ذ كرناه من أن النى أقر الكاتبين على ماكتبوا والتقرير أحسد 
أنواع السنة . 

م ما ذكره من قوله ( ولذلك اختلفت خطوط المصاءف الل ) غير 

۽ أما ما ذكرواءن خلدون من أن العرب كانوا مغرقين ف البداوه . 
ملوسة 3 وذلاك لما ينأ من أن الإسلام دين العم 5 والمعرفة 0 وأنه دعا إل 
إزالة الأميةمن ا وم ¢ وأما متابعة من جاء بعد الصحابة هم ف رمسم 
الممحف تبركامم . فل يكن التر ك هوالمعول عليه فىهذا العصر › وإما كان 
ديدنهم ما وافق الحق والصواب قبلوه » وما خالف الحق والصواب نبذوه 
وأما أن الصحابة لل يكونوا على درجة من اتقان الخط فردود » لأن النى 
صلى أللّه عليه وشام اختار کتاب الةرآن من الحذاق بالكتابة 2 ومنهم من 
کان يعر فا فى الجاهلية , ثم جاء الإسلام » فؤاده حذقا ومعرفة مها » وقد 
مرت مثل ما التزهوه فى السكتابة مدل دلالة أكيده عل أن هذا أمر كان 


مقصودا لحم وأنهم كانوا على درجة من الحذق بالحجاء والكتابة. 

(رأى صاحب الذهب الأبريز ) 

ولعل ما يستحسن ذ كره فى هذا المقسام لنفاسته وكفايته فى الرد على 
القائلين بالاجناد ما ذ كره الملامة ان المبارك نقلا عن شيخه العارف نا 
الشيخ عبد العريز الدباغ [ذ يقول فى كتابه ) الذهب الآبريز ) ما نصه : 

( رس القرآن سر من أسرار التهالشاهدة ٠‏ وكال الرفعة »قال ابنالمبارك 
فقلت له . هل رسم الواو فى سأوریک وأولتك :واولا وار لات 
وكالياء فى نحو ( هدام ) , ملايه ) و( بأبيم ) هذا كله صادر م النبى 
صلى عليه وسلم أر من الصحابة ؟ فقال : هوصاد رمن النبى صل انه عليه وسلم 
وهو الذى أمر اسكتاب من الصحابة أن يكتبوه على هذه الحيئة . فانقصوا. 
ولا زادوا على ما سمعوه من النى . 

فقلت له أن جماعة من العلباء ترخصوا فى أمر الرس وقالوا . نما هو 
اصطلاح من الصجابة مشوا فيه على ما كانت قزيش تكتب عليه فال حاهلية 
وما صدر ذلا منا'صحابة لآن قربشا تعليوا الكتابة ٠‏ نأهل الحيرة وأهل 
الخيرة ينطقون بالواو فىالربا فسكتروا علىوفق هنطقهم ينطفون فيه بالااف 
وكتابتهم له بالواو على منطق غيرم وتقليد هم حى قال القاضى أبو بكر 
الباقلانى ٠‏ کل من أدعى أنه يحب على الناس رمعم مخصدوص وجب عليه أن 
يقم الحجة دلي ددواه أنه لبس فى الدكتاب ولا فى ااسنة ولا فى الإجام 
ما يدل على ذلك فقال : 


) م للصداية ولا لغيرمم ف ردم أةرآن ولا شعرة واحدة و[إما دو 
توقيف من النبى وهو الذى أمرم أن يكتروه على الميثة المعروفة بزيادة 
الآلف ونقصانها لآسرار لا تمتدى إلما العقول . وهو مسر من الاسرار 
خص الله به كتايه العزيز دون سائر االكتب ااسماوية . وکا أن نقام الةرآن 
معجز فرسمه أيضاً معجز . وكيف تهتدى العةول إلى ممر زيادة الآافى فى 





(مائة ) دون (فة ) ؟ وإلى سر زيادة الياء فى بأيبد ) ( وبأيكم ) ؟ أم 
كيف تتوصل إلى زيادة الآلى فى ( سعوا ) بالحج ونقصانها من ( سعو ) 
سبأ ؟ وإلى سر زياءتها فى (عتوا) حيث كان ونقصانها من(ءتو) فالفرقان 
وإلى سر زيادتهاق (آمنوا) وإسقاطباأ م (باءو) ودقاءوءباليقرةءودجا.ءو» 
فى سور یوسف والقل وه تبوء و »ىسو رە اشر وإ لى سر زيادتهافى,أويعفوا 
ألذى.ونقصانها من أن يعفوعنهم » فى النساء ؟ أم كيف تيل عالعقولإلىوجه 
دان يعض حر فمن كلماتمتشامةدو ن بعض کحذف الآلف من« قرءناء 
بیو سف والزخر ف و[ثاههاوسا, رالمواضع؟و| بات الا اف بعدواو (عوات) 

فى فضات وحذفبا من غيرها ؟ وإثيا تاللالف فى د ايعاد » مطلقاً وحذفبا 

من الموضع الذى فى الأتفال ؟ وائيات الآلف فى ه سراجا» حيئما وقع 
وحذفه من مو ضع الفرقان ؟ وكيف نتوصل إلى فتح بعض التاءات وربطها 
فى بعض ؟ فكل ذلك لاسرار إلهية » وأغراض ذوية » ونا خفيت عن 
الناس انما أسرار باطنيه 


لاتدرك إلا بالفتح الرءاق» فهى نر لة الألفاط والحروف المتقطعة الى فى 
أوائل السووء فأن لها أسرار عظيمة ¢ ومعاق کشرة وأكثر الناس 
لاممتدون إلى أسرارهاء ولا بدركون شا فی المعانى التى أشير إلباء 
فكذلك أص الرسم الذى فى القرآن حرفا حرفاً . 


وأما قول من قال . إن الصحابة اصطاحوا على أس الرسم المذكور فلا 
مخق ماف كلامه من البطلان » لان القرآن كتبفى زمان النبى صل التدعليه 
وسل وبين يديه » وحينئذ فلا خلو ما اصطلح عليه الصحابة » إما أن يكون 
هو عين الميئة أو غيرها » فإنكان عينها بطل الإصلاح » لأن سبقية النبى 
صل الله عليهوسلم تنافى ذاكوتوجب الاتباع ؛ ون کان غير 0 
يكون النبى صإ لى الله عليه وسلم كتب على هيئة كبيئة الرسم القيا سی مدلا 
. والصحابةحالفوا وكتبوا علىهيئة أخرى ؟ فلايصح ذلك زج él.‏ 


ا 


فسبةالصحابة إلى الخالفة وذلك محال 5 أن شار الأآمة من اة 
وغيرم أجمعوا على أنه لاحوز زيادة حرف فى القرأن ولا تقصان حرف 
منه وما بين الدفتين كلام الله عز وجل » فاذا كان النبى. صلى الله عليه وسلم 
أثبت ألف الرحمر. والعالمين مثلا » ولم زد الآلف فى ( مائة ) ولا فى 
( ولا اوضموا ) ولا اليا فى (بأبيد) ونحو ذلك والصحابة عا كسوه فى 
ذلك وخالفوه لزم اپ - وحاشام من ذلك - تصرفوا فى القرآن 
بالزيادة والنقصان «ووقعوا فيما أجمعوا م وغيرم على مالاعل د ؛ 
وازم تطرق ااشك إلى یع مابين الدفتين ‏ لآنا مبما جوزنا أن تكون فيه 
حروف ناقصة أو زائدة على مافى علم النبى صل الله عليه وسلم وعلى 
ماعنده ٠‏ وأنها ليست بوحى ولا من عند الله ولانعامبا بعينبا » شككنا فى 
ايع وان جوزنا للصحانى أن يزيد فى كتابته حرفا ليس بوحى » لزمنا 
أن نوز لصحانى آخر نةصان حرف من الوحى » إذ لا فرق ببنهما ؛ 
.و<منئذ تنحل عروة الإسلام بالسكلية ثم قال ان ميارك بعد كلام .. فقلت 
له ؛ فإن كان الرسم توقيفيا بوحى إلى ااتبى صلى الله عليه وسام » وأنه 
كألفاظ القرآن » فلم (ينقل توائرا حى ترتفع عنه الريبة وتطمئنبهالقاوب 
كألفاظ القرآن ؟ فإنه ما من حرف إلاوقد نقل تواتراً ليقع فيهاختلاف 
ولا اضطراب » وأما الرسم فانه إما تقل بالأحادكا يعلم من الكتب 
الموضوعة فيه ٠‏ وما نقل بالاحاد وقع الاضطراب بين النقلة فى كثير منه 
وكيف تضيع الآمة شيئًاً من الوحى؟ فقال « ماضيعت الآمة شيدًا منالوحى 
والقرآن تحمد الله محدوظ ألفاظاً ورمماً ؛ فأهل العرفان والشهود والعيان 
حفظوا ألفاظه ور سمه ول يضيعوا منباشعرة واحدة؛ وأدركوا ذلك بالشبود 
والعيان الذى هو فوقالتواتوء وغيرم حفظوا ألفاظه الواصلة[لمم بالتواو 
واختلافهم فى بعض الحروف ف الرسم لا يقدح ولا يص_ير الامة مضيعة 
۴٣‏ لا يضر حهل العامة يالقرآن وعدم -فظهم لالفاظه » . 


لات 
الرأى اللا لك 


وهو أنه بحوز كتابة لصحف الآن لعامة الناس عل الاصطلاحات. 
المعروفة الشائعة » ليسكون ابعد عن اللدس » والخاط فى الفرآن » وللكن 
يحب فى الوقت ذاته الحافظة على الرسم العمانى كأثر من الاثار الإسلامية 
النفيسة الموروثة عى الساف الصالح » فلا مل مراعاة للجاهلين بل يحب 
أن قى فى أدى العلباء العارفين الذن لاتخلو منرم الاآرض » وإلى هذا 
الرأى ذهب الإمام ابن عبد السلام وتابعه صاحب البرهان . 


قال صاحب التبيان « وأما كتابته ‏ أى المصحف - عل ما أحدث 
الناس من المجاء فقد جرى .عليها أهل المشرق بناء على كونها أبعد من 
الس وتحاماها أهل المغرب بناء على قول الإمام مالك -. وقد سدّل : 
هل يكتب المصدف على ما أحدث الناسمن الحجاء ؟فقال : لاء إلا عل 
الكتبة الآولى » قال فى المرهان قلت : وهذا كان فى الصدر الأول والعلم 
حى غض » وأما الان فقد ضخثى الالتباس » ولمذا قال الشيخ عر الدين 
ان عبد السلام : لاوز كتاءة لصحف الآن على المرسبوم الاول 
باصطلاح الآئمة لثلا يوقم فى تغيير من الجبال » و لكن لا يفبغى إجرا. 
هذا على إطلاقه لثلا يؤدى إلى درس العلم وثىء أحكمتهالقدماء لايرك 
| مراعاة لجل الجاهلين » ولن تخاو الأآرض من قائم لله بالحجة(١)‏ ) وهذا 
الرأى وسط بين المذهبين السالفين » ويقوم على رعاية الاحتياط للقرآن. 
وتنزيه ساحته عن التغبير والتبديل بالإبقاه على الرسم العّمانى الذى هو 
الأصل » وعلى رعاية التسبيل والتخفيف على العامةوالناشئة بكتابتهعلى حسب 
ما يتيسر لحم و بتسهل عليمم ؛ ولعله الآولى بالقبول . 


() التبيان ص ۰۱۷۸ البرهان فى علوم القرآن + .١‏ 


— ۳۹۵ لب 
(رأی جد رل جر با لحف والنظر ) 


ومع أنى مقتنع بالترام الترقيف فى المصاحف العثيانية » وأنه لا بد من 
الابقا عليه عند كتابة لمصاحف وطبعبا ولک أضع بين يدى القسارىء 
هذا النساؤل. 

أألخير فى الإبقاء على هذا الر سم فى المصاحف » والأجزاء » والكتب 

المؤلفة لطلبة المدارس ؛ والمعاهد ‏ والجامعات غير الدينية وفى الصف . 
واجلات ونحوها على ما فى ذلك من التعسير على القراء ولا سيا هو لاء 
الطلاب » وعدم التيسير علمم فى قراءة القرآن ؟ ! 

أم الخير فى التزام الرسم العثمانى » فى المصاحف الكاملة » الى كتب 
فها القرآن جميعه» والى هى الحجة والمر جع عند الاختلاف » والاحتكام 
وكتابة القرآن فيا عدا هذه المصاحف من الكتب العلبية والاجزاء 
القرآفية , واليجلات» والصحف ونحوها على الرسم المعروف» الآن “وقبل 
الآنوالذى يتلقاه الطلاب والتلاميذ فى مدارسبم ومعاهدم ! ؟ 

الذى يترجح عندى وأرى فيه الخير » والمصلحة هو التانى » وبذلك 
ينيسر على قارىء القرآن الذى لم يتلق القراءة عق شيخ ومعلم ٠‏ قرأءته » 
وحفظه ٠‏ ونكون قد جذينا طلاب المدارس إلى القرآرے » الذى هو 
مصدر الإمان » والحدى والمق» والخير وفى الوقت نفسه حافظنا علىالر 
العثمانى فى ملا بين المصاحف المبثوثة فى العالمين الإسلامى والعربى . 

ويمكن زيادة فى التحوط عند كستاية القرآن فق كدب العم > والدين . 
والاجزاء , والجلات ونحوها أن ننبه فى الحامش عل الكلمات التى كتبت 
على حسب القواعد الإملائية وأنها كتبت فى المصاءف على رسم كذاء 
حى يكون التلاميذ › والطلاب على بينة من الآمر ٠‏ ولا يقعموا فى بلبلة 
وشكوك وبذلك نكون جمعنا بين الحسنيين «وحققنا المصلحتين . 





= — 
وهذا الرأى أشد تو ثيةاللصاحف العثانة » وأرعى لحاجأت المسلمين» 
ومصاحتهم » وأخص من رأى الإمام العز بن عبد السلام لآنه أجاز ذلك 
فى المصاحف وغيرها ٠‏ وأما أنافقصرت جواز ذلك على غير المصادف » 
واحتفظت لصاف بقدسيتبا 2 وجلالمها 0 والمد لله الذى هدانا هذا ٠»‏ 
وما کنا انبتدى لولا أن هدانا الله . 


(لا اجوز كتابة القرآن بعير الحروف العر بية) 
« الشبه الى أثيرت حول كتابة الق رآن ورسمه» 


من دأب القسس١))‏ والمبشرين والمستشرقين أن يتلسوا المطاعن فى 
القرآ نالك رمم وكتابته ور مه ا جمع عليه فى المصاحف العثانية » وقد مربك 
ما أوردوه على جمع الق رآن من شبه وثرهات » وكذلك صنعوا حول كتابة 
القرآن ورسمه وكل ما استندوا إليه رجح إما إلى روايات باطلة نسبت 
إلى السلف الصالم كذيا وزورا » وقد تنبه العلباء إليبا منقدمالزمان > 
وإما إلى اعتراضات(م) أوردها المؤلفون فى تفسير القرارن وعلومه 
وأجابوا عنبا ما يقنع ويش , اء هؤلاء القسس الذين تستروا نحت اسم 
« المستشرقين» فاطلعوا غل هذهالرواياتوالاعتراضات فطاروا بها فرحا » 


سسسب سد سح دب ع اعد ل ا 











(و) حل لواء هذا الافك قس يدعى دفندر فألف كتابآ سماه د ميزان 
الحق » وأولى به أن يسمى ميزان الباطل وقس آخر بجهول تسار نحت اسم 
هاشم العرنى فى « تذيبل مقال فى الإسلام » وقس ثالث يدعى « تسدل » 
أنظركتاب ١‏ أدلة اليقين » ص م » ٩‏ للمغفور له أستاذنا الشيخ عبد الرحمن. 
الجزرى ٠‏ 

)٣(‏ أنظر مقدمان فى علوم القرآن ص ٠١‏ وما بعدها. 





~~ ۳۹۷ — 
وھولوا ما شاء لحم هوام أن مهولوا وظنوا أنهم وصلوا إلى ما بزيدون من 
تشكيك المسلدين فى أقدس مقدساتهم وهو القرآن الكريم . 


وقد قيض الله لهذه الشيه من علماء ال لین من زديفهاو بين بطلا جاو ستری 
بعد إيرادنا هذه الشبه واارد علا آنا سراب لاحقيقة له » وأنهم طعنوا فى 
فى غير مطعن » وطاروا فى غير مطار . 


الشببة الأولى : 





قالوا روى عن عثهان ‏ رضى الله عنه ‏ أنه حين عرض عليه المصحف 
قال أحستم وأجلم إن فى القرآن لحنا ستقيمه العرب بألسنتها وروى عن 
عكرمة أنه قال ٠‏ لما كت تالمصاءف عرضت عل عثهان فوجد فيا حروظ 
من اللحن فقال ‏ لا تغيروها فإن العرب ستخيرها أو قال ستعرمما بألستهاء 
لو الكاتب من ثةرف والممل من هذيل لم توجد فيه هذه الحروفءقالوا: 
فكيف تكون المصاحف العثمانية مع هذا «وضع إجماع من الصحابة وثقة 
من المسلبين ؟ بل كيف يكون رسم المصحدف تؤقيفيا وهذا هو عنمان يقول. 
إنفيه +نا ؟ 


والجواب : 

(۱) إن هائيزء الروايتين ضعيفتا الإسناد وإن فما اضاراباً وانقطاعة 
يذهب بالثقة مهما كا قال الإمام السخاوى فى الرواية الثانية ونقله الإمام 
الالوسى فى تفسيره(1) وعكرمة. لم يسمع من عثهان أصلا وقد روى 
1 
)١(‏ جره > ص ه ط مير . 





- A — 


الأآثر الثانى عن ىبن يعمر عن ع مان وهو أيضالموسمع من عمانوقدر دالرواية 
الاولى جماعة من العلماءكالإمام أنى بكر الباقلانىوالحافظ آنیعمرو الدانی وآ 
القاسم الشاطى والجعبرى وغيرم وغير خن .على المنأمل ما فى الروايتين من 
اضطراب وتناقض فإن قو له :أحستم وأجمام مدح وئناء وقوله ٠‏ أن فيه 
لحنايشعر بالتقصير والتفريط كدت يصح فى العقول أن بمدحبم على 
التقصير والتفريط . 


وأيضاً فالغرض من كتابة المصا-دف فى عبد عثمان رضى الله عنه- على 
حرف قريش أن کون موا عاماً روجع [ايه المسليون عند الاختللاف 
غى حروف القرآن وقراءاته ٠‏ وإذاكانالامر كذلك ف كيف يكل تصحيحبا 
]لبهم ٠‏ إن هذا إن صح فسيصل بنا إلى الدور امحال ؛ إذ تكون صحة 
راء مم متوقفة على القراءة وفق ااصاءف الى حكدءا هر عثمان » وصحة 
اللصاحدف وسلا متها من الاحن متوقفة على صحة قراءتهم » وهذا ما ننزه 
عنه أى عاقل فضلا عن عثيان رضى الله عنه . 

۲ - إن هذين الأثرين خالفان ماكان عليه عثما نرضى اله عنه من 
حفظه ارآن » وملازمة قراءنه»ومدارستهحى صارفى ذلك عن يؤخذ عنهم 
القرآن وقد حرص غارة ار ص على [حاطة كتّابةالمصا ف بسياج قوى من | نحافظة 
على القرآن أن يتطرق إليه لمن أو تحريف أو تبد يلو جع لمن نفسهحارسا 
أمينا على كتاب المصاحف فى عبده» والمرجع عند أى ختلاف فى كيفية 
الرسم فقد قال لارهط القرشيين : إذا اختلفتم أتم وزيد فاكتبوه باسان 
قروش » وقد اختلفوا فى « التابوت » أيكتبونه بالتاء أم بالحاء؟ ورفعوا 
الام إليه . فأمرم أن يكتبوه بالتاء . فإذاكان هذا شأنه و شام حرف 
لا يتغير به المعنى ولا يعتبر نحريفا ولا تبديلا لاستناده إلى الحروف الى 
نزل بها القرآن كين يعءقل منه أن يرى فى المصاحف لها ثم يقرهم عليه؟ 
وإليك رواية أخرى تدل على مبلغ عنايته بالقرآن عند النكتابة . 


س و س 


أخرج أبو عبید غن عبد الرحمن بن ھانیء مولى قال : كنت عتد عان 

وم يعرضون المصاحف فأرسلى بكتف شاة إلى أنى بن كعب فيم! «ليتسن» 

وفيبا « لات ديل للخلق ٠»‏ وفيبا « فأمبل اللكافرين » فدعا ,الدواة فحا 
إحدى اللامين وكتب ١‏ لخلق الله » وعاء فأمهل » وكتب ١‏ فبل »وكتب 
٠‏ و لم يتسنه » فألحق فبا الماء فبل يصح فى العقول ممن هذا أنه أن ری 
لحنا فى المصاحف ثم يقرمم عليه ويدعه للعرب تصلحه ؟ ومنأحق بإصلاح 
اللحن والخطأ منه وهو من هو فى حفظ القرآن والحفاظ عليه ؟ 

ولو جوزنا فرضا أن عنمن تساهل فى إهلاح هذا أفيدعه جور 
المسلمين من المباجرين والآنصار دون أن يصححوه ؟ وم الذين لامخشونفى 
احق لومة لاثم ولايقرون على باطل » ولو صحت هذه المقالة عن عنْمان 
لانكروا عليه غاية الإتكار ولو أنكروا لاستفاض ونقل إلينا وأنى هو؟ 
ولقدكانوا بعترضون عليه وعلى غيره فيها دون هذا فا بالك باس يتعلق 
بالق رآن التكرم ؟ الحق أن هذا لا يصدقه إلا من ألغى عقله . 

+ - على فرض صحة هذين الآثرين فيمكن أن نؤولما بما يتفق هو 
.والصحيح المعروف عن عثمان فى جمع القرآن وذخ المصاحف » وذلك بأن 
تحمل لفظ ه لحنا » على معنى اللغة ويكون المعنى أن فى رسم القرآن وكتابته 
فى المصاحف وجب فى القرا.ة لا :اين به ألسنة العرب جميعا الآن » ولكنبا 
لا تلك أن تلين به ألسنتهم جميعاً بالمرانة »> وكثرة تلاوة القرآن 
بهذا الوجه . 


عن التكان. . 


(1) ھی من آة فى سورةالنساء زو ) و نصما ہ لمكن ال اسخر ن فی العا سے 
ش (م؛1؟ - السخل) 





سس ۰ سد 


والجواب . إن هذه الروأية أن صحت فان جير لم برد باللحن اطا 
ونا رأد اللغة وهو أحد معانى الان ک) فى القاموس وغيره من كت ب الاغة 
ولوكان در بلك باللحن الخطأ لما قرأبه وكيف يقرأ حرف وى أندغطأ؟ وقد 
قرحت هذه الكلمة بقراءتين سبعينين قرأ الجبور بالنصب ا غيرالجمبور 
بالرفع 0 والمقيمون الصلاة » أما الرفع فظاهر إذ هو معطر ف على ماقيله.» 
واما النصب فوجبه النصب على الماح ليان فضل الصلاة وميزلتمها من ش راع 
الكتاب بابا فقال . « هذا باب ما ينتصب على التعظير » وما انشده ٠‏ 


لا يبعدون قوی الذين مم سم العفأة وف الجور 
النازلين بكل معترك والطيب_ونمعاقد الآارز | 
: وإليك ما قال إمام من أئمة العربية قال الزخشرىفى :فسير هج ١‏ ص۳۹۷ 
عند تفسير هذه الآية «و لا يلتف تإلىما زعيوا منو قو عه حتاف حط المصدحف 
ورما التفت إليه من بنظر فى دال تكتابه )۱( ولم بعر ف مذأاهب العرب 
وما لحم فى النصب على الاختصاص من الافتتان و غى(۲) عليه أنالسابقين الاو لين 
الذين مثلم فى التوراةومثلهم ف الإنجيلكانوا أبعد همة فى الغيرةعلى الإسلام 
وذب المطاعن عنه 3 من أن يركوا ف كتاب أيه ثلية لبسدها من إعدهم 5 
وخرفا رفوه من يلحق ممم » . 
القسبة الثالثة : 
قالوا ؛ روى عن ابن عباس فى قوله تعالى دلاتدخلوا بووتاغيرييوتم 


= مهم ٠‏ والمۇمنون بۇءنون م انزل اليك. وما أنزل هن قبلك. والمقيمينالصلاة 
وا لۇقون الزكاة والمؤمئون باه واليوم الاخر أوامك يەم أجرأ عظيما , 
(1) مراده. كناب مادو به ٠ ٠‏ وهو علم بالغلية عند انح ول۰ 
(؟) أى خفى عليه . ول يفطن له 





حى تستأفسوا وتسلموا علىأهلها » إن الكاتب أخطأ [نما هو «تستأذنوا » 
فبذا بدل على أن القرآن دخله بعض التحريف والتبديل بسبب الكتاة . 


والجواب : 

١‏ أن هذا القول غير صحيح فى أسبته إلى ابن عباسوهو مدسوس 
عليه دسه الملاحدة والزنادقة قال أبوحيان مافصه «أنمنر وى عن !.نعياس 
أنه قالذلك فهو طاعن فى الإسلام ملحدف الدين وأبن عبا سيرى.من ذلك القول» 
وقالالزمخشرىفىتفسيره: « وعن ابن عباس وسعيد بن جبير [ثما هو : حتى ' 
تستأذنو افأخطأ الكاتب و لا يع ول ءل هذهالروايةهوقال القر طى فى تفسيره(١)‏ 
بعد ذ كر هذا عن ابن عباس أوسعيذين جبير (وهذا غير صحيح عن أبن عباس 
وغيره فإن مصاحف الاسلامكلباقد ثبت فيا ( حى تستأذنوا ) . وصح 
الاجماع فما من لدن مدة عَمان ٠‏ فبى الى لا جوز خلافها . وإطلاق الخطأ 
والوم على الكاتب فى لفظ أجمع الصحابة عليه قول لايصمم عن ابنعباس: 
وقد قال عر وجل . (لايأ تبه الباطل هن بين يد يه و لامن خافه تنز يل من حكم 
هید ). وقال تعالى :, إنا عن رانا الذ كر وإنا له لحافظون »» وقد روى 
هذا الخبر عن ابن عباس أبن جرير » ولا تخاو إسناده من مدلس أو 
مضعف(۲) وراوه الماک وصححه › وتم حیح الماک غير معتير عند أئمة 
الحديث» وقد تعةبه الامام الذهبى فى نو مائة حديث موضوع ذکرها فى 
كتابه ( المستدرك ) فضلا عن الضعيف والواهى . 

؟ ب يؤيد رد هذه الروابة عن|بن عياس رضى اللهتعالى عنهما أنه ورد 
عنه تفسير(تستأفسوا)بقوله. تستأذنوا من مملكالإذن من أصحابما, فثبوت 
هدا التفسيرعنه ر دما لصق به ' وقد روى هذا التفسير عنهاب نأفى حاتم وابن 
الآنبارى ف المصاحف وابن جر یرواین م دو یهو لعل‌الراوی عن‌ان عباس 

(۱) ج ۱۲ ص )١( ۲۱٤‏ تفسير ابن كثير والبغرى ج + ص ٩‏ هامش 

(0) تفسير الألوسى ج ۱۸ ص ۱۲۲ . 


وم حيث فم من تفسير الاتئناس بالاستئذان أنه الصواب فروى الخبر 
عبلىماظن وهووام . 


- ويردها أيضا إجماع القراء السبعة على لفظ ( تستأفسوا ) ومن المستبعد 
جداً أن يقرأ اہن عباس بقراءة يكو نالإجماع على خلافها » ولاسماوهومن 
أخذ القراءة عن زيد بن ثابت وهوعمدةالذين جمعوا الم رآن ف المصاح ف بام 
عمان رضى الله عنه»ومانقل‌عن‌ابن عباس وأبى أنبماكانايقرءان (تستأذنوا) 
فح ول على أنبا قراءة تفسير وتوضبح : وأيضا فالقراءة المتواترة الثابتة 
( تستأنسو! ) متمكنة فى باب الإعجاز منالقراءة المزعومة ( تستأذنوا ) . 
فالاستئذان ينصرف إلى الاستئذان بالقول » وأما الاستئناس فيشمل القول 
وعيره من الأفمال التي تؤذن بالقدوم كالتسبيح و التحميد والتتحنح وماشابه. 
ذلك؛ هذا إلى مانشير إليه القراءةالمتوائرة من أن يكو نالاستئذان يقصد به 
الانسوإزالة الوحشة وعدم إيلامالمستأذن عليه ولاهكذا لفظ(تستأذنوا) 
فقد يكون الاستئذان مصح. با بالخشونة أو الإيحاش . أو الآيلام إلىغير 
ذلك من الأسرار والمعانى النبيلة الى تظهر لمن معن النظر ف القرآن . 


+ إن صحت الروايةفيمكن أن تحمل على الخطأفىالاختيا رمن الكاتب 
ويكون ذلك على حسب ظن ابن عباس لابحسب الواقعونفس الام قال اہن 
آشته ف ىكتاب(المصاحف) (مراد اينعباسالخطأفى الاختيار وترك ماهو 
أولى القراءتين بحسبظنه) وتنكونقراءة أبن عباس ممات رك يسبب جع الناس 
على حرف وأحد » وهو حرف قريش › فإنهم الزموا جمع ما ثبت بالتوائر 
دون ماروى آحادا وما مدت فسخه . 


علس — 


۽ - إن هذه الرواية على فرض صحتها رواية آحادية والاحادى 
كا يبنا ؟ ؟ 
الشمة الرابعة : 


قالوا : روى عن ان‌عباس أنه قرأ (أفلم تين الذين آمنوا أن لويشاء 
لله لحدى الناس جيعاً » فقيل له أنها فى المصحف « أفل يا يئس الذين آمنواء 
الاية'“ فقال : أظن الكاتب كتا وهو ناعس وهذا القول بقلل القة بكتابة 
القرآن ورسمه و يعود على القرآن ورسمه ويعود على القرآن بالتحريف . 

والجواب : 

اک أن هذا القول لم يصح عن أبن عباس وأنه مختلق عليه قالالإمام 
الجليل أبو حيان فى تفسير « بل هو قول ماحد زنديق » وقال الألوسى فى 
تفسيره بعد نق ل كلام أنى حيان « وعليه فرواية ذلك كا فى الدر المنثور- 
عن أبن عباس رضى الله عنهما غير صحیحه ( وتال الزخشری فى تفسيره 
(ج١‏ ص ووه ) بعد حكاءة هذا الزعم ( وهذا ووه مما لا يصدق فى 
كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه ) وكيب خق 
مثل هذا حى يبق ثايتاً بين دفتى الإمام (؟) وكان متقلباً فى أندى أولئك 
الا علام امحتاطين فى دن لله » المبيمئين عليه » لا يغفلون عن جلائله 
ودقائقه » خصوصاً عن القانون الذى إليه المرجع . والقاعدة الى عليبااليناء 
هذه والله فربة ما فيا مرية . 

(1) سورة الرعد الاية ١م‏ وكتابتها هكذا فى الرسم العمانى بزيادةألف 
بعد الياء الأولى . 

(۴) بريد بالإمام مصحف علمان . 














— ۷ 


ب مما رد هذه الروايه أن القراءة الصحيحة المتوائرة صحت عن أبن 
عباس فلو کان ما نسب إليه صحيحاً لما قرأ بها قال أبو بكر الانباری(۲) : 
روى عكرمة عن ابن أبى نجيح أنه قرأ ( أفلم يتبين الذين آمنوا) ويها احتج 
من زعم أنه الصراب فى التلاوة وهو باطل عن ابن عباس لان بجاهداً 
وسعيد بن جبير حكياً الحرف عن ابن عباس ( على ما هو فى المصحف 
بقراءة أنى عمرو » وروايته عن مجاهد وسعيد ابن جبير » عن أبن عباس » 
وأيضآ اقد أخذ ابن عباس الق رآنعن زيد بن ثابت فيمن أخذعنبم » وزيد 
كان كاتب الوحى » وهو الذى جمع القر أن فى عبد أنى بكر وهو أحد 
الأربعة الذين جعوا القرآن فى عبد عان ٠‏ فغيرمعةول أن يقرأ ان عباس 
علىخلاف قراءة زيد بن ثابت وما كتبه فى المصا ف العثمانية . 

وفى مسائل نافع ابن الأزرق لابن عباس أنه سأله عن قوله تعالى (أفل 
یاس الذين آمنوا ) فقال ابن عباس : أفل يعل بلغة بى مالك قال أىنافع 
وهل تعرف العر ب ذلك ؟ قال نعم أما سمعت مالك بن عورف يقول : 

ظ لقد يئس الاقوام أنى أنا ابنه وأن كنت عنأرض العشيرةنائيا, ؟) 
فلو كانت غير ثابئة_كما افترى عليه لا فسرها ولبين للسائل أنها 
خطأ ولا استث.هد لها بكلام العرب . 


0 على فرءض صحة هذه الروأية فهى احادة فلا تعارض القطعى 
الثارت بالتواتر ' ولا يلدت بها قرآن ولا سما وهى مخالفة لرسم المصحف 
الشسمة الخامسة : 


قالوا . روى عن أبن عباس أنهكان يقول فى قوله تعالى ( وقضى ربك 


لصم سيل 





(۱) تفسير القرطى ج ٩ص‏ ۲۲۰ 
(۲) الإتقان ج ١‏ ص١١٠‏ . 


- Ve — 


ألا تعبدوا إلا إياه ) نما هى ( ووص ربك ) التزقت الواو بالصاد وقدورد ` 
هذا الأثر بروايات محتلفة وفى بعضما ( ولوكان قضاء من الرب لم يستطع 

أحد رد قضاء ارب ولكنبا وصية أوصى بها العباد ) قالوا : وهذأ يدل على 
وقوع تحريف القرآن والجواب على ذلك نقول . 


١‏ - إن هذه الروايات ضعيفة » ومد -وسة على أبن عباس ونقلبامن:قابا 
بدون تديت وتحر قال ابن الانبارى «١‏ إنهذه الروا يات ضعيفة » والضعيف 
لا عتج ولا يؤخذ به فى دونهذا فا بالكفى شیء تعلق بالقرآن الكرم. 

۲ .-- إن أن عباس رضى لله عنبما قد استفاض عنه أنه قرأ (وقضی) 
وذلك دليل غل أن ما نسب إليه غير صحيم قال الإمام أبوحيانفى البحر 
انحيط : والمتوائر هو ٠‏ وقضى » وهو المستفيض عن أبن عباس والحسن 
وقتادة بمعنى أمر وقال أبن مسعود وأصحاءه ععنى وصی ٠وأما‏ ما روى عن 
أن مرد أنه كان فى ا ور كان : يقرأ به فحمول على 
التفسير › ولم يكن «صحفه مصحف قرآن خسب »2 وإثما مزجه بالتفسير 
والتأويل لبعض آياته » وذ كر بعض الآدعية والماثورات . 


م - ما استندوا إليه مرح أت اللفظ القرآ نی لوكان «وقضى» لما 
أشرك أحد غير لازم لمن تدبر وتأمل ؛ لآن هذا الاعتراض إ[نما يتجه لو 
:مانا القضاء على التقدير الازلى ؛ فأما لو أريد به معناه اللغوى الذى هو 
البت والقطع فلا يتجه ولا برد ؛ ولذلك فسر اممبور قضى بأمرء وهذا 
التفسير نفسه ثابت عن أبن عباس کا أخرجهان جرير وأءن المنذر منطريق 
على بن أنى طلحة عن ابن عباس أنه قال أمر وهذا برد ما نسب زورا إلى 
ابن عراس 

إن هذه الروابات معارضة للمتواتر القطعى وكل ماعارض القطعى 
غو سأقظ عن الاعتبار . ٠‏ 


ع الا 
الشهة السادسة : 
قالوا إن ابن عبا سكان يقرأ ولقد آنينا موسى وهرون الفرقان وضياء 
وذكرا للمتقين(١)‏ » بدون الواو قبل ٠‏ ضباء» ويقول ؛ خذوا هذه الواو 


أنه قال : انزعوا هذه الواو واجعلوها فى ٠‏ الذذن تحملون العرش ومن 
<وله » ونجيب على هذه الشيبة ما يأتى : 


)١(‏ إن ما ری عر اہ ان عباس طعيف فلا پۇ خذ به » ثم هو حاف 
للقطعى الثابت بالتوائر. ل مردود لاعالة . 

0 إن ذكر الواو فى الآية هو الذى تقضى به البلاغة الفائقة لا حذفبا 
سواء أفسر الفرتان بالتوراة أ م فسر بالنصروقد روىهذا الثالىء: نان عباس 
وغير مویشېد له قوله تعالی ,وما أنزلنا علىعبدنا يومالفرقانيو الحعان». 
لمر اد به يوم بدر ؛ وبيان ذلك أما على الأول فيكو نالمراد بالف رقانوالضياء 
والذكر التوراة وهى فرقان لانها تفرق بين الحق والباطل وضياء لامها تئر 
الطر يق للسالكين ؛ وهى ذكرمافيبا منالتذكيروالمواءظ 'ومثلهذا الاساوب 
يحو زان يأتى بدون الواوعلى أنهحالوجوز أن يأتى بالواو وكلبليغولكن 
الإتيان بها أبلغ تنزيلا لتغاار الصفة ‏ والحال صفة فى المعى ‏ معزلة تغار 
الذوات 3 سر بلاغى ٠‏ وهوالإشارة إلى بلوغبا درجة عاليةفىكونبا 
ذياء حتى أضحت كأنيا جلسآ مستقلا اسه عر._ سابقه » وهذا السر 
لا يم على حذف الواو ومثل هذا من كلام العرب . 

إلى المسلك القرم وان البمام وليت الكتيبة فى المزدحم 
وأما على الثانى وهو تفسيرالف رقا نبا لنصرفتكو نالواولازمة البتة لتغاير 





. 48 سورةالآنيياء الآية ص‎ )١( 


المحعطوف والمعطوف عايه ويكون المراد بالضياء التورأة أو الشريعة . 


الشيبة السابعة . __ 


قالوا : روى عن اعباس فى قوله تعالى «مثل نوره كشيكا 0 e‏ 


النور الآية o‏ أنه قال : : ھی خطأ من الكاتب 2 هو أعظم من أن کون 
. نوره مثل نور المشكاة + إنما هى مثل نور المؤمن كشكاة . 


ولاجواب غلى ذلك تقول : 


)١(‏ أن هذه الرواية معارضة للقطعى الثات بالتواتر 3 ہی مردودم 
وباطلة ولایثبت مما قرآن قطاء 


(؟) أن هذه الرواة ضعيفة » وأغلب الظن أنها مختلقة عليه » ولس 
أدل على هذا من أنه قرأ .هذه القراءة المتوائرة المعروفة » ول ينقل عنه أنه 
قرأ مثلنور المؤمن » وأن الأثور عنه فى تفسيرهالا يتفق هو وما نقل 
ا وابن الدذر وابن ألى حاتم والبمق فى الامماء 
والصفات عن ابن عباس أنه قال : مثل نوره : مثل هداه فى قاب المؤمن 
وهذا التفسير لا يتأق إلا إذا عادااضمير فى « نوره » على لفظ الجلالة وهو 
أ ح الروايتين عنه فى مرجع ااضمير ولو سانا مارواه الحا 5 عنه »من 
ل هو المؤمن فلا يازم منه رد الة راءة التوائرة »بل هو 
تفسير مر جع الضمير فيا » وأياً كان المروى عنه فلا شبد لهذا الاس 
والاختلاس » ويضءف هذه الرواية الى رواها المياك عن ه أن رجوع 
الضمير إلى مذ كور فى اكلام إذا لم يكن فى الكلام ما يدل عليه » أوكان 
ولكن دلالته عليه خفية خلاف الظاهر جداً : ولا سما إذافات المقصود 
من الكلام على ذللغ”'“ وإنما تتم الروعة فيالكثيل فى الآية لورجع الضمير 


)۱( أنظر تفسير الآلومى ج ١8‏ ص ١552١580‏ ؛ 


— FA — 


إلى المذ كور » وهو لفظ الجلالة على أن يكون المراد بالنور الحتقى الذى 
قامت عليه السموات والأرض » وصلح به آم الناس , أو البدى الذى 
غرسه الله فى قلب المؤمن » وأما على الوجه الاخر ففيه #فكيك للقرآن 
وتفويت لروعة المثيل . 


ولو أن هذا الدس نقل عن أنى بن كعب لكان الآمر أهون إذ هو 
الذى نقل عنه أنه قرأ « مثل نور المؤمن » وفى رواية د مثلنور المؤمنين» 
وف رواية «مثل نور من آمن )١(.‏ وهى قراءات شاذة لايعتدنها ولا يقرأ 
بها تخالفتها لرسم المصحف وعدم تواترها ولكن شاء الله أن تتم الحبكةفى 
فسج هذه الرواية المكذوبة على ابن عباس » وهكذا الباطل يكون فى طيه 
ما يلق أضواء على بطلانه . 


الشببة الثامنة : 





قالوا : روى عن ان عباس أنه قال: لا تقولوا«فإن آمنوا بمثلما آمتتم 
به فقداهتدوا (؟) » فإن الله تءالى ليس له مثل' ولکن قولوا ١‏ بالذى 
آمنتم به » وأنه كان بقرأ 0 فإن آمنوا عا أمنتم له » قالوا : فبذا ينن القراءة 
المشهورة الى كتب بها المصحف وردل على أن المصحف قد حصل فيه تغيير 


والجواب : 


۹ هذه الرواية آحادية مخالفة للقطعى الثابت بالتواتر ؛ والذى 
)00( فى هذا الا+تلاى دلالة قوية على أن ما روى عن أنى أنه قر أبه 
إتما مراده به التفسير » وإلا فيبعد أن تسكون هذه كلها قراءات ثابتة بالتلق 
والسماع » وهذه القراءات التفسيريةكثيرا ما ترد عن بعض الصحابة » 
والتابعين ¢ فيظن من لا يعرف أنها قراءات 7لاوة والق ما ذ كرنا لك 1 


() البقرة الاية ٠٣۷‏ 





5 


5 عليه المسلدون من لدن الصحابة [لىوقتنا هذا ؛ وعخالف القطمى مردود 
ثم ھی لا يندت مما قرآن قط ! 


۲ - على فرض ثبوت هذه الرواية » فتحمل على التفسير ؛ وببان المعى 
اللقراءة المتواترة قال ابن عطية الامام المفسر : هذا من ابن عباس عل جهة 
:التفسير أى هكذا فليتأول . 


؟ - إن القراءة المتوائرة الى عليباعامة القراء لبا وجوه صحيحة وعحامل 
تحمل عليها فنا . 

)١(‏ أن مثلزادة للت كيد والمعنى فان آمنوا ما أمنتم به وذلك ک) قيل 
فى قوله تعالى ليس كثله ثىء » 

(ب) إن معى آمنوا صدقوا والباء زائدة للتوكيدكا زيدت فى قوله 
تعالى « وهزى إليك يجذع النخلة » والمعنى فإن صدقوا تصديقاً مثل 
تصديقك فقد اهتدوا وزيادة بعض الحروف والكلات الت وكيد مستفيض 
فى لغة العرب . 

الشيهة التاسعة : 


قالوأ 'روى هشام بن عروة عن أببه عن عائشة رضى الله عا سئلت 
عن قوله تعالى : إن هذان لساحران » طه الآية م » وعن قوله تعالى : 
٠‏ « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى الآية» المائدة الاية 
٠ "4‏ وعن قوله تعالى : « والمقيمين الصلاة والمؤتون الوكاة , النساء الاية 
۳ ؛ فقالت : يا ابن أختى هذا خطأ من الكاتت » والجواب . 

١‏ - إن هذه الرواية غير صحيحة عن عائشة » وعلى فرض صحتها 
فبى رواية آحادية لايئبت بها قرآن « وهى معارضة القطعى الثابت بالتواتر 
فبى باطلة دمردودة ولا التفات إلى تصحيح من صحح هذه الرواية وأمثالها 
فإن من قواعد امحدثين أن ما يدرك به وضع الخبر ماي خذ من حال المروى 


سا ا 
كأن يكون مناقضاً لنص الثرآن » أو السنة» أو الإجماع القطفى :4 او 
صرح العقل حيث لايقبل شىء من ذلك التأوبل؛ أو لم حتمل سةوط شىء 
منه يزول به الحذور » وهذه الروايات مخالفة للمتوائر القطعى الذى تلقته 
الآمة بالقبول فبى باطلة لا محالة , 


؟ - وأماآية ه إن هذان لساحران » فالذى نص عليه أثمة الرسم 
والقراءة أن « هذان » لم تتكتب ف المصدف العماتى بالالف ولا بالياءء 
وذلك ليحتمل وجوه القراءات المتواترة كلباء وهذامن أسرار الرس العئماتى » 
فنسبة الخطأ إلى الكاتب غير معقول ؛ وإنما المعقول أن تخطىء السيدة 
عائشة رضى اله عنبا من يقرأ إن بتشديد النون » وهذان بالآلف » وأما 
من يقرأ بتشديد النون فى « إن » والياء فى « هذين » أو بتخفيف النون فى 
« إن » والآلف فى ١‏ هذان » فلا وجه فى تخطئته » وهذا مما يلق ضوءاً 
على اختلاق هذه الروايات على عائشة وغيرها » وأنها من وضع الملاحدة . 
کی يشككوا المسامين فى كتامهم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » وقد قرىء هذا الجرء من الاي القرآنية بقراءات سبعية متوائرة » 
وهاك ببانها . 


(1) قرأ أبو عمرو . ,إن هذين (ساحران » بتشديد النون فى د إن ». 
والياء فى «هذين » وهذه القراءة الثابتة قد سلبت من خالفة المصحف وجار ية 
فى الإعراب على المهيع المعروف الظاهر فلا [شكال فيبا أصلا . 

(ب) وقرأ ابن كثير وعاصم فى رواية حفص عنه دإن‌هذان» بتخفيف 
النون فى ه إن » وبالآلف فى ١‏ هذان » غير أن ابن كثير يشدد نون د هذاء 
وهذه القراءة أيضاً سليت من مخالفة الرسم العثمانى ومن مخالفة العربية 
وتخرج على أن« إن » هى الخففةوهى مبملة وهذان مبتدأ وسا<راق خيره 
واللام هى الفارقة بين أن النافية والخففة من الثقيلة وقبل أن « ان » نافيه » 
واللام معنى إلا » والتقدير ماهذان إلا ساحران ٠‏ ويشهد له قراءة أنه 


عند 8 - 

« إن ذان إلا ساحرأن » وهى قرأ ة تفسير وتوضيح . 

( ج) وقرأ الباقون «إن هذان لساحران » بتشديد نون إن وبالااف 
فى هذان وهى موافقة الرسم ولكنها مشكلة فى الاعراب وهذه القراءة هى 
الى زعم الزاعمون أنها خطأ ونسبواذلك زورا إلى السيدة عائشة رضى الله 
تعالى عزيا وهذه القراءة لها وجوه صحيحة فى العريية وقد أفاض فى بيانها 
العلياء وأحسن هذه الوجوه وأجودها(' أنها جارية على لغة بعض العرب 
- فى الزام المثثى الآلف فى جميع حالاته وهى لغة لكنانة » ولبنى الحارث ين 
کعب» وله > وزبيد ٠‏ وماد وغيرم ولذلك شواهد كثرة من مثل 
ول الشاعر العرفى . 


واها لسللى ثم واها واها يا ليت عيناها لنا وفاها. 
وموضع الخلخال من رجلاها بثمن ترضى به أباها 
إن أباها وأبا أباهما قد بلغا فى اللمجسد غايتاها 
وقد اعتبر العلامة ابن هشام النحوى هذه القراءة أقبإذ الأأصل فى 
الي أن لا تختلف صيغتة مع أن فيبا مناسبة لالف ١‏ ساحران ٠‏ . 

ع« وأما عن آية م والمقيمين الصلاة » فلا يصح ذلك عنبا قالالإمام 
أبو حيان فى البحر الحيط ما نصه « وذكر عن عائشة رضى الله عنباء وعن 
أبان بن عثهان أن كتا بالياء من خطأ الكاتب » ولا يصح ذلك عنبما » 
لاما عر بيان فصيحان وقطع النعوت أشهرفى لسانالعرب وهو باب واسع 
ذكر عليه شواهد سيبويه وغيره وعلى القطع خرج سيبويه ذلك » ولعلك 


)١(‏ من أراد استعرابا لما قاله العلباء فى توجيبه هذه القراءة من الاراء 
وشواهده فى العريية فلبرجع إلى تفسبر القرطى ج ١١‏ ص٠‏ ١؟‏ ومابعدها 
وتفسير الآلومى ج 7 ص ۲۲۲ وما بعدها » ومقدمتان فى علوم القرآن 
ص ٠١١‏ وما بعدها . 


AY —‏ — 
على ذكر ما ذكرته آنفا عن الزمخشرى فى كشافه فى الرد على من طمن فی 
هذه القراءة المتواترة . 

»> - وأما قوله : « إنالذين آمنول والذين هادوا والصابئونوالنصارى 
فله وجوه ومحامل صحيحة ف العر بية وأحسن هذه الوجوه أن يكونب 
« والصابئون » مقدم من تأخير وخر أن قوله « من آمن إلى الخ » ويكون 
خبر والصابئون محذوف إدلالة خبر أن عليه والتقد.روااصابئون والنصارى 
كذلك ولعلالسر ف التقديم وذ كرم بينطوائف أهل الأآديان الدلالة على 
أن الصابئين مع ظهور ضلالهم وزيغهم عن الآديانٍ كلبا تقبل توبتهم أن 
صح منبم الإيمان والعمل الصالح فغيرم من أهل الآديان أحزى وأولى 
ومثل هذا الاستعمال العربى قول الشاعر : 

فن يك أ بالمدينة رحله فأنى - وقبارمها(') -لغريب 

أو يكون قوله والصابئون وما عطف عليه استاناف آخر والخر من 
آمن الخ . وقد أغنى هذا الخير عن خير إن » ومثل هذا الاستعاف قول 
الشاعر العربى . 

نحن بما عندنا وأنت با عندك راض والرأى مختدف 

فقد حذف الخبر من الأول لدلالة الثانى عليه ٠‏ أى نحن ما عند 
راضون . ١‏ 

الشيبة العاشرة . 
والاختلاط مالا يكاو:. خی على من له عم بالعرية ومثلوا لذلك. 
ا يأتى . | 





(۱) قيار . اسم حماره . 


— PAY — 


)١(‏ قوله تعالى ٠‏ د والموفون يعدم إذا عاهدرا والصايزين فى البأسام 
والضراء وخين النأس ( والظاهر ) والصابرون ), 

(ب) قوله تعالى . ( وأسروا النجوى الذين ظلبوا ) ( ثم عموا وصوا! 
كثير منهم ) والظاهر أن قول ( واسر ھی ) ( صم ). 

( +) قوله تعالى . ( لو لا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكن 
من الصالحين ) وكان ااظاهر أن يول (وأكون ).. 

وات هذه مزاعم باطلة منشؤها ا لجل بلغات المرب 
ومذاهبهمق الخطاب و أساليبهم فالبيان » وقد شاء الله سبحانه ‏ وله الىكة: 
البالغة ‏ أن بحىء القرآن الكرحم ‏ عدا اللغة القرشية السائدة فيه - مشتمللة 
على بعض لغات العرب واستعمالاتم سواء فى ذلك الفصيح والآاذ 
ولذلك سر ذلك أن القرآن هو كتاب العريية الآ كبر » وجامعة العرب 
الكرى » ومرجعهم الأوثق فى معرهة أسالي بالعرب فى البيان » ومذاهيهم 
فى التعبير » كان الآليق والاوفق أن يأتىمشتملا على المقبول السبل منها 
غير المستبجن وااستثقل » ايجد العرب فيه ما رضى أذو اتهم وملكاتهم » 
وإليك بیان وجه الحق قما ذ كر . 


(١)أما‏ قوله ؛ « والصابرين » فهو منصوب على الماح يعنى وأمدح 
الصابرين وإنما غار فى الأساوب 3 ولميأت على نسق ماسيقه » تاا 
لفضيلة اأصر وببان منزلته هن البر » فسكأن اله سبحانه يبين لنا أنه وأن جاء 
فى الذ کر آخرا فهو مكان من الفضيلة وااثوبة الحسنة » وقد قدمت عن 
. أئمة اللغة واانحو ما للعر ب س التفنن فى النصب على الاختصاص » وغير 
خق ما لتغير الأساوب > والتفين فى الخطاب من أثر جليل من الناحية 
النفسية ٠١‏ لاه يجذب الانتباه» ويوةظ الشعور, وحمل العقول على النساؤل 
والبحث » فتتمكن المعانى فى النذس فضل تمكن فلله در التنزيل فكم له 
من أسرار ولطائف. ا 


عم - 


(ب) وأما قوله ( وأسروا ) ( ثم موا ووا ) فبو وارد على بعض 
الغات العرب وهى لغة ( أ كلونى البراغيث ) وما شواهد كثيرة فى العربية 
وهذه الاغة تخرج على أن اللواحق بالأفءعال ليست ضار وإ ما فى علامات 
على التثنية أو المع وما بعدها هو الفاءل أو أن :سكون اللواحق هى الفاعل 
والظواهر بعدها بدل منبا أو فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور والتقدبر 
فى الآية مثلا ( وأسروا النجوى أسرها الذين ظلموا ) . 


( ج ) وأءا قوله تعالى ( فأصدى وأ كن من الصالحين ) ففيها قراءتان 
سبعيتان الأولى ؛ وا كون ) بالنصب وب اقرا أبو عمرو ووجهها ظاهر » 
الثانية ( وأكن ) بالجزم وتخرج على أنها عطف على المعنى فإن الكلام فى 
معذئ الشرط فكأنهسبحانه قال . دأ نأخرتتنى إلىأجلقر يبأصدق وأكن) 


وهذا النوع مه التحويون العطاف على التوثم وهو باب معروف فالعربية 


الشيبة ال.ادية عشرة . 

ما رواه الإمام أحد بسنده عن إسماعيل المكى قال . حدثنا أبو خلف 
مولى بنى جمع أه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة رضى الله عنها ققالت 
( مرحبا بای عادم ما منعك أن ور أو تل بنا ؟ فقال أخثى أن أملل 
فقالت . ما كنت لتفعل قال جّت لاسألك عن آية من كتاب الله عز وجل 
كيف کان رسول الله صل الله عليه وسل يقرؤها ؟ قالت أية آية ؟ قال . 
الذين ( بۇ تون ما آنوا ) أو( الذينيأتون ما أتوا )فقالتأيتبما أحب[ليك؟ 
فقات والذى نفمى بيده للأحداهها أحب إلى من الدنياجميعاً أو الدنيا ومافيبا 
قالت وما هی ؟ فقلت (الذين يأتون ما أتوا ) فقالت ٠.‏ أشهد أن رسول 
الله صل انه عليه وسل كذلك كان يقرؤها وكذلك أنزات ولكن الحجاء 
حرف » فهى توم أن القراءة الاخرىغير ثابتة وأنالرس, ليس مجمع عليه. 











— Ao — 
: والجواب‎ 


١‏ - أن هذه الرواية فى سندها [سماعيل امک وهو ضعيق7» فلا 
تعارض.القطعى الثابت بالتؤاتز ولايثبت بها قركن حتى ولو كانت صحيحة . 


٠‏ - هذه الرواية على فرض صحتبا لاتفيد إنكار القراءة الثابتة التى 
أجممع عليها السبعة وهى ( يۇ تون ماآتوا ) ٠"‏ وقولا . أن رول الله كان 
يقرأ بها وكذلك أنزلت » لا ينافى أن تتكون القراءة المتواترة منزلة وقرأ 
بها النبى ولاسما وهى المنواترة الثى أجمع عليبا القراء السبعة . وأما القراءة 
الاخرى التى وافقت السيدة عائشة السائل على استحسانها فبى غير متؤاترة 
ولا ينبت بها قرآن » وقد ذكرت فى بعض کتب الحديث ولكن ل بروها 
القراء من طرقبم' ولعلبا مما فسخ من القراءات فىعبد النبى صل اللهعليه 
وسل » أو ما ترك عند جع القرآن لعدم ثبوجا وتواترها , وأما قولحا . أن 
المجاء حرف فالمراد بالحرف اللغة أى القراءة الثابتة لغة . ووجه من ٠‏ 
وجوه الآداء للقرآن » ولا يصح أن تريد من الحرف الخطأ والتحريف 
إذ اللغة لا تشد له . 

الغسبة اثثانية عشرة : 

قالوا : روى عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه قال : قالوا لزيد 
يا أيا سعيد أوهمت [نماهى : مانية أزو اج من الضأن اثنين!ثنين» ومن المعز 
اثنين اثنين » ومن الإيل ائنين » ومن البقر اثنين ائنين ٠‏ فقال لا إن الله 
تعالى يقول « عل منه الزوجين الذكر والآنى » فہما زوجان كل واحد 
منهما زوج الذكر زوج والانی زوج . 








(1) تفسير أبن كثير والبئوى ج > ص ۳۹ (؟ القراءة المتواترة من 
الإليان وهو الإعطاء أى يعظون ما أعطوا » وأما الثاية فن الإتيان مسن 
القمل أى يفعلون ما يفعلون ١‏ (م) تفسير الالوسى ح ۷ ص 4ع . 

(ع0" - شخل) 


۳۸۹ س 
قالوا : فبذه ندل على تصرف النساخ فى المصحف.., واختيارم ماشاوا 
فى كتابة القرآن ش ش 
والجواب : ...إن هذه الرواية ‏ على تسام صحتبأ - لا تدل علىمازعموا 
وأنما هی ببان وتوجيه لما كته ؛ وقرأه . وثيت عنده ماعا من النبى صل 
لله عليه و سل لاتصرفا من تلقاء نفسه وقد فبم المستشكل أن الزوج لا يطلق. 
إلا على الاثنين المت زأوجين فبين له سيدنا زيد رضى الله تعالى عنه وأرضاه 
أن الزو كا يطلق على الإثنين المتراوجين يطلق على كل واحد منهما أنه 
زوج واستدل له بالقرآن الكرم الذى هو الحجة البالغةء وقد اقتنعالسائل 
وسكت ٠‏ والصحابة الذين كتبوا القر آن » والذين حملوه » بلغوه أن بعدم 
كانوا الغاية فى الضبط » والتئبت والامانة الفائقة » وفى الذروة منهم زيد. 
ابن ثابت الذىكانكاتب الرجى بين يدى الرسول صلى الله عليه وسلم والذى. 
حمل العبء الآ كبر فى جمع القرآن فى عبد الصديق وعبد عنّمان رضى الله. 
تعالى عنما ٠‏ | 
« رد عام » وهنا رد عام برد به علىكل ماسبق من شبه وهو أن العمدة 
فى الة مسي در » والسماع من التب نبى صلى اه عليه وسل » أو من 
مع منه أو مع من مع منه » وهكذا -تى وصل إلينا القرآن غضا ک) أنزل 
ول يكن يوخذ القرآن من الصحف ء أو المصاحف المكتوبة » ونما كان 
القصد من ال-كتوب معاضدة الحةوظ » والرجوع إليه غند الاختلاف . 
فى القراءة » أو الرسم » وأن الذين عزيت لاهم هذه الروايات » ولاسيا 
أن عباس » وتلامذته » قد قرؤا بالقراءات الثابئة المتواترة على خلاف. 
مانقل عنهم من الطعن فبها مما يدل على بطلان هذه الطعون . | 
, ويعده» فلعلك رأيت معى أن هذه الشبه وأمثالها أو هى من بيت 
المنكبوت فلا تاق:إليها بالا ولعلك إزددت يقبن بأن القرآن کا هو فى 
المماحف الوم » هو هو ما أترل على نينا عمد » »٠‏ وأنكل ما مخااف هذا 


— AY. ب‎ 


المتواتر القطعى فبو مردود باطل ٠‏ وأن القرآن لا يثبت برواية آحادية + 
ولو بلغت أعلى درجات الصحة فكن عل ذكر من كل ذاكء ثيتنا الله وإيالك 
1 بالقول الثابت ف الحياة الدنيا.وق الآخرة ٠.‏ 


( شكل القرآن ) 


الشكل هو ما يدل على عوارض الحرف من حركة وسكونسواء أكان 
ذلك فى أول الكلمة أو وسطبا أو آخرها قال فى القاموس مادة شكل 
« والكتاب أعجمه كأشكله كأنه أزال عنه الاشكال, أى وشكل الكثاب. 
ولا شك أن ما بميز الحرف من جبة كونه «تحركا أو ساكنا تزبل إسهامه » 
وإشكاله ء فبين المعنى اللغوى والاصطلاحى مناسبة ظاعرة . 


وقد اتفق الاؤرخون على أن العرب فى عبدهم الآوللم يكرنوا يعرفون 
الشكل معناه الاصطلاحى بل كانوا ينطقون بالاالفاظ مضبوطة .مشكولة 
بحسب سايقم وفطر نهم العريبة منغير لحن » ولاغاط ؛ لما كان متأصلا 
فى نفوسهم من الفصاحة والبلاغة » واستقامة السنستهم على النطقبالالفاظ 
المؤلفة على حسب الوضع الصحبح من غير حاجة إلى عر فة القواغد» واذا 
لما كتبت المصاحفف ف العبد الأول جردت من الشكل واانقط اعتماداً على 
هذه السليقه وعلى أن المعول عله فى القرآن:هو التاق والراؤية فلم يكن 

بهم حاجة إلى الشكل ؛ فلبا اتسءت زقعة الاسلام واختاط. العرب الس 
الفطرة العربية » ودخل اللحن فى البكلام ٠‏ وحدثت حوادث هته 
المسلبين إلى القيام بحفظ القرآن الذىهو أصل الدين ومتبع الصراط لتقم 

من أن يطر ايه اللخن والخطأء وكان قد ظِبر فى المسلمين ل ل 
النجو وقواعده » رع فى .خف ظالقرآن وقراءاته ؛ أمثال أا سوه الدؤلى 
نى بن یغمر الغدوأتى قاضى خر اسان »ونصر بن عام م الليئ ؛ وقد حدث 
أن مع أبو السود الدؤلى قارئا يقرأ ٠‏ أن الله برىء دك ونس لم » 


- FAA — 


بحر « رسوله » فأفوعه ذلك وقال : عز وجه الله أنيبرأ من رسوله:وذهب 
إلى زياد والى البصرة وقال له ٠‏ قد أجبتك إلى ما سألت » وكان زياد قد 
سأله أن يضع للناس علامات تدل على الحركات والسكنات لعل الفتحة 
نقطة فوق احرف وللكسرة نقطة أسفلهو للضمة نقطة بين الحرف وللنوين 
نقطتين » وسار الناس على هذا المج مده ثم بدأوا زيدون ويشكرون 
لفعلوا علاءة للحرفب المشددكالقوس ولالف الوصل جرة فوقبا أو تحتبا 
أو وسطها على حب مإ قبلا من فتبحة ء أ وكسرة “أو ضمة جى کان عبد 
عبد املك بن موان » واضطروا إلى وضع التقط الذى هو الاعجام للباء 
والتاء والثاء الخ؛ فالتدس النقط بالشكل» لخعلو! لكل منبمامدادا عنالفاللون 
الأخرء ثم وضعوا للشكل علامات أخرى وهى العلامات المد_وفة البوم 
الفتحه والكسرة والضمه والشدة ونحوها +جعلوا الفحة ألفا أفقية من فرق 
الحرف ؛ واللكسره ألفامن تحت الحرف والضمة على هيئة رأس الواو 

وبذلك صار القرآن مثسك ولا . 


(إعجام القرآن ) 

العام هو ما يدل على ذوات امروف ء وتميدر الحروف المباثلة فى 
الرسم بعضبا عن بعض قال فى القاموسوشرحه « تاج العروس » مادة عم 
ء وأعجم فلان الكلام أى ذهب به إلى العجمة بالضم وکل هن لم يفصح 
شىء فقد أعجمه وأعجم اكناب خلاف أغربه ‏ ¥ فى الصحاح - أى 
نقطه » وف النباية أزال عجمته كعجمه عجا وعجمه تعجما . ٠‏ . وتال أبن 
جنى أعجمت الكتاب أزلت أستمجامه قال ابن سيده وهو عا دی على 
السلب ...وتالواعجمت الكتاب لقاءث فعلت السلب أيهنا کا جاء أفعلت 
وله نطائر » وقد تقدم فى مادة « شكل » أن الشكل هو الإعجام فكل منبما 
برادق الآخر لنة غير أن الاصطلاح فرق يننبما كا عات نخص الشكل 
بالجركات , والاعجام بالنقط . ش 


84س ب 


- ولم تكن المصاحف منقوطة فى مبدأ الآمر لان الاعتماد ل يكن على 
القراءة من المصحف بل كان على التلقوالسماع ولتق صورة الكلمةالواحدة. 
فى الوط صالحة لكل ماصع و ثبت من وجوه القراءات › ولمنا روى عن 
أبن مسعود رضي ألله تعال عنه ,جردوا القرآن و لاتخلطوة بثىء » خر جه 
أو عبيد وغيره . 
وقداختلف المؤرخون ف النقط » فنهم من برى أن الاعجام كان 
معروفا قبل الإسلام لتمييز الحروف المتغاءبة › غير أنه ترك عند كتابة 
المصاحف لما ذكرنا ومنهم من برى أن الإعجام لم يعرف إلا من طريق 
أبى الأسود الدؤلى » ثم اشتهر ووضع فال رآن فيعبد عبدالملك بنمروان. 
والظاهر الأول لانه يبعد جدآً أن لايكون للحروف علامات تز المتشامبات 
بعضها عن بعض|/» ومهما يكن من شى. فقد اشندت الحاجة زليه حا 
اتسعت رقعة الإلبلام » واختلط العرب بالعجم وبدأ اللبس والأشكال 
فى قراءة المصاحف » حى ليشق على الكثير منبم أن بميزوا بين حروف 
القرآن وقراءاته فى مثل قوله تعالی» ننشرها »و« ننشز‌هاء وقوله « فتسنوا. 
د فتثبتواء فاهتم عبد الملك بن مروان بذلك وأمر الحجاج أن يعنى بهذا 
الآمر الجليل ء فاختار الحجاج له رجلين من خيرة المسلدين فصر بن عاصم 
الى » و عى بن يعمر العدوانى » قلىنذى ألى الاسود الدؤلى » وكانا من 
الورع والصلاح ؛ وباوغ الغاية فى العربية ٠‏ والقراءات مكان » فوضعا 
النقط من واحدة إلى ثلاث للحروف المتشاببة » وكان فى هذا توفيق عظبم 
للامة إلى هذا العمل الذى يتوقف عليه حفظ القرآن الكر.م وقيل 
أن أول من نقط المصحف أبو السود الدؤلىوأن ابن سارين كان له مصحف 
نقطه له حى بن يعمر » وبمكن التوفيق بين هذا وما تقدم بأن أبا الأسود 
أول من نقط المصحف بصفة شخصية وتبعه فى ذلك ابن سيرين ٠‏ وأما 
عبد الملك فأول من أمى بنقط المصحف بصفة عامة رسمية شاءت وذاعت 
بين الناس قاطبة . 


س فب ك 
ما استحدث فى كتابة المصاحف : 


زأنانا| حصنت کا شاش ی 
والتعشير(0© وكتاية. فوانح السور وخواتمبا ونحو ذلك فكل ذلك عا زيد 
لغرض التبسير عا القارىء ولكن ليس له من الأهمية ما للشكل والنقط 
قال قتادة . بدأوا فنقطوا ثم سوا وعشروا وقال غيره : أول ما أحدثوا 
النقط عند آخر الاى ثم الفوات والخواتم . 

وقد جزء العلباء القرآن تجرئات شى : منها التجزئة إلى لاثين جزءآ 

وأطلقوا على كل واحد منها اسم الجزء ححيث لا عخطر بالبال عند الإطلاق 
غيره فإذا قال قائل قرأت جرم من القرآن تبادر للذهن أنه قرأ جرءآ 
من الا جزاء ء الثلاثين ثم جزوًا كل واحد من هذه 00 الثلاثين إلى 
جز هين ؛ وقد أطلقوا على كل واحد منما اسم الحزب ؛ فصارت الاحزاب 
ستين حزبا ؛ فثلا من أول اثقائمة إلى قول عمال اقول النقياء »وه + 
ومن ه سيقول السفباء » إلى تلك الرسل » جزء وهكذا » ومن أول الفاقعة 
إلى قوله « وما الله بذافل عما تعملون » حزب » ومن . أفتطمعون أن 
يۇمنوا لك » إلى « ولا تسألون عماكانوا يعملون » حزب وهكذاء وجعلوا 
me‏ ب أربعة أرباع ؛ وقد جرت عادة كثير من 
فساخ المصاحف أن يذكروا اسم الأجزاء ٠‏ والأحزاب » والأرباع فى 
حاشية الأصدف غير أنهم ذلك خط عغااف اطه ومداک عاف 
لمداده تحوطا من أن يظن أنه من القرآن . 


حك نقط اللصحف وشكله وما شابه ذلك : 
كان العلباء فى الصدر الأول برو نک اهة نقط المصحفو شكله ونو هيا 


0ك 


)١(‏ التخميس التخمد سكباية (: لفظخس شند ر TTT‏ 2 والتعشيز كتابة 
لفظ عشر عند رأ سكل عشرآيات ومنهم من بكست بكتابة<ر فى (خ) و(ع) . 





ا ل وقد مون 


ا 


— ۳۹۱ = 


مبالغة منهم فى الحافطة على القرآن من التزيد وكتابته فى المصاحف على هيئة 
ما كتب بين يدى النى صل اه عليه وسل ؛ أخرج أبو عبيد عن النخمى 
أنه كره نقط المصاحف و'خرج ابن أن داود عنه أنه كان يكره العواشر » 
والفواتح » وتصغير المصحف وأن يكتب فيه سورة كذا وكذا » ولا أتى 
.“صحف مكتوب فيه سورة كذا . كذا آبة قال . امح هذا » فإن أبن مسعود 
كان يكرهه » وعن الإمام مالاك أنه كره العشور التى #كرن ف لمحن 
بالمرة وغيرها , وعنه أنه قال : لا بأس بالط فى المصاحف الى بعلم فيها 
الغلمان » أما اللامبات فلا . 


ولكن الحال قد خيرت عما كان فى العبد الأول.؛ فاضطر المسلمون إلى 
نقطه وشكله لل.حافظة على القرآن من اللحن والتغيير والتصحيف » وللتيسير 
على الحفاظ والقارئين » وبعد أن كانوا يكرهونذلكصار واجياً أو مستحنا 
لما هو مقرر فى عل الصو لسن أن الحم يدور مغ علته وجوداً وعدما 5 
قال الإمام النووى فى التبيان مافصه : « قال العلباء : ويستحي نقط المصحف 
وشكله » فإنه ضيانة من اللحن فيه وتصحيفه » وأما كراهة الششعى والنخعى 
النقط فاا كرها ذلك فى ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه » وقد أمنذلك 
اليوم ؛ فلا منع ٠‏ ولا يمنع من ذلك لكونه محدما » فانه من المحدثاتالحسنة 
فلا يمنع منه كنظائره » مثل تصنديف العم وبناء المدارس والرباطات » 
وغير ذلك واته أعل » والخطب فى هذا ونحوه مثل التنبيه على الوقوف 
والمكتات سول مادام الغرض هو التيسير والتسهيل على القارى. » وما دام 
الآمر بعيداً عن اللبس والتزيد والاختلاق ومادام الآمن متوفراً . 

احترام المصدف : 


لا يكاد التاريخ الصادق يعرى كتابا أحيط بهالة من التقديس والتتكر م 





.مثل ماعرف ذلك للقرآن الكريم » ولا عجب فقد وصفه الحق جل وعلا 





بأئه کناب مكنون » وحم بأنه لا سه إلا المطورون » وأقسم على ذلك 
مكنون » وح بأنه لا مسه إلا المطبرون » وأقسم على ذلك حيث يقول » 
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم - لو تعلدون - عظيم »> إنه لقرآن. 
کرم فى كتاب مكنون لا مسه إلا المطبرون تنزيل من رب العالمين , '“ 
ولقد نهى الرسول صل اله عليه وسل عن السفر به إلى أرض العدو إذا 
خيف وقوع المصحفى ف أيدمهم »کا روى فى الصحيحين » وقد أقى العللاء 
بكفر من مز قه أو أهانه أو رمى بهفى قاذورة » وبحرمة من باعه لكافر ولو 
ذمياً » وأوجبوا الطبارة لمسه وحمله . بل قالوا : لكل مايتصل به من 
خريطة9© وغلاف ؛ وصندوق على الصحييح > واستحيوا تحسين كتابته. 
و[يذاحبا › وتقيق حروفبا » وتعظيمبا » وعدم تصغير ها › کا استحبوا 
تعظيمه والقام له » قال الإمام النووى : « ويستحب أن يقوم لصحف 
ذا قدم به عليه » لان القيام يستجب للعلداء والاخيار فالمصحف أولى » 
د وجب على من عنده مصأحفف أو أوراق منباغير صالحة للفراءة أن يصونها 
عن مواطىء الاقدام وعن عبث الصبيان » وعليه أن عر قبا أو يدفنبا فى 
الارض بعيداً عن مواطىءالأقدام والقاذورات › رزقنا التهسبحانهالتأدب 
معه ومع كتابه . 


)00( الواقعة الأية وبا — A’‏ 
(۲) الكيس من الجلدالذى يوضع فيه . 





ثبوت النض القرآفى بالتواتر 
المفيد للقطع واليقين 


لم يعرف التاريخ فى عمره الطويل كتابا أحيط إسياجات من العناية 
والرعاية مثل ما عرف ذلك القرآن الكرمم » ولا محكتابا ثبت فى جملته 
وتفصيله بالتواتر المفيد القطع واليقين مثل ها عرف ذلك للقرآن الكريم ؛ 
ولا كتابا أوجب اله حفظه على الآم ة كلا غير القرآن الكرم » ولا كتابا 
سل من التحريف والتبديل غير القرآن السك رم : 


وقد احتاط النى صلوات ايه وسلامه عليه » والصحابة رضوان الله 
عليهم لهذا الكتاب غاية الاحتياط » فل يكنفوا عفظه فى الصدور » وعلى 
صفحات القلوب » و[نما جمعوا إلى الحفظ الكتابة فى الرقاع » والعسب » 
والاكتاف » واللخاف ونحوها ء ثم فى الصحف » ثم فى المصاحف؟ بينت 
ذلك فما سبق من الةصول» وبذلك اجتمع للقرآن الوجودان : الوجود فى 
الأذهان والصدور »› والوجود فى الكتابة والصدور . 


ولم يكن المعول عليه فى حفظ القرآن وتلقيه الأخذ من الرقاع » 

والصحف » والمصاحف » وإنما كان المعول عليه الأول التلق الشفاهى» 
والاخذ بالسماع فالنى صلى الله عليه وسل أخذ عن أمين الوحى جبريل 
عليه السلام » وعن‌النى أخذ الكثير منالصحابة النجباء » المدول » الضابطين 
الامناء » وعن الصحابة أخذ الألوف من التابعين الفضلاء » وهكذا نقله 
العدد الكثير » عن المدد الكثير » حى وصل إليناكا أنزله الله من غير 
زيادة » ولا نقصان » ولا تغيير » ولا نحريف مصداقا لقول الحق تبارك 
وتعالى « إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون » وقدكان من أسباب توثيق 


ووم ب 


النص القرآ نى > حفظ النى صلى الله عليه وسل القرآن ٠‏ وحفظ 
الصحابة له . 
د حفظ الى للق رآن» 

قلنا فما سبق أن أول آبات نزلت عن النى صل الله الك 
ا إلى قوله تعالى ه علم الإفسان مالم يعلم » 

ثم.قتر الوحى مدةاى كان إل الى مل اذ ع وسار وت فترة 
الوحى نزل القرأن » وتتابع » وكان أول آيات نزان بعد هذه الفترة صدر 
سورة ‏ المدثر» إلى قوله تعالى « والرجز فاهجر() . 

ثم حمى الوحى وتتابع حتى نزول الق رآن کله‌تبل وفاة الى صل ات عليه 
O E‏ ا يوما, ٠‏ وقيل بتسع ليال » وكان 
آخر ما زل على الصحييح هو قوله تعالى : « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى 
الله » ثم تونی كل تفس ما کنبت » وم لا يظلمون(7) . 

« حرص النى على القرآن » . 

وكان النى صلى الله عليه وسل شديد العناية ععحةظ القرآن 5 وحريصا 
على تلقفه من جيريل عليه السلا م حتى بلغ ه من شدة عنایته به ؛ وحرصه 
عليه أنه كان عرك به لاک ن المعتاد عند قراءته » وبعال جه أشد 
المعالجة حى كان بحد من ذلك شدة » يقصد بذلك استعجال حفظه خشية 
أن تفلت منه كلمة ٠‏ أو يعرب عنه حرف حتى طمأنه ربه» ووعده أن 
تحفطه له فى صده › وأن يقرنه لفظه » وأن يغمه معناه فأئزل عز شأنه 
قوله : « لا تحرك به لسانك لتعحل به » إن علينا جعه وقرءآنه فإذا قرأناه 
فاتبع قرءانه » ثم إن علينا ببانه »(م) أى جمعه لك فصدرك ٠‏ وإقراءه لك 





. ۲۸۱| الماش | وه. (۲) البقره‎ )١( 
٠١ - ٩ القيامة‎ )۴( 


— ۹ 


بوساطة أمين الوحى جبريل » فإذا قرأه جيريل فانصت » حتى إذا فرغ » 

فاق رأ عليه ماسمعت منه» ثم إنا سذتكقل لك أيضا بيان تفسيره » وتوضيح 

ما أجمل منه ‏ وإزالة إشكال ما عسى أن يشتشكله منه » وهو ضمان من اه 

عز وجل بأنه لن خشى النسيان » أن تتفلت منه كلمة أو حرف » وقد 
ورد تفسير هذه الأيات عن أبن عبا س(١)‏ رض الله عنهما . 

00 «معارضة جبريل النبى بالقرآن » 


وكان من الدواعى القوية لحفظ النبى صل الله عايه وسلم القرآارں 
وتثببته فى قلبه الشريف معارضة جبريل عليه السلام النبى صل الله عليه 
وسل بالقرآن فى رمضان من کل عام روى البخارى فى صحيحه بسندم عن 
أبن عباس قال :كان رسول الله صلى اله عليه وسلم أجود الناس » وكان 
أجود ما يكون فى رمضان حين يلةأه جبريل » وكان يلقاه فى كل ليلة من 
رمضان فيدارسه القرآن ٠‏ فازسول التدصلى الله عليه وسل أجود امن 
الريح المرسله »(؟) فكان جبريل عليه السلام يقرأ والنبى يسمع حينا » 
والنبى صلى الله عليه وسل يقرأ وجبريل يسمع » حتىكان العام الذى توف 
فيه الرسول صلی الله عليه وسار فعارضه جبريل بالقرآن مر تین » وقد شبد 
العرضة الأخيرة أحد مشاهير كتاب الوحى لرسول الله صلواتالنه وسلامه 
عليه وهو زيد بن ثابت الانصارى رضى اته تعالى عنه . 

روى الإمام البخارى فى صحيحه بسنده عن عائشة رضىاللّه عنبا قالت 
.ه أقبلتفاطمة تمثى » وكانت مشيتبا(م) مشى النبى صل اله عليه وسل فقال: 
النبى صل الله عليه وس ه مرحبا يابنتى »ثم أجلسها عن بمينه » أو(:) عن 


(۲۰۱) صحيح البخارى - باب كيف كان بدء الوحى إلى اللنى صلى 
لله عليه وسل . 

. مشيتبا- بكر اليم - أى هيئةمشيتها‎ )٣( 

(:) أو للشك من الراوى . 





عن n‏ ع 


شماله ‏ ثم أسر إليها حديثا فبكت » فقلت لها . لم تبكين ؟! ثم أسر إلا 
حديئا فضعكت » فقلت ما رآیت کالیوم فرحا أقرب منحزن؛ فسألتها عا 
قال » فقالت : ما كنت لآفثى سر رسول الله صل الله عليه وسل » حنى 
قبض النبى ضلى الله عليه وسل » فسألتبا » فقالت . أسر إلى أن جيريل كان 
يعار ضنى الق رآن كل سنة مرة “ وإنه عارش العام مرتين » ولا را02 إلا 
حضور أجلى » وإنك أول أهل بيتى لحاقا ى فبكيت » فقال : أما ترضن أن 
تمكون سيدة فساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين » فضتكت »< . 

وكان القر أن شغل النبى الشاغل فى صلاته » وتهجده » وفى مره » 
وعلانيته وفى حضره » وسفره » وفى وحدته : وبين صحابته » وفى عسره 
ويسره ومنشطه » ومكرهه . ولا يغيب عن قلبه » ولا يألوا جېدا فى تعبده 
وتكراره والاتثهار بأوامره ٠‏ والانتباء عن نواهيه » والاعتبار بمواعظه > 
وقصصه , والتأثر بأمثاله » وحكمه ‏ والتأدب بآدابه » وأخلاقه » و تبلينه 
[لىالناسكافة . 

كاكان أعل النامن بأسباب نزوله » ومواقع تنزلاته » ومدلول خطاباته 
وأحكامه وآدانه » وحدوده » ومعالمه » وظاهره » وباطنه » فن ثمكان أشد 
الناس حفظا له » وإجادة لقرءاته » ومعرفة ل روفة » وقراءاته » وكان. 
المرجع الأول للسامين فى حفظ القرآن » وفهمه » والوقوف على معائيه , 
وأسراره ومراميه والتثيت من نصوصه ٠‏ وحروفه . وقراءانه . 

« الحفظ عن ظبر قلب خصيصة للقرآن » . 

ومن خصائص هذا الكتاب السماوى الكرم أن الله عز وجل كلف 
الآمة الإسلامية حفظه كله حيث تحفظه عدد كثير يثبت مم التواتر المفيد 
القطع واليقين على هذا الوضع › ومذ الترتيب الذى وجد. ويوجد فى 

(1) بضم الممزه بمعنى أظنه . 

(؟) صحيح البخارى ‏ باب علامات النبوة . 


-— ابا 


المصاحف العمانيه من لدن الصحابة إلى اليوم » فإنم حفظه عدد يثبت بهم 
التواتر أتمت الأآمة كلبا . 

مخلاف التوراه والإنجيل والزبور » وصحف إبراهم . وموس وغيرها 
ما أنزله الله تبارك وتعالى » فلم كلف أمبا حفظبا عن ظبر قلب » بل ترك 
ذلك لاختيار من بريد » فن شاء حفظ . ومن | اعتمد فى القراء على 
الملكتوب » وهذا الأأخير هو الاعم الأغلب من شأن بى إسرائيل وغيرم 
- ول تتوفر الدواعى للنفظ هذه الكتب والصحف ج توفرت للقرآس 
الكرم . ش 

فن ثم لم يكن ها من بوت النض القطغى الموثوق به مثل ما للقرآن 
العظ » ومن هنا سهل التحريف » والتبديل ف التوراة والإنجيل من الأحبار 
والرهار._ والقسيس » وبعضبا كالسحمف ضاع من الؤمن › وم فق 
له وجود . 

« الحسكة فى تسكليف الآمة بحفظ القرآن » . 

والمبر فى أن ايه سبحانه وتعالى كلف الآامة المحمدية حفظ القرآن 
العظيم » ول يكلف الامم السابقة حفط کتبا 2( وصحفبا نت أن هذه الكةتيى 
لم تسكن معجزة بأمفاظها ولم يشأ الله ذلك المحمة يعلنبا » مخلاف القرآن 
الكرم » فقد شاء اقه سبحانه ‏ وله المسكة البالغة ‏ أن يكون معجرا 
بلفظه فضلا عن معانيه ۽ فكان من الضرورى الحافظة على اليس بالطريق 
الفيده للقطع واليقين.ء وليس ذلك إلا بأن سحفظه العدد التكثير فى كى جيل 
وعصر الذين لإ موز علييم التكذب »> ولا النلظ , ولا المهزء وهو 
ما یعرف فى علم الرواية . بالتوأى ء وقدوفر اله له من الدواغى إلى -فظه 
ما لم يتوفر لغيره من الكتب السماوية » بله ) الارضية وأيضا من السك 


)١(‏ بله اسم فمل بعتي دع أى دع الكتب غي السهاوية فأمرها 
مفروغ منه . 





— ۳۹۸ — 


ا وهو 5 TT‏ 0 3 
ليخلد خلود هذا الدين الذى يعتير القرآن أصلا له . 


مخلاف التوراة ' والإنجيل ٠‏ فقد كانتا كتبا لدينين عثلان طورين 
خاصين محدودين حدود الزمان والمكان» منالاطوار الى م رت بها الآاديان. 
السماوية حتى وصلت إلى ل لله عليه 
وس ١‏ وكان كل نى يبعث إلى قومه خاصة › وبعثت إلى الناس عامة ٠.‏ رواه 
البخارى . 

الادلة على وجوب حفظ القرآن عل الآمة, . 


(1) ماروأه الإمام مس فيصحيحه بسنده عن النبى صل اته عليه وسل 
قال : « إن ربى قاللى : قم فى قريش فأنذرمم » قلت : ٠‏ أى رل إذن. 
بشلغوا رأسى » حى يدعوه خبزة >(0) فقال  :‏ إفى مبتليك؛ ومبتل بك > 
ومنزل عليك کاب لايل الاد تقرؤهنامار:) , ويقظان » ابیت جندا 
أبعث مثلم » وقاتل من أطاعك من عصاك 2 وأنفق ينفق عليك » فقد 
أخبر سبحانه وتعالى أن القرآن لا یکت فى :ثبوته وحفظه بصحيفة أو لوس[ 
يغسل بالماء » وإنما يحله القاوب » والصدور وذلكك بالحفظ عن ظبر 0 
فاذا افضم إلى الحفظ فى الصدور » الكتاب فى الصحف فقد ازداد التو تق › 
والاطمئنان » وقد وله. «ولايغسله الماء» صيغة نق ولكن النق قد يأ النبى 
والنبى عن غسله بالماء يستازم عادة الاء ر حفظه فبو مثل وله : « لا مشه 
إلا للطبرون ٠‏ فلا رافك ولا فسوق ولاجدال فى الج .. 


ىأ٠ ق صدورم'»‎ e وصف‎ O 


()أى مشا كالقطعة من الخير. 
(۲) أى مستلقيا أو مضطحدا كبيئة الناتم'. 





E‏ وت س سسس 


— ۳۹4 — 

كتابهم المقدس › المعول عليه فى بقائة وسلامته من التحريف والتبديل » ' 

الحفظ فى الصدور خلاف أهل الكتاب © فإنهم لا عفطون كتامهم إلا 

ع امسن ول رو E‏ > کا هو الشأآن 

ف جمبرة المسلبين ؛ وذ كر هذا الوصف فى معرض المفاضلة ينهم وبين غير م 
يدل على أن هذا مر مختص بهم . 

(۴) ما رواه الخارى ف عند ل قن ارول ا اد أن بتزوج 
المرأة الى عرضت نفسها على النىصلى الله عليه وشل » ولم يكن له بها حاجة. 
ول يكن ملك شبثا ليون مبرا الها فقال له النى صلى الله عليه وسلم « فا 
معك من القرآن . » قال : سورة كذا. وكذاء قال ١‏ اتقرؤهن عن ظبر 
قلب » ؟ قال نعے قال د فاذهب فقدزوجتكبا بمامعك من القرآن»(١)‏ وهذا 
الحديث وإن لم يدل على الوجوب ولكنه يدل على أن الحفظ عن ظبر 
قلب أمر مرغوب فيه » ومستحب » وفضيلة من الفضائل التى ختص 
با المسليون . 


, حفظ الصحابة للق رآن الكريم » 


وکان النبى صلی له عليه وسل إذا نزلت عليه الآية »> أو الآيتان » 
أو اخس أو العشر » أو السورة » يق رأها على أصحابه » وحفظيم إياها .. 
ويفقههم مها ويبين لهم طريقة أدائها » وآداب تلاوتها .كى يحفظوا اللفظ » 
ويفقهوا المعنى ٠‏ ويلتزموا ما نزل عملا » وسلوكا ؛ ويستقيموا عليه . 

وقد أحل الصحابة ‏ رضوان اله عايہم - القرآن فى امحل الأول من. 
نفوسهم ٠‏ وأنزلوه النرلة اللائقة به يتنافسون فى حفظ لفنظه » ويتسابقون. 
فىفقه معناه » وجعاوه متمبدهم فى ليلهم ٠‏ ومسلاتهم فى فراغهم ' وصاحبيم . 





(۱) صحيح البخارى _ كتاب فضائل القرآن - باب القراءة عن 
ر ف 


— f. 

ق أسفارمم ؛ وأئيسهم فى وحدمم . وصديقهم الصدوق › فى منشظم . 
ومكرهيم . ومستشنارم الآمين فى شؤن دينبم . ودنيام وما ظنك يكتاب 
يعتقدون ‏ وحق هم ذلك أن تلارته عبادة » الا ستغلال به من أعظم 
الثربات الله ؛ وأن عزم لن يكون إلا به » وسعاةتهم في الدنيا والآخرة 
لن نتحقق إلا بامتثالأوامره » واجتناب نواهيه » والتأدب ,آدابة » والتخلق 
بأخلاقه » لقد کان رسول الله ضل الله عليه وسل إذاأم أميرا على قوم 
يقدم أ كثرم قرءاة القرآن > وإذا بمثبعثا جعل [مامبم فى صلاتهم أ كترم 
أخنا القرآن » بل إفا جح بين اثثين » أو أ كثر فى قر لضرورة کا حدث 
فى شهداء أحد سأل . « أيهم أخذا القرآنء ؟ فإذا أشير إليه قدميه 
ف اللحد ۰)0 

ولم يكن همم من القراءة مجرد الحفظ من غير تدر وفهم؟ هو الشأن 
فى كثير من الحفاظ اليوم ٠‏ وإما المراد الحفظ » والفبم ٠‏ فالعلم » فالعمل 
يما حفظوا وعلموا » روى عن أنى عبد الرحمن السامى(0) قال : , حدثنا 
ألذين كانوأ يقر ثوننا القرآن كعثيانين عفان »> وعبك أللّهبن مسعودء وغيرهها 
أنه مكانو اإذا تعلدوا عن النبى صلىالله عليه وسل عشر آيات لم يتجاوزوها 
حى يتعلدوا ما فما من العلم والعمل قالوا : فتعلينا القرآن والعل, » والعمل 
جميعا » فالقر اء فى الصدر الاو لكانوا فقباء فأهمين؛ و علباء عامدين «اعتادهم 
الحفظ على القلق الغاس , . 

وكان اعثماذم - رضون الله عليبم ‏ فى الحفظ غل التلق والسماع من 

)١(‏ صحبح البخارى - كتاب المذازى ‏ باب من قتل من المسلمين 
يوم أحد . 

(۲) هو عبد الله بن حبيب السلبى › من غيار التابعين » ونقاهم أخذ 
ألقراءة ع عثيان بن عفان ؛ وغيره من القر'ء المعروفين من أصاب ر سول 
لله صلى اله عليه وسل . 


س هي س 
النبى صلى الله عليه وسل أو يمن سمعه. من النبى من الصحابة ٠‏ ولا سا 
القار كين أمجيدين منبم كعئمان بن عفان وعلى بن أنى طالب 3 وعد آله 
أبن مسعود » وأبى بن كعب › وزيد بى ثابت » وأمثاحم: 


وماكانوا يعتمدون فى حفظه عل المكتوب ف عهد النبى 2 ولاعلى 
ش النقل من المحف ٠‏ وأاصاحف بعد كتارتبا ق عهد ذى التو رين عثان 
رطى أله عنه . 

وكذلك من جاه بول الصحابة من التأبعين ۰ وتام التأبعين ومن عدم ¢ 
كان اعمادم على التلى الشفامى من الشيوخ أو العرض » والقراءة علييم ٠‏ 
وهذا هو الغالب من شأمم , ولا تزال هذه السنة فى حفظ القرآن متبعة » 
وملتزمة لدى القراء الجيدين إلى عصرنا هذا » وبذلك بقيت سلسلة الإسناد 
منصلة بالقرآن » وستبق بإذن اله حتى برث الله الأرض وما عليبا . 

. » تفاوت الصحابة فى الحفظ‎ ٠ 

وقد كان الصحابة متغاوتين فى الحفظ قلة » وكثرة » وإتقانا وتبجويدا » 
نهم من كان حفظه كله , ومنهم من کان حفظ جله » ومنهم من کان عفظ 
بعضه » ومنهم من كان بحفظ السورة ¢ ومنهم ٠ن‏ کان حفظ السورةين 3 
والثلاث » والس » والعشر » وال كثر ولكن ما لا ينبخى أن يدك فيه 
ن القرآن كله كان عفوظا عند الكثر ة الكائرة مهم » التى تفيد التواار 
المفيد للقطع والبقين بحي ث كان جموع القرآن عند جموعبم . 

وقد اشتبر خفظ القرآن الكر م ٠وإقرائه‏ من الصحاءة من المباجرن 
أبو بكر »> ور » وعثيان »› وعلى وطلحة بن عبد الله 0 وسعد بن أن 
وقاص » وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن العان » وسال مولى الى حذيفة 2 
«أبوهريرة » وعد الله بن السائب »> وعد الله بن رو هل الماص - 

( م٠۲‏ - للمدخل ) 


م fe‏ كم 

وعبدالله بن عمرء وعبدالقه بن عباس » وعبد الله بن الزبير وعبداتهين أم 
كتوم » ومصعب بن عيير .... وغيرم كثير . 

ومن الأنصار : عبادة بن الصامت » ومعاذ بن جيل » وأ بن كفب » 
وزيد بن ثابت » وأبو الدرداء » وأبو زيد قيسبن السكن أحد عبومة أفس 
ابن مالك › ومجمع بن حارثة ' وفضالة بن عبيد » ومسلية بن مسلمة » 
وغيرهم كثير . ٠‏ 

ومن النساء : غائشة ؛ وحفصة » وأم سلمة ‏ وأم ورقة وغيرهن وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسل يشنى على بعض أصحابه القراء الجيدن ٠‏ حتى 
يقرأ :عم ٠‏ أو ينمج منبجهم من بريد أن يلحق مم › وذلكأسلوبتربوى 
عظم فف الحديشعن النى صلى أبْه عليه وسلم :» من أحب أن يقرأ القرآن 
غضا كا أنزل فليقرآه على قراءة ابن أم عبد )١(»‏ وابن أم عبد هو عبدالته 
ابن مسعود كان يعرف بذلك. 1 

کا كان صلى لله عليه وسلم تحب أن يسمعه من بعض أصحابه كابن 
مسعو د(۲)» فن صحيحالبخارى رضى الله عنه قال .«قاللى النبى صل القه عليهو سم 
« اقرأ عل » ! قلت . يارسول الله , أقرأ عليك »> وعليك أنزل ؟ ! قال : 
« نعي »فقرآت سورة الفساء حتى أتيت إلى هذه الآية , فكيف إذا جتنا من 
كل أمة شبيد» وجئنا لك على هؤلاء شيهيدا (e)‏ قال . « حسيك الآن » 
فالتفت إليه » فإذا عيناه تذرفان » يعنى بالدموع إما :فرحا مهذه المنزلة التى 
تفرد بها ؛ وإما <ز نا وأسفا لانه سيشهد على أمته ؛ وفيهم المسبىء والعاضى 
وعن الصحابة حفظه الالوف م التابعين ثم ألوف الالوف من جاء بعدم. 
حتى وصل لينا القرآن آله الله من غير زيادة. ولا نقصان . ولا تخیر 
ولا تبديل . وتحققت كلمة الله إنا نحن نزلنا الذكر . و إناله لحافظون » 
صدق اقه العظيم . | ّ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد فى مسنده عن أنى هريرة 6 ورواه أيضاً عن 
عر » ورواه الترمذى والنسائى» وضححه الدارقطى . 

(0) كتاب فضائل القرآن لابن كثير من ص ٤۸ - ٤٣‏ . (م)النساه! 4 


سے ۳ - 


(1أهوامل المساعدة على حفظ القرآن ) 

إن اله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا هيأ له االآسباب » وهذامن رخ 
عخلقه . ققد أوجب عل الأامة الإسلامية فظ القرآن » وجعل لم الدواعى 
والحوافو ما أعانهم عل حفظه » ومداومه قراءته » وتلاوته فن هذه 

العامل الأول التعبد بالقرآن الكر م فى الصلاة وخارجا : 

وقد اتفق الفقبا. قاطبة على أن الضلاة سواء أكانت فرضا أم نفلا » 
جماعة » أو غيرها لا تصح إلا بالقرآن , ولا تصمم بالاحاديث القدسية » 
ولا النبوية » ولا بالاذكار اللأثورة ؛ فالقراءة ركن فى الصلاة وهذا على 
[جماع » إلا أن منهم من جعل قراءة الفانحة ركنا لا تصح الصلاة إلا به 
وم الآثمة مالك ٠‏ والشافعى » وأحد فى المشبور عنه . 

ومنهم من لم يجعل الفاتحة ركناء فالصلاة تصح بالفاتحة وغيرها وهو 
الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلا أن الصلاة عندم ناقصة الثواب غير كاملة + . 
لآم جعاوا قراءة الفاتحه واجبا لاركنا ء فن ترك قراءتها عدا أساء > 
وعليه إعادتها » ومن تركبا سهوأ جبر بسجود السو . ومن.ذلك يتبين أن 
الو اجب عل كل مسل ومسلة أن حفظ من القرآن مایصحح به صلا ته . 

وأيضنا فقدكان قيام اليل واجبافى صدر الإسلام على النبى » وقيل 
عليه . وعلى أصحابه . وعماد القيام بالصلاة . ومن أركائها قراءة القرآن . 
قال تعالى : « يأمما المزمل قم اليل إلا قليلا : تصغه() أو انقص منه قليلة 





» نصفه بدل من الليل أو من قليلا فكان الواجب إما النصف‎ )١( 
00 . أو التلك  أو الثلثان‎ 


اعوج سس 
أوزد عليه » ورتل القرآن تر تيلا (1) وكانوا مخيرين فى هذ الوجوب بين 
الثلك» أو النصف » أوالثلثين » وقد مكثوا على هذا عاما أو عامين « 
.وقيل عشر سنين حتىكانت تنتفخ أقدام بعضهم من طول القيام اليف الله 
ل الفرضية بقوله سبجانه فى آخر السورة «إن 
بك بعل أنك تقوم أدنى من ثلث الليل»ونصفهو ثلثهو طائفة من الذين معك» 
E‏ اللا ا أرن لن تحصوه فتاب علييم ٠‏ فاقرءوا 
عا تيسرمن الق رآن(٣)‏ ؛ علم أ ن سيكون منک مرضى ؛ وأخرون ډضربون 
فى الآرض ند N‏ اتن عد ان ناقرءوا 
ما تسر منه › أقيموا الصلاة » وآنوا الزكاة » وأقرضدا الله.قرضا حسنا 
وما تقدموا لأنفسك من خير تجدوه عند الله هو خيرا؛ وأءد أجراء 
واستحف روأ :الله إن الله غفور رحم 2426 وبذلك ضار مستحا سعويا فيه 
ووكل إلىكل ما يستطيعه من ساعاته . 
| وقدكان النبى »والصحابة ملازمين للقيام وقراءة القرآن حتى بعد 
التخفيف و فسخ الفرضية حنى استحقوا الثناء ء من الله عز وجل قال سيحانه 
> تتجای جنوبهم عن الا جج يدعون رم خونا وطمعا › وما رزقنامم 
ينفقون »فلا تع نفس ما آخن لمم منقرة أعين جزاء يماكانوايعلون»(0) 
E ASE‏ اللو اا ال ا E EE EES‏ 


. ٤-١ المزمل/‎ )١( 

() أى ساعاتهما » ويعل القدر الذى تقومون منه وآنک لا مكنم 
المواظية على هذا » لآن لك طاقة »ا أنه منك المرضى › ومنكم من9سعى 
على رزقه "٠‏ أنه سيفرض علي الجباد فا بعد » فكان من حكتى 


06 ا ا 5 استدل أبو حنيفة وأصحابه على صحة الصلاة 
بالفاتحة وغيرها . 


¥6 ١١ ه ) السجدة‎ ( . ٠١ | المزمل‎ )٤( 


م.ع — 


وقال سبحانه : « كانوا قليلا من الليل ما بجعون »: وبالاسحار م 
يستغفرون » رفى أموالهم حق للسائل والمحروم 2 . 

وقدكان هذا القيام لونا من ألوانالتربية الإسلامية حى تصفو نفوسهم 
وتتبدل أخلاقهم ؛ وتقوى عز انهم وتترنى فهم ملكات الصبر» والتحمل؛ 
وعدم الخضوع لأهواء النفس وشهبواما » ويكونوا على استعداد للتضحية 

والكفاح فى سبل عقيدتهم ودينهم رضوان الله علمهم » فلا سهر فى هو » 
ولا فی شرب خمر » ولا فى متابعة للجوارى والحسانولافى قارء و لاميسر 
إلى غير ذلك من مباذل ال+جاهلية . 

و ماهر سير قحب اق وق مدازسة كات له > وق الملاة» 
والذكر »› والدءاء خلوات ماأحلاها من خلوات » وسمو بالارواح إلى 
معارج القدس الأعلى . 

فلا تعجب إذاكانوا كتب 7 م الاصر والعزة على قلنهم › > وأن حملوا 
رسالة نديهم فبلغوها إلى الدنيا كلبا ll ٤‏ علهم نصف قرن من 
الزمان حى دانت لحم فارس » والروم بل لم ض قرن على الدعوة حى 
بلغ الإسلام ما بلغ الليل والنهار . 

وماظنك , بر جال کان بعضهم ب تم القرآن فى ركعة حى ما ليله كذى 
النورين عمان رضى آنه عنه و 6م 3 » بل روى عن سليم بن عر 
التجيى أنه كان يقرأ أله آن فى آلب ثلاث مرات ! وروى عن الإمام 
الشافعى أنه كان يخم فى اليوم > والليلة من شهر رمضان ختمتين » وفى غيره 
ختمة » وروی عن أن عبد الله البخارى صاحب الصحديم أنه كان مختم 
القرآن فى الليلة ويومرا من رمضان (0) إلى غير ذلك ما ذكر عن بعض 


. ٠۹ ۷ الذاريات‎ )١( 
۰۸۲ ۰۸۱ (؟ ) كتاب فضائل الق رآن لابن كثير ص‎ 











س سم 
الصلاف » وقدكان الإمام أبو حنيقة ممن عختي القر آن فى ليلة » وذلك أله . 


مر على قوم »> فسمعهم يقولون : هذا مخلتم القرآن فى ليلة » فأبت غليه 
نفسه وأخلاقه إلا أن يكون کا يقولون فواظب على ذلك . 


( العامل الثانى ) 
(؟) د الترغيب فى قراءة القرآن » وحفظه . . 
وقد ورد عن النى صلى الله عليه وسل مالا عصی من الاحاويث فى 
الترغيب فى قراءة القرآن » وتلاوةه كا ينبذى » وحفظه ٠‏ والوصاية به . 
فالقرآن الكرم أصدق الحديث وأحسنه روى الامام أحمد فى مسنده 
عن جابربنء,دالله قال : د خطبنا رسول اقه صلى الله عليه وسل » خمداقه» 
وأئتى.عليه ا هو أهله ثم قال . « أمابعد فإن أسدق الحديث كتاب الله ؛ 
وإن أفضل الهدى هدى عمد صل الله عليه وسل » وشر الآمور عحبدثائها 
وكل بدعة ضلالة « وراه مسل أيضاً فى صجيجه . 
والقرآن افضل البكلام وأشرفه روىالحادظ أبو بكر البزار بسنده عن 
النى صلى الله عليه وس . « إن فضلكلام الله على سائر الكلام كفضل الله 
على خلقه « ورأوه البق فى الآاسماء والصفات منحديث . 
والقرآن أحب إلى الله من كل شیء » روى الدارى من حديث عبدالله 
ابن عمرو مرفوعا « القرآن أحب إلى الله من الماوات والآأرض » 
ومن فيبن ٠‏ . ظ ظ 
وأهل القرآن : م آهل الله وخاصته » روى الإمام أحمد يسنده عن 
نس بن مالك قال . قال رسول اتی : ١‏ إن ته هلين“ من الناس 


١)‏ ) أى ناسا من خلقه برعاهم » ويكرمبم » ويبجلهم با برعى ؛ ویکرم 
الملك أهله وخاصته اللتصقين به الملازمينله» فالكلام من قبيل ا ل#تيلو لجاز 





ل هيام ع س 


فيل : من ثم يارسول اله ؟ قال ؛ « أهل ألقرآن » م أهل الله وخاصته » 
وحسبهم شرفا هذه النسبة إلى الله . 

وأهل القرآن ٠‏ وحفظته مم عرفاء الجنة فق الحديث الذئرواء الطبراق 
د حملة القرآن عرفاء(؛) أهل ال نة . 

وتعل القرآن » وتعليمه يجعل صالحبه خير الثاس وأفضلبع روى 
الشيخان عن عنمان بن عفان رضى الله عنه عن النبى بإ قال : خيرم من 
تعلم القرآن وعله » والاشتغال به خير من الاشتغال بصلاة 
النوافل » روى أن ماجه فى سننه من حدیث ألى ذر : « لآن تعدو 
فتتعلم آبة من كتاب الله خير لك من أن تصلى مائة ركعة » . 

وقارىء القرآن مأجور على قراء ته عمل به أوم يعم . فيم معنا ؛ أم لم 

يغبم » وان کان من فهم ؛ وعمل أعظم أ e‏ الشيخان 
eT‏ الأأشعرى عن النى وَل تلت قال : « مثل 
المؤمن الذى يقرأ القرآن » و يعمل به کالاترجة(۲) ا ٠‏ ور عا 
طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القر أن » ويعمل به . كالثمرة . طعمبا 
طيب » ولا ريح لها ومثل المنافق(م) الذى يقرأ القر أن كالرحانة : رحبا 
-طيب » وطعمبا مر ومثل المنافق الذى لايقرأ القرآن كالحنظلة طعمبا مر 
أو خبيث . ورحبا مر و ر 
ا 

والقرآن الكرم حبل مدود بين المماء والأرض »› يصل الإنسان 


.ءاسؤر)١(‎ 

(۲) نوع من الفاكبة الجيدةكالتفاح ولكنها أ كير . 

() المراد نفاق العمل والخلق لانفاق العقيدة , وقيل : نفاق العقيدة » 
وف بعض الروايات «٠‏ الفاجر » . 


سا A‏ مح ا 

الحافظ له » والعامل به بألله تعالی روى أبن أنى شيبة من حديث أنى شري 
الخزاعى . إن هذا القرآن سبب )١(‏ طرفه بيد الله ٠‏ وطرفه بأيديكم ۾ 
فتمسكوا به › فانک لن تضلوا : ولن تبلكوا بعده أبدا , وروی أبن جرير 
مرفوعا:« إن هذا القرآن هو حبل الله الممدود من اأسماء والأآأرض » : 

وروی أبن مردويه بسنده عن عبد الله ن مسعود . رض ى الله عله 
قال قال رسول الله پل : « إن هذا القرآن هو حبل الله المنين وهو النور 
المين. , وهوالشفاء النافم عصمة لمن مسك به 2 ونجاة لمن اتبعه » وق حد معد 
الرمذى الذى رواه عن الحارث الأعرر »عن على رطى الله عنه عن الى 
2 . ... وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيروهوالصراط المستقيم» 

والاشتغال بحفظ القرآن عن الذكر » وسؤال الله يعطيه الله أفضل عا 
.يعطى السائلين فى الد مف الذى رواه الترمذى لسنده عن الىل قال : 
يقوك الرب ‏ عر وجل من شغله القرآن عن ذكرى وعن مال 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » وفضل كلام الته على سائر الكلا مكفضل 
لله على خلقه» . . 

وقراءة القرآن ومدارسته » تستنزل اللاك » والسكينة » والرحة > 
فى حديث : أسيد بن حضير : أنه قرأ سورة البقرة ذات لبلة » فاضطربت. 


فلا فرغ من قراءته رفع رأسه إلى السماء » فإذا هو مثل الظلة () فيب 
أمثال المصابيح » عرجت إلى السماء حى ما براها ؛ فللا أصبح حدث النبى 
يلقع بذلك فقال له : دتلك اللائ دنت لصو تك»و لو قرأت أى استمررته 
فى قراءتك ‏ لاص بحت ينظر الناس الما لا تتوارى منبم » وى حديث 


. حبل‎ )١( 
. السحابة‎ )۲( 





ا 


بت °۹{ = 


الصحانى الذى كان يقرأ سورة « الكبف » فتغشته مثل السحابة » فجعلت. 
تدنو » وجعل فرسه ينفر منبا » فعجب من ذلك فلا أصبح أن النبى يلق 
فذكر له ذلك , فقال : ١‏ تلك السكينة(١)‏ تنزلت للقرآن » متفق عليه 
وروی الإمام مسل فى صحيحه بسنده عن النبى يل قال : « ما اجتمع قوم 
فى بدتمن بيو تأته » يتلونكتاب الله » و بتدارسو نه بيهم » إلا نرات علمم 
السكينة ؛ وغشيهم الرحمة » وحفتهم الملائة » وذك رم الله فيمن عنده ۲(۰) 


وقارىء القرآن » وحافظه » العامل په › يغطه الاس « وتمئون أن 
يكونوا مثله روى البخارى وغيره عن أى هربرة أن رسو ل الله يلغ قال : 
ولا حسد(م) إلا فى اثنتين: رجل علمه اق القرآن » فبو بتلوه آناء افليل > 
وآناء النبار » فسمعه جار له » فقال : ليتى أوتيت مثل ما أوتى فلان » 
فعمات مثل ما يعمل » ورجل آتاه‌الته مالا قرو ما -ک(:) فى المق + فقال 
رجل : ليتى وتيت مثل ماأوتى فلان فعملت مثل ما يعمل » . 


وحافظ القرآن » وصاحيه 1 م لقراءته له بكل آية 1 جة برقاها 





0 المكينة هى اطمأئبة ؛ > وراحة اقاب و وااتفس وللر اد ما هنا 

اللاتكه الى نزلت بها لسماع القرآن . 1 

(*#) ضحبح مسل كتاب الذكر والاعاء ۔ باب الاجم على تلاوة. 
القرآن والذكر . 

(۳( اراد بالحسد . الغيطة » وهى عنى المرء أو يكون له مثل ما الغير 
من غير أن يتمنى زواله » مخلاف الحسد» ففيه زوال اللعمة » وكانه يلع 
أطاق الحسد على الغبطة المشاممة من وجه » وللبالغة فى تحصيل الخصلتين 
كأنه قيل : لو لم کنا إلا بالحسد المذموم رخص فيه فور تحصيلءما: 
ممكن بالطريق الى#مود المشروع . 

. ينفقه‎ )٤( 








— £۰١ 


يوم القيامة ‏ فانظر ‏ أا القارىء > برق من الدرجات ؟ 
عن أنى سعيد الخدرى قال : , قال نى الله يلخ . ١‏ يقاك لاحب 


القرآن إذا دخل الجنة TE‏ ا > ويصعد » بكل 
آية درجة حى يقرأ آخر ۳ يء معه 0 ادق وده 7 


TS E 
» أمامه قاده إلى الجنة » ومن جمله خلفه ساقه إل النار‎ 

وروی مسل فى صحيحه بسنده عن النى يله قال : « اقرأوا القرآن 
فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا لأصخابه < 

وروی أحمد فىمسئده عن عبد الله بن عمرو أن النى يق قال: « الصيام 
والقرآن بشفعان للعبد يوم القيامة ¢ وقول الصيام : أى رب منعته الطعام 
والشراب بالنبار فشفعتى فيه » و يقول الةر زآن منعته النوم باللول فشفدى فيه 
قال - فكتتنتعان »› 

وحافظ القرآن عن ظبر قلب ٠‏ والعامل بما فيه يشفعه الله فى أهله يوم 
القيامة أخرج الترمذى 6 وان ماجه 0 وأحمد من حديث على , من قرأ 
القرآن » فاستظبره )١(‏ فأحل حلاله ٠‏ وحرم حرامه أدخله الله الجنة » 
وشفعه فى عشرة من أهل يبته كلبم قد .وجبت لمم النار > وخافظ القرآن 
الذى لا يخلط فيه 4 ولا يغيب عنه شىء مع السفرة الكرام ¢ البررة من 
1 الملا .رو الشيخان : وغيرهمامن حددث عائشة مرفوعا «الماهر بالقرآن 

مع السفرة الك رام الررة » والذى يقرأ القرآن » و يتعتع فيه(" ۰ وهو 


)١(‏ شفع يضم الم » وفتح الشين > ثمفاء مشددة مفتوحة ‏ أى 
مقبول الشفاعة . ش 


(۲) حفظه عن ظبر قاب . (۳) أى يتعثر فى قراءته . 


- 1١١ 


عليه شاق له أجران » أما 'لاول فأجره أ كثر , وأضعاف مضاعفة . 
بصبح أخرج أحمد فى مسنده والترمذى فى سلنه من حديث شداد بن أوس 
د مامن مسل يأخذ مضجعه › في رأ سورة من كناب الله تعالى إلا وکل الله 
به ملكا محفظه ۰ فلا يقر به ثىء يؤذيه <تى هب متی هب » . ش 
وفى حديث أنى هريرة وقصته مع الشيطان الذى كان سرق من الزكلة 
وقوله له . « إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آبة الكرمى » لم بزل مغك من 
الله حافظ ؛ ولا يقربك شيطان حتى تصبح » فقال النبى صل الله عليه وسلم 
« صدقك » وهو كذو ب(١)‏ » ذاك شيطان » رواه البخارى .. | 
والبيت الذى يقرأ فيه القرآن يكثر خيره » ويقل شره روى البذار من 
حد بث اا مرفوعا ه ايت الذى يقرأ فيه القرآن يكار خيره » والبي تالذى 
لايقرآفبه‌الف ر أن بقل خيره» 
والقلب الذى لس فيه ثىء من القرآن كالبيت الخرب روى الإمام 
ذا الذىيرضى أن يكون قلبه خرايا؟ . 
والقرآن هو الغنى الحقيق »فن رزته رزق الغنى كله » ومن حرمه فلا 
غنى له وإنكان عنده مال قارون . روى الطبراتى بسنده عن أفس قال. قال 
رسول الله صل أنه عليه وسل ه القرآن غنى لا فهر بعده ؛ ولا غنى 
دونه » (۲) ٠.‏ 1 
١‏ ) هذا تقرر من النبى ا أخبره به الثشيطان » ولعل الشيطان عرف 
ذلك من الرسول فأخيره أبا هريرة » ومعنى صدقك . . أنه صدق ف هذه 
وإن كان الشأن فى قوله الكذب . 
(۴) أى لا غنى فى غيره . 





5 وت 


وقارىء القرآن له بكل حرف حسنة:» عن أبن مسعود قال» قال رسول 
ألقه صل الله عليه وسل ٠‏ من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنه » والحسنة 
بعشر أمثالها » ولا أقول « ألم حرف ولكن ألف ؛ حرف ؛ ولام حرف 
ومم حرف د رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح . 

إلى غير ذلك من اللأحاديث الواردة فى فضل القرآن » وفضل آيات. 
أو سور خاصة كالفاحة » وخواتيم سورة البقرة » والبقرة » وآل عمران › 
والكيف والإخلاص ء والمعوذتين وغيرها. 
- فن ذا الذى يسمع ٠‏ أو يصل إليه كل هذا الترغيب الحبيب » والوعد 
الجيل ولا يسارع إلى حفظ القرآن وتفبمه » والعمل به » فلا تعجب إذا 
كان الصحابة تنافسوا فى هذا المضمار الشر يف » وكذ لك تنافس فيه من جاء 
بعدم » حى حفظ الألوف » بل وألوق الألوفى ٠.‏ 

۳ س الآمر بتعبد القرآن والتحذير من نسيانه. 

وكذلك أمر انی صل القه عليه وسل أصحابه وكل من بحىء من الامة: 
بعدهم بتعبد القرآن وبممارسة قراءته حی لا يتفلات منرم . .وضرب م وذاك. 
الل النوابخ . والكلم الجوامع الزواجر . 

فق الصحيحين وغيرهما عن أنى مومى -- رضى الله عنه ‏ عن النى 
صلل ألله عليه وسل قال : 

د تعاهدوا الترآف(١)‏ فو الذى:فس عمديده مو أشدتفصيا من الإبل. 
فى عقلبا(؟). 

٠ (0‏ () تعاهدوا القرآن.. أى حاذ حافظوا على قراءته » وداوموا على تلاوته 

(۲) التفصى : التخاص والتفلت » عقلبا جع عقال وهو حبل يعقل 
به البعير أى يشد به وسط ذراعه وإنما ضرب المحل بالإبل E‏ 
الحيوانات نفوراً وشرودا ؛ ويصعب [رجاعبا بعد استمكان نفورها 





-418- 

ويزيد النى صلى الله عليهوسا الآمر توضيحا فيقول:«إنما مثل صاحب ` 
القرآن(1) كشل الإيل المعقلة(م) إن عاهد عليبا أمسكبا ء وإن أطلقبا 
ذهبت؛ رواه الشيخان وق الآمر بالتعبد . والمواظبة عليه تحذير من نسيانه 
أو ذهايه . 
وقدجاءالتر هيب من نسيان القرآفى أو ثىءمنهوذم من مه حى ينساه 
وذلك فى غير ما حديث عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقد روى الإمام 
أحد فى مسنده عن عبادة بن الصامت قال : قالرسول اقهصلى الله عليه وسل 
ما من أمير عشرة إلا يؤنى به يوم القيامة مغلولا لا يفك منبا إلا عدله . 
وما من رجل تعلم القرآن “منسيه إلا لقى الله يوم القيامةأجذم(؟) » ولأبى 
ذأود عن سعد بن عمادة مرفوعا(؛) من قرأ القرآن ثم فسيه قى ألله وهو 
أجذم » قال الحافظ وفى إسناده مقال . 
وروی أبو عبيد سنده عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلل 

أقه عليه وسل : 
دعرضت على أجور أمى حتى القذاةوالبعرة مخرجبا الرجلمن المسجد 
وعرضت على ذنوب أمتى فلم أر ذبا أ كر من أية أو سورة من كتاب 
اقه أوتيبا رجل فنسبا . ۰ 
وروى أبو داود والترمذى : وأبو يعلى والبزار وغیرم من حديثابن 

أبى دأود عن أبن جريج » عن المطلب بن عبد الله بن حنطب . عن أنسين 
مالك قال : قال رسول التهصل الله عليه وسل«عرضت على أجور أمتىحتى 
() أى الحافظ له . والمتمكن من حفظه والملازم له . 

(۲) أىربطتبالعقال ظ | 

و أي مقطوعاليد كناية عن نقصان الاجر ؛ وارئكاب الاثم وقيل 
مقطوع السبب من الخير. وقيل صفر اليدين من الخير. ومعانيبا متقاربةوقيل 
حشر هكذا يوم القيامة ليكون علامة عليه . 
(؛) أى منسوبا إلى النى من قوله » أو فعله »أو تقر برءوهذا من قوله. 








سخ إبع ب 


القنذاه يخرجبا الرجل من المسجد وعرضت عل دنوب أ عتى فل أرذنبا أعظم 
من سورة:من القرآن. أو آية منالقرآن أوتيبا رجل “م فسسباقالالترمذى: 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الو جه . 

وذاكرت به البخاری فاستغربه.وقال الحافظ فى الفتمى إسنادمضعف .2 
ولکن إيراده له فى الفتح . وإيراد بن ككثير.له فى ک تاب «فضائلالقرآن 
يدل على أنه ضعف محتمل حتج به فى مثل هذا . 

« نسيان القرآن كبيرة » 

وقد اعنير كىثير من السلف نسيان القرآن كبيرة من الكبائر للا قدمنا 
من الاحاديث وغيرها وقد أخرج أبو عبيد - س الله - من طريق 
الضحاك بن مراحم موقوفاً قال : 

دما من أحد تعل القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه لان الله يقول : وما 
أصابم من مصيبة فما كسبت أ دیک ونسيان القرآن من أعظم المصائب. 


وروى عن أن العالية موقوفاً أى عليه عليه د كنا تعد من أعظم الذنوب 
أن يتعلر الرجل القرآن » * ثم ينام عنه حتى ينساه « قال الحافظ ابن حجر : 
وإسناده جد ومن طرق أبن سيرين بإسناد صحيم فى الذى ينسى الق رآن ». 
كانوا يسكرهونه وبقولون فيه قولا شدیدآ(۱) . 

قال ابن كثير ؛ وقد أدخل بعض المفسرين هذا المعنى فى قوله تعالى 
«ومن أعرض عن د رى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال 
رب ل حشرتنى أعمى وقد كنت بصيراً . قال كذلك اتنك آياتنا فنسيتبا 
وكذلك اليوم تنسى » وهذا الذى قاله هذا وإن لم يكن هو المراد جميعه . 


EEE 


)١(‏ أنظر فضائل القرآن لابن كثير ص ۷ — Ye‏ . وفتح البارى ج 
۽ ص ۷۰ ۔ ۷١‏ وكتاب فضائل القرآن فين صحيج البخارى وفضائل‌القرآن 
فى رياض الصا حين وفضائل القرآن فى الاتقان < ماص وو[ - ٥۳‏ مه 





E 

فمو بعضه . فإن الإعراض عن تلاوة القرآن و تعر يضه للنسيان. وعدم 
الاعتناء فيه تهاون كبير و تفر رط شد يدنعوذ باه منه. لهذا قال عليه السلام 
تعاهدوا القرآن وفى لفظ استفمكروا القرآنفإنهأ شدتفصياً من صذورالرجال 
من النعم ا أن القرآن أشد تفلتا من الصدور من انعم إذ أرسلت من غير 
عقال ثم قال ::ولمذا قال [سحاق بن راهويه . وغيره : يكره للرجل أن مر 
عليه أربعون .وما ؛ لا يقرأ فيها ال رآن. کا يكره له أن يقر أهفى أقلى من 
ثلاثه أيام . 


( العامل الرابع ) 


(4) ارتباط بض الوظائف الدينية والدنيوية حفظالقرآن ٠‏ 





الإمامة فى ااصلاة مجميع أنواعرا من المناصب الدينية الحامة.و لايتو لاهلا 
إلا أولو الفقه ؛ والعلم » والفضل » وقد كانت وظيفة رس ول يلقم طيلة 
حياته » ول يتوها أحد فى حياته إلا بإذن منه أو باستخلاف إذا سافو أو 
خرج فى غزوة أو وهاءوكذإك تولى الإمامة فىااصلاة الخلناء الراشدون. 
من بعده رضوان الله عليبم » وتولاها الولاة , ولام آذ 9 الأمصار › 
والآقالم » وكذلك تولاها أمراء اأؤمنين بعد الخلافة الراشدة 


وقد كان حفظ الةرآن > واستظباره » وإجادته » والعل به » والتفقه. 
فيه المرشح الآول لهذا المنصب الديتى الخطير › فكان الاحق بها أقرؤ 
الناس لكتاب الله . 








(r)‏ لبس اراد بالقراءة بجرد الحفظ من غير فه4ه وعم 6 وإ ما المراد 
بالاقرأ الأحفظ ٠»‏ والآافقه » والاءلم وقد كان القراء هكذا فى الصدرالاو له 
وقد مر بك عن قربماقاله التابعى عن القراه من أصحاب رسول الله َيه 


1غ ل 


روى الإمام مسل فى صحيحه بسنده عن أنى مسعود الانصاری قال 
قال رسول اله ّلل : « ينم القوم أقر م كناب الله » فان انوا فىالقراءة 
سواء فأعلهم بالسنة . فإ نكانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة ٠‏ فإن كانوا 
فى الحجرة سواء فأقا.مهم سلما أى إسلاما - ولا بو من الرجلالرجل فى 
سلطانه )١(‏ ولایقعد فى ببته على تتكرمته ( إلا بإذنه »> قال الاشبح فى 
روايته مكان سلما «ستآء أى أ كبرهم سناً 


وكذلك كان حفظ القرآن وفقبه من الأ سباب المرشحة لتولى الإمامة 
العظمى كالصديق أفى بكر » والولاية والقضاء » وقيادة السراباء والجدوش 
كأى موسی الاشعرى » وسالم مولى أنى حذيفة وقدكان يمل اللواء يوم 
المامة » فقيل له : إنا نخاى أن نؤفى من قبلك ؟؟ فقال هذه الكامة الى تتم 
عن إيمان عميق»وقوة حفظ وفقه لاق رآن التكرمم « بئس أناحامل الف رآ نإذاً 

نعم - والته ‏ فاکان امل القرآن من أمثال سالم - رضى الله تعالى عنه - 
أن شر ء أو كين على عفييه »أو لارغب عن الشهادة . وقد صدق ؤما 
عاهد الله عليه فصار يتقدم باللواء ويقائل حى قطءت بمينه » فأخذ اللواء 


بسمازه › فقطادت ساره فاءحةضنه ءوضل ره وهو تلوقول أله تاركو تعالى 





(1) معناه أن صاحب البدت » والجلس» وإمام المسجد أحق من غيره 
وان کان ذلك ال أذْقَه ¢ وأقرأ 08 وأروع ¢ وأفضل مله 2 فار حضر 
السلطان أو تائيه قدم على صاحب اليبت »و إمام ال مسجد وغير همالانء لاته 
وسلطنته عامة ؛ وتستحب لصاحب البيت ٠‏ أو إمام امسج د » أن يأذن 
و يعدم من هو أفضل منه . 

(۲) بفتح الناء. وكسر الراء الفراش أو نحوهكالسرير » الكرسى مثلا 
ما ينسط ويعد لصاحب المتزل وعخص به وهذا م آداب الإ لام 
الاجتماعية الراقية الى تتفق والاذواق العالية 


e 
وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . . » (© وقوله  دوكان‎ < 
من نى قاتل معه ريبون كثير » اورا امام زيل اراتا‎ 
02) ومااستكانوا » والله عب الصارين‎ 
وهكذا كان حفاظ القرآن وقراؤه » لقد كانوا أسبق الناس إلى نشر‎ 
دعوة الإسلام وأرغب الناس فى الجهاد » والاستشباد » وأهل الباورلات‎ 
والتضحبات واافداء » وما كلن حفظ القرآن لدنعيم من الخروج فى السرا)‎ 
والغزوات‎ 
وقد استشيدوا جبيماً فى‎ ٠ فأصحاب د بر معونة» 0 كانوا من القراء‎ 
سبيل الله بنفس راضية » فلا تعجب إذا كان النى يِل حزن علييم حزنا.‎ 
شديدأ, < بی لقد مكث * شبرأ ندعو على و وهى.‎ 
القبائل إل ی غدرت بهم » ولیس أدل على ر ضاتم بالشبادة مارواهاليخارى‎ 
» فى صحيحه أن النى بلق لما نعى القراء قال : « إن أصحابك قد أصيبوا‎ 
>» وأنهم قد سألوا رهم » فقالوا : ربنا أخير عنا إخيواننا مارضينا عنك‎ 
وا اة نهم فأزل أبله فوم قرآنا كان يتلى: «بلغواعنا قومنا‎ 
٩۵ نا لقنا ربنا فرضی عنا وأرضانا »ثم فسخ بعد‎ 
وحتى بعد الوفاة كان الفضل والتقدمة اظ القرآن » وقراله » فق‎ 
الصحيح أن النى يلع كان جمع بين الرجلين والثلاثة من شبداء أحد في‎ 
قبر وأحد ' وكان ال : آم أكثر أخذا للقرآن» أى حةظا له فيقدمه‎ 
فى اللحد ' رواه البخارى فن ثم عنى ا سليون عناية فائقة محفظ القرآن‎ 
وأجادته » فقد كان وسيلة من الوسائل للدرجات الدينية » والدنيوية وقد‎ 


~n 


( ۲۰۱ )آل عمران ۱٤۹ ۰ ١4:‏ 
(۴) امم موضع من بلاد هذيل » بين مكة » وعسفان ونی هذا المكان 
كان الغدر والخيانة بأصحاب السرية 
ع( صحيح البخارى -كتاب المفازى ‏ ياب مبريةالرجيع؛ ويرم عونة 
(م؟؟ - الدخل ) 


عع - 


روى الفاروق رضى الله عنه أن النى ل قال « إن اقه برقع بهذا الكتابه 
قواما ويضع به آخرين » رؤاه مسل 


» العامل الخامس َ« 


(( تفر غ بعض الصحابة ومن بعدم الحفظ اله رآن وضبطه 
. وقدتفرغ غ الحفظ القرآن»'و اتنفقه فبهأ ناس ف عمد النى يلقم و مأهلالصفة© 
وهم أضياف اقه» وأضياف الإسلام' كانو|#تطبون بالنبار » ويقومونالليل 
وديقر أون القرآن « ويحفظونه » ويتدارسونه » ويعللونه غيرمم ولم يكونوا 
رضوان اه عدم - ڪسال ولا خاملين ٠‏ ولا ينون بأنفسهم عن العمل 
والكدحکا يزعم بعض ال تخر صين عام > وا كانوا 'إذا وجدوا عملا 
عند أ د اراك وزذا 0 اوو ارا اا 
همهم حفظ القرآن » واعدوا أتقسبم لاجم اد » فكان إذا دعام النبى ب 
إلى الجهادابوا سراعا » وليس هذا قولا حملى عليه مهم » أو الدفاع عنم 
وإنما هو ماجاءت به الروايات الصديحة الثابتة فى الصحيدين وغيرهها » 
قصدت #ليته للرد على هؤلاء الذين يشنعون مم ؛ ويتجنون عليبم . 
فى البخارى عن آى هرر رة قال و .... وأهل الصفة أضياف. 
الإسلام لا رون إلى أهل . ولا مال » ولا 1 أحد » إذا أتته » أى النى 
صل الله عليه وسل . صدقة ة بعث بها اليهم وم 50 شيشا » وإذآ 
أنته هدية أرسل اليم > وأصاب منہا › وش رک فم ا وکان 
أبو هريرة منرم . 
(م) مكان مظلل كان فى مسجد النبى له »كان يأوى إليه ٠‏ من لادار 
لهء ولا آهل » ولامال فكانوا يدبتون فيه » ويطعمون » ويعانون 


(۱) صحيج البخارى ‏ كتاب الرقاق - باب كي ف كان عيش النبى صلى 
الله عليه وسل » وأصحابه ؛ وتخليهم عن الدنيا ` 





۹ 


وفى مسل بزيدين عبداقه بنقسيط عندابن سعد « كان أهل الصفة ناسأ 
ققراء » لا منازل لمر ء فكانوا ينامون فى المسجد لا مأوى م غيره ٩,‏ . 
فقراء » وأن النبى صلى الله عليه وسل قال : « منكان عنده طعسام انين 
فليذهب بثااث » ومن کان عنده طعام ثلاثة فليزهب رابع as‏ 
الحديك(؟) . 

وفى صحیح البخاری أيضاً عن أنس بن مالك رضى الله عنه , أن ء 
رعلا وذ کوان» وعصية » وبی ليان استمدوا رسول أللّه صلى الله عليه 
وسل على عدو 2 فأمددم لسعين من الانصار كنا نسمعهم«القراء» فى زمانهم 
کانوا حتطبون بالنهار ' ویصلون بالليل ؛ حى کانوا پار معونه فقتلوهم. » 
وغدروا هم 9 . 

وف رواية ثابت عند مسلم ٠‏ وشترون الطعام لاهمسل الصفة » 
«رأيت سبعين من أصحاب الصفة »ما منهم رجل عليه رداء(ه) ٠‏ [مأ 
إزار(”»» وإماكساء قد ربطوا- أى الا كسبة فى أعناقهم فنا ما يبلغ : 
صف الساقين » ومنبا ما يبلغ الكعبين , فبجمعه بيده كراهية أن ركه 
عور نه € ۷( ٠‏ 





(۱) فتع‌الباری ۱۱ صم؟0(8)صحيح البخاری ۔ باب علامات النبوة. 

(؟)صحيمالبخارى كتاب الغازى - بابغزوة الرجيع .. وبر معونة :. 

)٤(‏ فتح البارى < ۷ ص ۲۰۹ (ہ) هو ما يسترأعالى البد ن () مايشد 

فى الوسط فيستر النصف الأسفل (/) صحيح البخارى - كتاب الصلاة - 
باب نوم الرجال فى المسجد ٠ ٠‏ | 


اك 5 


وهؤلاء الذين رآهم أبو هر رة غير السبعين الذين بعليم النى صل الله عليه 
وسل فى غزوة بتر مموئة » وكاتوا من أهل الصفة أيضاً لكنبم استشيدوا 
قبل إسلام أنى هريرة » وقد إعتى ممع أصحاب الصفة ابن الأعرانى » 
والسلى ؛ والحاك » وأبو نيم » وعندكلى منبم ما ليس عند الآخر 0 وف 
بعض ما ذكروه أعتراض ومناقشة » لكن لا يسع هذا المختصر تفصيل 
ذلك (© . ش 

وقال فى موضع آخر من الفتح : , ول أقف على عددهم - يعني أهل 
الصغة ‏ إذ ذاك وقد تقدم فى أبواب المساجد » في أوائل كتابالصلاة من 
ریق أبى حازم عن أبى هريرة , رأيت سبعين من أصيحاب الصفة . ».٠‏ 
الحديث وفيه أشعار بأنهمكانوا أكثر من ذلك وذ كرت أن أباعبد الرحمن 
السلمى » وأيا سعيد بن الأعرانى » والحاك اعتنوا يجمع امام »> فذكر. 
كل منبم من لم يذ كرالآخر » وجمعالجميع أبو نعيم فالحاية » وعدم تقرب 
من الماية » لكن الكثير من ذلك لا يثبت ؛ وقد بين كثيراً من ذلك أبو 
نهیم ؛ وقد قال أبو نعيم :كان عدد أهل الصفة مختلف عسب اختلاف 
الحالء فر ما اجتمعوا فكثرواأ » ور مما تفرقوأ إما لغزو »› أو سفر ¢ أو 
استغتاء » فقلو! ٠‏ ووقع فى عوارف السبروردى أنهمكانوا أربعائة 9) . 

أقول والذى يظهر آنہ م کانوا كثيرين › وأنهم كانوا يقلون ویکثرون 
حسب اختلاف الأحوال کا قال أبو نعيم 

ومبما يكن من شى» ققد كان أهل الصفة ثروة عظيمة للقرآن الكريم 
وكانوا ركائر وديائم لحفظ القرآن » وإشاعته » وفشره بين المسلدين »ا 
كانوا جند اہ » وجند الإسلام ۽ كليا سعموا ھحة(۳) طاروا إلا : 





54١ ص‎ ١١ < (؟) فتح اليارى‎ ٤٤٤ فتح اليارى < و ص‎ )١( 
(م) الصيحة إلى الجباد‎ 


۷١ س‎ 


وهكذا تبين أنهم برءاء ما رموا به وكذللك كان الشتغلون من الصحابة 
يوواعاتهم » وتجاراتہع شديدى الحرص على الوحى :ولا سينا القرآن » 
رضى اه تعالى عنه - أنه قال : كنت أنا وجار لى من اللأتصاو فى بنى أهية 
بن زيد ‏ أى ناحية ‏ وهى من عوالى لل ينة > وکنا نتناوب النزول على 
رسول اله صل الله عليه وسل » ينزل يوماء وأنزل يوماً ؛ فإذا نزلت جثته 
خير ذلك آليوم من الوحى > وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك 
الحديث .)١(‏ 

وهكذا نحد أنهم ما کان يشغلبم ديهم عن دنياهم > ولا تشغليم دنام 
عن أمور دينبم » وحفظ كتاب رهم . وسنة تدهم ¢ ولا عجب فهم 
رأس الامة الخيرة » الوسط - 

وقد اشتهر باقراء القرآن من الصحاية سبعة . عثهان » وعلى ؛ وأنى بن 
كعب » وزيد بن ثابت , وأبنمسعود وأبو الدرداء » وأبو مومىالاشعرى 
کا ذكر الذهى فى طبقة القراء ٠.‏ 

ثم تفرخ لحفظ القرآن » وإقرائه كثير من التابعين بال مصار الإسلامية 
فنهم من کات با با دنه ٠‏ سعيد بن السدب » وعروة بن الزيهر 2 
وسالم بن عبد اله بن عر ٠‏ وعمر بن عبد العزيؤ » وسلمان » وعطاه 
أ, بن يسار » ومعاذ بن الحارث المعروف جتعاذ القارى. 6 وعند الر حن ن 
هرمز المشهوو بالاعرج » ومد بن مسلم بن شهاب الزهرى القرثى عالم 
الحواز والشأم ؛ وجتدب بن مسلم » وزيد بن أسل ٠‏ 

٠‏ وكان مک عبيد بن عمير » وعطاء بن أفى رياس ». وطاوس بن کیسان 


(1) صحبح البخارى ‏ "تاب العم باب التناوب فى العم ٠‏ 


— ۴ - 


وكان بالكوفة علقمه , والأسود » ومسروق بين الأجدع » وعبيده 
بن رو السلهانى ورو بن شرحبيل والحارث بن قيس والريبع بن خثيم 
وعمرو بن ميمون وأبو عبد الرحن السللى * وزرين حبيش » وعبيد بن 
فضي » وسعيد بن جبيرٍ وإراهم النخمی ¢ والشعى] 

وبالبصرة . أبو العالية ؛ وأبو دجاء ؛ وفصر بن عاصمء وی بن يعمر 
والحسن البصرى » ومد بن سيرين » وقتادة بن دعامة السدومى وبالشام 5 
المخيرة بن أى شباب الخزومیى صاحب علمان » وخليفة بن مد صاحب 
أن الدرواء . 

ثم تجرد أقوام -لفظ القرآن ؛ وضبط قراءاته»وعنوا بذلك أتمعناية 
حى صاروا أثمة فى القرآن › والقراءة يشتدى مهم » ويرحل الهم . 








فكان بالمدينة : أبو جعفر يزيد بن القمقاع » ثم شيبة بن نضا ء ثم 


تافع بن أنى تعيم . 
و6 : عبد القه بن كثير » وحميد بن قيس الاعرج ٠‏ ويد بن أبى 


. وبالكونة : جي بن وثاب » وعاصم بن أبى النجود»وسلمان بنمبران 
اللعروف بالآعمشء ثم حمرة ٠‏ ثم السا . . 
وبالبصرة : عبد اقه بن أنى أسحق » وعيسى بن عمر © وأبو عر بن 
العلاء وعاصم الجحدرى » ثم يعقوب الضرى .. 
وبالشام : عبد الله بن عامر » وعطية بن قيس الكلانى » وإسماعيل 


ين عبد الله بن المباجر »ثم حي بن الحارث الذمارئ ٠‏ ثم شيم بن يزيد 


~~ 

ء اللأثمة القراء السبعة » 

واشتهر من هؤلاء فى الآفاق الآثمة السبعة 

)١(‏ نافع : قد أخذ عن سبعين من التابعين منهم : أبو جعفر » وابن 
كثير » وأخذ عن عبد الله بن السائب الصحانى . 

. () وابن عامر : وأخذ عن أف الدرداء الصحانى الجليل » وأصحاب 
عليان رنى اله عنه . 

٠ وعاصم . وأخذ ع كثير من التابعين‎ )٤( 

. (ه) وحمزة . وأخذ عن عاصم » والآععش » والسبيعى ٠‏ ومنضور 
جن المعسّمر » وغيرم . 

. )١(سابع والكساق . وأخذ عن حمزة » وأى بكر بن‎ )١( 

“م اتنشرت القراءات فى الأمصار » وكثر القراء كثرة تجاوزت الحصر 
وصار حفاظ القرآن ٠‏ المتقنون له › المتفرغ ون لإقرائه فى الاقطار 
الإسلامية يعدونبألوف الآلوف قلله الحد والمنه علىما أتعربه.وع ل توفيق 
لآنةالإسلامية لف ظ كتابه. 2 ۰ 


5 اشتبار العرب بقوة الحافظة » وسيلان الأذهان » وصقاء الفطرة 
القدكان العرب تغلب عليهم البداوة والآمية » فسكان من الطبعى أن. 
يكون معتمدم فى حفظ أنساهم » وأشمارق » وخطهم » ومقاخرم + 
ومفاخر آباتهم 03 وأجدادهم وكل ما يتصل بهم على حوافظبم »وذ كراتهم 
ندكانوا! يعنؤن غاة العناية بالانساب 5 والاحسابء وال شعارء والخطب: 
ومن اعت بشىء فلابد أن يسجله » ويقيده» ولماكانوا أمة أمية فقد قاصعه 
() الإتقان رصن ٠ : ٠ ٠ ¥۴۷٢‏ 


ع وام 
الحافظة ‏ والذاكرة مقام النسجيل بالكتاية » فن ثم كان مى خصائمهم 
الى فاقوا بباكل الشعوب المعاصرة لم قوة الحافظة , وسيلان الآذهان .. 
وقد كان الواحد منهم ك ١‏ الشريط المسجل » الذى لا يقل » ولا ينسى 6 
كان حفظ أفساب القبائل كلبا . وأشحار المرب وخطببم . ونقاخرهم ؛ 
ومثالببم . وقد اشتملت كتب التواريخ والآدبٍ على أمثئال عجيبة 
فى هذا . 


وقد أعانهم على هذا ذكاء العقول . وصفاء النفوس » وسلاءة الفطره 
وقة تواغل الخناة ونكالفبا. ولا بزال آهل البوآدی والقرى إلى ونتنا 
٠‏ هذا جل اعتمادهم على حوافظيم . وذا كرانم تجلس للؤاحدمتهم وهوأيحه 
فيقص عانك من قضص الأضين من لقبهم * ومن لم يلقم . الكثير من 
الأخبار . بل قد:وجدنا من أهل القرئ عتذنا فى مصر من يعرفت 7 أريخ 
كل أمرة وعدد أفرادها ‏ ومن مات منبا . ومن بق .وقديذ كر لك حكاية 
عق كل من تقذ كرة له . وعمن غبر . وغتن لا وال حا ٠‏ وهم هذا فهو 
أمى لا يقرأ ولا يكتب وما من أحد منا إلا وقد جلس إلى جده . وجداته 
ومع منېن الكثيرما خفظوا. ووعوا فا أثرعن المرب ليس بالامرالمستغرب. 
ى تاريخ البشر . 

وقد کان وجود هذه الخصائص العقلية . والذهنسة . والنفسية غند 
المرب قبل الإسلام من المقدمات بين يدى النبوة الح دية . لآن الله تبارك 
وتعالل يمل أنه سيكلف هذه الآمة الحمدية حفظ كتاب ربها » وستة نيا 
وَأَننو هم أول من يقومون حمل هذا الدين » وتشر رسالته ؛ وتلق الوجين. 
قرآناةأوعنةهنالننى صل اله عليه وسل . وأنهم هم الذين سيضطلعون بهذا 
المبء حين يبلغره إلى النا سكافة » والغرب هم حملة هذا الكتاب الكر.م 


= و{ 


وم الذين 5 3 وأسود ى صان الإسلام مقترتا جم 0 
١ 0‏ إذا ذل العرب » ذل الإسلام» 
م أبو يعلى ٠‏ « والله أعم حيث يحمل رسالته > 


العامل السا بع 


القرآن هو أصل الدين » ومنبع الصراط المنتقنم : وهو الاصل الأول 
م أصول التشريع فى الإسلام ؛ الذى برجم إليه فى الاحكام > ومنرفة 
الحلال من الحرام وشو دستور المسللين الا كبر ؛ إليه يرجعون فى الخكم 
والسياسة 5 والولاية 5 والادارة 6 والاتصاد ات ¢ رالاخلاتیات 4 
والاحخلاف > والخاهدات والسالحات ؛ والبادناث ومعرقة حقرق 
الإفسان: وعلاقات الآقراد : والجاعات» فالفرآن هو الذى لعشم اطوط 
العريضة » والقواعد الذقيقة › والاصول اللاصيلة لكل ذلك » وإ ليحسن 
فى هذا الام أن تذكر بالحديث الجافع نى وصق القرآن الى سقته فى 
صدر الكتاب روى اللرمذى فى سنئه عن الحارث الاعور قال : د مررت 
ف المسجد ء فإدا الئاس نخوضون ف الاحاديف * فقلت : يا أمير المؤمنين, 
ألا ترى الناس قد انوا ى الأحاديث ؟ ! 5ال : أأر'قد فملوها ؟ : قلت 
نعم قال : أما إنى “معت رسول الله صل الله عليه وسل قول : 


إلا إنها ستكون فتنة > فقلث : ما الخرج منبا يارسول اه ؟ قال... 
« كتاب الله . فيه نأ ما بلك , وخیر ما بعد » وحكم ما يينكم »> وهو 
الفصل ليس بال من ترك من جباز قصمه لقه ٠‏ ومن ابنعى الحدى فى 
غيره أله الله ؛ وهو حبل اقه التين : وهو الد كر الحتكيم وهز الصراط 
للستقم ٠‏ هو الذى كان لا تريغ به الأهواء ٠‏ ولا تلص به الالست > 
ولا شنبم مته العلباة » ولا يتلق على كثرة الود - لوق ووانية عن - ولا 
تثقفتى عساجه » وهو الذى لم ثنته الجن إذا لمعته ی قالوا ۽ د إا نظا 


عن مه 


قرآنا عجبا » بہدی إلى الرشد فآمنا به » من قال به صدق. » ومن عمل په 
آڪز » ومن حسكم به عدل» ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقم > خذها 
إليك با أعور » قال الترمذى :.حديث غریب » وإستاده يمول » وى 
حديث الحارث فقال إن كتابا هذا بض ثأنه لابد أن حفظه المسلبون ٠‏ 
وأن يتنافسوا فيه « وفى ذلك فليئنا فى المتناافسون » 

إننا تنجد فى القدم والحديث أصحاب الدسائير » وأسحاب القوانين 
يجنون غاية الغناية بدساتيرم » وأصول قوانينهم » ويضعون لها التفاسير ». 
والشروح فا بالك بالقرآن ٠‏ وهو دستور الدساتير ٠‏ والقانون الذى. 
لايداينه قانون »والتشربع الذى لا وساميه تشريم و صدق اکم العليي 
« وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يد يه » ولا من خلفه تاريل 
من حکم حميد » ومن ذا الذى يسمع من ثببه الاكرم هذا الحديث - 
وأمثاله كثير - ثم لا حفظه عن ظبر قلب » ولا يفنى عمره فيه إن هذا 
الكتاب المظم أحق ما يننى فيه الشباب » وأجدر ما تنفق فيه الأعمار فلا 
تصجب إا كان المسلمون حفظوه غاية الحفظ؛ وفبموه غاية الفهم » و تدبرره 
خاية التدير » وهذا هو ما كان وهذا هو ءا شبد به تاريخ الأجيال»وإرجم. 


إلى كناب التواريخ والرجال والطبقات تقف على ما يقنع المقل ٠‏ ويثلج 


العامل الثامن 
(۸) إعجاز القرآن » وسحر بيانه » وعجائب أسلوبه » وحلاوة 
كلامه وهذه خصائص القرآن الكر م ٠‏ وقد كانت من أعظ العوامل 1 
وأقرئ الازافع إلى حفظ القرآن الكريم 2.١‏ 
. والعرب كانوا أرباب الفصاحة » والبلاغة وفرسان البيان ٠‏ فض ثم 
كانت معجزة النى العظمى الف رآن الكرم وكان العرن تستهويه الكلمة | 


الفصيخة » وريكاد خر ساجداً الكلام البليغ » وملك ناضيته البيان المعجره 

ع الاساليبالعجيبه ويحدف الكلام الفصيح البليغ حلاوة ليس بعدها حلاوة 
لن فيه [شباعا لغريزته » وإرضاء لفطرته ء وتنمية لمؤاهيه . 

0 وإليك ماذكره ابن إسحاق فى منيرته عن ثلاثة من ٠‏ فصحاء العرب 

وبلغائهم روى عن الزهرى قال . حدثت أن أيا ہل : وأباسفيان , 

والآخنس بن شريق خخرجوا ليلة لبسمعوامن رسول اقه يك وهو يصل 

بالليل فى يبته » فأخذ كل منبم مجلسا » فیستمع منه » وکل لا يل بمكان 

ماحه > لجمعهم الطريق ؛ فتلاوموا ۲٠!‏ وقال بعضهم لمعض لا تعودوا 
غلورآ م بعض سفبائك لوقعم فى نفسه شبثا “م انصرفوا . 

حى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجلمنهم إلى بجلسه . فباتوايستمعون 

له حى إذا طلع الفجر ,تفرقوا.ء لجمعبم الطريق » فقال بعضم لبعض مثل 

عا قال أول مرة » ثم انصرفوا . . | 

حى إذاكانت اللبلة الثالئة أخذكل رجل منهم مجلسه » فباتوا يستمعون 

اله » حى إذا طلع الفجر تفرقوا ٠‏ لجمعبم الطريق فقالوا ؛ لا نرح حى 
تتباهد أ لا نعود » فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا . . 

فللا أصبح الآخنس بن شريق أخذ عصاه ء ثم خرج حت ى أن أباسفيان 

فى يته » فقال : أخبرنى يا أيا حنظلة عن رأيك فيا ممعم ن عمد ؟ فقال : 

يا أبا ثعلبة » والته لقد ممت أشياء أعرفها ' وأعرف ما براد بها ؛ وسممت 

أشياء ما عرفت معناها » ولا ما براد حا ٠‏ . فقالالآخنس : أنا ‏ والذى 


حلفت به كذلك . 
ثم خرج من عنده حتی أتى أنا جبل فقال له:: با أا ال ىكر فا رأيك فيا . 


“مت من مد ١ ٩‏ 


EA ~~‏ د 


تأطعمتا ولوا متا ٠‏ وأعطرا ةا عطايا حی إذا تحاذيدا على الركب » 
وکتا كنفرسى رهان . ش 

قالوا : منا ی يانيه الوحى من السماء ؛ فی ندر كهذه؟ ! فوالله لانؤمن 
به أءداً ب ولا نمندقه ا“ وهو يدل على اسلذاذ المرب لسماع القرآن » 
استاجابة لقطرتهم المرية وإذا كان تأئير القرآن فى أهل الشرك : فكيف 
بكرن تأثيووقى آهل الإبمان ؟ 

وهذا هو الوليد رن المنيرة جاء إلى رسول اله يَف فقرأ عليه الق رآن 
فگانما رق 4 ؛ فبلغ ذلك أنا جہل » فأناه » فقال : .يا عم انقومكبريدون 
أن ممما لك مالا > قال : لم ؟ قال ليعطوكه › فإك آتيت مدآ لتعرض 
ها قبله ! قال : افد علك قرش أنى من أ كثرها مالا » قال : فقل فالقرآن 
تولا يبلغ قومك أنك مفكر له › قال : وماذًا أقول؟ ! فوالله ما منک 
أحدأعل بالا"شعار منى »ولا أعل برجزه ولابقصيدةمن › ولا بأشعارالجن. 
والله ما يشبه الذى يقول سيت من هذا , والله إن لقوله خلاوة » وإن عليه 
لار > وإلة لكثمر أعلاه , مندق سف ) ونه يعاو وتحطم 
ماتحته ! ! 

. فاذ كان هذا تأثير القرآن فى مشرك عنيد حى استشعر هذه الطلاوة» 

وتلك الحلاوة فكيف عسل عمر قلبه بالإمان . وأشرقت نفسه بنور 
القرآن؟ 





. ٣۳٣ ص مامم,‎ ١ السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة-‎ )١( 
أى كثير الفرق أى الاء » والشجرة إذاكان أصلبا غدفا كانت‎ )۴( 
. ية رة مثمرة‎ 


ب ولا س 


وف الحديث الذىذكرته آنفاً , لايخلق على كثرةالرد , لى لايل > 
ولا تسأمه النفوس مهها تمكرر » وكلها کر ر ته لايزداد إلا حلاوة « by‏ 
أجلت فيه الفكر والنظر لابزداد إلا طلاوة » ومن قرأ القرآن غضا طريا 
أنرل »؛ ومفشوع » وتدر استشعر هذه الخلاوة , لما تسرى فى لعمايه ' 
ويحدما فى سانه 

وهذه الخاصية القرآ نية لا تبجدها عند قراءة أى كتاب آخر مها كان 

نعم قد يحد المسلم حلاوة » ولكنبا دون هذه الحلاوة › حنا يقرأ كلام 

الرسول يلق » ولاسما فى جو امع كلمه الى رويت بلفظبا » ولم يدخيلها 
:الرواية بالمعنى 

فن ثم كانت هده الخصائص البيانية » والاسلوبية , والوجدانية من 
أ كبر العوامل المساعدة على مداومة تلاوته » وإجادة حفظه والمحافظة 

العامل التاسع 

(9) تبسير الوسائل لحفظه فى المساج_د , والكتائيب » والبيوت « 
وغيرها ومن الموامل أيضاً تيسير الوسائل لحفظه فهذا المسجد الحرام » 
وهذا المسجد النيوى ومئات غيرهما فى العبد النبوى » ثم ألوف » وألوف 
فما بعد ذل ك كانت عامرة بتلاوة القرآن » وبفراءة القرآرن الجيدين له » 
يتورعون عن أخذ الآجرة على تعليمه » ورون فى قيامهم بالإقراء حسبة 
قه ميزلة لدس فوقبا منزلة 

وقد ثبت فى الصحيح أن الصديق بى له مسجدا فى يبته » فكان يصللى 
فيه » ويقرأ الق رآن حیکاد يفتتن بقراءنه فساء المشركين وأولادم > وکان 

قد أجاده ان الدغنة فذهبوا إليه واشتكوا من فعل الصديق» فنقض مايينه 
وبين ابن الدغنة ٠‏ ورضى جوار الله عز وجل 


ل 


وهؤلاء مم آهل الضفة بالمسجد النبوى »كان من مهماهم 'قراءة القرآن 

ونحفظه » وإقرائه لغيرمم وقد قدمت عرفا من ذلك . 
- وكان الصحابة قليلا من الليل ماينامون » ولاسما فى رمضان ؛فلايب 

أن كان لسمع لم دوى بالق رآن بااليل كدوى النحل فى المساجد والبيوت. 
000 0 د ا زوى بو 
ف المسجد نتدارس اله E,‏ 0 تعليو ا كتاب أقّه واقتتوه ٩<‏ قال 
وحسدت أنه قال . وتغنوا به ٩‏ فو الذى تفسى بيده لحو أشد تغلتام. . 
المخاص ٣‏ من العقكل 

وكذلك كانت يبوت الصحابة ومن جاء بعدم معاهد عم 0 ومدارس. 
قرآن فا من من بيت إلا ويقرأ فيه القرآن ؛ ويتدارس ؛ وسواء فى ذلك 
الكبار ؛ والصغار ؛ والرجال والنساء. 

وكذلككانت توجد الكتاتيب 29 لتحفيظ القرآن ؛ وتعلبم القراءة 
والكتاية ؛ دفر نشت هذه الكتاتب فى عبد كر وكان لها آثارها' 
العظيمة فى حفظ القرآن الكرم فقد ثبت وصح أن النبى يل أخمذ من 
القادرين من أسرى بدر الفراء ؛ ومن لم يكن قادرا قبل منه م عشرة 





(1) اقتنوهكا تقتنوا الاموال › واجعلوه رأس مالک () أى استغنوا 
په عن الناس (r)‏ الإبل (:) الكتاتيب: جع كنتاب > والمراديههنا المكتب 
الى حفظ فية القرآن › والاصل فيه جع كاتب ثم أطاق على المكان مجازا 
وقد غلظ صاحب القاموس الجوهرى فى صحاحه فى جعله الكتاب معي 
بمعنى المكتب ؛ ولا أرئ داعياً لتغليطه فبو اطلاق يحازى من إطلاق 
الحال وإرادة انحل 


دوجوب 
من صبيان المسليين القرا.ة ؛ والكتابة وطبعى أنهم كانوا براولون ذلك فى 
مكان غير المسجد التبوى لان المثمرك منو ع من دخب وله يدل على ذلك 
ماروأه الإمام ا هد سنده عن أبن عباس قال :كان ال مق لساري وم 
در لم يكن لمم فداء ' مل رسول الله يلك أن يعليوا أولاد الإفصار 
الكتابة اء غلام یکی إلى أمه فقالت : ماشأنك ؟ قال . ضربی معلبى 4 
فقالت . اللحبيث بطلب دغل يدر ؛ وأققه لا تأتيه ادا « 


ثم ست السكتاتيب بعد ذلك ؛ وكثر تكثرة خارجة عر الحصر 
حى لاتجدمصمرا أو بلدا إلا وفیه کتاب ؛ وكتاتيب 


وقدكانت مصر - رسا الله - بمدنها؛وقراها .وكذورهاودماكرها 
ونجوعبا غاصة بالكتاتيب ؛ وفى هذه الكتاتيب حفظ ألوف الآاوف ‏ 
القرآن الكر.م وقد كانت هذه االكتاتيب هى الروافد الى تمد الأزهر 
الأمريف بألوف الطلا بكل عام ؛ والكثيرون من دؤلاء صاروا أئمة فى 
الفقه ؛ والفتوى » وفى اتفسير ؛ والحد.ث وداوم أللغة واللسان » والعلوم 
العقلية والكونية ٠‏ وم من ا ثر فى [صلاح حياة مهمر, بل إصلاحياة 
الذول الإسلامية والعربية دينيا وسياسيا » واجتماع.ا فى العصصر الاخيروكان 
4ه الفضل الكبير فى إزالة كابوس الامتعمار » والمكام الظالمين المستبدين 
كع رابى > ومد عبده » وسعد زغلول وغيره كثير . 


«وبعد» هذا اماف ااطويل نصل إلى هذه النتيجة وهى أن القرآرن 
لكريم توفر لهمن دواعى الةظ له والحافظة عليه مالريتوفر لكتاب قط 
لافى القدم > ولا فى الحديث » ولا سياويا , ولا أرضيسا وال+دلله الذى 
هدانا هذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله ' 


لاع — 


« جوب إحباء الكتاتيب ¢ 


ما ذکرت يتبين أن الكتايب كانت تؤدى خدمة عظمى في سبيل 
تحفظ القرآن الكرم › ولم تكن فائدتها تقف عند حبد تحفيظ القرآن 
الكرم خسب » بل كانت من أعظم الوسائل فى تعلم القراءة والكتابة » 
لآن التحقيظ فيبا لم يكن عن طريق التشافة والحفظ فى الصدور سب » 
وما كان عن طريق كتابة جزء من القرآن خمس آيات أو عشر آدات . 
أو عشرين أية فى اللوح )١(‏ كل على حسب إستعداده » وعل قدر طاقته . 
وطريقة الحفظ عن طريق الكتابة أو لا > ثم الحفظ لا تجعل الصي يذمى 
1 شا من القرآن فما بعد» ومن ثم نرى أن الكتاتيب كانت أيضاً من أعظم 
وسائل إزالة الآمية » لان الصى لكى يكتب لوحه ٠‏ لابد من تعله 
القراءة والكتابة أولا » وقد كانت الكتابة فى اللوح تمرينا عمليا عل 
[جادة القراءة والكنابة » وقد أجدت الكتابة فى الكتاب من هذا الطريق 
ولله المد والنه . 
وكذاك كانت تعل فيها مبادىء الدينٍ الإسلامى ولاأنبى قطدرس الدين 
من يوم انيس كل أسيوع يلقننا فيه الفقية أو العريف”» أركان الإسلام 
المذكورة فى الحديث المشهور الصحيح : ب الإسلام على خمس » . ونسب 





)١(‏ عبارة عن قطعة مستطيلة من الخشب أو نحوه مطليةبطلاء أبيض. 
يكتب فيبا كل صب ما بريد حفظه . فإذا حفظله أزاله . وكتب غيره 
وهكذا. 56 

(۲) الفقيه : وينطقما العامة الفق هو رئيس الكتاب والعهاد فى فرظ 
القرآن . والعريف - ومن معانيه ف اللغة العربية رئيس الماعة ‏ هو 
مساعدالفقيه . 


س 17ج س 


النى صلى لقه عليه وسل وأزواجه » وأبتائه وبناته » وفزائض الوضوه 4 
وأركان الصلاة ٠‏ والتتمبد وغو ذلك؛ وكذلك كنا نتعلم فيها مبادى. 


فلا أنشئت المدارس الآولية » ثم الإلزامية . . . بدأت الكتاتيب 
تضمحل شكأ فشكا حى أوشّكت على الزوال > ولا حول ولا قوة إلا باه 
العلى العظم وأحب أن أقول إن جمعيات المحافظة على القرآن الكريم وإن 
كانت منتشرة فى طول البلاد وعرضبا ٠‏ إلا أنها ‏ والح قيقال 31 
الكتاتيب فى تعفيظ القرآن » لآن المنهاج المدرسى غلب عليها » وأصبح 
التحفيظ فيبا عن طريق الحفظ فى المصاحف » لا الكتابة فى الالواحما كان 
أسلوب التحفيظ فى الكتاكيب » وتكاد تكون هذه الطريقة مندرة 
ايوم فى الديار المصرية بعد أنكانت هى الجلية والسابقة فى هذا المضمار . 


فى البلاد السودانية . 
وما يذ كر بالاعتزار والإ كبار أن طريقة تحفيظ القرآن الكرحم عن 
طريق الكتابة فى الالو اح ء والتصحيح على الفةيه » والعرض عليه ضار ¢ 
ع حى يسمم له بالانتقال إلى كتاية جزء آخر من القرآن وحفظه » لا تزال 
فى كثير من البلاد السودانية الشقيقة » ولاءزال كثير من [خواننا السودانيين 
حتفطون بألواحبم للذ كرى والتاريخ > ويعرضونها على الزائر هم وم ف 
غاية الغبطة والسرور 2 ويعشرون ذلك من المفاخر لهم . 


وهناك كثيرون من أهل الصلاح » والتقوى » والقرآن يجمعون المثات 

من الصبيان فى كتا تبهم الى يسمونبا دنا ر القرآن الكريم € وحفظو وم 
القرآن » ويتكفلون مم طعاما » وسكنى . وكسوة . وقد زرت بعض هذه 
البيوت القرآنية وأنا بالجامعة الإسلامية بأم درمان أستاذا ما نسأل الله 
سبحانه أن تدوم هذه الكتاتيب القرآنية 0 ناراً عر قة الأعداء الله . 
( م۲۸ - المخل ) ` 


سس بع لد 


وأعداء القرآن . ونوراً ملا قلوب حفاظ القرآن الكريم وطلابه . وأنه 
بحرى القامين عليبا خير الجزاء ٠‏ كفاء ما قدموه للقرآن . 
0 ول ورجاء ٠‏ 
وقد كانت الدار المصرية زعيمة العالم الإسلاى فى حفظ القرآس 
الكرم . وحذق قراءاته وفى الكثرة الكائرة من حفاظه وأهله وكل ذلك 
کان بفضل الأكتاتيب ال ی کانت تنتشر فى كل مكان . 
فبل يعمل القامون على الشئون الدينية فى الازهر بكلياته ومعاهده .. 
وجمع البحوث الإسلامية ٠‏ وف وزارة الأوقاف . وفى امجلس الاعل 
للشئون الإسلامية على إحياء هذه الكتاتيب ولا سما فى القرى الى كانت -. 
ولا تزال . المورد الآ كبر لحفاظ القرآن الكرم ؟ وعلى النبوض يحمعيات 
الحافظة على القرآن الكرم وال كثار من دروس تحفيظالقرآن الكريم 
وإنصاف القائمين على التحفيظ .م | وسد حاج مم حى يقوموأ perf,‏ 
خيرقيام ؟ . 
إن ما يؤسيف له أن المدارس الىكان يعتير حفظ القرآن أساسا لدخو لا 
«كدارس المعلبين » أصبحت لا تشترط ذلك » ول يبق اشتراط الحفظ. 
إلا فى الأزهر الشريف جعاهده . وكلياته على تساهل كبير فى هذا . فبعد 
أنكان الطالب الآزهرى لا يلتحق بالفرقة الأولى الإبتدائية إلا بعدحفظ 
القرآن كله وتجويده . أصبح الآن يكتق ما دون حفظه كله . قد يكت 
بالربع . وقد يكت بالاجزاء الثلاثة الاخيرة فى المصحف وهى مصيبة من 
أعظم المصائب . لآنها تمس أصل الدين الإسلامى . ومتبع الصراط 
المستقم . ٠‏ 
إن ف أوقاف المسلبين وما أ كثرها - الى وقفت علىإنشاء الكتاتيب 
وتحفيظ القرآن الكرم مايقومماليا بما حتاجه إنشاء هذهالكتاتيب»والهوض 
تجمعيات الحافظة على القرآن حى تؤدى رسالماكاملة ٠‏ 


لامع س 


بل فى خرانة الدولة فبلد اسلامى عريق » وأهلهمسلونمايقوم بذاك 
وإن الانفاق فى مثل هذا لير ألف مرة مما ينفق بغير حساب فى بعض 
الابوابالأخرى الى لاتفيد الشعب بقدر ماتضره . 


بل فى أرعية الخيرين من أبناء هذا البلد الاسلامىالعريق مايقوم بذاك 
ولو دءوادعوة جادة صادقة إلى هذا المششروع القرأ نى العظم للنوا سراعا 


لقدكان من التشر يعات الموفقة فى التعليم جعل الدين مادة أساسية من 
مواد اتعلم يترتب علما تجاح الطالب أوسقوطه »و لكن التشر بعاتلاتثمر 
كرتا إلابالعملءو التطبيق » وااتنفيذثم [نالقدر المقررحفظه عل الطالب من 
القرآن الكرم شىء قليل مع التساهل فى حفظه » ولو جعل لتحفيظ القرآن 
حصص خاصة لكان أجدى و أنفع » ولو كلف التلميذ فى الابتداثى والإعدادى 
والثانوى(١)‏ بجحزء من القرآن كل عام -وليس حفظ الجزء بالامر المعجر ‏ 
لوصل التلميذ إلى الكليات الجامعية والمعاهد العليا وقد حفظ قسطاكبير!ا من 
القرآن ثم يتم الباقى فى الجامعة . 

وللا'نصافى للتلاميذ أرى أنه لابد لكى بمكن تحقيق ذلك أن يزاج 
عن كاهلهم بعض مايكلفون به من علوم لاتفيد عشر معشار مايفيده الق رآن 
الكرم فى بناء الآمة دينيا > ودنيويا » وخخلقيا واجتماعيا . 

“ترى أا القارى المنصف لو أن هذا الاقتراحنفذ فى الآ قطار الإسلامية 
والعرببة لآرضت ربا » ورسوطما » ولكانت الامة الأسلامية مق خير أمة 
أخرجت للناس إنها لمال وأمانى » فبل تتحقق ؟ ذلك مانرجو» وماذلك 
على ألله بعزيز . 
(١4هدةالابتدائىى‏ جمبورية مصر العريبةستسنوات» والإعدادى 
ثلاث والثانوى ثلاثة يعنى اثنى عشر جزءأ 


7ع — 
(مسائل ف أدب تلاو ةالقرآن »و حفظته) 

لقد أفرد هذهالآداب بعض العلباء متهم الإمام النووىفى كتابه ر التبيان, 
وقد ذ كر فيه » وفى شرح « المبذبء وفى كتابه « الأذكار » جلة كبيرةمنهاء 

وقد لخصبا » وفصلباء وزاد علمما أضعافا مضاعفة الإمام جلال الدن 
السيوطى فى كتابه « الاتقان فى علوم القرآن )١(‏ » 

وسأذ كر فى هذا الفصل خلاصة ماذكره السيوطى » ور مازدت علما 
.زيادات وتعقبات وتوضيحات لا أجملوإزالة [شكال ما وشكل 5 فأقول 
وبالله التوفيق : 

١(‏ ) قراءة القرآن من أفضل القربات إلى اله وأعظمبا برك ٠‏ وأجلبا 
فعا » والقرآن الكر حم هو الكتاب المتعبد بتلاوته » ويستحب الإ كثار من 
قراءته لآنه برقق القلوب » ويشرح الصدور » ويزيل الحموم » ويكشف 
الغموم وقد روىى الصحيحين عن أبن عمر عن النى صل اللهعليه وسل :قال 
لاحسد إلا فى اثنتين رجل أتاه اه القرآن فبو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار , . »وروى الترمذى من حديث أنى سعيد الخدرى عن النىصلى اقه 
عليه وسل » « يقول الرب سبحانه وتعالى من شغله القرآن » وذكرى عن 
مسال أعطبته أفضل ما أعطى السائلين » وفضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه » إلى غير ذلك من الأحاذيث الى سقناها ىالدواعى 
والأسباب الحاملة على حفط القرآن . 


. وقدكان للساف فى قدر القراءة عادات » فأكثر ماورد فى كثرة 
القراءةمن كانختم فىاليوم والليلةتمان ختمات أربعا فى الليل و أربعافى النبار 


(۱) < ص٥۱۰‏ وما بعدها 


= 


ويليه من كان مختم فى اليوموالليلة أربعا » و يليه ثلاثا(۱) » ويليه ختمتين » 
ويليه ختمة » وقد ذمت السيدة عائشة ذلك فأخرج أبن أنى داود عن مسل 

أبن مخرأق :قال .. قلت لعائشة أن رجالا يقرأ أحده, القرآن فى ليلة مرنين 
أو ثلاثةفقالت :«قرءوا أولم يقرؤا كنت أقوم معرسول الله صلى الله عليه 
ليلة الام فيقراً بالبقرة وآ ل عمران والنساءء فلا مر بآية فههااستبشارإلاذما 
ورغب » ولابأية فا تخو یف إلا دعا » واستعاف . 

ويل ذلك من کان مختم فىليلتين » ويليه من کان تتم فی کل ثلاث وهو 
حسنء وکره جاعات الم ف أقل من ذلك لا روى أبو داود والترمدى 
وصححهمن حديث عبد الله بن عمر مر فوعا « لايفقه من قرأ القرآن فى أقل 
من ثلاث » وأخرج أن أنى دأود, وسعيد بن منصور عن أن مسعود 
موقوفا عليهقال « اقرءوا القرآن فى سبع ولا تقرؤوهفى أقل من ثلاث » 
وأخرج أبو عبيد عن معساذ بن جبل أنه کان يحكره أن يقرأ القرآن فى 
أقل من ثلاث 

ويليه من ختم فى أربع » ثم فى خمس » ثم فى ست »ثم فى سبع » وهذا 
أوسط الامور وأحسنبا ؛ وهو فعل ال كثرين من الضحابة وغيرم» أخرج 
الشيخان عن عبد الله بن عمرو قال : ٠‏ قال رسول اله بلقن اقرأ القرآن 
فى شبر قلت : [نى أجد قوة » قال : اقرأه فى عشر قلت : إنى أجد قوة 
قال . اقرأه فى سبح ولا تزد (9) على ذلك (5)» وف بعض الروايات 
ماجعات منه للننى فماكان يشير به عليه حى انتهى الام إلى السبع ٠»‏ قاله 
الحافظ فى الفتح » وكاأن النبى عن الزيادة ليس عل التحرحم كا أن الاس 
ليس على الوجوب 
)١(‏ لعل المراد بذلك إمراره على القلب واستعراضه فى الذهن ما 
النطق بالالفاظ ولو على سبيل الإسراع فغير يمكن أن بحدث هذا العدد من 
الختمات فى اليوم والليلة حتى ولو لم ينم « فابالك لوأنه قرأه بتؤدة وتمهل 
ونام ولو جزء! قليلا من الليل والنبار؟ . ("/) أى لاتنقص عن ذلك 
فالمراد بالزيادة بطريق التدلى أى لايقرؤه فى أقل من سب 

(؟) صحيح البخارى كنتاب فضائل القرآن- باب فى5 يقرأ القرآن 


اخ سا 


وف الصحيح أيضاً أنه ندم على ذلك للا حكير وقال . « فليتى قبلت 
رخصة رسول الله بلي » وذلك أنى كيرت » وضعفت « 

ويل ذلك من ختم فى ثمان * ثم فى عشر ء ثم فى شبر » ثم فى شهرين 
أخر ج ابن داود عن مكحول قال . «كان أقوياء أصحاب رسول الله يه 
يقرؤن القرآن فى سبع » وبءضبم فى شهر ٠‏ وبعضهم فى شهرين »2 وبعضوم 
فى أكثر من ذلك « وقد روى الحسن بن زياد عن ألى حنيفة أنه قال » من 
قرأ القرآن ىكل سنة مرتين فقد أدى حقه ٠‏ لآن النى يلت عرض الق رآن 
على جمريل فى السنة الى قبض فيها مرتين , أقول : ولكن عرض القرآن 
على جبريل لاينافى أنهكان يقرؤه وحده من غير عرض 

رکون العداء او که کر من ا ربمق عورا لاا 
على ذلك الإمام أحمد لزعبدالتهمن عمر سأل النى يِل ف ك تختم القرآن ؟ 
قال . « فى أربعين يوماء» رواه أبو داود 

أقول . وليس فى الحديث مايدل على كراهة الختم فى أ كثر من أربعين 
والعبارة ليست حاصرة حى يكون ما عداها لبس من سنته » وغابة ما يدل 
عليه أن ذلك كان حالة من حالاته » أو أنهكان الغالب منبا 

ويعجبنى فى هذا ماقاله الإمام النووى فى «الأذكار» . أن ذلك ختاف 
باختلاف الاشخاص » فن كان يظهر له بدقيق الفكر لطااف ؛ ومعارف 
فليقتصر على قدر يحصل له معهكال فبم ما يقرأ » وكذلك منكان مشغو لا 
يذشر العلل » أو فصل الحسكومات » أو غير ذلك من مهما الدين والمصالح 
خليقتصر على قدر لاحصل بسببه إخلال بما هو من صد له » ولافواتكاله 
وان لم يكن من هؤلاء المذ كورين فليكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد 
الملل أو المذرمة )١(‏ فى القراءة وهو تفصيل حسن 

(1) الإسراع إلى حد عدم تببين مخارج الحروف؛ وعدم ماعاةقواعد 
محويد قرأءنه 


ومع — 


)2( فسيانه ما قلنا سابقا كبير ة صرح بذلك الإمام النووى فىءالروضة» 
موغيرها للحديث الذى رواه أبو داود وغيره عن النى يِل « عرضت على 
ذنوب أمى ٠‏ فم أر ذبا أعظم من سورة من القرآن »أو آية أوتيبا رجل 
“ثم نسهاء وروی أيضاً « من قرأ القرآن ثم فسيه لق الله يومالقيامةأجذم» 
.وف الصحيحين مرفوعا , تعاهدوا القرآن» فوالذى:فس عمد بيده هو أشد . 
تفلتا من الإبل فى عقلبا » 

(۳) يستحب الوضوء لقراءة القرآن لأنه أفضل الأذكار ؛ وقد كان 
النى يلق رہ أن يذكر الله إلا عل طهر ؛ کا ثنت فى الحديث . 


قال امام الحرمين . ولا #سكره القراءة لللحدث ؛ لأنه صح أن النى 
عل كان يقرأ مع الحدث ٠‏ قال فى شرح المهذب . وإذاكان يقرأ فمرضت 
له ريح أمسدك عن القراءة حى يستتم خرو جها | 

وأما المت ' والحائض والنفساء فتحرم عليبم القراءة » احم جوز لحم 
النظر وإمراره على القلب » وأما متنجس الفم فتكره له القراءة » وقيل : 
ترم كس المصحف باليد النجسة » وأما مس المصحف بغير حائل فيحرم 
على الجنب » والحائض والنفساء » أماحملهم له فق حقدة + أو کس غږ 
.ملامسة لؤوزه ال#بور سلفا وخلفا وشذ يعض العلساء فأجاز مسه للجنب 
.والحائض » وطعن فى الأحاديث الواردة فى ذلك بأنها لم يصح منبا شىء 
وقد رد عليه بعض الآئمة بأن أكثرها صحاح فن ذلك ما رواه الدارقطى 
بسنده عن النى پل « لابمس القرآن إلا طاهر » ومنبا قصة فاطمة بت 
الخطاب مع آخيا عر فى طلبه منبا الصجيفة الى فيبا قرآن فأبت وقالت له 
إنك نجس ولا عسه إلا الطهرون . . » رواها الدارقطى وأصحاب 
لبر(“ . 





(1) عمدة القارى شرح صحيح البخاری ٣<‏ ص 4۸۰ ۸٩‏ 


کے 4°{ 0-7 


(£ )تسن القراءة فى مكان نظرف > وأفضله المسجد 3 وكره قوم. 
القراءة فى اجام والطريق » قال النووى : ومذهينا لا تلكره فما > قال :2 
وكرهبا الشعبى فى الحش(۱) › وببت الرحا وهى تدور قال : وهو مقتضی 
مذهينا . 

ما !دالشعى بالكراهة» الكراهة التحر عية » وأحرها أن تكون فى 
الحش عرمة . 1 ش 

0 ( ه) يستحب لقارىء القرآن أن مجلس مستقبلا القبلة » متخشعا »> 
متحليا بالسكينة والوقار » مطرقا رأسه كا هو شأن الخاشع الممذال بين 
يدى ربه . 

كا يسن أن يستاك تعظما للقرآن الكرم وتطبيراً لفمه لاله وسية 
النطق به » والمعير الذى تخرج منه » وقد روى أبن ماجه عن على موقونا » 
واليزار بسند جيد عنه » مرفوعا إلى النى صلى الله عليه وسل قال : : « إن 
أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك » : قال السيوطى : ولو قطع 
القراءة ' وعاد من قرب فقتضى استحاب التعوذ » إعادة السواك أيضاً . 


)٩(‏ يسن التعوة قبل القراءة » قال تعالى . « فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجم > أى أردت قراءته » وشذ البعض فذهب 
إلى أنه يتعوذ بعدها لظاهر الآأية »وذعب قوم إلى وجوببا لظاهر الآمر قال 
الإمام التووي : فلو مر على قوم سم علمهم ٠‏ وعاد إلى القراءة > فان أعاد 
إلى التعوذ كان حسنا 

وصفته الختارة أععو د بلقه من الشيطان الرجى »وكان جماعةمن السلف 
نز يدون السميع لملم » وعن حمزة القارىء ا »ونستعیذ وأستعذت» 
واختاره صاحب المداية من الحنفية لمطابقة لفظ القرآن . 


(4) انش : : مكان قضاء الحاجة فاذلك نره القرآن عن أن شرا فيه 


— 56١ - 


وعن حميد بن قيس : أعوذ باللّه القادر من الشيطان الغادر » وعن أ 
السهال : : أعوذ باللّه القوى » من الشيطان الغوى › وعن قوم أعوذ بات 
العظم من الشيطان الرجم » وعن آخرين : أعوذ باه من الشيطان الرجم 
إنههو السميع العلم » وفيها ألقاظ أخر ... قال الحاوانى فى جامعه : ليس, 
للاستعاذة حد يقهى إليه , من شاء زاد ء ومن ثاء نقص . 

900 لابن الجررى : الختار عند أثمة القراءة؛ الجر مهاءوقيل يسر 

مطلقا ء وقيل : فا عدا الفاتحة » قال: وقد أطلقو | اختيار الجبر مبا؛وقيده. 
أ بو شام قد لابد مه وه أن رن حضرة من لسمعه > قال: لآن. 
الجر بالتعوذ إظبار شعار القراءة كالجبر بالتلبية » وتكبيرات العيدين 
أقول : والثىء إذا صار شعارا من شعارات الإسلام » فالآفضل إعلاته 
ومن فوائد الجبر أن السامع ينصت للقراءة من أولها لا يفوته منبا ثىء » 
وإذا أخنى التعوذ لم بعلم السامع بها إلا بعد أن فته من المقروء شىء وهذا 
هو الفارق بين القراءة فى الصلاة » وخارجرا ) 

واختلف المتأخرون فى المرادباخفائهاء فاجمرور على أن المراد به الإسرار 
فلا بد من التلفظ » وإسماع نفسه » وقيل : » الان بأن يذكرها بقلبه 
بلا تلفظ . 

وإذا قطع القراءة [عراضاً ٠‏ أو لكلام أجنى › ولو برد السلام › 
استأنفبا فان كان يتعلق بالقراءة فلا ء قال اين ألجر ری وهل ھی سنة 
كفاية أو عين حى لو قرأ جماعة جملة فهل يكن استماذة واحد منرم كالتسمية 
على الكل أولا؟ لم أر فيه نصا . والظاهر الثانى لان المقصود اعتصام 
القارىء › والتجاؤه إلى اه واعتصامه به من شر الشيطان فلا يكون تعوذ. 
واحد كافياً عن آخر . 

أقول إن ظاهر اللاحاديث الصديحة فى الصحيحين وغيرهما أن النسمية 
على الا كل سنة عين » وأما ذهب إلى أنها سنة كفاية الإمام الشافعى قال : 
الامام التووى فى الآذكار : 


E‏ د 


« و شعي ی أن يسمى كل واحد من الآكلين »فلو سعى واحد منهم أجراً 
عن الباقين نص عليه الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ وقد ذكرته عن جماعة ی 
كتاب و الطبقات » فى ترجمة الإمام الشافعى ٠‏ وهو شبيه برد السلام > 
و تشميت الارن لك جرى تناک الخاحةزم) : 


والذى يظبر لی أن تشدبه بالسلام » والتشدميت غير ظاهر ولا مس/ لان 
المقصود صل بدعاء واحدءأما النسمية قفائدتها تعود على المسمى ته فلا 
يكت بتسمية غيره عنه › وكذلك ينبغى أن يكون الشأن فى الاستعاذة فلا 
كن ااا ر 


( ۷) قراءة البسملة . على القارىء أن حافظ على قراءة البسملة “أول 
كل سورة غير براءة ؛ لآن أ كر العلماء على أنها آية فإذا أخل بها كان تارا 
لبعض الختمة عند الآ كثزن فان قرأ م نأثناء سورة استحبلهأيضاً » نس 
عليه الشافمى فما تقله العبادى ؛ قال القراء ويا كد عند قراءة نحو « اليه 
ردا اا وغو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات .. 
انی ذكر ذلك بعد الاستعاذةمن البشاعة:و إمامر جوع الضميرالى فا 
قال ابن الجورى . والابتداء بالآى وسط براهة قل من تعرض له » وقد 
صرح بالبسملة فيه أبو الحسن السخاوى » ورد عليه الجعرى . 


(۸) هل تحتاج قراءة القرآن إلى نية ؟ 
لا تا اج قراءة القرآن إلى نبة كسائر ر الاذكار الا إذا نذرها خارج 


ا عبن الزمان فلوتركبالم ر 
خقله القمولى فى الجواهر. 





. ازالة الثماتة عنه بقوله . ترحمك اله‎ )١( 
. ط دار الكتب‎ ١ . (؟) الاذکار النووى ص"‎ 


— ل 


(5) ترتيل القر آن.. 

الترتيل تبيين حروف القر آن عند القراءة » والتأنى فى أدائها ليكون 
أدعى إلى فبم معانيها » وقد روى الطبرى بسند صحيح عن مجاهد فى قوله 
تعالى . « ورتل القرآن » قال ؛ بعضه فى أثر بعض على تؤدة » وعن قتادة 
ببنه بباتا(۱) . ش 

ويسن الترئيل فى قراءة القرآن لقول الله سبحانه . « ورتل القرآن 
ترتيلا » (۲) وقوله تعالى . « وقرآنا فرقناه لتقرأة على الناس على مكث » 
ونزلناهتنزيلا(م)«أى على تؤدمو مبل . 

وروی أو داوود وغيره عن أم سللة أنها نعنت قراءة النى صلل الله 
عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا » وروی البخارى فى صحيحه عن أنس 
أنهسئل عن قراءةر سول الله صلى الله عليه وسل فقال « كانت مدا ثم قرأ : 
سم اه ار من الرحے ؛ مد الله »> ومد الرحمن > وعد الرحے» 


وفى الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلا قال له : إنى أقرأ المفصل فى 
ركعة واحدةفقال » هذا كبن الشسّعر(4) انا قد معنا القراءة؛ و أن ىلأاحفظ 
القرناء الى كان يقرأ بون الذى صلى الله عليه وسل ثمانى عشرة سورة من 
المفصل » وسورتين من آل حمم(ه) . 

(۱) فتح البارى ج١٠‏ صم ط الحلى 

(0) للزملغ (م) الإسراء١٠‏ 

)٤(‏ البذة هو الاسراع المغرط بحيث خنى كثير من الحروف أو لاتذرجمن 
خا ر جاو هو ا یکرو آماا لاسر اع ف ‌القر اء من‌غیر و صو إلى حدالہذ فلاثىء فيه 

(ه ) صحيح البخارى ككتاب فضائل القران ‏ 
باب الترتيل ف القراءة » والمراد بآل حم السور الى بدئت نحم » أو المراد 
بآ ل حم تفسبا كقوله بے ابی موسی : د لقد أوننت مو مارا من مز أمير 
آل دأود » أ دأود اسه . 


عع — 


وأخرجالأجرىى «حملةالق رآن»عن ابن مسمو دولا تنثروه نرالدقل(1» 
ولا مهنتوه هن الشّعر »> قفوأ عند عجائيه » وحركوا يهالقاوب :ولا يكون. 
م أحدك آخر السورة » . 

وأخرح من حديث ابن عمر مرفوعا يقال لصاحب القرآن : اقرأ» 
وارق فى الدرجات » ورتل ‏ كنت رتل ف الدنيا »فإن منزلتك عندآخر 
آبة كنت تقرؤهاء ش 

قال فى شرح المبذب : واتفقوا على كراهة الإفراط فى الإسراع » 
قالوا : وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزأين فى قدر ذلك الزمان. 
بلا رتيل » قالو! . واستحباب الترتيل التدير ء للانه أقرب إلى الإجلال» . 
والتوقير » وأشد تأثيراً فى القلب > ولهذأ ستحب للاعجمى اليزى لا 


يفم معناه . ظ 
وفى « النشر »اختلف هل الافضل الترتيب » وقلة القراءة ؛أو السرعة 
مع كثرتها ؟ 


وأحسنبعض أثمتنا فقال : إن ثواب قراءة الترتيل أجل قدراءوثواب. 
الكثرة أكثر عددا » لان بكل حرف عشر حسنات . 

وقال الحافظ ابن حجر ف الفتح : والتحقيق أن لكل من الإسراع 
والنرتيل جبة فضل ؛ بشرط أن يكون المسرع لا عخل بثىء من الحروف » 
والحركات > والسكون والواجبات فلا متنع أن يفضل أحدهها الاخرءوأن 
يستويا » فان من رتل » وتأمل » كمن تصدق مجوهرة واحدة مثمنة.ومن. 
أسرع كن تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة . وقد تكون, 
قيمة الواحدة أ كبر من قيمة الآخريات . وقد يكون بالعسكسوفالبزهان 
للزركثى کال لتر تیل تفخيم ألفاظه » والإبانة عن حروفه ٠‏ وأن لايدغم 
حرف فى حرف » وقيل : هذا أقله وأكله أن يقرأ على منازله ‏ فان قرآ 
تهديداً لفظ به لفظ التبديد » أو تعظما ثفظ به لفظ التعظيم . | 

. يفتح الدال والقافف  : أردأ افر‎  لقدلا‎ )١( 


416 سد 


وأزيد فأقول: أو ترحما .وترقيقالفظ به لفظالترحم والترقيق . أوتعجبا 


تلفظ به لفظ التعجب . أو تيثيسا لفظ به لفظ التأيس » أو تويضاً لفظ به 


لفظالتو بيخأو إنابةو توبة لفظبه لف ظالإنابةو التوبة. أو تند مأ نطق به نطق المتندم 
أو خفوعا ونذ للانطقبه نطق الخاشع المتذلل . أو فرحا وسرور لفظ به 
لفل الفرح المسرور وهكذا ويذلك يفير المعاى بال جرس . ونغم ال كلام : 


(۱۰( تدر الق رآن وتفهمه : 


ونسن القراءة بالتدر . والتفبم . فبو المقصود الأعظم . والمطلوب 
الام » وبه تنشرح الصدور › وتستنير القاوب . قال تعالى : د كتلاب 


أنزلناه إليكمبارك 0 . وليتذكر أولو الا“لباب )١(»‏ وقال : 


د قلا يتدبرون القرآن أ م على قلوب أقفالبا 0 وصفة ذلك أن شغل 


قلبه بالتفكر فى معنى ما نظ به فيعرف معنی کل آیه . ويتأمل الاأوامر 
والنواهى . ويمتقد قبول ذلك . فإن کان ما قصر عنه فا مضى اعتذر 
واستغفر . وإذا مس بآية رحة استدشر وسأل . أو عات أشفق ونعوذ 


أو مز مه نزه وعظم : أودغاء قضرع وطاب . أخرج مسال عن حذيفة 
CF‏ ا . فافتتح البّرة فق رأها . 


النساء فق رأها . ثم آل عمران فقرأها . يقرأ مترسلا إذاس بآية فيبا تسبي 


سدم . وإذإ ص سوال سأل . وإذا ص بتعوذ تعوذ»› 1 


قال 


۳ 


وروی أبو داود . والنساتى . وغيرهما عن عوف بن مالا قال: رقت 


مع النى صلى الله عليه وسل ليلة فقام .ففرأ سورة البقرة ٠.‏ لا يمر 


وال ٠‏ ولاعر بأبة عذاب إلاوقف وانعوذ ¢ وأخرج 


أبو داود . والترمذى حديث « من قر آ - والتين 0 والزتون فانتمى 
آخرها . فليقل:« بل() . وأنا على دلك من الشاهدين . . 
(۱) ص/۲۹ ()حمد/ع؟ 


وأبة 


إلى 


(0) بى حرف يحاب به النفى » وهى تنفى النفى ا ْ 


خصار الکاد م بعد الإثبات « الله أحك الحا كين » > ثم يزيد الام توكیدا 


أنه على هذه القضية من الشاهدين 





= )س 


ومن قرأ « لا أقسم بيوم القيامة > فاتبى إلى آخرها , أليسى ذلك 
بقادر على أن حى الموتى » فليقل : د بلى » ومن قرأ « والمرسلات » فبلغ 
« فأى حديث بعده بۇ منون » فليقل : آمنا باه . 


وأخرج أحد» وأبو داود عن أبن عباس « أن النى صلى الله عليه وسم 
كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى » قال ؛ « سبحان رفى الآعلى » : 


وأخرج الترمذى ؛ وال ماک عن جابر قال : «خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على الصحابة فقرأ عليبم سورة « الرحمن » من أولها إلى آخرها 
فسكنوا » فقال . « لقد قرأتها على الجن » فكانوا أحسن مردودا منكم » 
كن تكلا أتبت على قوله . « فبأى آ لاء ربکا تكذبان » قالوا . ولا بثىء 
من نعمك ربنا نكذب فلك الجدء وأخرج أبو داود » وغيره عن وائل. 
ان حجر قال . « معت النى صل الله عليه وسلم قرأ , ولا الضالين » فقال 
د آمین »(۱) مد بها صوته » وأخرجه الطبرانى بلفظ ١‏ قال . آمين ثلاث 
مرات » وأخرجه الببقى بلفظ قال «رب اغف رلى آمين » وأخرج أبو عبيد 
عن أبى مبسرة أن جبريل لقن رسول اله صلى اه عليه وسل عند خسائمة 
البقرة آمين » وأخرج عن معاذ بن جبل أنه كارن إذا ختم سورة البقرة 
قال : آمین » وهى بالإجماع ليست من القرآن . 


قال النووى » ومن الأداب إذا قرأ غو 0 وقالت الہود عزيرا بن 
اه “(*) « وقالت اليبود يد الله مغلولة »(م) أن خفض ببا صوته کذاکان 


(1) آمين . اسم فعل آم معناھا استجب 
(۲) التوبة | .؟ 
)۳( المائدة )1 
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أقول , وينبغى أن براعى هذا الدب فى الآيات الى عرضت لرسول 


القه بم مثل ه عبس وتولى أن جاءه الأعى » ومثل : « يا أمبا الذى 
عليه الذكر إنك مجنون» . 


ولا بأس بتيكر ر الآنة وترديدها ¢ روى النسائی وغيره عن أبى ذر 


أنالنى يلخ قامبآ#رددها حى أصبح , إن تعذمهم فإنهم عبادك » وإن 
هم فإنك أنت العربز الحكيم ,229 . 


مه 


بزل. 


والخشوع قال تعالى. «وخرون للأذقان ييكون ؛ ويزيدم خشوعاء ونی 


الضحيحين حديثك قرأءة أبن مسعود - رضی أله عنه - القرآن عل النى 


حى بلغ قو له تعالى«فكيف إذا جثنا من كل أمةبشبيدء وجثنا بك على هو لاء 


شبيدا » وفيه « ذإذا عيناه تذرفان » أى تحر يان بالدموع , قيل : إنما 


بک 


رسول الله رحمة لآمته » وشفقة عليهم لآنه عل أنه لا بد أنه يشهد علييم 
يعمليم > وعلبى قد لا يكون مستقيها » فقد يفضى إلى تعذيمهم 4 وقيل . 1 
لانه تمثل أهوال يوم القيامة » وشدة الخال الداعية له إلى شباذته لمت 
بالتصديق ؛ وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف » وهو أمر صحق له البكاء وقيل: 


بكى فرحا هذه الث له العالية الى لميعطها أحد من الأانبياء . 


وفى شعب الإعان للبييق عن سعد ابن مالك مرفوما ۽ إن هذا القوآن. 


نزل حزن » وكانة©», فإذا قرأتموه فابکوا ٠‏ فان لم تبكواء فتبا كوا ؛ . 


وفيه من مرسل عيد الملك بن عمير أن رسول اله ا قال : ى قارىء. 


علي سورة لفن بكى فله الجنة » فإن ل تبكوا فتبا كوا . 


وف مسند ألى يعلى حديث , اقرءوا القرآن بالحزن» فإنه نزل بالمورن» 


: ١١م المائدة رقم‎ )١( 
. ٠.١ الإسراء رقم‎ )۲( 
(؟) يعى نزل فى ظروف كانت مثار أحزان › وآلام وشدايد.‎ 
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وعند الطبراى « أحسن النأسقراءة من إذا قرأ القرآن يتحزن » . 

قال النووى فى شرح المبذب » وطر يقه حصي ل البكاء أن يتأمل ما يقرأ 
من التبديد والوعيد الشديد » والمواثيق والعبود » ثم يفسكر فى تقصيره 
فماء نإن لم يحضره عند ذلك حزن» وبكاء » فلييك على فقد ذلك فإنه 
من المصائب وقد سبق إلى ذلك الغزالى» والبكاء عند قراءة القرآن صفة 
العأرفين » وشعار الصالين . 

وقد کان الصديق الا كر وطق اله عنه ہے بكاءا بالقرآن » لا ملك 
عينيه عند قرآءته کا فى حديث الطجرة فى صحيح اليخارى . 

. سين الصوت بالقراءة وتزيدما‎ (١ ١) 

زر“ سين الصوت بقراءة القرآن وتزيدبها وفى الصحيحين من حديث 
ق مومى الاشعرى . وكان حسن الصوت بالق رآن ٠‏ وكان النى يليه قد 
سمعه يقرأ القر آن . فأعجبه . فقال له : د لقد أوتيت مزمارا من مزامير 
آل داود» المراد دأود تفسه ؛ لآنه لم ينقل أن أحدا من أولاد داود . 
ولا من أقاربه كان أعطى من <سن الصوت ما أعطى . والمراد بالمزمار 
الصوت الحسن . وأصله الآلة أطلق على الصوت الحسن للشامة ٠‏ 

وروى ان حيان وغيرء : « زرا القرآن بأصواتك » ون لفظ عند 
الدارى «حسنوا القرآن بأصواتكم . فإن الصوت الحسن يزيد القرآن 
حسناء وأخرج البزار وغيره حديث « حسن الصموت زينة القرآن » وفيه 
أحاديث صحيحة كثيرة ٠‏ فإن م يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع 
يث لا مخرج إلى حد التمطيط . 

« القراءة بالا لحان » والتطريب » والترنم» والنغم» وإليك الحم فى 
هذا قال الإمام النووى : وأما القراءة بالا لحان فنص الشافعى فى امختصر 
أنه لا بأس بها . وعن رواية الربيع الجبزى أنها مكروهة . فقال أصحابه : 
ليس الأمر عل اتلاف قولين بل على اختلاف حالين ٠‏ فإنلم مخرج 


= 


بالالحان على الخبج القرمم جاز » وإلا حرم . وحكى الاوردى عن 
الشافعى أن القراءة بالالحان إذا انتبت إلى إخراج بعش الأألفاظط عن 
. مخارجبا حرم ٠.‏ وكذا حكى ابن حدان الحنبلى فى« الرعاية » وقال الغزالى 
والبندئيجى . وصاحب الذخيرة من النقية : إن لم يفرط فالتمطبط الذى 
يشوش النظم إستحب وإلا فلا . 
وأغرب الرافعى كى عن أمالى ال.رخسى أنه لا يضر التمطيظ مطلقا. 
وحکاہ أبن حمدان رواية عن الحنابلة ٠‏ وهو شذود لاا يعرج عليه 1 
والذى يتحصل من الآدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب ٠‏ فإن ل 
يكن حسنا فلیحسنه ما استطاعک) قال ابن أنى مليكة أخد روأة الحديث » 
وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح ؛ ومن جملة تمسينه أن 
ر أعى فيه قوانين النغم فإن حسن الصو تاز داد حسنا يذلك.و إن حرج عنها 
أثر ذلك فى<سنه » وغير الحسن رما أنجير ؟راعاتها .مالم بخرج عن شر ط 
الآداء المعتبر عند أهل القراءات فان خرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح 
الآداء ولعل هذا مستند من كره القراءة بالانغام لان الغالب على من رأعى 
الانغام أن لابراعى الاداء ؛فأن وجد من يراعيهما مما فلاشك. فى أنه ار جج 
من غيره ؛ لانه يأتى بالمطلوب من تحسين الصوت » ويحتنب الممنوع من 
حرمة الاداء.(03 
وهو كلام من التحقيق والتدقيق يمكان وقد فصل القول غايته التفصيل 
وأحسنة وفيه الكفاية لمن بريد معرفة الحكم الشرعى فى هذه المسألة التى 
كثر فسا الكلام وقد ورد فى هذا العى حديث مرفوع إلى اني صل أنه عليه 
عليه وسل . قال « قروا الق رآن بلحون الءربوأصو انها 29 وإيا كرو ليون 
أهل الكتابين (۳) وأهل الفسق » فإنه سيجي" أقوام يرجعون بالق رآن ترجيع 
(١)فتحالبارى ١.<‏ ص )۲(٤٤۹« ٤٤۸‏ أى طريقمرى الترخم والاداء 
(۴) يعنى كا يفعل الو د والنصارى فىقراءة كتمم فإنم| إلى الغنامو البر نمس 
(م5؟ - السيل ) 
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E‏ والرهانية > لابجحاوز حناجر هم مفتونة قاو مم د وقلوب من لم 
نمم » أخر جه الل راق والهيق ويستحب طلبالقراءةمن حسن الصوت 
0 إلماء ليد ث أنى هومى الذى ذ كرناه آنفا فی 01 
مسلم فى صحيحهوفيره أن النى ع لله عليه و سام قال لامو سی دلوأ بتى 
وأنا أسمع قراءتك البارحة» « فقال أبو مومى :أما إنىلو عابت مكانك لبر ته 
لك تحميرا » أى لزينتة » وحسنته تحسينا . 
ولابأس باجتماع الجاعة فى القراءة ولابإدارتها » وه ونيد أ عض الجاعة ‏ . 
قطعة ثم البعض قطعة بعدها » ويستحبقراءته بالتفخم لحديث الما كه وول 
القرآن بالتفخم. قال الحلى وممناه أن يقرأه على قراءة الرجال ؛ ولاخضع 
الصوت فيه ككلام النساء 
٠١ (‏ ) الجر بقراءة القرآن » والإسسرار أمبما أفضل ؟ 
وردت أحاديث 'قتذى أستحياب ر فع اوت بالقراءة » و أحاد نت 
تقتذى الاسرأروخةض اام وت» فن الاول حديث الصحيحين قال رسول 
الله صلى القه عليه وسلم « ما أذن الله )١(‏ لثىء ماأذن لنبى حسن الموت 
يتغفى بالق رآن يجو ربه »وقوله ي>بربه تفسیر ه نأنى سلمة 3" عبدالرحن 


رتد ني او الت وف روا ان عيقة #ديزة ومدق به(۲) وقد 


= أفربمنها إل تع »نالم وت وحسن‌الاداءوإلى ااتعدية والحفاء أقرب هنما 
إلى الظہور والوضوح . 
(١)أذن‏ بفتح الحمزة وكدمر الذال فى الماضى وكذا فى المضارع مشترك. 
بين الاباحةو الاسماء الام مدر الاول الإذنبكسرةاله.زة؛وسكو نالذال 
ومضدر ااثانى الاذن بفتح الحمزة والذال والراد بالآذن على الان فى حق 
أله تعالى | كرام القارىءو[+زال:وابهوالرضاءنفعلهلآنذاك؛رة الاصغاء 
و الاستمتاع ِ 
(۲ ) ع حیح البخاری كاب نضائل الةرآن باب هن ل يتغن بااقرآن 


= 9م46 — 


اختلفت العلباء فى معنى يتغنى على اقوال : احدها تحسين الصرت بقراءته 
والجور به اما الاستغناء الما : التحزرن رابعبا التشاغل » وإنما تم 
الاستدلال به على المعنى الاول (١)وهو‏ يشبدايضا لتحسينالصوتبالقرآن 


ومن الثاقى » حديث ى داود والترمذى والنساتى ١‏ الجاهر بالقرآن 
كا جاهر بالصدقة » والمسر بالق رآ ن كا اسر بالصدقة ءقال ا: نووی :واجمع بينهما 
ان الاخفاء أفضل حيث خاف الرياء» أو تأذى مصاون» أو نيام بجهره ؛ 
ولاف فى غير ذلك لان العمل فيه أ کر » ولان فائدته تتعدى إلى 
السامءين › ولان يونظ قاب القارىء و بجع همه إلى الفسكر ويدرف “عه 
اليه » ويطره النوم ويزيد فى النشاط ويدل لهذا الهم حديث أنى داود سند 
صحيح عن أنى سعيد قال : « اعتكف رسول الله صل الله عليه وسم فى 
المسجد فسمعهم يحررون بالقراءة » فتكشف الستر وقال . ألاأن كلك مناج 
ربه فلايؤذن بعضكم بعضا .ولا رفم بعضع على بعض ف القر أءة »وقال بعضهم 
ب تحب الجهر عض القراءة» والاسرار . ببعضم,الآن المسر قد كل فيأنس 
بالجهر » والجاهر قد يكل فيستريح بالا.مرا 1 

وو 
٠۴(‏ ) أمما أفضل القراءة من المحصفٌ أم من الحفظ. ؟ 


قال السيوطى القراءة فى المصحف أفضل من القراءة من حذظه » لان 
ار دل و و 
ولم أر فيه خلافا ثم قال : ولو قيل إنه عختلفباختلاف الا شخاص فيختار 
القراءة فيه ن استوى خشوعه » وتديره فى حال القراءة فيه » ومن 
الحفظ ؛ وختار القراءة من الحفظ لمن يكئل بذلكخشوعه » وبزيد على 





١ (‏ ) فتح الباری ج١٠١‏ ص ٤٤٤‏ و4425 


— {fof — 


خشوعه.و تد ره لوقرأ من المصحف - لكان هذا قولا حسنافالالسيوطى: 
ومن أدلة القراءةفىالمصحفسما آخر جه الطرانی » والبيبق فی« شعب الإ عان» 
د من حديثك أوس الثقى و ا ا فى غير المصحف ألف 
درجة ؛ وقراءته فى الممحف )١(‏ تضاعف أل درجة » . 


وأخرج أبوعبيد بسند صحيح ٠‏ فضل قراءة القرآن نظرآ على مايقرؤه 
ظاهراً » كفضل الفريضة على النافلة »> وأخرج البييق عر أبن مسعود 
مرفوعا « من سره أن حب الله ورس وله فليقرأ فى الصحف» وقال . 
إنه متكر اول ..والمنحكر لا عتج به وأخرج بسند حسن عنه موقوفا 
« أدموا النظر فى المصحف ». 


وحك الز رک شی فى الرهان ماحثه النووی قولا ؛ وح معه قو لاا 
أن من الحفظ أفضل مطلقا . وأن ان عبد السلام اختاره لآن فيه من 
التدو مالا حص ل بالقراءة من المصحفءوأنا أميل لهذا القول » وأرجحه 
لا اطا مق تلبات المحفوظ والتأ كد منه ولاكذلك لو قر أ 
من المصحف. 


)١4(‏ قال فى التیان . إذا ارچ على القارىء فل يدر ما بعد الموضع 
الذى انتهى لله . فسأل عنه غيره فينبغى له أن يتأدب ٤ا‏ جاء عن 5 
مسعود والنخعى »© واشير بن غ أنى مسعود قالوا . إذا سأل د أخاه 
عن آبة فليقر ما قا م يسكت ولا يدول . كيف كذاءوكذا فإنه 


4 جم 





)١(‏ لعل المراد بالمضحف أى ة راءئه من المكتوب لان تسميه ما فيه 
القرآن بال حف اكان بعد وفاة النى يه وما كان القرأ, ن مكتويافى 
العهد النبوى مفرقا لما أسلفتا ولم بين لنا السيوطى درجة هذا اليديث من 
الصحة أو الحسن أو الضعف . 


— £ 


بلاس عليه وقال ابن جاهد . إذا شك القارىء فى حرف هل هو بالتاء » 
أو بالياء فليقرأه بالياء »فإن القرآن مذكر » وإنشك فى حرف 
هل هو مبموز » أو غير مبموز فليترك الهمزة١١)وإن‏ شك فى حرف هل 
بكونمو صولا » أومةطوعافليةرأ بالوصل (؟)وإن شك فى حرف هل هو 
بمدود' أو مقصود 5 فليقرأ بالقصروإن شك فى حرف هل هو مفتوح 
أو مكسور » فليقرأ بالفتح لآن الأول غير لمن فى موضوعوالثانى لحن 
ف بعض الو اضع . 

قال السيوطى » أخرج عبد الرازق عن ابن مسعود قال :دإذا اختلفم 
فى باءوتاء فاجملوها يامء ذ كروا القرآن » فبممن ”علب أن ماحتمل نذ کیره 
وتأثيتهكان تذكيره أجود ٤‏ ورد يأنه متنع إرادة تز كير غير اقيق التأتيث 
لسكنرة مافى القرآن منهبالتأندث نحو «النار وعدها اله»«التفتالساق بالساق» 
٠‏ دقالت لهم رسلبمءوإذا امتنع إرادةغي رالحقيق» فالحقيق أو ىقالو :و لايستقيم 
إرادة أن ما | حتمل التذ كير والتأنيث غاب فيه التذ كبر كةولهتعالىه والتخل 
باسقات ٠‏ أعجاز نذل خاوية, فآنت من جواز التذ کر قال تعالى « أعجاز 
تخل منقعرء«من الشجر الاخضرء قالوا: فليس المراد مافسمبلالمراد يذكروا 
بالموءظة والد عا. م قالتعالى. «فذ كر بالق رآن من عاف وعيد» 


إلا انه حذف !لجار والمقصود ذكرو! الئاس بالقران !ى ابعثوهم 
على حفظه كيلا وأءسوة قال السيوطى أول الاثر مح هذا الل 2 

وقال الواحدى الامر ماذه ب اليه ثعاب والمراد أنهإذا احتملاللفظ 
التذكر والتأنيث وم حتج فى التذ كير إلى مخالفة المصحف ذكر نحو «ولاتقبل 

)١ )‏ لان الهمرة قد تخفف 


n‏ 5-5 ع 


ما شفاعة » قال. وید على إزادة هنذأ أن أضحاب عيد أله بن مسعود 
من قرآء الكرفة كحمزة والكساق ¢ ذهيوا إل هذا فقروًا ما كان من هذا 
القبيل بالتذكير نحو .يوم يشود عليهم ألسنتهم » وهذا فى غير الحقيق ٠‏ 

أقول : واست من هذا اذى ذكروه على ثلج » ولا اطمئنان ء 
أل أن لا جوز فيه الاجہاد 6 ولا [بدأل حرف منه , خر . ولاكلمة بأخر : 
ولا جوز التصرف فى حروفه إلا ف حدود ما تلق عن النى يللع ٠‏ 00 
ال ی عن رب العزة عن عاريق جبر یل ٠‏ ومن شك فى حرف أهو بالياء أم 
بالناء > وهو بالدن؟ آم بالتأنيث 3 فلمك عن قرأءته . وليرجع إلى 
المصوف أ إلى حافظ تا ک د من 37 أله ن 0 نعم . مأ فيه قرءاتان 
أو أ كدان يقرأه بإحداها . ولعل أ 7 بن «سعود - رطى الله عنه ل 
إن صح هول على ما فيه أ كر من قراءةمن هذا القبيل فير قراءة التذكير 
عل الأيث ٠‏ لاأنه يقول ذلك ما دام يحوز اذة . لآن كثيرا ما جاز لغة 
لم جز قراءة ولع أ راءأت فى حدود الأ ثور . الغةول بالتواثر ٠‏ وما من 
0 4 إلا ولما وجه ف اللغة العربية . 

)1١(‏ هل تجوز قطع القراءة لمكالمة أحد ؟ 

يكره قطم القراءة لمكالمة أحد . وعلل ذإك الحليمى بأن كلام الله 
کک أن ۆر ر عليه كلام غيره ¢ وأيده البييق بماروى فالصحيح . کان 

0 ر إذا 0 قرأ القرآن لم يتسكلم حى یفر غ منه » ويكره أيضا السك 
والعبث ٠‏ والنظر إلى ما يلبى إن اضطر إلى مكالمة أحد . أو إلى أى عمل 
فليخم فاذا فرغ تعوذ ذوبدأ من رثك انتبى . 
أم لا ٠‏ ف الصلاة أم خارجها . وعن أنى حنيفة أ جوز مطلقا . وعن أنى 





(1) المججمية كل ما عدا اللغة العر ببة الى نزل ما الق رآ : 


ل مع بس 
يوسف وتمد لمن لا حسن العرببة لكن فى شارح البز بردو أ نأباحنيفة رجع 
عن ذلك .أقول نع مأ صنع الامامابو حنيفه حو مار جع عن ذالكوالرجوع 
إلى الحق فضيلة وهو اللائق بالامام الجلليل 

ووجه المح وعدم الجواز ا يذهب إعجازه المقصود منه والذى هو 

من أخص خصائص 7 آن » والله سبحانه الذى وحد المسليين تمت راية 
القرآن : يحب أن تتوحد ألسنتهم بلغة القرآن » اللغة العربية الثمريفة » ولو 
جوزنا ذلك لغات هذا الغرض الشريف . 

وإلى المح ذهب الإمام القفال من الشافغية » وكان يقول إن القراءة 
بالفارسية لا تتصور ؛ فقيل له : فاذا لا يقد رأحد أن يفسر الفرآن !!. 

فقال : لوس كيذ لك,ءلآن الأفسر يجوز أن يأنى ببعض مراد اله »و يعجن 
عن البعض » أما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا تمك نأن يأنى مجميع مراد 
الله تعالى لان الترجمة إبدال لفظه بلفظ تقوم مقامبا وذلك غير مكن , 
خلاف التفسير ˆ 

أقول . وما ذكره القفال هو الحق والذى يحب أن يشى به » فالترجة 
الحرفية للق رآن غير مكنة » أما الترجة التفسيرية . أو إن شت الدفة فقل 
ترجمة تفسيره فبى ممكنة» وجائرة . 

(۱۷) لا تجوز القراءة بالشاذمر. ر القراءات . وهو مالم صح سنده 
وذلك مثل القراءة الشاذة « ملك يوم الدين » على أن ملك فعل ماض ‏ 
وص ب يوم . وقد نقل أبن عبد البر الإجماع على ذلك لکن دکر موهوب 
الجزرى جوازها فى غير الصلاة قياساً على جواز زواية الحدذيث بالمحنى . 

أقول . وما فاله موهوب غير مسا . والقياس على الرواية بالمعنى قياس 
مع الفاروق » فان اللفظ فى القرآن ركنن أزكانه » ذلا بتحقق كونة 
قرآنا. إلا لابه ولا كذلك الأحاديث فان لظا لس معجراً ٠‏ والمعول عليه 
فيبا المحنى دون اللفظ. . وإن كانت ال واية بالافظ. أولى وأفضل عند الور 
لمن يتيقن منه وحفظه 

(18) الآولى والافضل أن يقرأ القاؤىء على 7 تريب ف لآن 


— = 


قال فى شرح المبذب . لان نرتيه لمسكمة فلايت ركبا إلا فم ورد فيه 
الشرع كصلاة ضيوع يوم اة بأل قنز ءل بھی السودة ورهل أق ¢ ۶ی 
سورة الانسان › ونظائره» فلو فرق السور » أو کا جاز » ولسكن قد 
ترك الافضل . 


وقال أيضاً . أما قراءة السورة من آخرها إلى أوها فتفق على منعه 
لانه يذهب بعض أنواع الإعجاز ‏ يعنى التناسب البلاغى بين الآيات 


قال السيوطى ؛ وفيه أثرء أخرج الطبرانى بسند جيد عن أبن مسعود 
أنه سئل عن رجل يقرأ الفرآن منكوسا . قال . ذاك متكوسالقاب . 

وأما خاط سورة بسورة فعدا الحليمى تركه من الأداب لاخر جه أبو 
عيده عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وس مر ببلال . 
وعو يقرأ من هذه السورة . ومن هذه السورة فقال يابلال مررت بك . 
وأنت تقرأمن هذه السورة ٠‏ ٠ه‏ ومن هذه السورة » قال . خلطك الطيب 
بالطرب . فقال . 


« اقرا السورة على وجبما » أو قال على نوها » ه. س.ل صحيح . وهو 
عند ألى داود موصول عن ألى هربرة بدون آخره . وخر جه أو فة 
فن وجه آخر عن عر بن عفرة أن النى صلى الله عليه وسل قال ليلال : 
« إذا قرأتالسورةءفانفذها» وقال » حدثنأ معاذ عن أن عوف قال. الت 
أبن سيرين عن الرجل يقرأ من السورة آبتين تم يدعبا ويأخذ فى غيرها ؟ 
قال ليتق أحدى أن يأثم إثمأ كبيرا وهو لايشعر. وأخرج عن أبنمسعود 
كال : إذ1 ابتدآك فى سورة قازوت أن نتحول عنها إلى غيرها فتحول إلى 


سح لاه ع سه 


دقل هوالته أدد «٠‏ ةأذا ابتدأت فا وله تتحول دی أخنمما.وأخرج عن أبن 
أنى اهز يل قال ٠‏ کارا يكرهرن أن يقرأرا بعص الآية و٫دعوا‏ با 
قال أبو عبيد : الاس عندنا على قراء: ابات التلفة ما أذكر رسول الله 
صلی الله عليه وسل على بلال » وكا أذكره ابن سيرين على من سأله 


وأماحديث عرد الله بن «سعود فوجهه عندى أن باندیء الرجل فى 
السورة بريد انماما 3 ثم عدو له ف أخرى 0 فأما من ادا القراءة 
وهو بريد التنقل من اة إلى آية ؛ وترك التأليف لى القر آن فانما يفعله 
من لاعل له لان الله لو شاء لانزله على ذلك 

وقد نقل القاضى أبو بكر الإجماع على عدم جواز قراءة آية آية من 
کل سورة ٠‏ 

قال الببيق » وأحسن ما حتج به أن يقال إن هذا التأليف لكتاب الله 
مأخوذ ١‏ ى جبة انى ص لى ألله عايه وسل ¢ وأخده عن جبر يل فالا ولى 

للقارىء أن يقرأه عل التأليف المتقول » وقد قال ابن سير ين , تأليف أله 


خير من #اليفكمه 


قول والتنقل فى آذ إل خوك و مو إل أغرى من ددا 
شعله بن القرأة اليوم ‏ وبعضهم.قد ترك أية خر رف أو زجر و يقرأ ما 
بعدها » ويعضهم شرك آية السجدة ويستمر فى القرا.ة والبعض حيث 
لا ينبغى البدء أو بقف حيث لا يتم السكلام ومن ذللك أن ن يعضم | إذا قرأ 
سورة ١‏ مرجم » يبدأ بقوله ك ر رحمه ة.ربك عل زكرياء ددع 


2 كبيعص » ولا أذرى ل هذا؟ | . 


ولعل فما ا عن السلف وأهل الع ما کون 
ووازع يزعبم +: 


د )غ — 
)014 قال الحليمى : يسن استيفاء كل حرف ع أ قرأءة. أثيته 
قارىء ليكونقد أتى على جيم ما هو قرآن . 
وقال ابن الصلاح والنووى . إذا ابتدأ بقراءة أحد من القراء فينبخى أن 
لا ءزال على تلك القراءة مادام الكلام مرتبطا » فإذا انقضى ارتباطه له 
أن شارا ا ى والأولى دوامه على الأولى فى هذا المجلس 


7 3 غيرها : بانع مطلتا يعنى سواء أ کان الكلام مر تبطا بعضه ببعض 
فى المعنى أم لاء قال أبن الجررى 00 يقال إن كانت إحدى 
القراء تبن منغ لل تعر مکن يشر 3 أ د فتلقى آدم من ربه كلمات .برفعبمأ 
أو نصبهما أخذ رفع آدم من 5 قراءة غير آم ن كثير » وأخذ رفع کبلات من 
قرأء4(؛) » ونحو ذلك مما لا جوز فى العر بة وأللغة . 


ومالم يكن كذلك فرق فيه بين مقام الزواية ©»وغيزها ع فان كان عل 
سبيل الرواية حرم أيضاً لآنه كذب ف الرواية » وتخليط ؛ وإن كان على 
سبيل التلاوة جاز 


أقول . ولعل فى هذا زاجراً » وواعظاً لبعض القراء الذن يذهبون 
حال القرآن بذ كر القراءات فى الافظة الواحدة من غير فصل بين قراءة 
وأخرى » وويدون إظهار المهارة فى القراءات :وما هوء عل الله عن 
المهارة فى شىء » وإنما هو إغراب ؛ وإشكال على السأمعين» وعدم سأعأة 
لا ليق بالقرآن ( والتأدب ف قرأء ته : 


)2( لسن الاستماع لقراءة الةرآن وترك الكلام والحديث عع الغبر 
والافظل ۽ علد القراءة والاصل ف ذلك قوله تعالى 3 وإذا قرىء القرآن 


(1) وأما تصبها فأخذنصب آدممن قراءة ابن كثير. ونصب لمات 


- ووع ب 
فاستمعوا له, وأنصتوا لعلكم ترحمون»(١)‏ 5 


وظاهر | لاص لاو جوب وإلهذاذهمب بعص الف والعلباء» واجمروور 
على أنه سنة ولاس بواجب فى غير الصلاة ٠.‏ وذلك لآن الأو نولت ف 
أسماع المأموم عنلك قراءة الإمام مم من م ذلك ف الجبرية َ والسرية 
وم من فرق ن السر والجبرية فأزرجب القراءة ف الآرلى دون الثانية 
ومنهم من ل يفرق بينبما وأوجب القراءة فيبما والمراد بالإستماع التأمل 
والتفدكير فيه . ولماكان الاستاع قد يكون مع السكوت . وقد يكون مع 
النطق بكلام آخر لا حول بين ا لمتكا وبين فبم ما إسمع عقب الله سبحانه 
ذلك بالامر بالانصات وهو عدم الكلام : 


. وكذلك الإنصات قد يكون مع الاستماع أى التدبر فما إسمع والتفكر 
فيه . وقد يكون مع عدم الإسسّماعكان يكون مفسكراً ف أص آخر فن ثم جع 
الله سبحانه بينبما لان اراد الإنصات . مع التدبر والتفنكر . فلا يغى 
أحدهما عن الآخر ؛ وقيل المراد بالاستاع الاجابة والعمل ٠‏ فعلى ساصع 
القرآن أن ينصت ؛ ثم يكون العا والعمل . 

ومبمأ يكن من شی فالاصغاء والاستماع عند قراءة القرآن هر . 
الآداب الى البغى ماعاتها على كل مسا تجاه الةرآن الذى هو كلام ٠.‏ 

وعمى أن يكون فى هذا وازع بزع هؤلاء الذين يرفعورن أصواتهم 
بألفاظ الاستحسان عند سماع القرآن كأنما يستمعون إلى مغن أو مغنية » 
وألله ۾ أنهم لا يعون شا مها يسمعون » وما يزيد الطين بلة أنهم يرفعون 
أصواتهم المنكرة فى المساجه التى هى بوت الله ؛ فلا يراعون أبيوت الله 
حرمة »؟ا لا يراعون لمكلامه <رمة . 

= من قراءة غيره . وهو تلفيق لا يليق . ولا مسكن توجيه هذا التلفيق 
ل وتخو أبدا ٠‏ . (0) الاعزاف ٠.٣٠١‏ 


ك 4% سے 

)۲۱( السجود عند قراءة آية سجدة . 

يسن السجود عند قراءة آية من آيات السجدة فى القرآن الكرم ٠‏ 

وإلى هذا ذهب الجبور من العلماء على اختلاف بينم فى أعداد هذه 
الآيات الى يسجد عندها وذهب الامام أبو حنيفة إلى وجوب السجود 
للتلارة والواجب عنده فوق السنة ؛ ودون الفرض على ماهو أصطلاحه 
فى هذا . 

وآبات السجدة ذكرت فى خمسة عشر موضعاً وهى(١)‏ فى الأاعراف 
(م)والرعد (۴)والنحل (4:والاسسراء (ه) ومر مم (+:/) وفى الح سجدتان 
(8) والفرقان (ه) والنمل )٠١(‏ وأ تنذيل )1١(‏ وص (۱۲) وحم فصات 
(10) والنجم 4 )و «إذااأسماء انشقت » (ه١1)‏ وه اقرأ بأسم ربك « 

وقد اختلفت أقو ال العليا فى مواضع السجود من هذه المواضع 

فذهب الامام أحمد وآخر ون إلى السجود فى هذه المواضع الخسة عشر 
وذهب الامام أبو نة وآخرون إلى السجودق أربعة عشر مؤضعاً فعدها 
كلبا إلا سجدة الح الثانية وأعتير سودة ص من عزائم السجود . 

وذهب إلى الامام الشافمى وطائفة إلى السجود فى أربعة عشر موضعاً 
أيضاً غير أنه عد آيى الحج وترك آية زص) وقالوا أنها سجدة شكر ولیس 
مولن عزائم السيجود ١‏ 

وذهب الإمام مالك وآخر ون إلى السجو د ف أحد عشرمو ضا فأسقط 
سجدأت المفصل 5 النجم 6 والانشقاق 5 واقرأ - وسجدة (ص) ومواضع 
السجدات معروفة ومشار [ليبا فى معظم المصاحف إن لم يكن كلما واختافوا 
ف موضع سجدة ) حم قصلت ( فقال مالك وطائفة م السلف ھی عقب 
قوله تعالى : « إن كنم إياه تعبدون » وقال أبوحنيفة والشافمى سرحمها 
الله ن واجمرور إلى أنها عقب قولله تقال ٠‏ ووم لا يت ون؛ وس جالعلاو ة 
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واجبا كان أم سنة ‏ على القارىء » والمستمع له وإستحب أيضاً للسامع 
الذى لایسمع لكن لايتأ كد فى حقه تأكده فى حق المستمع المصغى() 


د الأوقات الختارة للقراءة أفضلبا ماكان فى الصلاة » ثم اليل » ثم 
نصفه الاخير > دهى بين الخرب والعشاء عبوبة » وأفضل النهار بعد الصبح 
ولا تسكرهفى ثىء من الأوقات لمنى فيه » وأما ما رواه ان ألى داود عن 
معاذ بن رفاعة عن مشاطه أنهم كرهوا القراءة بعد العصر وقالوا: هودراسة 
مود فغير مقبول » ولا أصل له » وتختار من الايام يوم عرفة » م اجلمعة » 
الا ثنين »> والخخيس » ومن الاءشار العشر الاخير م رمطان » والعشر 
الأول من ذى الحجة ؛ ومن الشهور رمضان , ونختار لابتداله ليلة الجعة > 
وتختمه ليلة الخيس » فقد روى ابن أبى ذاود عن عنّهان بن عفان أنه كان 
يفعل ذلك » والآفضل التم أول النهاو» أو أول الليل لما رواه الدارى 
بسند حسن عن سعد بن ألى وقاص قال ء ٠‏ إذا وافق ختم القرآن أولالليل 
صلت عليه الملائكة حى يصبح » وإن وفيق ختمه أول النبار صات عليه 
Sill‏ حى سى قال فى الإحياء : ويكون الحم أول انار فى ركعت الفجر 
وأول الليل فى ركعى سنة المغرب , وعن ابن المبارك يستحب الحم فى الشتاء 
أول اليل ؛ وف الصيف اول النبار » وهى آراء على سبيل الاستحباب 
لاعلىسبيل الإلزام»ولا أدرى ماوجه تفرقة ابن المبارك بينالشتاءوالصيف 
ويسن صوم يوم الحم ؛ أخرجه أبن أبى داود عن جماءعة من التأبعين ؛ 
وإستحب أن عضر أهله وأصدقاءه ؛ أخرج الطبرانى عن أنس ٠‏ أنهكلن 
إذا خم القرآن جمع أهله ؛ ودعا » وأخرج ابن أبى داود عن الحم بنعتيبة 


(۱) صحيج مسل بشرح النووی = د ص ۷٤‏ » ۷۷ 
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قال : أرسل إلى بجاهد » وعنده ابن أبى أمامة وقالا : إنا أرسلنا [ليك » 
لأنا أردنا أن نختم القرآن » ويقول : عنده تنزل الرحمة 


)۴( التكبير عند قراءة السور القصار من القر ن 

يستحب التسكيير الضحى إلى آخر القرآن ؛ وهى قراءة المكيين » 
والدليل على هذا ما أ رجه البيبق فى « شعب الإيمان » وابن خرعة من 
طريق أبن أبى بزة قال : معت عكرمة بن سلمان قال : قرأت علا تاعيل 
ابن عبد الله المى فلا بلغت الضحى تال اکر د تم ؛ فإنى قر أت على 
عبد الله بن كثير فأممنى بذلك » وقال . قرأت على مجاهد فأمرنى بذلك , 
وأخير مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك » وأخير ابن عبساس .أنه 
قرأ على أبى بن كعب » فأمره بذلك › كذا أخ رجاه مو قوفا ثم أخر جه 
ابی من وجه آخر عن أبن أبى بز مرفوعا › وأخرجه من هذا الوجه - 
أعنى المرفوع -الحاك فى مسد رکه » وصحده » وله طرق كثيرة عن اليزى 
وعن مومى بن هارون قال . قال لی اابزی قال لی تسد بن [دريس 
الشافعى . ان تركت التكبير فقدت سنة من سنن نبيك » قال الحافظ عاد 


الدين بن كثير . وهذا يقتذى تصحيحه لاحديث 


وقد اختلفت وجهة العلماء فى الس فى هذا التكيير » فروى أبو العلاء 
الحمدانى عن البزى ٠‏ أن الأصل فى ذلك أن اانبى يل انقطع عنه الوحى 
فقال المشركون » قلا جد ربه » فنزات سورة الضحى » فكبر النبى يله . 
قال أبن كثير : و يردذلك بإسناد حكعليه بصحة ولااضعف ۰ 


٠‏ وقال الحليمى . نكنة التسكبير الثشبيه لاقراءة بص وم رمضان » إذا 
أكل عدته يكبر » فكذا هنا يكبر إذا أكل عدة الدورة » قال. وصفته 
أن يقف بعد كل سورة وقفة قصيرة » ويقول. « الله أكبر » وكذا قال سلم 
الرازى من الشافعية فى تفسهره ٠‏ یکر بهن كل سور تين تسكبهدة ؛ ولا يصل 
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آخر السورة بالتكبير بل يفصل بينبها بسكتة » قال : ومن لايكبر من القراء. 
حجتهم أن فى ذلك ذريعة إلى الزيادة فى القرآن »بأ يداوم عليه 
فيتوهم أنه منه 

وكذلك اختلفوا فى ابتدائه » أهو من أول الضحى » أم من آخرها ونی 
انتهائه . هو أول سورة الناس أم آخرها ؛ ونی وصله بأولما » أو آخرها 
وتطعه والخلاف ف الكل مب على أصل وهو أهو لاول السورةأم لآخرها 
وفى لفظه . فةيل . ٠‏ الله أكير » وتيل. دلا إله إلا اله » واه أكبر, 
وسواء فى التك ير ف اأصلاة ؛ وخارجها ؛ صرح به ااخاوی ا شامة 

)۳4( يسن الدعاء عقب الختم » وذالك لحديث الطرأنى > وغيره عن 
ألعر باض ان سار بة مرفوعا «دن خم القرآن له دعوة مستجاية» وف شعب 
الإمان» من ديف س مر ذوعا إلى الابى له « من قر أ القرآن و حمدالرب 
وصلى على النبى يله » واستغفر ربه ٠)‏ ققد طلب الخير مكانه, 

2( يسن إذا فرغ من الختمة أن یشرع فى أخرى عقب الختم لحديثك 
الترمذى وغيره مرفوءا « أجب الأعمال إلى الله الحال » المرتحل الذى يضرب 
من أول القرآن إلى آخرة » كلما أحل ارتعل 

وأخرج الدارى بسند حسن عن ابن عباس عن أبى بن كعب د أن 
أنبى ملم كان إذا قرأ 9 قل دوذ رب الئاس « أفتتم من خي م قرأ 
من البقرة إلى وأولئك م اللفاجبون » ثم دعا بدعاء الختمة » ثم قام 
وقد جرى عمل ااناس أمهم إذا وضلوا إلى سورة الإخلاص كرروها ثلانا 
وقد روى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه منع من تنك ر ر ها عند | ہے . 

أقول ولمل وجبة نظر الإمام أ نلايظن ظان أنها نزلت هكذا مكررة 
و قال بعضهم : المسكة فيه ماورد أنها تعدل ثالث القرآن(١)‏ روآه البخارى 

١(‏ ) قيل فى تعلیل كونهاتعدل ثلك القرآن أن القرآن عقائد وأحكام ؛ 


ومواءظ وأخبار وراس المقأئد مايتماق بألله و توحيده . وصناأته وقد س 





عع س 

فيحصل يذلك خمة فإن قیل کان يذبغى أن تقرأ أربعا ليحصل له ختمتان 
قلنا المقصود أن يكون على يقين من ختمة إما الى قرأها . وإما الى حصل 
عل ثوابها بتكرار قال السيوطى .وحاصل ذلك برجع إلى جير مالعل حصل 
فى القرأة من خلل وکا قاس المليمى الشكبير عند ال تم على التكبير عند 
[ڳال رمضان فینبغى أن يقاس نكربر سورة ا على ابم رمضان 


بست من شوال : 
(3؟) حك التكسب بالقرآن . 


بكره تاذ الق رآن معيشة يتكسب بها أى بقراء أن لايكون لدعمل غيره 
أو بالتسول به كا يفعل بءض الناس والدليل على هذا ماأخرجه الأجرى من 
حديث عمران بن الحصين مرفوحا ‏ منقرأ الق رآن » فليسأل اللهبهفإنهسيأى 
قوم يقرؤن القرآن سألون الناس به » وقد أخرج أبو عبيد » فى فضائل 
القرآن » عن أى سعيد و ص حه ا لجاک عن النى صلى الله عليه وسل قال 
« تعليوا القرآن . وأسألوا الله به قل أن يتعليه قوم يسألون به الدنيا» فإن 
القرآن يتعلة ئلاثةنفر »رجل يباهىبهورجل يستأكل به(١)‏ ورجل يقر أءلله» 
وأخرج أحد وأبو يعلىمن حديث عبد الرحمن ابن شبل رفمهاقرؤا القرآن ؛ 
ولا تغلوا فيه , ولاتأ کاو به الحديث وسنده قوی ک) قال الحافظ 
وأخرج أبو عبيد عن عبد اه ابن مسعود » سيجىءزمان يسأل فيهبالقرآن 
فاذا سألوم فلا تعطوهم(۲) وره ی البخارى فى تارخة الكبير بسندصالح 


ك اشتملت اأسورة ءل هذا »وقيلمەى ذلك أن ثواب قراءتباحصل للقارىء 
مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن » وقيل ثواب الثلث من غير تضعيف . 
١ (‏ ) أى يطلب الكل والمعيشة بقراءته . 


(۲) فتح البارى + ٠١‏ ص ۷۸) ٠‏ 
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حديث من قرأ القرآن عند ظالم لبرفع منه لعن بكل حرف ءشر لعنات » 
وذلك لأنه بريد أن يصيب به دنيا من مال أو جاه أو زلق ف 
أو للتسول به حرام؛أما أخذ الاجر على تحفيظ القرآنوتعليمه للناسأوبيان 
مافيهمنعقاب وأحكام وحكفبذا لاثىء فبه؛ بلفاعله مأجور وذومنزلة عند 
اله »و إن كان من لا يأخذ عليه أجر | أعظم أجر أءو أعلى منز لةعند الله وقدروى 
الإمام البخارى فى صحيحه عن عثْهان ‏ رضى الله عنه عن النى َل قال : 
خيرك. من تع القرآن وعليه(١)‏ وراه أيضا أصحاب السئن الآربعة . 
وقدكان بع ض الف )كرهون أخذالآجرةعل [قراء القرآن ٠‏ وتجويده 
وتعام العلم وللكن جمرور العلباء على جوازأخذالا جرةعلى قعالم اعلمو القراءة 
وسائر الوظائف الدينية كالإمامة والطابة والوعظ. والنذ كير لآنه لوم 
يعطوا أجراً لتعطلت هذهالوظائف ؛ ولما وجد من يقوم مها فيدرس العلم 
و يندر - إن لم ينعدم ‏ العلماء » وحفظة القرآن . 
تفيد. الأقصير فى حق القرآن » مخلافى اثانيه فإنا لاتشعر بذاك والاصل 
ق ذلك مارواه اشخان ف ص دیدما عن عل يله بن سء ود قال : قال 








١ (‏ ) أى خیر امین من قامبتعلير القرآنو تعلیه‌لغیره ؛أوالمراد تعلمه 
وأافقه فيه کا كان اشأن فى ا'صدر الاو ل للاسلام فإن لم يكن متفقبا 
فيه فرو دون الأول ويكون غيره خير | منه أو أن من مقدرة فى الحديث 
أى من خيرم » ولابد فی کل هؤلاء من مراعاه الإخلاص الذىهو أساس 
الخيرية . 00 

(م ۴١‏ = الممخل) 
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النبى صلى الله عليه وسلم 0 بئس ما لاحدهم آل بقول فسيت آة كيت 
وكيت (۱) بل شسی»» أى بض النو ن و تشد يد السين المكسورة مببناالمجرؤل 
وهو الذى وقع فى جميع الروايات فی البخارى : وكذا فى ١‏ كثر الروايات 
فى غيره ؟و يو بده ماوقع ف رواية ای عبيد ف الغر يب بعد قو له« كي توكيثت 
ليس هو نى ولكنه نى الأول بفتح النون » وتخفيف لين ؛ وااثانى بضم 
النون وتثقيل السين » هكذا قال الحافظ فى الةتح » وذكر الفرطى أفه رواه 
بض زوأةمسلم مخففا وقال رواية التثقيل معناه أنه دوقب بوقوع النسيان 
عليه لتفريطه فى معاهدته ٠‏ واستذكاره ‏ ومعنى التخفيف أن الرجل ترك 
غبز ملتفت إليه وهو كقوله تعالى ٠‏ نسوااله فنسہم »۰ ای ركهم 
فى العذاب » أو تركبم من الرحمة (9) »> 


وقد بين الحافظ فى الفتح أن یکن رل یت اه 135 وكذا فن 
لاز جر عن هذا اللفظ ؛ بل للزجر عن أسباب تعاطى النسيان المقتضية لقول' 
هذا اللفظ, أقول » أى أنه من قبيل إطلاق المسبب وإرادة السبب وهو 
أسلوب معروف ف اللغة العر بيةءقال الحافظ .و تمل أن ينزل المنعوالإباحة 
على حالتين : ش 


)0( فن ها نسرانهعن اشتغاله بأمر دیی كالجباد لم يمتنع عليه قولذلك 
لان النسيان ١‏ ينشأ عن إهمال ديى + وعلى ذلك عمل ما ورد من ذلك عن 
النى صلى اله عليهو سل هن تسب ةانسيان إلى نفسه کا وردف ا لحد يثالصحيح(؟) 
ويكون النبى للتنزيه . 





١ (‏ )كناية عن امل الكثيرة »والحديث الطو يل فهى مثلذيت»وذيت 
وكذاوكذا. 
(؟) فتح البارى + ۰٠ص ٤٥۷ ٤٥٩‏ 
(۴) المرجع السابق ص *>؛ 


ب ۷ — 


(۲) ومن نشأنسیانه عن اشتغاله بأمر دنيوى » ولا سا إن کان نحظررا 
امتنع عليه لتعاطى باب النسيان : 

(۲۸) اختلف العلداءفى وصول ثواب قراءة القرآن للميتقالالسيوطي. 
الاتمة الثلاثة على وصول ثواب القراء ليت » ومذهبنا - أى الشافعية. ' 
خلافه لقوله تعالی . وأن ليس للا نان إلا ما سعى() . 

وإليك ماذكرهالإمام الآلوسى فى تفسيره لذءالآبة فقد ذك ركلاماحسنا 
ف هذا اقام قال 0 وعم هن #وع ما تقدم أن استدلال المعتزلة بالأيةعلى 
أن العيد إذا جعل ثواب عمله أى عل کان لغيره لا ياجعل »2 وياغو جعله 
- غير تام(؟), 


وكذا اءتدلال الإمام ااشافعى بها على أن واب القراءة لا تلحق 
الأموات » وهو مذهب الإمام مالاك » بل قال الإمام بن ایام = قوهن 
أئمة الحنفية » أن مالكا » وااشافمى ؛ لا يقولان بوصول العبادات البدنية: 
الخضة كالصلاة والتلاوة » بل غيرها كالصدفة والحجءوق الآذكارالنووى 
عليه الرحمة ‏ المثموور من مذهب الشافعى - رطى الله عنه - وجاعة أنها 
لا تصل » وذهب أحد بن حنيل ؛وجاعة من العلراء؛ومن أصحاب الشافعى 
إلى أنها تمل » فالاختبار أن یول القارىء بعد فراغه اللهم أوصل واب 
ما قرأته إلى فلان » وااظاهر أنه إذا قال ذلك وغوه كوهبت ثوابة 
ما قرأته لفلان بقلبه كئى » وعن بعضهم اشتراط نية النيابة أول القراءة 
قال الالومرى :. 


وفى القاب منه ثىء » ثم اظاهر أن ذلاك إذا م تكن القراءة بأجرة ؛ 


)١(‏ النجم وم 


(۲( هذا خيره أن استدلال .١‏ ¢ 


س ۸ 


أما إذا كانت بها يا يفمل الناش اليوم »فإمهم بع ماون حفظة القرآن أجرة 
ليقرؤا لموتاهم : فيةرؤن لتلك الأجرة - فلا يصل ثوابها » إذ لا ثواب 
ها ليصل , لحرمة أخذ الأجرة على قراءة القرآن » وإن لم حرم لتعليمه » 
كا حققه خاتمة الفقراء » الحققين الشيخ مد الاين بن عابدين الدمشق رحمه 
الله تعالى » قال » وفى المداية ٠ن‏ كتاب ٠‏ المج عن الغير » إطلاق صحة 
جعل الإنسان عله لخيره * ولو صلاة » وصوما عند أهل الشنة واجماعة » 
وفيه ما علدت مما مر آنفا » وقال الخفاجى هو أن كلام صاحب الهاءاية ‏ 
محتاج إلى التحرير » وتحريره أن محل الخلاف العبادة البدنيةهل ”ةب النيابة 
فتسقط عن لزمته بفعل غيره سواء کان بإذنه أم لا بعد حياته » أم لاء 
فہذا وفع ف الح کا ورد فى الا حاديث الصحيحة 037 الوم فلا.وماورد 
فى حديث « من مات وعليه صيام صام عنه وله » وكذا غيره من‌العبادات 
فقال الطحاوى ‏ هو من محدثى فقباء الحنفية ‏ إنه كان فى صدر الإسلام 
ثم نسخ » وليس الكلام فى اافدية ؛ واطعام الطعام فإنه بدل » وكذا إهداء 
الثواب سواء أكان بعينه أو مثله ؛ فانه دعاء » وقبوله بفضل الله - عزوجل 
كالصدقة فاءرفه انتبى ٠٠١‏ ذكره الآلو.ى(» ؛ وفى هذا القدر كفاية فىهذه 
المسألة اى يكثر فيرا الال دائها 
والمق أنه لا حلاف فى الدعاء وااصدقة لورود الاحاديث المحيحة 
الكثيرة فيبما » وكذلك الحج عند الب ور وأما الصوم قفيهالخلاف 
وكذا الصلاة 


( حك الاقتباس وما جرى مج رأه ) 


ذكره العلياء ف هذا 





(۱) تفسير الالوسى +۲۷ ص ۸ه ط منير 


4= 


قال الامام السيوطى فى الاتقان الافتباس تضمين الشعرأو النثر 
الق رآ نلا على أنه منهبأنلا يقال فيه . قالالله تعالى ونحوه فإن ذلك 0 
يكون أقتباسا وقد اشتهر عن المالكية تحر بمه » وتشهديد اله كير على فاعله » 
وأماأهل مذهبنا بريد الشافعية فلم يتعرض لهالأفدمون ولا أكثرالمتأخر ين 
مع شيوع الاقتباس فى أعصارم واستعال الشعراء قد ما وحديئاً 


وقد تعرض له جماعة من المتأخر ب ن فسئل عنه الشيخ عر الدين بن عدد 
السلام فأجازه واستدل له ا ورد عنه صل الله عليه وسم من قوله ف ‌الصلاة 
وغيرها وجبت وجبى للذى فطر السموات والأرض والأرض حنيفا » 
وما أنامن المشركين(١)‏ » وقوله اللبم فالق الإصباح » وجاعل الليل سكناء 
وااشمس والقمر حسبانا أقض عن الدين » و 7 منالفقر©22. 

: وف ساق كلام لای بكر الصدوق - رضى الله عنه - وسیعل الذينظلبوا 
أى منقلب ينقليون لزن رف آخر حد رث لان ره قد كان لک ف 
رسو ل ألله اة حسئة© , 








(1) هو مقتبس من قوله تعالى «إنى وجبت وجبى...» الآية ۷۹ من 
سورة الانعام : ٠‏ 

(؟) هو مابس من قوله تعالى « فالق الإصبا ا وجل الیل يكنا 
الأية ٠‏ من سورة الأنعام 

(؟ ) هو مقتبس من له تعالى د وسيءلالذين ضلموا... |۲۷5 من 
سورة الشعرأء .. 


٤ (‏ )هو مةتبس من قوله تعالى, لقد كان لكم فى رسول لد 
حسنة » الآية م من الأحزراب 


— N سا‎ 


والدعاء وق النثر » ولا دلالة فيه على جوازه فى الشعر » وبينها فرق .: 
فإن القاضى أبا بكر من المالكية صرح بأن :ضمينه فى الشعر مكروه » وفى 
الثر جائ . 
وانتعمله أيضا فى الثر الإمام القاضى عياض فى مراضع من خطبة 
كتايه د الشفا ع . 
وقال الشر ف [سماعيل أبن المقرى الى صادب مختصر الروضة » فى 
:شرح . بدیعته »ما کان منه فى الطب ؛ والمواءظ » ومدحه صل الله عليه 
وسل وآ له »> وصحبه > ولو فى النظم فهو مقبول » وغيره مردود . 
أقول وينبغى أن يلحق بذللك مدح الخلفاء الرأشدين»والصحابةوالتابعين 
والسلف الصالحين ؛ والعلباء العاماين . 
وقال ف شرح « بد یعته » الاقتاس ثلاثه أقسام : مقبول » ومباح 2( 
ومزدود » فالأاول : ما كان فى الخطب» والمواعءظ , والعبود » والثانى ٠‏ 
ما كان فى الفرل » والرسائل » والقصص › والثالث على ضربين 
أحدهما . ما نسبه الله إلى نفسه » ونود بالله عن ينقله إلى نفسه كا قيلعن 
' أخد بى فروان [ نه وقع على مطال.ة فا شكاية عمالهفسكتب إن إلينايابهم» 


ثم إن علينا حسأس<(١)‏ . 
12 عير 
ش وخر : تضمين ةف معى هزل' ل ونغوذاتهمنذلككقولأ حدالشعراء 
أرخى إلى عشاقه طرفه هيبات ‏ هيبات ما توء؛ ون0؟) 
ورجقة ينطق مر خلفه اثل هذا فليعمل العاملون0؟) 











1 أخذ من قوله الى فى آخر سورة الغاشية الاية 0و‎ )[ 1 J) 

(۲ ا ال | م قوله تعالى حكانة بة لكلام منسكرى البعث 2 هيبات 
هيبات . .. الاية 5* من سورة المؤمنون 

۴9 2 أذ هذا من قوله تعالی حكابة ل هذا فليعمل العاملون ءالا ية 
“من سورة ة الصأفأت 


با حم 


قال السو طى . وهذا التقسيم <سنجداء وبهأقول»وأنا ,ضا ستحسنه 
جذ الاستحسان ؛ ونه أقول 

وقد ذ كر الشيخ تاج الدين ابن السبكى فى «طبقانه» فى ترجمة الامام أبى 
منصور عبد القاهر بن طاهر القيمى البغدادىمن كار الشافعية, وأجلاتهم 
أن من شعرهقوله 
یامن عدى» ثم اعتدى 2 شم اقرف م نمی 2 أرعوى م أععرف 
أبشر فى قول الله فى آبسة. لن ينتهوا يغةر طم ماقدساف,() 
فى شعره له فائدة فإنه جليل القدر » والناس ينهون عن هذا » ورمما أدى 
بحث بعضهم إلى أنه لاوز ء وقيل إن ذللك إنما يفعله الشعراء الذين ثم فى 
كل واد ممبمون و يبون على الآالفاظ وثية من لايالى > وهذا هو الاستاذ 
أبو منصور من أثمة الدين » وقد فعل هذا » وأسندعنه هذين اليبتينالاستاذ 
او القاس سن عساكر 

قاں الإهام السيوطى معقيا ٠ ٠‏ لس هذان اتان من الاقتباس لتصر عه 
بقول أيه ¢ وقد قدمنأ أن ذلاك خا جار 

وأما ا شخ بهاء الدين فقالفى «عروس الافراح» .الورعاجتئاب 

ذلك كله ¢ وأن ينزه عن مثله كلام الله ورسوله 

2 ثم قال الہ يوطى 1 مت أده استعهال الاقتياس ية أجلاء مه بم الإهام 
اف القا سم الرافعى ؛ ؛ وأزشده ف أماليه 2 ور واه ع . مةكبار 

املك ل الذى. مك الوجو ه لهاع وذلت عندذه الآرباب 
متفرد بالملك والبلطان قد خر ألذين تجحاذبوه وخابوا 


١)‏ ) هو مأخوذ من قولة تعالى « قل الذين كفروا إن ينمرا يعفر هم 
«أقد سلف ... .. الا ۴۸ من اللأفال 


— (VY 
دعېم »وز عم الملك بوم رورم فسعلبونغدامن الكذاب()‎ 


وروى البيبق ف شعب الإيمان عن شيخه أبى عرد ار حمن الى قال 
أنشدنا أحمد بن 5 ول لنفسه 


سل الله من فضله » واتقه فإن التق خير مانكتسب 
ومر . 2 أله بشع له ويرزقه من حيث لانحسب(؟١‏ 


وأنا أميل إل عدم ست اله ف الشعر حی اتوم متو م أن ف القرآن 
شعراً وإنكان فعلههؤلاء الأثئمة الكبار. 

وأختم هذا الفصل الق الذى أمتعنا به الإمام السيوطى فى إتقانه )١(‏ 
بأن الكلمة من القرآن الكرم أو الآية بقتبسها المقتبس فى كلامه مها بلغ 
هذا اكلام من الفصاحة والبلاغة ( 3 تضق على الكلام و ومهاء؛ وروعة 
ونخامة 2 و-كون متميزة عا قبلبا ¢ وما بعدهأ مز الدرة اليكمة الغينة بين 
حبات العقد »› والجوهرة المنلالئة بين الخهمى وعبات الرمل وكالشمس إذا 
طلعت كسفت بآوة ضوتها ضوه النجوم والكوا كب ؛ وهذاسر من انرا 
کاب اه الذى لاتنقضی عجائبه « ولاتفنى أسرا 

ويقرب من الاقتباس شيئان 

أحدهما : قراءةالقرآن راد يها الكلام إجابة لسائل .أو رداعلى متكلم» 
أو إغاما خصم > أو إشارة إلى مايرادمنمعانيه قال الإمامالنووى فى التبيان» 


مس 


. ( ۱ ) هو مأخوذ من قوله تعالى . « سيه لبون غدا من الكذاب الآشرء 
الآية ۲ من سورة القعر 

(؟)هوم مأخوذمن قوله تعالى.: ومنيتق ارغ جا »و رزقه 
من حيث-لاحتصب » الآ يتان ۲ » ٣‏ من سورة الطلاق 
)جاص 41۴ ٠٤٤‏ 


- ۳ ب 


ذكر ١‏ بن أبى داوود فى هذا ا :ا ¢ فروى عن النخمى أنه کان ¿ يكره ا ن 
يتأول القرآن بثىء يعرض من أمر الدئياء وأخرج عن عمر بن الخطاب 
أنه قرأ فى صلاة المغرب بمكة « والتين 0 وطورسينين, ثم رفع دوته 
وقال : ٠‏ و هذا اليلد الآمين © بريد ان أ ن المراد به مكة 

وأخرج حكم بن سعد أن رجلا من اة أتى عليا “وهو فی صلاة 
الصبح فقال . لن أشركت ليحيطنك عملك ٠١‏ ) فأجابهفىالصلاة «فاصير 
إن وعد الله حق ولايستخفدك الذين لايوقنون 6 

وقال غيره : يكره ضرب الأمثال من القرآنصرح به من الشافعية الماد 
البهق تلميذ البغوى؟ نقله ابن الصلاح فى فوائد رحاته 

الثانى : التوجيه بالالفاظ القرآنية فى ااشعر وغيره » والتلويج بها إلى 
معانها القرآنية وهو جائز كا قال السيوطى - بلا شك ؛ قال . وردينا 
عن الشر يف تق الدين الحسينى أنه لما نظم قوله 

بجساز حقيقتها فاعبروا ولا تعمروا هونوها ممن 
وماحسن بيت له زخرف تراه إذا زازلت لم يكن 

خشى أن يكون اركب حراما لاستعمالده: ه الالفاظ الق رآنيةفىالشعر 
خاء إلى شيخ خ الإسلام تق الدين بن دقيق العيد يسأله عن ذلك » فأنشده 
اهما ؛ فقال له . قل وما خن كي . فقال بأسيدى فد تى ¢ وأفد. مقّی 

د خاتمة » قال الزركثىفى كاه , البرهان» : لامجوزتعدى أمثلةالقرآن 
ولذلك أذكر على الخريرى قوله . « فأدخلىيبتا أحرج من التأبرت وأوهى 
من نات العذكبوت» م وأى معنىأ بل م معیأ كدة الله من ستة أو جهحيث 
قال « و[ نأوهن البيوت لبت العنكيوت »فأدخلإن » وبي أفمل التفضيل 
وبناممن من الودن 5 وأضاله » وأضاله إلىاجمع»رعرف امع باللام وأى فى خر إنباللام 

١ J‏ (1)هر من قوله من قوله تعالى. ٠‏ لن اش ركت ليحبطنعملك » ولتسكوئن من 
الخاسرين € الآنة ۵ من سوره ة اردص 

(؟) هو من قوله تعالى ١‏ فاصير إن وعد .الله حق لاي يستخفنك 
ألذين لا يرقنون الآية .> فن سوزء اأروم ' 


=4( سب 

والإنكار على الحريرى غير متجه فقد قال الله تعالی :إن الله لا إستحى 
أن يضرب مثلا مأ » بعوضةفا فو قبا » والآيةتحتمل ممنين أحدها . فا فو قبا 
فى الحجم والمقدار » وثانج) . فا فوقبا أى فى السة والقدر يعئى فا دونها 
فى الحجم » وييد ذلك أن النى صلى الله عليه وسل ضرب المثل ما دون 
البعوضة » فقالء لوكانت الدنيا تزن عند اللهجناح بعوضة ماسق الكافر منبا 
جرعة ماء » 

ومهذا أنتبينا من هذه المسائل والفوائد الى لاوستذنى مسلعن معر فتها 
والتأدب ما . ْ 
فسأل الله سبحانه أن وزقنا الآدب معه ومع كتابه ؛ ومع نليه 


« لايجوز كتابة القرآن بغير الحروف العريبة » 


كنت قد کتبت هذا الءنوان ریا أكتب نحته ماأر يد ثم طبع العنوان 
ص 5" من غير شی وها أنذا أستدرك مافات فأقولوبالله التوفيق : 


من المجمع عليه أنه لاحو قراءة القرآن بغير اللغة العربية لافى الصلاة 
ولافى خارجها لان الله أنزله قر آنا عر ہیا قال تعالى« نا أنزلناه قرآنا عريبا 
لغكم تعقاون ١(‏ 'وقال إناجعلناه قرآنا عرييا اماک تعقاون”©, وقال«نزل 
ب«الروح الآمين على قلبك لتكون من المنذرين باسانعربى مبين"» ولميقل 
قرآنا أعجبيا » وركنا القرآن اللفظ والمءبى مغاء فإذاق رأ بغي رالعربية لايسمى 
قرآنا وماروى عن الإمام الاعظم أبى حنيفة أنه جوز القرآن بالفارسية 
فى الضلاة للعاجز ين عن العر بية قد فةل بعض الحقةين من أتباعه أنه رجع 





۲ | يوسف‎ ) ١) 
۳ / ؟ ) الزخرف‎ ) 
الشعراء | ۱۹۴ - هفز‎ )*( 


اوهلاع 


عنه!١)‏ وبذلك صار الام إجماعا من الفقهاء؛ والق رآن كا ذ كرتف مقدمة 
التكتاب - هو الذى وحد بين المسلدين فى الاسان كا وحد ببنهم فى العقيدة 
وااشريعة . وبفضل القرآن كان المسلدون على اختلاف أجناسبم ولغاتهم 
يتكلمون االغةالعربية من الحيط إلى احبط بل من الفر سو الرومان»وغير هم 
من أجاداللغة العربية إجادة العرب الخلص لهاء ومو لفامم الى لامها العد 
أكردايل على هذا و هذا ألم يكن لغير الق ر آن »وهو سر اسار الإعجاز 
والبيانوصدق اللة تعالىفى قولههو لقد يسرنا القرآن‌لاذ كرفهل من مدكرء(؟») 
وا لا يجوز قراءة القرآن بغير الافظ العربىالمبين الذئنز لبه؛ لابجوز 
بالاجماع كدتابته بغير الحروف العربية لاباللاتبية ولابخيرها من الاخات»لآآن 
القرآنعربىف لفظهو عر بی ف حر وفهوكتتابته ؛ ورسم القرآن كا رجحناسابقا 
توقيفى وسنةمتبعة لاتجو ز مخالفتة » والصجابة رضوان اللة علهم ما كتبوا 
المماخفت لم يكتبوها إلا بالحروف اعربية » وهذا إججاع لاتجوز عخالفته 
ورسول الله صل الله عليه وسل لاكاتب الملوك والا اء بعد ص لح الحدبدية 
كاتمم بالاخة العربية(؟) حتى فعا ليس بق رأن فإداكان هذا غير القرأنفايالك 
بالقرآن ؟ ونصوص اللكنب مدونة ىكتب السير.والحديث والتار بخ ول أف 
على كستاب منها كتب بغير اللغة العربية »و الحروف العربيةومنادعى خلاف 
ذلك فعليه البيان :.... 
فالدعوة إلى كتابة القران لكر م بالجروق اللاتينية أو بغيرها دعؤزة 
آ ئمة ملحده هدامة تدعو إلى فدم العروة الو ثقى الى تر بط بين المساءي جما 


ع عزيأ ¢ وغر عرب 2 وهى القرآن :ولغة القرآن.. 


)١(‏ حدشالآاحدات فى الاسلام الاقدام علّترجةالقرْأنْص + طآلثاية 
: () سورةالقمر وقد تكررت فا أريع مات . 
٠‏ (؟) أنظرصورة كتاب رسول الله إلى المقوقس عظم الروم فىكتاب 
الوصيط ف الآدب الم بیص 70 ط اولى . ١‏ 





ولاج عب 


وكا أن اللغة العربية شعار الإسلام والمسليين. فتكذلك الحرو ف العربية 
شعارهم ومن منذ نص قرن قام بعض المصريبن وغيرهم بدعون 
إلى كتابة اللذة العرسة با لحروف اللا نينية : ولمكن اهفعض لا منالخاصين 
من علماء هذه ا لأمةمن قبرهافىم بد عاء ورد كيد أهلما فى نخورهم» وباموابغضب 
من الله والناس . 
إننا لو جوز ذاهذانى كدتارةالقرآن ال کر م لفتح باب ثر مستطير» فسيكتب 
کل أصحا:. ب لغة من المسلدين القرآن ب_وفبم وحيدئذ :سكون الطامة الكبرى 
فسيكون وسيلة اتحريف القرآن الكرمم وازوال الوحدة العرية اللسانية 
الممثلة فى لغة القرآن بين المسليين »وما من دولة [ملامية غير عربية إلا وهى 
لاتحفظ القران إلا بلفظه العربى المبين» ولاتسكتبهإلا بحرو فهالعربيةالىأقرها 
رسول النهصل الله عليه وسلم واجمع علما المسلاون» بل بعض هذه الدول 
الاسلامية جعلت تدر وس اللغة العربية فى مدارسبا » وجامعاتها ومعاهدها 
أمر لزاما ؛ بل بعضبا يسعى فى جعل اللغة العربية هى الاغه الرسمية للبلاد . 
إن الدعوة إلى كتابة اللغة العر يبة أو الق رآنبالحروف اللاتبنية أوغيرها 
هى جناية فى حق الوطن العربى » بل فى حق الوطن الاسلامى »فضلا عن 
كونها جر بمة فى <ق الدين الاسلامى ‏ وقد كانت دسيسة استعمارية أو ا ثر 
من آثار الصليبية , ولکن‌اته وی الوطن العربى والاسلامىشرورها ٠‏ فلله 
الجد والمنة . 
والجد لله فى البداية ا دناه فى النباية» وصل الله تيار كر تمالی عل سيدنا 
ونسنا ور وعل آله وأصدابه 3 وأتباعه إلى دم ال ] 
كتبه الفقير إلى عفو رءه 
عمد بن محمد أبو شهبه 
در الآزهر ااثعريف 


= با س 
(١)القرآن‏ الكرم . 
( ۲ ) تفسير أبن جرير ؛ والبغوى » والزخشری .والرازى:والقرطى 
وابن كثير » والالو می ؛ والمنار » وغيرم . ۰ 

(+ ) أسباب اانزول : لاواحدى والسيوطى وغيرهما . 
٤ (‏ )سان أبى داود؛ والنسائى والترمذى. وابنماجه. ومسندالإمامأحمد 
(ه ( صحييح الإخارى بشرحه فتح البارى : للحافظ أبن ”جر . 
)0 صجیح مسلم بشرحه الإمام عى الدين النووى . 
(۷ ) البرهان فى علوم القرآن : للزركشى . ٠‏ 
(8) الإتقان فى علوم القرآن . السيوطى . 
)٩(‏ مناهل القران فعلوم القرآن لأ ستاذنا الشرخ عبد العظيمالزرقاتى 
)١(‏ منبج القرآن فى علوم القرآن : لاعال الشيخ مد على سلامة . 
)١1(‏ التبيان «ابعض الباحث المتعلقة بالةرآن »الشيخظاهر الجزائرى. ش 
(۱۲) تقض مطاعن القرآن ٠‏ للعلامة الشيمع مد عرفة 0 

- (1) كناب الوحى الحمدى . لاعلامة السيد محمد رشيد رضا . 
)١ ٤(‏ الا العظيم لاعلامة الد كور شيخ ەد عبد الله دراز . 
() رسالة فى أصو ل التفسير الإمام تقى الدينآحد بن تيمية 
(1)[يةاظالأعلامفىاتباعر سم اام جف الإمام : ااشيم عمدااشنقرطى ٠‏ 

(9,) القراءات واللرجات. الاستاذعيد الو هاب حودة 
(18) السيرة النبوية فى ضوه الةرآن والسنة الدكتو رمد محمد بو شه 
(15) تاریخ القرآن الزنجانى ا 
)١(‏ مدخل إلى القرآن للمستشرق الفرنسى « بلاشير, 
)۴١(‏ رسالة ف, القراءات الشواذ لادكتور مصطن مندور 
(۲۲) تاربخ القر أن للستشرق . نولدك . 
(0؟) دائرة العارف الاسلامية مادة « قرآن 
(74) كتب اللغة: لسان المرب» القاموس انحيط»المصباح المنير 


- VA - 


فررسن: الات 


الصحيفة ا موضوع 
» - ه مقدمة الطبعة الثانية ‏ مقدمة الطبعة الآولى . 
٠١ - ٠‏ التعريف بالقرآن الكريم : القرآن هو المعجزة العظمى للنى صل اله 


عليه وسل 3 تکرار التحدى بالقرآن وحكمته-القرآن"كتاب العرببة 
الآ كبر-القرآن الكر مكتاب الحدايةالكبرى - القرانحارب التقليد 
ودعا إلى النظرو التأمل فى الكون - الق رآن فتحالباب للعلوم الكونية 
والتجريبية ‏ القران حارب العنصرية » والعنجبية الجاهلية ‏ القرآن 
هو الذى كون الآمة المثالية ‏ تقدم العلوم لابزيد القرآن إلا ثبوتاً 
ورسوخا » ويكشف عما فيه من أسرار -حد يث من جوأمع الكلمى 
وصف القرآن - عناية الآمة الإسلامية بالقرآن عناية بلغت 
الغاية . 


٠۹ - 5‏ المبحث الآول : معنى علوم القرآن وتحليل هذا المركب الإضافى 


ب معنى « علوم » ومعنى د القرآن » وأهو عل مشتق آم جامد ؟ 
ومبهوز أم غير مهموز؟ -- تعريف اله رآن 2 عند الأصوليين 
والفقباء » وأهل الع ببة - معنى القرآن عند المتسكلمين -القرآن يعلم 
شخصى » أم مسماه أمم كلىكالمشترك المعنوى؟ - أشبر أسماءالقرآن 
القرآن معناه العلبى على الفن المدون - موضوع عاوم القرآن على كلا 
المعنيين ‏ فائدة دراسة علوم القرآن . 


+ - مم تاریخ علوم القرآن : قبل عصر التدوين - فى العبد النبوى 


وفى عبد الصحابة » عام الضحابة بالقرآن - رجوعبم إلى النبى صلى 
أله عليه وسلم إذا خف عليهم شىء من عقائده وأنمكامة وأدابه 


تللم سد 


رجوعرم إلى لغة العرب إذا غاب عم بعض معانيه اللغوية جح 
ال حابة بين الحفظ ؛ والعلم « والعمل - عصر التدوين 0 


بده التدوينفى علوم القوآن بمعناه العام شمر ام لفين فى التفسير- 

أشهر المؤلفين فى أا التوول؛وق الناسخو نسو 4 ٠‏ وى مشكله 

وفى غربيه ومفرداته » وفى إعرابه وفى إءجازه . وف مجازه . وفى 

قراءاته وفى أقسامه . وفى'أمثاله . وفى فضائله ‏ منبج هؤلاء فى 

تأليف كتبيم . 

41-۳ علوم القران نى أأفن اأدون : متى ظبر هذا الاصطلاح 5- 
رأى السيوطى . رأى المولف ودايله » رأى أستاذنا الشيخ مد 
عبد العظيم الزرقانى - رھ الله - والتعقيب عليه بيار الحق - 
ا اؤافات ف القرن السادس - ااؤلفات فى القر نالسابع- الو لفات 
فى القرن ااثامن ‏ أو لفات فى الةرن التاسع وهو القرن الذهبى فى 
تدوين علومالقرآن ‏ فارس الحلبة السيوطى ‏ جمعهخلاصةالكتب 
السابقة فى كتابه » الإتقان فى علوم القرآن ‏ الإتقان في ٠‏ المزان » 
عحاسن الكتاب ‏ مآخذى على الكتاب . محاولة امو اف الاعتذار 
عن صاحب الاتقان . 


٤٠ - ١‏ عصر نبضة العلو م: إدخال الدراسات العليا التخصصيةف علو مالقر أن 
فى الآزهر الشريف جامعة المسلين!! كبرى ‏ جدتمباحث أخرى 

أضيفت إلى ماذ كه العلاء المتقدمون ‏ الرد على الشبه التى 

أثارها المبشرون . والمستشرقون ومتابعوم على القران الك رمم 

أشبر المؤلفات فى العصر الآخير ‏ رسائل وكتب فى بعض علوم 

القران أهلءاء ».وأدباء عد کان ورسائل حول تر جمة القران 

الكر يم :استمرار التأليف فى علوم القران ؛ أو ينض أنواعه . 


N. —‏ 
الصفحيه الموضوع 


. نشاط هذه الحركة لعلباء أزهريين وغير أزهريين. من منن الله على 
- وما أ كثر ھا ۔ مشا ركتى فىهذا المضمار الشريف. ظهور حكتب 
جدة > ورسائل عابية فى مصر وفى غير مصر 1 
oA = f"‏ ا ممبحث الثان : أزول القران المكر.م . 
معنى النزول لغة وشرعا - وجود القران فى الاوحالحفوظ -وجوده 
المحفوظ - وماالحكمة فى وجوده ‏ نزول الةران من اللو حا نحفوط 
إلى السماء الدنيا ‏ الآدلة على ذلك اله كمة فى هذا النزول - 


نزول جبريل بالقران على النبى صلى الله عليه وسلم مفرقا منجا 
تحقيق المدة التى نؤل فيم القران-الا دلة على نزول القران على النبى 
مفرقا ‏ نزول الكتب السماوية السابقة جملة ‏ الدليل عليه : 


وه - ٩‏ كيف كان جير إل عليه السلام يتلق الوحى من الله ؟ كيف كان 
يتلق ال نبى الوحى من جيريل ؟ القرآن كله نزل على النبى عن 
طروق جبريل فى البقظة لامناما ء ولا إلبا .ولا مكالمة من غير 
واسطة ‏ بيان الاق فى الروايات الى ظاهرها الف هذا تلق 
النبى القرآن عن جبريل وهو على صفته الملائكية ‏ الادلة على 
ذلك ماکان يصاحب نزول جيريل بالوحى من أمارات_-القرآن 
لفظه ومدناه كلام الله ليس لجبريل » ولا لانى فيه إلا البلاغ ‏ 
رأيان باطلان مدسوسان على علاء الإسلام ذكزهما السيوطى فى 
«الإتقان» ولم يعقب عليم) بالبطلان - رول جيريل بوحىالسنة 
٠‏ كا كان ينزل بوحى القرآن - الفرق بين الوحيين . 


المحفة 


AY - 1< 


AA - الم‎ 


°A= 4-> 


— {A 


الو ضوع ٠‏ 
حكم نزول القرآن الك رم مفرقا : - 
)0( المكمة الآولى ويندرج تحتبا أمان )( الىكة الثانية 
ويندرج عتما أربعة أمور 0( الحكمة الثالاه ويندرج تتا 
أربعة أمور )4( الحكمة الرابعة - تتمة مبمة 


الوحى لغة واستعالانه ‏ تعريف الوحى شرعاً - أقسام 
الوحى الشرعى وكيفياتة 
)١(‏ تكلم الله أنبياءه من وراء حجاب (؟) ف المنام () 
الإلهام و القذف ى القاب )٤(‏ اعلام الله أثياءه بوساطة 
جبريل ونحته کیفیات ثلاية - إمكان. الواح ی ووقوءعه 
إمكان الوحى وعدم استدالته العم 0 ذ دممى الوحى وإمكانه 
الدليل على وقوع الوحى . 
الشبه الى أوردت على الوحى: 
شب الوحى النفسى - المقدمات السع الى استندوا إليبا - 
إبطال هذه المقدمات فيطل ما أدت إليه من فحكرة الوحى 
النفسى ‏ ردعام هذه الفسكرة - زعم أنقصةالوحى امحمددي 
كقصة «جان دارك» الفرنسية . إبطال ذلك ء شبهة أخرى 
مراعم بعض المبثمرين والستشرةين و أبو اقبم أن ما کار 
يعترى الندى عرد الوحى حالة من حالات الصرع . الردعلق 
هذه المزاعم 5 من ناحية العقل ٤‏ والعلم ولتار الصحيح» ش 


حجة علبية دامغة أسفر عنبا الطب الحديث ترد هذه الفرية . 


:. المبحث الثااث : أوك «انزل من القرآن » وآخر مانذل منه‎ ۷-٠٠۹ 


(م١؟‏ - الدخل) 


AY —‏ — 
الصحيفة الموض-وع 

هوائد هذا البحث . الاقوال فى أول ما نزل من الق رآر 
)60 القول الأول : أول مانزل صدر سورة اقرأ (0) القوله 
الثانى . صدر سورة المدثر (م) الةول الثالث. أول مانزل 
سورة الفاآخة . الول الرابع . أول مائزل السملة ‏ مناقشة 

الاقوال وبيان أن القول الأول هو الراجح . 
۷ - ۱۲۷ آخر مانزل من القرآن ‏ فيه أقوال عشرة - الرأى الختار 
أن آخر ما نزل هو قوله تعالى : د وائقوا يوما ترجعور 
فيه إلى الله ... , الاية ‏ الإجاءة عن باق الأقوال - زعمأن. 
آية « اليوم أ كلت اک دینک . ٠‏ » آخر ما نزل من القرآن 
خطأ مشبور وقع فيه بعصن العلماء المتأخرين - ما المراديا كاله 

الدين فى الآية ؟ ْ 
بمو وم( أوائل وأواخر مقيدة موضوع خاص : - أول مانزل فى. 
الجر وآخخر مانزل فيبا ‏ أول ما نزل فى الجهاد وآخر ما نزل. 
- أول مانزل فى شأن القتل وآخر مانزل فيه - أول مانزله 
فى الاطعمة وآخر ما نؤل فيها - أول ماززل من سورة التوية 
وآخر ما نرل منها - أول سورة نزلتمكة وآخرسورة نزلت. 

بها - أول سورة نزلت بالمدينة وآخر سورة نزات 
۳اا المبحث الرابع : : أسياب الازول : القرآن منه ما زل سبب. 
وهنه مانزل من غير سبق سبب - أو لفات فى أساب النزوله 
ما هو سيب النزول ؟ E‏ فة سيب التزول - رن 
يرجع الم فى مجر فة سبب ااذزول - قول الصحاى و 3 س 
1 نزولل - قو لالتأ بعى فو سبب النرول_التثبت فى سيب التزول. 
٠۴--۳١‏ فوائد معرفة سبب النزول : - 

الفائدة الأول - الاستعانة عن فم الآية وإزالة الإشكال - 


Ar —‏ — 
الصحيفة امل وضوع 
أمثلة خمسة لذلك -خطأ وقع فيه الزركثى فى البرهان » ولم 
يتنبه له حقق الحكتاب ونقله السيوطى فى الإتقان فى ذ كر 
عّْمان بن مظعون بدل آخيه قدامة بن مظعون فى مسألة شربه 
الجر متأ ولا وقد نيبت عليه - . 

الفائدة الثانية : يعين على فبم حكة التشريع - الفائدةالثالثة . 
رفع توم الحم فى بعض الآيات القرآنية ‏ الفائدة الرابعة 
تعمین الم فى بعض الآيات الفائدةالخامسة . عدم خروج 
السبب من حك الآية ‏ الفائدة السادسة ٠‏ تخصيص الحكم 
بالسبب عند من برى أن العرة مخصوص السبب - الفائدة 
السابعة: تثبيت الوحى » وتا كيد الي فى ذهن السامع . 
معو ب .+9 - التعبير عن سب النزول ‏ تعدد الاسباب والمتزل واحد- 
لذلك صور أربعة مع ضرب الآمثلة لكل صورة- تنييه 
مهم تعدد الئل والسبب وأحد ‏ عموم اللفظ. وخصوص 
السبب - رأى جمبور العلماء أ نالععرةبعموم ا للفظ لامخصوص 
السيب - رأى البعض أن العبرة عصوص السبب ‏ اتفاق 
الكل على أن الىك عام - تنبيبات مبمة -رة الخلاف بين 

الجبورو غیرھ - أدلة الجبور - أدلة غير الجمبور . 
٠١ - ۱١‏ مثال للفظ خاص نزل على سبب خاص ٠‏ آية « وسيجنببا 
الانقى ۰.۰ ٩‏ - شبيه بالسبب الخاص مع اللفط العام . 
کک پټ .س0 للحت الخامس . حديث نزول القرآن على سبعة أحرف » 

الحديث متواترالرواءات الواردةفىالصحيحينوغيرهافىهذاالممنى 

۱۷٤۱۷۱‏ ما يستخلص من الرؤاءات . التيسير على الامة ؛ التوسعة فى 
0202 الالفاظ لا فىالمحانى - التو سمةىحدودالمنزلمناتەلابا هوى 


الصحيفة 


- € 


{A‏ سد 
الموضوع 
والتشهى 0 الامة غخيرة فى القراءة:بأى حرف منها- التو سعة 
النص القرآفى . 


؟ الأقوال فى الأاحرف السبعة . تشءب الاقوال حي وصلت 


إلى خمسة وثلاثين قولا . - القول بأن الحديث مشكل - 
ورده»القول بأن‌المراد بالسبعةالاكثير لا التحديد › ورده ‏ 
القول الثالك . وهو سبع ألفاظ ( لغات ) ف المعى الواحدء 
وهو الختار عند جمبرة العلياء وعندى»ورد ما ورد عليهمن 
شببات » منزلة اللغةالقرشية بعنلغات العرب - القو لالرايع. 


٠‏ المراد سبع لغات متفرقة ف الق رآ ن كله ومناقشته - القول 


الخامس . لان قتيبة ‏ القول السادس » لآ ىالفضل الرازى- 
القول السابع . لابى بكر الباقلانى- القولالثامن ٠‏ لابن 
الجررى ٠‏ نقد هذه الآراء الثلائة - القول الناسع ومناقشته » 
الأحرف السبعة ليست هى القراءات السبع بالإجاع ‏ القول 
العاشر . المراد سبمة أنوا عمن الكلام... اختلاف المرويات 
فى تحديد الآنواع » نقد هذا الرأى من جبة الزواية (السند) 
والدراية (المعى ( . الحامل الصحيحة لماروى فيان الأنواع ٠‏ 
أقوال أخرى باطلة وردها . 


YIA—-1°‏ إزالة شببة فى أحاديث مروية فى هذا المعنى وبيان مفصل 


الحق فيبا - إزالة شبهة أخرى حول ما روى م تخيير 
بعض ألفاظ القرآن بألفاظ أخرى -إجباع علباء الامة على 
عدم جواز إبدال لفظ قرآنى بآخر بمعناه - زعم للاستشرق 
«بلاشير» فى جوازالقراءة بالمعنى » ومتابمةتلبيذه الدكتور _ 


نجه يع ل 
الصحيفة ‏ الموضو ع 


مصطق مندور له فى زعمه والزيادة عليه » رد هذه المزاعم 
اباطة الآمة ‏ جملة الآقوال فى الاحرف السبعة ونقدهذه 
الكثرة 

موقف الشيعة من حيث الاحرف السبعة . منم موافق » 
وهنبىم مخالف » وطعن فى صحة الحديث » وم الآ كثر » 
الرد علوم - هل المصاحف الممالية مشتملة على جميع 
الأحرف ؟ آراء العلياء فى هذا . 

٩‏ ۲۳۲ المبحث السادس : المكى والمدنى : أهمية البحث » المولفون 
فيه آراء العلباء فى تعريف المى والمدنى » ويبان الرأى 
الختار - أنواع السور المكية والمدنية - غدد السور الكية 
باتفاق » والسور المدنية باتفاق » والسور الختلف فيبا - 
الضوابط ال يعرف با المکی والمدنىءميزاالقسم المكى - 
مميزات القسم المدنى . : 

٣٣٣‏ - ووم الشبه الي أثيرت حول المكى والمدتى . تتليذ بمعض المسلمين 
والعرب عل المستشرقين والميشرين ونقليم لآراتهم » 
وإذاءتها بين ش.اب المسلمين بأسم الع وحرية البحث . رد 
بعض العلباء الأزهريين وغيرم غليهم » العبيه الآولى ‏ 
الشمبة الثانية ‏ الشبة الثالئة ‏ الشيهة الرابعة ‏ الشببة 
الخامسة - القسبة السادسة . 

+ه؟ - ۲۹۱ صلات تتعلق بالمى والمدنى : الآولى : الحضرى 
والسفرى - الثانية : اللهارى والليل - الثالثة . الصيق 

والشتاتى ‏ الرابعة .ما تأخرحكه عن نزولة » وما تآخر 
زولة عن حکه ٠‏ الخامسة ما حمل من مكة إلى المدينة 4 
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ونا و ا ال ١‏ ماص مع فال 


1 الحيشة . وما حمل من المدينة إلى بلاد الروم السادسة : 
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ما نزل مفرقا » ومانزل جمعا- ضرب أمثلة لكل ما تقدم . 
المبحث السابع . جع القرآن وتارخه » الح بمعنى 
الحفظط ف الصدر 4 حفظ النى بی للقرآن › حفظل الصدايه 
رضوان الله عامهم لبا خف يف ! ڏس ف أنه لم حفظ القرآن 
غير أربي 2 والاجابة عنه ما إشفى ودكفى > حفظ 
الالوف للقرآن حتى وصل [لينا كاأنزله الله . 
كثابة القرآن فى عبد النبى يلت مفرقاء لم لم يكتب فى 


علليه وس كتابة القرآن وجمعهفى عبد الصديق ألى بكر - 


رطى الله عنه - تولىزيدين ثابت - رض الله عنه ‏ هذه 
الممة الشاقة » معاونة بعض كبار الصحابة له كعمر - رضى 
الله عنه_السيب الباعث على كتابتة فى هذا العهد › ما امتاز به 
الج فى ع,دالصديق الصحف التى کتبت فى عبده هى التى 
تحظى باأثفة والاطمئنان » الصحف الى كانت عند بعض 
الصحابه ل تقتمر على النص القر ألى » بل جمعت يعض 
أدعية » وتفسيرات . 

كتابة القرآس فالمساءف فى عهد عثمان رضى الله 
الجاعة الذين قاموا بكنابة المماحف . كتابة المصاحف 
مكرمة لسيدنا عنمان ‏ إجماع الصحابة على ما ارتاه عنمان - 
شبادة سيدنا على له واعترافه بفضله فى كتابة المصاحف - 
هل جوز حرق كنب المل :وتيوها"؟ - السب الباعث 
على كتابة المضاحف ۔ ما امتاز به جمع القر أن ف عبد ذى 
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الصحيفة الموضوع 
النورين عمان - ما امتاز به امع فى عبد عمان- متی عرف 
تسمية القرآن بالمصحف », عدد المصاحدف التى وجه مها 
عنْمان إلى الأمصار - السبب فى تعدد المصاحف ‏ هل 
تو جد المصاحف العثمانية الآن ؟ 
۴١١ + ٤‏ الشبه التى أوردت على جمع الق رآن وردهاء رد دعاوى 
المستشر فين والمبشرين على القرآن - وملهجبم فى البحث . 
اة الأول . الزعم بأن الصحابة لم معو على كتابة 
ااا 
الشبة الثانية:دعوى أن بض آيات القرآن لم تتواتر . 
الشسبة الثالثة : الزعم بأن القرآن زيد فيه ما لس منه . 
الشيبة اارابعة : دعوى أن بعض القران لم يكتب فی 
المصاءف . 
الشببة الخامسة : مراعم بعض الشيعة من أن الةرآن قد نقص 
منه بعض الأى والسور 
الشببة السادسة , مراعم صاحب « ذيل مقالة فى الإسلام » 
وهى أن القرآن قد أسقط منه ماهو مله وز بد فيه مالس منه 
الشيبة السابعة . قول السيدة عائشة « كان فما أنزل من القرآن 
عشر رضعات C'‏ ۰ 
الشببة الثامنة : زعم أن قول النبى « لو كان لابن ادم واديان 
من مال . . » من القرآن ! 1 
الشبهة التاسعة : حديث ركان ما أنزل اقه آية الرجم . . » 
وبيان مفصل الحق فيه 
الشيبة العاشرة : الزعم بأن سورةه م يكن الذين: ڪڪ فروا» 
قد نقص منها ماهو منبأ 


الصصفة الموضوع 

الشببة الحادية عثمر : روايات يوه ظاهرها .ةوط شىء من. 
القرآن وبيان الق فيبا 
رد عام عن أأشيبه بعد الروود الخاصة 

۲ ب .سم المبحث الثامن : ترتيب آيات الةرآن وسوره 
الآية فى اللغة » وفى الاصطلاج > معني الفاصلة » اختلاف. 
الآيات طولا وقصراً 
فوائد معرفة الآيات» عدد آبات القران»السببفى الاختلاف. 
فى ع د د الاى ء لمءرفة روس الاى طريقان : توقيق › 

. وقبامى » معرفة الاياس توقيفية . أىلايجال لارأى فيباءعدد 
كلمات القران وحروفه » ترتيب الاءات توقيق بالإجاع؛ 
ترتيب آبات القرآن ليس بحسب النزول وإنما جع إلى 
| المناسات والروابط البلاغية 

PE =°‏ السور وترتدها : معنى السورة لغة » واصطلاحا » معرفة 
السور توفيق > هل يقال سورة البقرة مثلا ؟ الحكةفى جمل 
القرآن الكرم سوراً - عدد سور القران - لا جوز إطلاق 
السورة والاية على إصحاحات التوراة والإنجيل وفقراتها - 
أساى ااسور» الل مية توقيفية أم اجتهادية - كلام حسن جيد 
للرركثى فى هذا المقام » تعقيب للإمام السيوطى على كلام 
الزركثى صاحب البرهان » لم لم يفره لموسى عليه السلام 
سورة تسمى به ؟ وكذلك أدم عليه السلام ؟ وداود عليه. 
ااسلام ؟ جواب للؤاف لم سبق إليه › تقسم السور باعتبار 
الطول والةصر » الطول » والمثون» والمشانى » والمفصل » 
وبيان أقسام المفصل ٠‏ تقس.م السور من حيث عدد الايات. 
اتفاقا واختلافا » ترتيب سور القرآن » مذاهب العلاءفى هذا 
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الصحيفة الموضوع 
لايحوز مخالفة “رتيب المصحف عند كتابة المصاحف وطبعبة 
| بالإجماع » تريب السورة فى التلاوة مندوب وليس بواجبه 
۳٥‏ د ۳۷ المحث التاسع »٠كتابة‏ القرآن ورمعه 
الكتابة عند العرب » من تملوها ؟ وجودها فى العرب قبيل. 
الإسلام إرهاص لعثة ام الرسل- الإسلام والحكتاية »> 
الإسلام رفع من شأن الكتابة والمل » استفاضة القرأرن ‏ 
والسنة النبوبة بذاك - سبق النبى بل إلى إزالة الآمية من منذ 
أربمة عشر قرنا ش 
عم كتابة القران الكرم > کتاب الوحى > رهم المصاحفه 
العنمانية » ما معنى الرسم ؟ أشبر ااحكتب المؤلفة فى الرسم 
القواعد الى أتبعف ف رمم المصاحف » الحذف » الزيادة 0 
الهمز , البدل » الوصل والفصل مافيه قراءنان موائر تار 
وكتب على إحداهها 
45+ - وم رس المصحف :وقينى أم اصطلاحى ؟ . 
مذهب الجرور أن الرسم توقيق - أدلئهم على هذا . 
أقوال الأثمة فى التزام الرسم المثانى- هل صار النى قارا 
كاتياً بعد أن لم يكن قارماً كاتبآ ؟ رأيان العلماء » وأدلة كل 
فريق - كونه صلل الله عليه وسل صار يعرف الكتابةوإن. 
لم حسنها لاعخل بالمعجزة التكبرى وهى القرآن-فوائدالرسم. 
العثهانى : اتصال السنه بالقرآن الكر م - الدلاله عل أصل 
الحركة ‏ الدلالة على بعش اللغات الفصيحة_الدلالة على معان. 
خفيفة دقيقة تدرك بالذوق والوجدان - تعليلات جيدة 
الآيات ٠.‏ ` ش 
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مذهب الإمام الباقلاتى » وابن خلدون فى أن الرسم 
اجهادى - أدلتها الرد عليبما . 


رأى الشبخ العلامة عبد العزيز الدباغ فى كتابه والذهب 
الإبريز» فى أن الرسم توقيق ‏ كلام حسن فى هذا-رأى 
ثالث للامام العز بن عبد السلام » وهو وسطبين الرأيين- 
رأى جديد للمؤلف جدير بالبحث والنظر » وهو الحافظة 
على الرسمى العمانى بالنسية للاصاحف » وكتابة الأجزاء » 
وكتب العلم » والجلات ونحوها على الرسم المدروف » 
تسيرا على الطلاب » والتلاميذ والقارئين . 

الشببه الى أثيرت حول كتابة القران ورسمه : 

حمل لواء الإفك فى هذا بءض القسس » والمرشرين » 
والمستثر فين » اعلمادمم على روايات ضعيفة ومكذوية : 
الشببة الأولى ما روىأن بن عثهان قال : إن فى القران لحنا 
ستقيمهالعرب بألستتها .. . » والجواب عنبا . 
الشببة الثانية : اعتراضبم على قراءة « والمقيمين الصلاة » 
وز گم آنا من لحن الككتابوالجواب عنبا . 
الكبههالثالئة : ما روى أنابن عباس كان يقرآ«حىتستأذنوا 
ويقول حى تستأنسواء من خطأ الكاتب . 
الشيبة الرابعة: ماروى عنه أيضاً أنه كان يقر أدأفلم يتبين» 
فقيل له أنها أفلم يايئس. . . . فقال : أظن الكاتب كتيبا 
وهو ناعس والجواب عنبا . 
الشببة الخامسة :كان يقرأ أيضاً «ووصىربك »بدل« وقضى 
ربك » والجواب عن ذلك ٠‏ 
الشببة السادسة: كان يقرأه ‏ ولقد أتينا موسى » وهرون 
الفرقان ٠‏ وضياء » بغيروا وقبل ضياء » والجواب عن ذلك 
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أأشيبه أاسابعة : ماروى عنه ف قوله تعالى » مثل وره 


كشكاة فیہا فیہا مصبامء قال ھی خطأمن الكاتب هوأعظم 
من ذلك إنما هو مثل نور المؤمن والجواب عن ذلك 

الشبهة ااثامنة إنكاره قوله تعالى « فإن أمنو | مثل ما أمنتم 
به فقد اهتدوا ؛ وكان يقرأ ٤ا‏ أمنتم به والجواب عن ذلك 
الشيبة التاسعةما روى عن السيدة عائشةوةوطالماسئلت عن 


الأيات ١‏ إن هذان لساحران ٠‏ والصابئون والنصارىء ٠‏ والمقيمى الصلاةء 
فقالت هذا من خطأ االكاتب » والرد على ذلك 5 
الشبمة العاشرة زعمرم أن فى هذه الآيات لحنا وهى «والصابرين 
فى البأساء والضراء » 
واا النجوى الذين ظلوا» , ثم عموا وصموا كثير منم » 
5 فأصدق وأين من الصا لين » والجواب عن ذلك عا شی ويكق 


At 


Ao 


YAN 


TAK 


TAY ۳4° 


الشمة الحادية عشرة : «أروى عنها أيضا فى قوله تعالى 
« والذين يؤتون ماآتوا ..» وأنها « والذينيؤ:ون ماأتواء 
وترجيجما الثانية على الأولى » والجواب عن ذلك . 
الشيبة الثانية عشرة : ماروىعنخغارجة بن زيدين ثابت 
ا قالوا لزيد : أوهمت [نا هی . , ماني أذواج منالضان 
إثنين . [ثنين ٠٠‏ » وال جواب عن ذلك » 
رد عام على كل الشبه المذكورة 
شكل القرآن . معناه هل كان يعرف العرب الشكل ؟ 
من وضع الشكل المعروف؟ . 
إيام القرآن . معناهه لكان النقط معروفا قبل الإسلام 
زان 5 أول من نقط المصحف 
مااستحدث فى كتاية المصاحف  .‏ حك نقط المصحف 
وشكله وماشابه ذلك احثرام المصحف 


الوم ووم 
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المبحث العاشر . بوت النص القرآ فى بالتواتر المفيد 
القطم واليقين . - ۰ 
حفظ النى للقرآن ‏ حرص النى على تلق القرآن - 
معارضة جبريل النى بالقران- تكرر المعارضةف العام الذى 
توفى فيه النبى صلى الله عليه وسل - الحفظ عن ظبر قاب 
خصيصة للقرآن مخلاف الكتب السماوبة الاخرى_الممكة 
فى:-كليف الام ةالإسلامية حفظ القرآن-الادلة على و جوب 
حفظ القرآن على الآمة الإسلامية . 
حفظ ااصدابة للقرآن - عنايتهم إلى الحفظ - بالفبم » 
والعل » والعمل- اعتمادهمفى الحفظ على الثلق الشفاهى والسماع 
من الرسول » أو من معم من الرسول - تاوت الصحابة فى 


الحفظ - المشتهر ونيا لحفظ والإقراءمن الصحابةوالصحابيات 


العوامل المساعدة على حفظ القر آن » واستمرار تلاوته 
١(‏ ) التعبد بالق رآن فى الصلاة وغيرها . 
١(‏ ) الترغيب فى قراءة القرآن وحفظه . (۴) الآمر بتعبد 
القرآن والتحذير من ڏسبایه ¢ نسيان القرآن كبيرة 
( ؛ ) إرتباط بءض الوظائف الدينية» والدنيوبةعفظ الق رآن 
) 0 ( تفرع بعض الصحابة ومن بعدم لحفظ الف رآن» وإقرانه 
(1) إشتبارالعرب بقوةالحافظة» وسيلان الآذهان:وصفاء 
النفس ( ۷) العم بأن القرآن‌هو أصل الدين» ومنبعالصراط 


٠‏ المستقيم » ودستورالمسلين الأول ( ۸ )از القرآن وسحر 


يانه » وعجائب أسلوبه » وإشباعه لفطرة العرب اللغوية › 
والنفسية ( ٩‏ )تنسير الوسائل لحفظه فى المساجد» والمدارس 
والكتاتيب » والبيوت - أثر الكتاب فى تحفيظ القرآرن » 
وتنشئة الكثي رين من مشأ هير الامة الإسلامية ¢ وجو ب [إحباء 
الكتاتيب » الكتاتيب فى السودان ‏ أمل ورجاء 


— AY — 


 : مسائل متفرقة فى أدب تلاوة القرآن وحفظنه‎ ۸-۳١ 


١(‏ ) قراءة القرآن من أفضل القربات إلى الله ( 9) نسيانة 
كبيرة ( م ) استحباب الوضوء لقراءته ( ٤‏ ) مسنونيةقراءنه 
فى مكان طاهر ( ه ) استحياب استقيال القبلة حين قراب ته 
(1 ) سنية النعوذ قبل القراءة ( ۷ ) قراءةالبسملة رم ) هل 
تحتاج قراءة القرآن لمك نية؟ ( 4 ) ترتيلالقرآن )٠١(‏ تدر 
القرآن وتفهمه . )١١(‏ سين الصوت يقراءة القرآن ٠‏ 
)1١(‏ الجر بقراءة القرآن والإسرار به أمهما أفضل ؟ 
(16)أمما أ فض ل القراءةمنالمصحدف أممن انظ( ١)إذا‏ ارتج 
عل‌القاریء ماذايضع ٩‏ (۱) هل جوز قطمالقراء للمكالمة ؟ 
(15) لابجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقا (۱۷) لاتجوز 
القراءة بالشراذ ۰٠‏ ) مراعاء ترتيب المصحف ف القراءة 
)١9(‏ استيفاء حروف القراءات . (0) الاستاع للقرآن 
والانصات إليه (١؟)‏ السجود عند قراءة أنة سجدة 

(؟؟) الأوقات الحفضلة للقراءة . (۲۴) الشكبير عند قراءة 
السور القصار.(؟) يسن الدعاء عند الحم ۰ (۲) يسن إذا 
فرغ من ختمة أن يشرع فى أخرى (5+) حك التتكسب 
بالقرآن ٠‏ (۷) بكره أن يقول نسيتآبة کذا(۲۸)اختلاف 
العلباء فى وصول ثواب قراءة القرآن للميت . 


{VE - (A‏ حم الاقتباسوماجرى بجراه-ماجرى مجرى الاقتباس-لايحوز 


NY 


تعدى أمثلة القرآن 
4۷٦ - 5‏ لا جوز كتابة القرآن بغير الحروف العربية . 
فبرس الكتاب . 
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تصويب ليءض الاخطاء 
التعريف بالمؤاف 


-عه4)- 


فى ص +١‏ سقط سطر «١>‏ هامش رقم١‏ » ونصه» دحية بكسرالدال. 

رجل من الصحابة كان معروفا بحمال الشكل والصورة » 

السطران الاخيران فى ص ١4.‏ موضعبما فى نباي ةالفائدةالثالثة ص١١‏ 

وهامش ص 7١5‏ مكرر من هأمش ص ۲۰۷ » 

وفى ض ٣۲۳٣‏ سطر ١5‏ وقع سقط ونصهء لأأنه جعل سورة الفيلى 
وسورة لايلاف قريش 

وفى ص وعم سقط فى منتصف السطر الثالث ونصه» 

و كلمة الربا تكتب بالواو والآلف » 6 جاء فى الرسم العشمانى ؛ 

ولا تكب ف القرآن بالياء أو الآلف » لآن رسمه سنة متبعة > 

وفى كتاب المحيط الرهانى فى فقه الحنفية مافصه » 

دوهناك بعض أخطاء أ خرىلاتخق على القارىءالفطن» 


مصاع اللشكواء بالرْنياض 


59 
٠‏ التعريف بالمؤلف » 

(1) آم ار شبية ينعن ان ار ال اق اة 
بالفروسية » وحب الجهاد فى سبيل الله ينىء عن ذلك لقبا » تركرته 
أموها فى عدة قرى من محافظة البحيرة ؛ ْم نزح بعض فروعبا قديا إل 
بعض قرى عافعلة كفر الشيخ » وعافظة الغربية 

(۲) ولد فى 1514/9/١١‏ فى قرية ه منية جناج » م رکز دسوق . 

(۴) وقد نذره والده من يوم ولادته للقرآن الكرحم »> وحضورالعلم 
بالأزهر الشريفءفا أن بلغالرابءة حى ذهب به إلى كتاب القربة وقدربى. 
هذا الكتاب أجيالا بالقرية منبم جيل والده رحمه الله 

(4) أن حفظ نصف الق رآ نفى الكتاب فى سن التاسعة» إلى جانب تعلدالقراءة: 
والكتابة » وأصولالدين والسهرة "م فتحتالمدارس الاولية فدخل مدرسة 
بلده فام حفظ الق رآنءبا وأخذالشبادة الأولية فى سن الثانية عشرةتقرياً. 

(ه)وف عام 5 دخل معهد دسو العلمى الد يني » فأخذ الشبادةا لا بتدائية 
منة » وى عام ۰ دل معبد طنطا الثانوى وأخذ منه الشبادة الثانوية. 
وفى عام ۳۰ دخل كلبة أمول الدين إحدى كليات الازهرالمحمور ' 

(“وفىعام ٠۹۳۹‏ أخذالشبادةالعالية وکانمنالاوائل فدخل قم الدراسات 
العليا شعبة التفسير والحديث » وبعد دراسة خمس سنوات دراس لاتعرف 
الكلل » ولا الملل بحم فى الامتحان التمبيدى لشبادة العالمية من درجةأستاذ 

سنة 146 أمام لجنة من كبار العلماء ثم اشتغل بتأليف رسالة,الدكتوراة, 

(۷) وف نوشر عام ٠‏ نوتش فى رسالة العالمية من درجة أستاذ 
«الدكنو راة مناقشة علنيةأمام لجنة خماسيةمن كيار العلماء.فصل عليبابدرجة 
الامتياز.. 

(۸) وفى ديسمير م ر هذه اسنة عين مدرما بكلية أصول الدن؛ 
ومازال يترقمنمدرس إلىأستاذ مساعد إلى أستاذحى وص ل إلى مر تي ةالعهادة 
()وف أكتوير 6 عين أو لعميد لكلية أصول الدين أو لكليةف, 
أول فرع أنثىء لجامعة الازهر,أسيوط . وما زال يسير بالكلية قدما حي 


اكنملت سنوانها الأربععام ٠۹۷۲‏ - ۱۹۷۳ . ومازال يسعى<ى أنشئت بفرع 
الجامعة كليتان أخر يان "كلية اللخ ةالعربية وكلية الشر يعةالإسلاميةوالقانون 

(١٠)فى‏ مطلع حياته العلمية أعير إل املك العربية السعودية التدريس 
جالمءبدالعالى السعودى 5 المكرمة»وللمشاركة فى [صلاح التعليمالد يىو وضع 
مناهجهوقد قضى أربع سنوات بجوار بيتاته ال حرام هى ربيع عمره »وى 
مسن و١‏ أعير إلى كلية الشر بعةيجامعة بغداد كث فيها عاماءوفعام1577 
أعير إلى الجامعةالاسلامية بأمدرمان بالسودان فكشفيبا غو ثلاثسنوات 

)١١(‏ يكتب فى كبرى الجلات العامية والدينية فى مصر وفى غيرها من 
يلاد الاسلام والعروبة ؛ هن منذ ربع قرن أو بزيد.وألقحاضراتو<ضر 
خدوات فى مص » وف غير مصر 

)١1١(‏ أذاع ف" الإذاعة والتلفزيونفى مصرءوف المملكه لعر بيةالسعودية 
وف العراق » وف السودان . 
0 0 بالتأليف فالقرآن وعلومه'والسنة وعلوم,ا والدفاع عنهاضد 
المبشرين » والمستشرقين وأنياعوم » وألف فى ذلك كنبا كثيرة ٠‏ 

(14) كونمدرسة علمية من تلاميذهومر يديه فىمصر وغيرهامنالبلاد 
الإسلامية والعربيةتعتز بالق رآن وعاومه » والسنن وعلومباء والتأليف فيبما 
ش وإجلاء حاسنها وما أكثرها .وتقدم هذه العاوم والمعارن فى لغة سهلة 
مستساغة » وفى عرض حسن جذاب . ش 

| المؤافات المطبوعة 

)١(‏ المدخل لدراسة الفرآن الكريم (0) أعلامالحدثين (م) السيرةالنبوية 
فى ضوء القرانوالسنةه جرآن» (4) فى أصول الحديث (ه) علومالحديث 
(5)دفاع عن السنئة وردشبه المستشرقين والكتاب المعاصرين (97)شرح الختار 
عن صحيح مسل بن الحجاج )۸ رسالة فى الإسراء والمعراج (9)فرحاب 
#لسنة : الضحاح الستة )1١(‏ الربا فىنظر الاسلام وحلول لللشكلة 

1 د وهئاك کتب أخرى نحت الطبع » 1 
رقم الإيداع بدار الكتب ٠۷٠۲۹‏ لسة ١0#‏ . القاهرة اللاديثة للطباعة 


